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حَجَبَ عامل التعصب وعامل السياسةٍ وجة الحقٌّ عن الغرب عِدَّةَ قرون» 
فأنكر الغرب ما للعرب من مقام كريم في التاريخ العام وأنكر ما كان لهم من 
أثر عظيم في تمدين العالم» وترئ بين الحين والحين نور الحنٌ يخترق ذلك 
الحجابٌ الكثيف مع ذلك» فيجري علئ لسان أناس من جَهابذَةٍ الغرب كصاحب 
«حضارة العرب» الفيلسوف العلامة «غوستاف لوبون» وكصاحب "تاريخ العرب 
العام» المستشرق العلامة «لويس أميلي سِيديُوا. 

نكر لوييون كتابَ «حضارة العرب» الجليل سنة 1885م» توف اله 
سنة 1440م وأعيد طبعّها سنة 1958١م2‏ ورأينا أن مؤلف كتاب «حضارة 
العرب»: وإن سَّلكَ في تأليفه طريقًا جديدًا لم يُسبقه إليه أحدٌ فحاول فيه بعث 
حضارة العرب من مَرْقَدِها وإظهارها للملأ على وجهها الصحيح» لم يخرج عن 
النطاق الذي رسمه لدراسة حضارة العرب» فلم يبحث في وقائع العرب 
وحوادثهم إلا بالمقدار الذي تقتضيه مباحثُ هذه الحضارة. 

إذنء هنالك فراع لا بد من مَلئِْء ونرئ لِرَامًا أن نصنع ذلك بأن ننقل إلى 
العربية كتابًا يكون مُتِمّا لكتاب «حضارة العرب» ويكون كتابُ «حضارة العرب» 
متمًا اله تبت عن الكدب التى .ألفث في اللغتين الفرئسية والإتكليزية؛ فلا تَجِدُ 
بينها ما هو خيرٌ من كتاب «تاريخ العرب العامٌ» للعلامة سِيديُوء فقد أبصرناه 
متساوقًا هو و«حضارة العرب» في المناحي والأهداف» وقد أبصرناه مُبَسْرًا بكتاب 
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«حضارة العرب»» وقد جاء فيه: «نأسف على أننا لم درش ع الات دوسا عاما 
ما شاده العربٌ من المباني في سورية والعراق وفارس والهند الخلاصة فنبصرٌ أنه 
لم يُبذل جهدٌ في إعادة تلك الأسماء إلئ أصلها العربيّ» وذلك كله خلاقًا لِمَا 
ادعاة علىّ مبارك باشا. 

وقد يُعتذر عن ذلك بأن يقال إن الخلاصةً العربيةَ مقتبسة من الطبعة الفرنسية 
الأولئ التي تختلف عن الطبعة الفرنسية الثانية بعض الاختلاف» ولكن هذا 
لا يُعفي واضعي تلك الخلاصة من مسؤولية مخالفة نصوص الطبعة الأول نفسها 
وتلخيصها علئ ذلك الوجه الخاطئ وإعراضهم عن الطبعة الثانية الفرنسية التي 
صدرت قبل طبع الخلاصة العربية بسنواتٍ كثيرة. 

من أجل ذلك رأينا الوفاة للمؤلف بإعادة الحقٌّ إلى نصابه» ولو بعد حين» 
لوو عنم تمر ناب مازع العزب عافن لين الترفسية الدائية مخ 
المحافظة عليل الأسلوب الخريفة كانت الحالٌ التي نَعرضها بها علئ القراء. 

ولا نرئ أن تشهبَ”"في.بيان المصاضبه الى قاسيناهاءفى تذليل موضوعات 
الكتاب الطريفة واصطلاحاته العلمية الكثيرة وإعادة المئات من أسماء الأعلام 
المُحرَّفةِ في الأصل الفرنسي إلئ أصلها العربي» فكنا نقضي عدةً ساعاتٍ كي نعثرٌ 
علئ الأصل العربي للاسم الواحدٍ غير معتمدين على تلك الخلاصة العربية في أية 
عبارة أو كلمةٍ أو اسم. 

وق كنات تميودة متقلةة ان الاككن:العزييناعنيا: قرعا بزلل الها 
العربي» وأما النصوص التي لم نعثر عل أصل عربي لهاء وهي قليلة جدّاء فقد 
داعامو الدين الفريسي لل الفوئية فوطيعها! منيها إقاوة:رنها نسنيها للقاريخ 
كما وضعنا علامةً استفهام علئ بضعة الأسماء التي لم نجد لها أصلًا في الكتب 
العربية لشدة تحريف رسمها في الأصل الفرنسيّ» وللكتاب ذيل وتعليقٌ في الفلك 
والمصادر على الخصوصء فلعلنا نترجمهما فنجعلهما في جزء خاص إذا سَمَّحتَ 
الأحوال بذلك: 


ألا إننا نطمعٌ أن تمتاز ترجمئّنا لكتاب «تاريخ العرب العامٌ» بالوضوح 
والصحةء فإذا حالفني التوفيق في ذلك وكان للعرب نفع من هذه الترجمة فإنني 
أكون" قد كلت .ها" أرتحق» الله الموفق: 


نابلس (فلسطين) 
25 عادل زعيتر 
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لما كنا حريصين علئ «الأمانة العلمية» وحتئ لا ندع وجهة نظر خاصة 
تفرض نفسها علئ القارئ» فقد رأينا أن نتصل (بمجمع البحوث الإسلامية) ليبدي 
رأيه في هذا الكتاب فتفضل مشكورًا بكتابة «التذييلات» التي أثبتناها في أماكنها 
ورمزنا لها بأرقام» مع تعقيب مفصل نشرناه في نهاية الكتاب . 


«الناشر» 


أتمّ صديقي ل. أ. سِيديوٌ تأليف كتاب «تاريخ العرب العام» قبل وفاتى 
فطبعَ جزءه الأول تقريبّاء ففوضت أسرته إليَ إنجاز ما بقي فقمتٌُ بذلك. 

ولم أغير شيئًا في أساس هذا الكتاب ولا في تناسقه وشكله فظل كما شاء 
سيديؤ»:وكان من السكن. أن يرغت فى استخدام سيدير لغده كبر من المؤلفات 
العصرية» ولكن غايته لم تكن إصدار كتاب قائم علئ التحذّق» بل أراد رسم 
صورة حيةٍ ساطعة لحركة الإسلام العجيبة في جميع نواحي التاريخ والأدب 
والفلسفة» والعلم علئ الخصوص. وحَمّزته دراساثّه الخاصة إل اعتناته العظيم 
بكل ما هو خاص بالعرب في الحقل العلمي» فَوُفْقَ لبعث حضارة غابرة مؤثرةٍ في 
حضارتناء فأعاد إلئ الأمة العربية مكانهاء وهي التي ملأت» بما أنتجته» الفراغ 

وبهذا الكتاب يُحكمٌُ في لَؤْذَعِيِّةِ مؤلفه الأدبية» فمن النادر أن تجد بين 
المستشرقين من طَرَّرُوا دراساتهم بمثل أسلوبه الصحيح الرائع» فالحقٌ أن أسلوب 
«تاريخ العرب» هو مثال الأسلوب التاريخي. 

رسيم العَالم اليل والعالي النفس والعضوٌ في المجمع العلمي ومديرٌ كلية 
فرنسة (كوليج دو فرانس) مسيو إدوارد لابولائ حياةً سِيدِيُو”' في تُطبته الآتية 
التي نطق بها في المأتم الحافل. 


)١(‏ نجد في الصفحة ١١1١‏ من الجزء الأول من كتابنا «تاريخ المستشرقين» ترجمة مفصلة لسيديو. 
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سادتى : 

انجتمع بالقرب من ضريح عالم متواضع يفوق فضلَهُ المال والنَّضَّبَء 
فأسندئى إليل الآدا والثقافة في حياته الطويلة 50 لا نستطيع أن ننساه من 
الخِدّم). 

هو ابن مستشرقٍ ممتازء هو قد ولد سنة 1808م» فدخل الجامعة مبكرًا 
فعْينَ أستاذًا للتاريخ في كلية البوربون» ففي كلية هنري الرابع» ففي كلية سان 
لويس» فترك أطيب الذكريات في هذه المعاهد الثلاثة الكبرئ» فكان له تلاميذ 
كثيرون» فظل أكثرّهم أصدقاء له. 

بيد أن سِيدِيُو كان يسير وراء هدفيٍ عالٍ: كان راغبًا في اتباع خطوات 
أبيه» كان يريدء علئ الخصوصء أن يتم ما تركه أبوه ناقصًا من التصانيف» ففي 
هذا سر دراساته في الفلك والرياضيات والجغرافية عند العرب» وإن شئتٌ فقل 
سرّ عمله العظيم الذي كان يتطلب معارف مختلفة أشدّ الاختلاف» بعيدًا بعضها 
من بعض أشدَّ البُعد» وفي هذا سر «تاريخ العرب»» هذا التاريخ الذي قُدَّرَ منذ 
نشره تقديرًا صاتبّاء هذا التاريخ الذي كان سِيِدِيّو يُعيدٌ طبعه فيصحح مسوداته 
الأخيرة حتىل عَشِية وفاته. 

الوهل أحدتثٌ عن الخدم التي أسدئ مسيو سِيرِيُو بها إل الثقافة؟ لقد عَينه 
الأستاذ الشهير مسيو سِيافستر دو ساسولء في سنة 14177م» سكرتيرًا لكلية فرنسة 
وسكرتيرًا لمدرسة اللغات الشرقية الحية» فأدار هذين المعهدين العظيمين في أكثر 
من أربعين سنة» فأدخل إليهما النظام والاقتصادء وهو الذي وَضِعّ في الصف 
الثاني» فكان مع ذلك نشيطًا متأهبًا علئ الدوام ويّطيبٌ لي أن أشهد له بذلك» 
وآذا اقلق هذ لمع بود ثلانى سدوانت ‏ آن تحني :ادا ره لاضع شير 

كان مسيو سِيِدِيُو يحب كلية فرنسة التي كانت وطنًا له» وكانت مالا له 
وكتب مسيو سِيدِيُو تاريخ كلية فرنسة» ولا يزال هذا التاريخ مخطوطًاء وهنالك ما 
يدعو إلئ اعتقاد تمامهء وهذه هي الوصية التي يتركها لناء فقد أراد أن يكون 
نافعًا لنا حتيل بعد موته. 


اونا سف روك كر فظلية» امال > انها" الساقة (المجاملة والاطراب 
ولكنه يجب علئ من ظلُوا أحياء أن يُرُوا بحقوق من خدموا العلم من غير أن 
يثني عزائمهم 0 دُ الطالع وتهزَهُمُ تصاريف الدهر. 

(وإني» حين ال على تداز فأمتدحٌ شجاعته وإخلاصه ونزاهته وصلاحه 
أثق بأنني أجد صدّئ لذلك في جميع القلوب؛, أقول الحقء وأنتم شهود إن 
أفضل ما يُمدحٌ به سِيدِيُو هو أن حياته تجعله أهلًا لعفو الله وغفرانه» وليست 
حسراثنا بخادعة لناء فَسِيدِيُو كان عالمًا صادقًا ورجل خير. 

(ودّاعَا يا سِيِديُو! إن كلبة فرنسةء إذ تحفظ ذكراكء تكون قد حفظتث ذكرئ 
صديق أمين لم شكر همنّه قطء ولي اشمك طلازمًا ليذه الخدى الققيية حيثف 
عشت :رما طويلًا محلا لمحبة الجميع واحترام كبيرهم وصغيرهم . 

«وداعًا يا صديقي ورفيقي! وداعًا!»). 

ستبقئ ذكرئ سِيدِيُو عزيزةً على كل من يُقدرون صفاتٍ قلبه وروحه العالية» 
وسيبقئ كتابة : «تاريخ العرب العام» حيًّا في ذاكرة الأجيال القادمة» ولن يشمله 
قولٌ ذلك الشاعر الفرنسي"'' الذي تتساوق نَفْحَتَهُ وروح العصر: 

«الأمواث هم الذين لم يتركوا أثرًا». 
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)١(‏ مسيو سولي برودوم. 

(؟) إن غوستاف دوغا مستشرق مشهور ولد سنة 1875م وتوفي سنة 1894م» وكان أستاذًا للعربية في مدرسة 
اللغات الشرقية» وعني بجغرافية العالم الإسلامي» فله فيها مباحث مهمةء وله تاريخ في فقهاء المسلمين 
وفلاسفتهم» وله كتاب "تاريخ المستشرقين» إلخ. (المترجم) 
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إلى القارى 


يظهرء وقد قلت ذلك في موضع آخرء أنه قُصدَ نسيانٌ العرب وإنكارٌ ما 
كان لهم من تأثير في الحضارة الحدكة داة ذوام القووق الوسطل: 

فانظر إلى بُوسُويه تجده في أحاديثه عن التاريخ العام قد بحث في عظمة 
الدول القديمة وانحطاطهاء ثم وقف تجاه دولة العرب» التي بدأ أمرها قبل 
شارلمان بمائتي سنة مُوْجِلًا إلى حين اكتشاف أسباب ما أصابه محمدٌ وخلفاؤه من 
النجاح العجيب» وما سكت عنه بوسويه ساعد علئ إسدال ستار صفيق من الظلام 
والغموض زاده التعصب والجهل كثافةَ مع الزمن. 

واليوم ترئ اسم العرب يمحي حتئ تحت اسم الشرقيين والمحمديين 
والمسلمين والهاجريين والمغاربة والترك» حتئ تحت اسم الهنودء وهو إذا ما ذكرٌ 
فللإهانة والازدراء» وما علمنا أن مغازي العرب وإقامتهم بين القرنين الثامن 
والحادي عشر بجنوب فرنسة أسفرت لا ريب عن آثارٍ لا تزول من لغتنا وأن نفوذ 
العرب كان باديًا في مختلف أدوار تاريخناء لاكرق في:ذلك بين زمن الغزوات 
الأولق وزمن الخرت: الصليبية» ولا حينها أدئ طرة العرت مخ إسنبانية إلى 
اتكتوار قاب معيو ا دان ولق 3ا الشكت! وان المسعارك هته الولايا نه مكار 
بالكلمات العربية» وأن أسماء الأعلام فيها تُبدي شكلًا عربيًا في كل خُخطوة كما 
تبديه اصطلا حاتنا العلمية أيضّاء وما يأتيه علماء اللغة المعاصرون عندناء ومنهم 
العالمٌ لِيبْرِيه العزيزة صداقتّه عليناء من اشتقاقاتٍ يقف شعرّ الرأس كما قال 
بَشكال. 


ومن المؤسف أن جَهِلَ أفضل علمائنا في اللغة لهجاتٍ الشرق» فظلت اللغة 
العربية التي حافظت على صفائها بفضل القرآن. وهي أدعئ اللغات إلى العجبء 
حرفًا ناقصًا عندهم» حتئ إنه لم يدّرْ في تَلدهم أن الكلمات» التي يفترضونها 
إيطالية أو إسبانية أو برتغالية فلا نَيِمُ علئ أصل لاتيني» قد اقتبست من العربية» 
نعي نالفي ١‏ معلسر نه للف أن لدو ان شه مزيية إركية اطاك كلها مقريي 
خاضعةً لسلطان الإسلام من القرن الثامن إلئ القرن الخامس عشرء وأن جُْرَ 
البحر المتوسط الكبرى» وصقلية على الخصوصء والشواطئ الإفريقية كانت 
قبضةً العرب في تلك المدة» وأن البابا يوحنا الثامن كان يدفع إليهم جزية سنوية 
يقي إيطالية الجنوبية من غاراتهم» وأن المدن: بَلرْمَ والقاهرة وفاس» إلخ. كانت 
زاخرةً في الآداب ازدهارٌَ بغدادَ وقرطبة» وأن الإدريسيّ كُنَبَء في سنة ١6١1م‏ 
رسالته العربية في الجغرافية إلئ الملك النصرانيٌ رُوجَر الثاني» وأن الإمبراطور 
فردريكٌ الثاني استقبل في بلاطه حَمَّدةَ ابن رشد بعد قرن» وأنه يجب في الحقيقة 
ألا يُنَالَيَ بمؤلفات السادة نازُدُوتَشِى ودوزى وسُورًا ومستشرقي فرنسة حت تجِدَّ 
الافتراضاتٌ العريقة في الوهم لها مجالًا . 

ولا يُنْكَرٌه فضلًا عن ذلك أن الخلفاء كانوا في القرن التاسع من الميلاد 
سادةً إمبراطوريةٍ واسعةٍ رائعةٍ لامعةٍ تقضي بالعجب,. وأن خلفاء بغداد كانوا 
يرسلون وفودًا وهدايا إلئ الإمبراطور شارلمان وإلئ عاهل الصين» وأنهم كانوا 
مثالَ العظمة الحقيقية بِنُظْمِهِم الصالحة وعنايتهم بالآداب والعلوم» وأن ما شِيدَ 
من المدارس في أرجاء دولتهم كان يُوقِدذُ مصباح الحضارة فيما بين الشرق 
الأقصى وعَمَدٍ هِرْكُولَ ناشرًا آثار الفن العربي الرائعة في كل مكان عاملًا علئ 
تجديد الدم في عروق العالم الهّرِم. 

كن دون ذلك» في تقدم العلوم» تأثيرٌ مدرسة بغداد التي كانت 
متوشظة بين خدرمة الاسكتدرية والندرسة الحديثة هيباتك لهدةالعدرسة السحدية 
اكتشافاتهاء ونحن مَدِينُونَ للعرب في الحقل العلمي؛ ونعترف مع ذلك بأن 
مترجمينا كانوا يُتلَهّوْنَ بتشويه ما يقتبسونه من التعابير تشويهًا غريبًا إلى الغاية فينم 
ما اتخذ من الاصطلاحات عل الجهل والارتباك» وليس مما نتصوره درجة تفريط 
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مترجميناء ودرجة إهمال ملوكنا الذين بَدَوْا حماةً للأدب» فكان على حكومتنا 
النيرة أن تسلك تجاه المخطوطات العربية مثل ما وَفقَ له خلفاءٌ بغدادٌ تجاه كتب 
الإغريق» وأن 0 نفيس للبحث عن ثُرَاثِ جيل آخر في الميدان الثقافي» 
أفليس من الفضائح الايكون فين نان كي المرتع في القوة العاشر ومن 
جاء بعدهمء وألا نستطيعٌ أن تَظمّر بنسخة كاملة من كل ما ألفوه؟ 

وأنك من ذلك ألا نعرف بالضبط ماذا تحتويه التّثاراتٌ المبعثرةٌ في بعض 
مكتبات أوربة» ومن المحزن ألا ثلاقي الجهود التي تُِذلُ لتحقيق هذه الأماني غير 
تشجيع قليل» وذلك في هذا الزمن الذي غيرت المؤلفاث الحديثة فيه ما عد ثابنًا 
قا لا والعقائد تغييرًا أساسيًا. 

فلقد حل الوقت الذي تُوَجِهُ فيه الأنظار إلئ تاريخ تلك الأمة التي كانت 
مجهولة الأمر في زاويةٍ من آسية فارتقت إلى أعلئ مقام فطبّق اسمّها آفاقٌ الدنيا 
مدة سبعة قرونث. 

لمعه عسوي نفدي حو وس .و إلسلاع بغت متحية قانن أل متعدة المياذئ 
اليهودية والنصرانية فأقام دينًا بعيدًا من الخوارق”'' فكان له أتباعٌ حُحمسٌء» ومن 
هؤلاء عقبة بن نافع الذي قال حينما بلغ أقصئ حدود إفريقية الغربية: «اللهم رب 
محمد لولا أن أمواج هذا البحر تعوقني لذهبت لأنشرٌ مجد اسمك العظيم في 
أقصيل حدود الدنيا». 

قُدَّرَ عمل محمد بن عبد الله تقديرًا مختلفًا إلئ الغاية» وحُكمَ في أمره 
بهرّئ وَعَمَىْ في بعض الأحيانء فانبرئ للدفاع عن الحق كوسان ذُوبِرّسُفال في 
كتابه عن العرب قبل الإسلام وفي عصر محمد إلخ. ومسيو غراسّن دو تاسئ في 
كناب التلسل عق الاسلاة» بيذ أله يكن أن ينا.فى شان الاسلكم يمفل :نضين أكثر 
الأديان فيقال إنه ليس من طبيعة الأوامر والنواهي التي تلائم أممًا في بعض 
التقات" أكون شاعلة: 


)١(‏ لم يشرع محمد ديئًا من عنده» لقّقه من مبادئ الديانات السابقة» وإنما شرعه له الله الذي شرع ما سبق 
من ديانات» فاتحد معها أصولًا وأهدافًاء وزاد عليها ما يلبي متطلبات البشرية ويلائم تطورها. 
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ويتألت تن الحثان الذي افنبسسن من الشريعة اليهودية» وتحريم العادات التي 
وجب منعٌ الرديء منهاء وحظر فنٌّ التصوير الذي زاوله الداسن كي كل ل 
حاجرٌ تتعذر مجاوزته بين أمم مختلفة الأصوةة واتجيز فالا سيت فوع 
العرب في سهول بواتيه أمام مقاومة قبائل الجرمان التي انتحلت النصرانية. 

وإننا حين نَرسّمْ تاريخ عظمةٍ العرب وانحطاطهم» ٠»‏ نكون قد أضفنا برهانًا 
آخرّ إلى كلمات بُوسُويه الحسنة الآتية : 

(إذا ما مرث أمام أعينكم. كلمح البضكوه كرياتك الدول :الع زترلت 
الكونء لا الملوك والقياصرة» وإذا ما تمثلتم بالتتابع قدماء الآشوريين ومتأخريهم 
والماديين والفرس واليونان والرومان وأبصرتم انقضاض بعض هذه الأمم علئ 
بعض عَلِمتُمْ أنه لا روابط وثيقة بين الناس وأن التقلب والاضطراب هما عاملا 
القسمة في أمور البشر). 


تاريغ العرب العام 
ر 


تاربغ وولتهم 


البابُ الأرن 
جغرافية بلاد العرب 


والعربٌ قبل محمد 


الفصل الأول 
جغرافية بلاد العرب 


بلادٌ العرب قطرٌ واسعٌ تبلغ مساحته نحو ضعفي مساحة فرنسة» وهي ستة 
وعشرون ألف فرسخ مربع كما جاء في أحدث الإحصاءات» ويحيط الماء 
بأطرافها الثلاثة» وتمس بطرفها الثالث إفريقية وآسية التي تكاد تكون منفصلة 
عنهاء ويحدها الخليج الفارسي والبحر الهندي والبحر الأحمر من الشرق 
والجنوب والغرب» ويحدها برزخ السويس من الشمال الغربي» وأما حذها 
الشمالي فيبداً بغزةء المدينة الفلسطينية الواقعة على شواطئ البحر المتوسط» ويمر 
من جئوب البحر الميث إل شرق الأردنء ثم يمر من دمشق إليل الفرات فيتبع 
مجراه لينتهي إلى الخليج الفارسي . 

ولم يكن داخل بلاد العرب معروفًا عند القدماء» ولم يكن لدئ الإغريق 
والرومان رأي واضح في تقسيمات بلاد العرب الجغرافية» فلم يقل هيرودتس غير 
بضع كلمات عن جزيرة العرب مع أنه ساح كثيرًا وجمع معارف مفيدة وافرة عن 
المصريين والماديين» ثم جاء بعده إراتوستين وأغاتارْشِيد وبلين وأريان وإسترابون 
وديودرسٌ الصقليٌ فأنَوا بمعلوماتٍ أوسعٌ من تلكء» غير أنهم عَزوا في الغالب إلى 
بلاد العرب ما كان يُدخل إليها من منتجات الهند للتجارة. 

ومن بين قدماء الكتاب يظهر أن بطليموس أحسنُ من قدروا وضع بلاد 
العرب. فكان يسهل عليه أن يجمع معلوماتٍ موثوقا بها عن بلاد العرب بسبب 
قربها من مصر وبقائها مفتحة الأبواب لرياد سكان شواطئ النيل» وكان بطلميوس 
متعسفًا فيما أت به من التقسيمات مع ذلك» فلم يعتمد عليه جغرافيو العرب قطء 
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فهو قد قسم بلاد العرب إلى ثلاث مناطق كبيرة: بلاد الحجر العربية (بطرا). 
وبلادٍ العرب الصحراوية» وبلادٍ العرب السعيدة» فتدلٌ هذه الأسماء» مع ذلك 
علئ طبيعة الإقليم دلالةَ عامةً» فأما المنطقة الأولئ فلا تكاد تشتمل علئ غير 
الجزيزة الواقعة ويخ الخليخيخ المتفرعين :من أققنئ شمال البح الأحسر» وآما 
المنطقة الثانية فتميدٌ من حدٌ ذينك اللخليجين الشرقن إل حدود سورية وما بين 
النهرين فإلئ البحر الهندي مُحاذيةَ الخليج الفارسيء وأما المنطقة الثالثة» 
أو القسم الجنوبي» فيتألف منها بلاد العرب السعيدة حيث عَذدَّ بطليموس في زمانه 
عواصمٌ وخمسة أمصار ملكية» ولا اتفاق في قصص المؤلفين على مساحة هذه 
المنطقة الأخيرة» فبعضهم يوسعها بإفراط» وبعضهم يحصّرها بين الجبال 
المجاورة للمحيط الهندي, وليس 5 هذا الاختلاف ما يصعب إدراكه عند العلم 
بأن ّرواتٍ الخيال تحلّ محل الحقيقة» وعندي أن التقسيمات التي اصطلح عليها 
العرب أفضل من تلك بمراحل» فهي تناسب جميع أدوار التاريخ» وتلائم وَصف 
جزية العرت ادنم غامة- نيهت الغره "إلا الحدوف القن ذكرتاها انما وذلك 
مع استثنائهم منها جزيرة سيناء تقريبًا وصحاري كلدة وسورية كما يُعلم من 
جغرافية الإدريسيٌ. 

وتكونت جزيرة سيناء من الخليجين : السويس وأثلةة يل جزيرة سيناء 
شمالًا إلئ البحر الميت. وكانت براريها الواسعةٌ منزلًا للعبريين بعد خروجهم من 
بطرا قاعدةً لهاء وكانت الجبال: سيناع وهورٌ وحوريبث» مسرحًا لكثير من أدوار 
التوراة» وكانت صحارى سورية والعراق وكلدة» وهي المعروفة اليوم ببوادي 
دمشق وحلب وبغداد والبصرة» مُوصدةً لجزيرة العرب دون كان الندية الصغرى 
وفارس» ولو لم تكن جزيرةٌ العرب طريقًا صالحة للتجارة لأبعدّ جَذْبُها كلّ فاتح 
عنهاء فمن شأن جَوْبٍ بواديها الرملية اختصارٌ لطريق التجار الحاملين إلئ الغرب 
منتجاتٍ الهند» ولطريق التجار الجالبين إلى أمم الشرق سلع بلاد اليونان وإيطالية 
في مقابل ذلك» ومن الواقع أن الإنسان إذا ما سار من مصبٌٍ الفرات بلغ دمشقّ 
رأسّاء وسهل عليه أن ينتهي منها إلى موانئ البحر المتوسط». علئ حين أن 
الإنسان إذا ما صعد مع الفرات إل جبال أرمينية اضطرً إلى مجاوزة هذه الجبال 
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وإلى قَظع جميع آسية الصغرى فتكبدٌ نفقاتٍ عظيمة» وفي هذا تجد سر الأهمية 
الكبيرة التي اتفقت لتَدْمّر القديمة الواقعة في البادية فكانت تحمي القوافل وتضمنٌ 
سلامة المواصلات» وأصبح العرب بعد أن خرّبَ الرومان تَدذَمُرَه سادةً مطلقين 
لتلك الطرق بالتدريج» والعربٌ إذ كانوا متعودين لحياة البادية مطلعين عل سر 
قواهم تصرفوا تصرف السادة في تلك البقاع بلا منازع» وفي هذه البقاع سنرى 
ظهور مملكة الحيرة والأنبار» وظهور قبيلة الأنباط القوية» وظهور الغساسنة 
بالتتابع . 

ومن خلف تلك البقاع في الجنوب ندخل بلاد العرب الحقيقية» وهي تُقسمٌ 
إل ثماني مناطق : 

-١‏ الحجازء وهي تقع في جنوب جزيرة سيناء الشرقي على طول البحر 
الأحمر. 

؟- اليمن» وهي تقع في جنوب الحجاز. 

- حضرموت» وهي تقع في شرقي اليمن علئ ساحل الهندي. 

5- مَهرَة وهي تقع في شرق حضرموت. 

ه- عُمانء وهي تتصل بالخليج الفارسي في الشمال وبالبحر الهندي في 
الجنوب والشرق وتحدها مهرة في الجنوب الغربي. 

5- الأحساء»ء وتسميل بالبحرين» أيضًا لأهمية الجزر التي تجاورهاء وهي 
تمتد علئ طول الخليج الفارسيٌ من حدود عمان إلى الفرات. 

لا- نجدء وهي تقع في جنوب بادية الشام» وتشتمل علل وسط جزيرة 
العرب بين الحجاز والأحساءٍ مع إقليم اليمامة أو العروض حيث كانت مدينة 
هجرء وتتألف من تلالٍ رملية علئ الخصوص . 

8- الأحقاف. وهي تقع بين عُمان والأحساء ونجد وحضرموت ومهرة. 

وليست معارفنا عن هذه المناطق المختلفة متساوية» فإذا كان السَّيّاح قد 
وصفوا بعض هذه المناطق وصمًا جزئيًا فإن بعضها الآخر ظل مُوصدًا دون 
ريادهم» فالمباحث التي درست فيها حتيل الوقت الحاضر شؤون الحجاز واليمن» 
والحجازٌ واليمن هما البلدان اللذان عُنيَ بهما على الخصوص . لا تزال ناقصة 

همه" 
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كني 41 فلاضكاد جد ليها حدا:دقيقاء :ولة نرال تجيل, عي هذا الرسن جره 
عسير: البلد الواسع الذي يصل بين ذينك البلدين ويسكنه قومْ مقاديم محبون 
للقتال» وإذا كان هذا هو حال معرفتنا لشواطئ البحر الأحمر التي يجعل وضعها 
الجغرافي دخولها سهلاء فماذا يقال عن داخل جزيرة العرب التي لم يَجُبها من 
الخليج إلى الخليج غير أوربيٌ واحد. أو عن الشواطئ الجنوبية والشرقية التي لم 
كد الإنكليز يبدؤون بقياسها؟ 

والحجارز يستوقف النظر فى البرجة الأولخ لاشقماله غلا مضو بلاة 
العرب المهمين: مكة والجليية آذ يثربء فأما مكةء وهي المعروفة قديمًا 
1" ادنيل زلهها معاد ركان كد مكانًا للحج 50 فكانت تَرَارٌ 
لِيُسجدَ في معبد الكعبة أمام الحجر الأسود الذي قيل إن عباد الله العليّ أتوا به 
من السماء في زمن إبراهيم» وأما المدينة فلا بد من أنها كانت منافسة لمكةء 
وليس فيما حيط بهذين المصرئن: اللذين أقيما فئ داخل البلاة: من الأراضي نا 
يكفي لإعاشة سكانهماء فهما يجلبان الميْرّة من المدينتين الواقعتين علئ سواحل 
البحر الأحمر والصالحتين لتكونا مرفأين لهماء وهما: ينيع التي مي .ميناء 
المدينة» وجُدَةٌ التي هي ميناء مكةء ويتخلل الحجارٌ أكثبةٌ وآكامٌ خصيبةٌ تُتخذ عادةً 
بدا زه تاكن "ونقوم ارو تهوليا»' رتعروقنا عون يلجا اإلبينا بعبى اليارةة 
وتخرج سفوحها حبويبًا وفواكه. وكلًا للقطاع. وينابيعَ للماء» وتقوم بالقرب من 
هذه الآكام مدينة الطائف المعروفة بجنةٍ مكة والتي تشتهر فواكهها كثيرًا . 

وتُلحق بالحجاز تهامة» أو البقعة التي تمتد من الجبال إلئ البحرء وتشتمل 
كيافة غلا نمنية القفدة. وتظلق اعلناء الجغرافية اسم تهامة على جميع الساحل» 
لمقابلته بنجدء المكانٍ المرتفع المرتد أرضّاء ويفرق علماء الجغرافية تهامة 
الحجاز عن تهامة عسير وتهامة اليمن الممتدتين من خولان إلى عدن. 

وكالت هم التدع احزوة ولاك العرمي الحو رسفي الددن بالبلذة الشعيدةة 
وتقع عسير في شمالهاء وكانت لأهل اليمن صلاتٌ مستمرة بالمصريين والأحباش 
والفُرس وجميع الأمم المسافرة في البحر الهندي فأسفر ذلك عن قيام حكومة 


)١(‏ عرف القدماء مكة باسمها الآرامئ «مكربة» ومعناه «مكة الكبرئ» (المترجم). 
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منتظمة فيها منذ القديم» وسكانُ اليمن هم الذين عرّفهم القدماء بحِمْيّر فمارسوا 
أمورٌ الزراعة والتجارة بلا انقطاع» وهم لم يكتشفوا إِلّا مؤخرًا البنَّ الذي هو ثمرةٌ 
أرضهم الحقيقية والذي يصدرونه إلى جميع أسواق العالم» ولو كانوا يستخدمون 
الآلاتِ والأدواتٍ بحِذّق أكثر مما هم عليه» ولو كانوا يعرفون إيجاد نظام للرّي 
أحسنّ مما لديهم» لاستطاعوا أن يزيدوا مصدر ثرائهم هذاء فعندهم ما يساعد 
على نشوءٍ هذا النبات من اعتدال الجوّ وارتفاع الأواضي ورطوبتها أكثر مما في 
أي مكان اخراون. البمن دمن كير فيد البو فى راعائها الفكارة اين دومتها 
يكاتو دري ١‏ لزعياء ومدن ركان الكسيي والعط رن ها تفار و سمو ل 1 
العرب ولكن العرب يستخرجون من الججزر الهندية معظمٌ المعادن الثمينة والأفاويه 
التي يرسلونها إلئ الخارج من ُلجان بلادهم وبلاد فارس. 

ومن أشهر مدن اليمن نذكر مدينة سَبَأء التي تسمئ مأرب أيضاء ونذكر 
صنعاء التي تنازعت هي ومكةٌ لقب عاصمة جزيرة العرب زمئًا طويلّاء وصنعاء 
هي التي اتخذها أقيالُ اليمن وملوك تُبّع ثم مَرازِبَةٌ الفرس وعمالُ الأحباش مقرًا 
لهمء وفي صنعاء يقطن اليوم أقوئ أمراء اليمن. 

وتتصل باليمن حضرموت المشتملة علئ ظفارَ وشبامً» وتتمتع حضرموت 
بمثل جر اليمن ومنافعهاء وكان القدماء يجدون في طلب عود نِذّهاء ومهرةٌ أقل 
منها خصبًاء فيستعين أهلوها في معايشهم بموارد من الخارج» وهي ذات بحر 
كثير السمك فيغتذون به هم ومواشيهم» وتواجه عُمَانْ بلادَ الهند فكان يمكنها أن 
تجلب منها كل السلع لو كان عندها ما تؤديه في مقابل ذلك» ومن سوء الحظ أن 
كانت لا تنتج غير قليل من النحاس والرصاص والتمر والخضرء وأنها لم تمثل 
دورًا تجاريًا يناسب موقعهاء وتحتوي الأحساءً جميع ساحل الخليج الفارسي 
الممتد من عُمان إلئ البصرة» وهي تُبدي لمن يسيرون بحرًا في شواطتها منظرًا 
كتيبًا حزينًا إلى الغاية» ويدوم منظرها هذا إلئ أن يحل موسم صيد اللؤلؤء ففيه 
يتغير منظر كل شيء» وتنقلب بذلك إلى مركز تجاري كبير» فهنالك تَفِدٌ القبائل 
المقيمة بداخل البلاد عادةً إلى شواطئ البحر ليتساوموا هم وأهل السواحل وجزر 
البحرين» وبذلك تكتسب القطيف والأحساء والخط ودارينٌ» التي تكون خالية في 
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الأوقات الشادية حميو "عامل عاعياء فإذا ها اتققي هذا الوق اتضرقيفة 
القبائل وهجرّت المدن وحمل التجار سلعهم إلل أستواق: الهجد وفارسن » «وعاوت 
الأحساء بلقعًا واسعًا. 

انتهئ كلامنا من مناطق بلاد العرب البحرية الست وهي: الحجازٌ واليمن 
يتضودوك ونور وعمان والأسشاء تومت المكتقعان الا حرسان كن لداعل 
وهما: الأحقاف التي هي بُقعةٌ صحراوية مجهولة تُلحق بها اليمامة في بعض 
الأحيانء ونَجَدُ التي نعلم أنها تشتمل على عددٍ كبير من الواحات وأنها ذات 
مراع جيدةٍ وأنها ذاث خيولٍ وجمالٍ مشهورة بقوتها. 

ل الروق يدري داكن الكبه لأسي لبا واد وه 
(الأرض المرتفعة) أو بلادٍ العرب الوسطئل» هضبة محاطةٌ بصحار تمتدٌ حولها 
جبال جديبةٌ في الغالب» فالإنسان إذ يُوغِلُ فيها من الشمال» أي حين يغادر في 
فار لعو الحوكية ردقه مو رنقي تله يعد شور ف ابا فى 1 لوب 
جَدِيبّة» وادي الجوفٍ الذي هو نوعٌ من الواحات مؤلفٌ من ثماني قرئ خاضعة 
لرئيس واحدء ثم يجب أن تقطعَ الصحاري الرملية المعروفة بالنفود للوصول إلى 
مساكن أخرئ وإلئ جبل شمر الذي يؤدي إلى الهضبة الوسطئء أي إلى نَجدء 

ومدينةٌ حايلَ هي مقر جبل شمرء ويقيم بها أميرٌ يمتد سلطانه إلى الجوف» 
ويّقرٌ هذا الأمير بالصدارة للأمير الوهابيّ في الرياض. 

والبقاعٌ النجديةٌ الأخرئ هي السديرٌ في الشمال» والوشمٌ والعارضٌ في 
الوسطء والأفلاجُ في الجنوب الغربيٌّ» واليمامة والحريقٌ المتصلان بصحراء 
الدهناء في الجنوب . 

والرياض» في العارض» قد انتزعث من الدرعية مرتبة العاصمة للسلطان 
الوهابيئَّ الذي فرضٌ نُظمه 0 الأحساءٍ والقطيف في شاطئ الخليج الفارسيٌ 
وعلئ القصيم في الغرب». والذي أوغل في الجنوب الشرقي حتى وادي سليل بين 
الذؤاسر ووادق دران. 
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والقصيمٌ بلدٌ خحصيبٌ تقوم فيه المدينتان: بريدة وعنيزة» ولا يفصله عن 
المدينة سوئ بادية ضيقة» وتتصل القصيم بالرياض بطريقين: فالطريقٌ الأولئ تمر 
من قاعدة الوشم: شقراء» والطريقٌ الثانية تمر في شمال تلك من الؤُلْمَ ومن 
الوادي الواقع بين هذه المدينة وجبل الطويق. 

ولباذة" العرف عل لمعه وغ الى تنريزيك كنا تفي مكل الوادي 
الواحد المثلث الأضلاع فينتهي رأسه إلئ جبال طورس بين نهر هاليس (قِيزِيل 
ِيْرمّق) والفرات» وتتألف ضلعاه من سلستي جبال» تنزل إحداهما من خلال 
سورية وفلسطين مسماةً بلبنان وما وراء لبنان» ثم تَصِلُ إلى جزيرة العرب فتمتدٌ 
محاذية للبحر الأحمر إلى باب المندب» وتحاذي السلسلة الأخرئ مجرئ الفرات 
والخليج الفارسي لتنتهي إلى مضيق هُرْمُره ويتم المثلث بخط من الأراضي 
المزتفعة صل :بين العضيقين» ويتألف من أسفل الوادى هل كتين الالخفاض 
تؤحفة "امد مولا سي جا الممراكة + اتيديا جع الأمطاز المياركة ارهن 
السواحل خصيبة لا تجدٌ في ذلك السهل من يقدرٌ علئ مقاومة الحرٌ والجدب» 
والجرٌ يحمل إلى السهل في الغالب بخارًا وَعَمَنًا يتصاعدان من البحر الميت ومن 
بحيرات ملحةٍ أخرئ, وهنالك ريحٌ السمومء التي يزعم العرب أنهم يعرفونها من 
رائحتها الكبريتية» فتّهلكُ النباتَ الذي لم تُجِمْفُه أشعة االخحين. وهذه الريح 
لنسيتك أقل فتكًا بالإنسان والحيوان مما بالنبات» فهي 1 من لا يعرف أن 
يحترس من تأثيرها المشئوم» فتَغَطَي بالرمل بدنه الهامد. وغير ذلك سواحل 
المحيطء ولا سيما اليمن حيث الهواء النقئُ علئ الدوام» وفصل الحرارة في 
اليمن هو فصل الأمطارء فإذا لم ينزل من السماء ماءٌ قام» لحسن الحظ ندى 
غزيرٌ مقامه فيها وتتدرج الأراضي اليمانية في الارتفاع من الساحلء ويَنْجَم عن 
اختلاف الارتفاع تعديلٌ في جرّ مختلف الأمكنة وسهولةٌ في الرّيء ومن شأن 
كثرة عوارض الأرض تلطيف أثر أشعة الشمس التي تنصبٌ عموديًا في الانقلاب 
الصيفي؛ ومن فوائد ذلك استقرارٌ أهل جزيرة العرب بتلك السواحل» وما كانت 
0 مع ذلكء. فللبداوة التي تفرضها البادية سحرها الذي لا يقاوم. وفي 
هذا تعويض من الأخطار الدائمة التي تحيقٌ بهاء فلا شيء يثني الأعرابي الراعي 
عن طراز الحياة التي اختارهاء ولو قامت هذه الحياة على أرض فوح كليرة 
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الومل لأ تنيت الدرة:والآرق والتزع ولو لض فبيا الآبار ويقنف هاه الأحواضى 
في كل حين» ولو عَطْلتَ نخلها من الثمر بسرعة» ولو هزلت مراعيها من فورها. 

قال هِرُدِر: «يظهر أن جزيرة العرب» وهي من بقاع الدنيا الممتازة» قد 
أعدتها الليعة اعيت الععوبها يلق خاضاء فكاف اليافية الكترئا القن تمق بين 
مصر وسورية ومن حلب إلى الفرات قطرٌ تَتَري جنوبي» فما فتئ هذا المطرٌء الذي 
هو مجالٌ واسع لقبائل من الأعراب والرعاة الرَّخَله يكون قبضة عرب متنقلين 
منذ أحقاب, فطرازٌ حياة هؤلاء القوم» الذين يعدّون المضرَ سجنًاء يقضي بقيام 
فخرهم على قِدَمِ عرقهم وباعتمادهم على ربهم» وعلئ غنئ لغتهم وشعرهمء 
وعلئ رشاقة خيولهم» وعلئ لمعان سيوفهم وعلى حِرَابهم التي يعتقدون أنهم 
أمانة في أيديهم فيمكنكم أن تقولوا والحالة هذه إن جميع هذه الأمور قد هيأتهم 
منذ زمن بعيد للدور الذي يمثلونه ذات يوم في أجزاء العالم الثلاثة» ولكن علئ 
وخدكيتالك ان كر العبال طالدة تان 


الفصل الثاني 
العرب قبل محمد 


قال هِرْدِر: «كان العرب في زمن الجاهلية» والجاهليةً ما يُسمون به أزمنة 


2 


تاريخهم الأولئ» منتشرين خارجٌ جزيرتهم أيضّاء فأقاموا ممالك صغيرةً في 
العراق وسورية» وكان بعض قبائلهم يقيم بمصرء وكان الأحباش مُتَحدّرين من 
عرقهم»؛ فكانت صَحاري إفريقية تلوح أنها مراثٌ لهم» فالعرب إذ كان يَفُصلهم 
عن آسية العليا بُحُورٌ من الرمل فيقيهم ذلك شر هجمات الغزاةٍ الفاتحين لم يَجدوا 
ما يُكدّرُ صَفْوَ حريتهم ولا صفو ما يستنبطونه من الافتخار والتمدح بأصلهم 
وبشرف أرُومّتهم وبقدر لسانهم الطبيعيّ الفصيح». أضف إلى هذا ما كان يؤدي إليه 
وجودهم في مركز تجارة الجنوب والشرق من النظر في معارف جميع الأمم 
المجاورة ومن مقاسمة هذه الأمم لهم نشاطهم التجاريّ الذي أصبح طبيعة فيهم 
بفضل موقعهم الميمون. فاتفقت لهم بذلك ثقافة عقلية لم يظهر مثلها في جبال 
أوزال أو غيال العام» رقتفا «لننان:الغريت لظف الله لعن سقني ا نالعو عط 
المجازية والحكم الأدبية قبل أن يُفكّر في تدوينه كتابةً بزمن طويل» وفي طور سيناء 
تلقئ العبريون ألواحَ الشريعة ومكث قوم موس مع قبائل العرب عل الدوام تقريبًا . 

ولا يزال العرب محافظين علئ طبائع أسلافهم البدوية» وهم على ما في 
الأضداد من غرابة» يتصفون بسفك الدماء وحقنهاء وباعتقاد الخرافات وردّهاء 
وبالإيمان والإلحاد وهم على ما يظهر ذوو قُتُوَةِ خالدة يقدرون بها على القيام 
بجليل الأعمال عندما يؤمنون بمبدأ جديدء وهم أحرارٌ كرامٌ شم الأنوف غِضابٌ 
مقاديم يجمعون في مثالهم بين الفضائل والمساوئ الخاصة بقومهم. 
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«والعربينُ نشيظ» ويعودٌ نشاطه إل وجوب كسب عيشه بنفسه» وهو صبورٌء 
ويرجع صبره إلئ ما لا محيص عنه من احتمال الآلام واليحن» وهو محبّ 
للحرية» والحريةٌ هي الأمر الوحيد الذي اتفق له أن يتمتع بهء وهو محاربٌء 
ويحارب حاقدًا كلّ من يحاول استعباده» وهو قاس علئ نفسه صارمٌ وَنُوعٌ 
بالانتقام في الغالب. 

«ونرئ العرب متماثلين في أمور العرّ والشرفه. لتماثل أحوالهم 
ومشاعرهم» ويقوم فخرهم علئ السيف والقِرَئ والبلاغة» فبحدٌ السيف يصونون 
حقوقهمء وبالقرئ يتجلّى كرم أخلاقهمء وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدرٌُ عليه 
السلا من الخصام». 

وتقسيم العرب إلى قبائل هو نتيجةٌ للبداوة أيضّاء وبعضٌ العادات كان يقوم 
مقام القانون عند العرب» وكان كل بطن من العرب يجتمع حول رئيس تستند 
سلطته إلئ حقٌّ البكريّة» وكان هذا الرئيس الأبَويُ يحمل لقب شيخ أو سيدء 
وأكافق: النطوت لحيو مه المزب تمل دوز كوتس نازوف جلك نري 
وكان أحد الشيوخ يرأس الآخرين فيبدو قاتدًا لهذا الجيش الصغيرء وكان هذا 
الشيخ يتلقب» أحيانًا بالأمير» ولكن سلطته كانت محدودة إلى الغاية فلم يكن في 
جِرْزٍ مالقاو أي في حَِمَّئ من مبدأ القصاص الفطريّ أو الدية» وكانت جميع 
المصالح تُفوَّضٌ إليهء على ألا يَفصل بينها وبين مصالحه الخاصة ما عُدتُ القبيلة 
أسرته وحملت اسمهء وهو وإن كان يقضي في الأمور العظيمة بنفسه. كان يجب 
عليه أن يُنصِتَ لرأي الشيوخ قبل المبادرة» وكانت القبائل كلها تسير علئ هذا 
النظام» وكان كثيرٌ من القبائل يجتمع في بعض المرات ليؤلف حلفا فتكون الولاية 
لأقوئ الشيوخ» وقد تستنفد حربٌ ضَرُوسنٌ موارد قبيلةِ فَتَضْهّرٌ هذه القبيلة في قبيلة 
أخرى لحمايتها فَتَمَسَّرٌ هذه الأحلافٌ سِرَّ عدم بقاء كثير من القبائل. 

ولم يطرأ تبديل علئ نظام القبائل هذا ما استمسك العربٌ بالبداوة التي نتج 
عنهاء ولا يزال هذا النظام موجودًا مع تعديل» ففي كل مكان أقيمت فيه مدن 
نرئ سلطة الشيوخ قد تحولت إل نظام استبدادي» ولكن نظام القبيلة ظل كما في 
الماضي العنصر الحقيقي لهذا المجتمع الذي تُعدٌ دراستةُ أمرًا طريمًا . 


نض 


ويّرجع العربُ أصلّهم إلى ذرية إبراهيم» وقحطان وإسماعيلٌ هما جدًا 
العرقين اللذين يعمران جزيرة العرب» ويسكن أحدهما جنوبها ويسكن الآخر 
شمالهاء ويسميان عادة بالعرب المْتَعَرَبَة والعرب المستعربة» وهذا كان تِجَاه 
العرب العاربة الذين يجيء في الصف الأول منهم قوم عاد العمالقة. فيرئ فريقٌ 
أن هؤلاء من ذرية سام ويرئ فريقٌ آخر أنهم من ذرية حام» واستقرّ العرب 
المُتَعَرّبَة أو بنو قحطان باليمن فأقاموا فيها دولة سبأ ودولة حِمْيّره وداوم سكان 
البراري على التكلم بلغة الحجاز ونجدٌ التي هي لغة العرب العاربة» وكان أهل 
المدن في اليمن يتكلمون بلغة حِمْيّر التي تعلمها بنو قحطان من أجدادهم» وكان 
ظهور العرب المستعرية بعد بني قحطان بزمن طويل ومما يُرِوَى أنه أوحيّ إلئ 
إبراهيم أن يقيم في مكة معبدًا مقدسًا فغادر سورية ممتثلًا أوامر الله القادرء ومَبَط 
إلئ بلاد العرب حيث بنى الكعبة التي غدّث محل تعظيم العرب مدةً طويلة» 
وأوجبت أعمالٌ البيت إقامةً الأب إبراهيم بالحجاز عِذَّةَ سنوات» وأعانه عليها ابنة 
إسماعيل الذي وَلِد في مكة. وبئرٌ زمزم هي اليَنبُوع الذي اكتشفته هاجرء وإلئ 
اماف اما «الذلك ختريل بالسحر بالأسود الختيين الذئ الشيلت عليه الكعية وفنا 
كبيرّاء فيكون شاهدًا يوم الحساب لِمَنْ يسجدون أمامه. وفي أحاديث العرب غير 
إشارةٍ إلئ العناية السماوية دالةٍ في نظرهم» علئ الأقل» إلئ أن شعبهم مختارٌ 
كبني إسرائيل . 

ولم يَكَد بنو إسماعيل يزيدون عددًا حتئ انفصل بعضهم عن بعض فأسفر 
ذلك عن ظهور قبائل كثيرة مستقلةٍ ذات نُظم متماثلةٍ بدلا من قبيلة واحدة» ومن 
هذه القبائل من اختارت لها مستقرًاء 6 أكثْرّها العيشّ تحت الخيام في 
القهرا م قاذ الودارة كان تيوه وإذايهاا وفع رحن نادرق ابل لزعل الى الم 
غير استنباح كلابه» فيؤدي هذا الإعلان الغريب إلئ رسم مُلْكِ محظورٍ على قِطَاع 
المجاورين. ْ 

وبدا بنو قحطان مُرَجَحِين حياة الحَضَر على سواهاء وهجرت قبائل كثيرة» 
مع ذلكء» مِنطقة اليمن الخصيبة طلبًا للرزق في بلد آخرء فأتئ بنو جرهم مكة 
التي كانت قبضةً إسماعيل فحالفوه» ولكن مع بقاء تنافس الْأَرُومَتَيْنَ الكبيرتين: 

يف 


العرب المتَعَرّبة والعرب المستعربة» فكان يُبْحَتْ عمن يكون رئيسًا لِيَتَبِعَهُ الجميع 
عند الغارة» وعن المكان الذي يكون مركرًا للشعب العربيٌ - وكانت لكلا 
الحزبين قاعدتة» وَوَدَّ بنو إسماعيل أن تكون الصدارةً لمكةً فاستندوا في دعواهم 
ال فنشقة نه اكنتوية زم الكناي رو رطاف 1ن تكون عر "الشرف: ليها 
فذكروا في دَعُم رَّعمهم غِنَئ اليمن وَقِدَمِ أهلها فطلبوا أن تكون صنعاء عاصمةً 
لبلاد العرب» ولم ينته الصراع بين الفريقين إلا في القرن السادس من الميلاد 
حنخ كتيك مكة ذعواعاء أي حين رأئ محمد إمتاعَ بلاده بالوحدة الدينية"'. 

وإذا عَدَوْتَ بني قحطان وبني إسماعيل وجدتٌ بلاد العرب تشتمل في غابر 
الأزمان عل بقية من العروق القع جتني أضارها عد كسن شن الكعرفن: 
وكلٌ ما يُعلمُ أو يُفترضٌ هو أن قوم عادٍ جابواء غالبين بقيادة شَدَّادٍ ولّقُمانَء بلا 
العراق والهند قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة» وأنهم ملكوا بابل سنة 77١14‏ 
واستولّوَا علئ مصرّ في ذلك الحين باسم الرّعاة أو الهِكُسّوسء ومما ظَنَّ أن 
هؤلاء ذهبوا إلى الحبشة ليعمرٌوها بعد أن طردهم بنو قحطان من اليمن مؤخراء 
وأنهم تركوا آثارًا في أثناء مرورهم ببلاد العرب حيث لا يزال يُشارٌ إلئ مبانٍ 
عادية تحاكي عمل الجبارين» ويظهر أن العمالقة الذين يُعدُونَ من فصيلة الرّعاة 
أو الهكسّوس قد انتشروا في العصور الخالية في جميع أجزاء بلاد العرب» وأنه 
كان منهم فراعنةٌ وو ضير رلا يقيموا أبنية باقية مع ذلك» وكانت خاتمة 
الطَوّاف أن تجمعوا في شمال جزيرة العرب مع الأدوميين والموابيين والعمونيين 
واستولوا على سهوب بلاد الحجر العربية (بطرا) وعلئ سهول بلاد العرب 
العكيراوية الميعاورة لتالقطية وسورية رومن )6 هلوا بللة هوت وغول العيرينه 
أرضّ كنعان» ولم ينفكوا يقاتلونهم قتالا شديدّاء ثم غَلبَهُم شاولٌ (طالوت)» 
وأخضعهم داودٌ الذي أضحيئ سيدًا للبلد الواقع بين البحر الميت وخليج أيْلة 
(العقبة). ولم يلبث طموح طتمان اماي و عر عار ال اهم رقع 
بالسيطرة على البحر الأحمر فَتَمْخُرَ فيه ما أنشئ في الفُرْضّتين أَيْلَهَ وََصيون جابر 
)١(‏ الصحيح أن ذلك كان في أوائل القرن السابع» لا في القرن السادس» وذلك لأن بدء البعثة النبوية كان 

في سنة ١11م.‏ (المترجم) 
ع 


من السفن» بل أراد أن يضيف إل تجارة بلاد العرب السعيدة (اليمن) تجارة 
الهند» وأن يَخصّ بها شعبه بأن يحملَ عرب بوادي كَلْدَة على دفع الجزية» وقد 
زفق لوذاء تند أن«موته موة 595"أدى إل الففينال: ممنلكة ييودا عن مملكة 
إسرائيل» فقطع بذلك ما بين أورشليم (القدس) ومدن آشور من الاتصالء وكَمّتْ 
قبائل العرب عن إعطاء الجزية واسترد الموآبيون والعمالقة والأدوميون استقلالهم. 

وَلِحُكم سليمان أهميةٌ عظيمةٌ في تاريخ العربء. مع ذلك فقد انتشر صيتٌ 
هذا الملك الكبير في جميع جزيرة العرب» حتئى إن ملكة سباً اليمانية سافرت إلى 
القدس لتتحقق صحة ما كان يُروئ عن سلطانه» وما شاهدته هذه الملكة من أَبَّهَةَ 
بلاط ابن داودً كان فوق ما سمعت فزاد إعجابها به» وإذا كان العرب قد خافواء 
ذات 0 علئ حريتهم» فإن رُوعَهم هَدَأْ بما أبصروه من ضعف خلفاء هذا 
الملك وعجزهم. بَيْدَ أن الخطر أتاهم من ناحية أخرى. 

فَسْهُوبُ بلادٍ العرب الصحراوية وبلاد الحجر العربية (بطرا) إذ كانت بين 
مصر وَكَلْدَة وَجَبَ أن تكون فريسةً لكل استيلاء يقع عل هذين القطرين الغنيين» 
وهي ضرورية للفاتحين الذين يرغبون في امتلاك شواطئ الفرات والنيل» وَكْتَنَتْ 
ملوك نِيتوَّئ وبابل الذين أرادوا الاقتراب من سواحل البحر المتوسط»ء وكان عل 
العرب أن يقاوموا هؤلاء الأعداء الأشداء في بدء الأمرء فَوُفقوا لذلك فحررت 
كتائبهم الكثيرة العبريين من رِبْقَةٍ الآشوريين غير مرة واعتبر كورش بالمصائب التي 
أصيب بها مَن ظهرٌ قبله فلم يهاجم العرب قطّء بل اكتفئ بدحر من كانوا يهددون 
علخ كتنه خلوة ممالكه ولما دحك قمبيز إليا مهيز ذارق سكان "ناذه الجر 
العربية (بطرا)» ثم سار خلفاؤه على غراره» فظل العرب غيرٌ الخاضعين لأية 
جزيةٍ حلفاءة مخلصين لهم حتئ انقراض دولة الماديين؛ ثم حضر الإسكندر ليغيرَ 
على دارا قزمان (ابن دارا) فانحازوا إلئ هذاء فوقف الكثيرون منهم وقد كانوا 
مرتزقة لدئ بيطسء رَحْفَ ذلك البطل المقدونيٌ تحت أسوار غزة؛ وأراد آخرون 
منهم أن يمنعوه من دخول مصرء غير أن الإسكندر كان يعتمد على أسطوله الذي 
يُِذَّه بالميرة الضرورية فمَرَّ» بغير مشقة» من فنيقية إلى مصر محاذيًا شواطئ 
البحرء وهو لم يَنْسَ سلوك العرب» ولم يجازهم من فَوْره مع ذلك» ما عزم علئ 

وم 


ألا يؤر خططة العظيمة ضدّ ملك فارس طرفة عين» وفكر فى الأمر عند عودته 
اسابل تخه اقاظم: ربا مورت نور انتقو وكات ةلالدل ا 
غير الانتقام» أي كان يرئ أن فتح جزيرة العرب مما تَيِمٌ به انتصاراتة وأنه 
لا يستطيع أن يدَّعي أنه صار سيد آسية الغربية إذا ظل محرومًا تلك الجزيرة» فغدًا 
عاملًا على إرواء حرصه الثائرء فأرسل كثيرًا من ضباط أسطوله ليزوروا سواحل 
الخليج الفارسيٌ والبحر والأحمرء على حين كان وكلاؤه يُعدُون جيشًا في مصر 
وسورية» ثم حضرته الوفاة وهو في الرابعة والثلاثين من سِنِيهِ تقريبًاء فنجا العرب 
بذلك». وكان قادته من كثرة الانهماك بمآربهم الشخصية ما لم يتصوروا معه أن 
يهجموا علئ العرب» وكانت بلاد الحجر العربية (بطرا) قبضة قبيلةٍ الأنباط» ولم 
يُكتب نجاح لِمَا قام به أنْتِيغون ودِيمِئْريوس من المحاولات المتفرقة ضدهاء 
وخخنتما أضحوا: ملك البطالمة والسلوقبين أثايك الأساس تصدئ أولتك القادة 
ل التي تفصل بين حدود دولتهم. فذهب ما قصدوه أدراج 
الرياح» ولم يكن بُومْبيُوس ينا منهمء فأخذ الرومان يَنْشُدُون وُذ شعب لم 
يقدروا عل قهره. 

ولم يبرز الأنباط الذين لم تقع عليهم عين في أثناء محاربة العبريين للعرب» 
إلا بعد غزو الإسكندرء ويعتقد مع ذلك أنهم كانوا مستقرين ببلاد الحجر (بطرا) 
منذ زمن بختنصر الثاني» ورَجّعهم كاترميرء في مُذكرته التي استشهدنا بهاء إلى 
أصل آرامي أو سرياني» مدعيًا أنهم أتوا من ن شواطئ دجلة والفرات» وألقئل 
ديودورس الصقلي نورًا علئ أخلاقهم ذاكرًا بعض القوانين التي كانت سائدة لهمء 
مشيرًا إلئ ذكائهم مُحدثًا عن طراز احتراب مقاتليهم» ومما كانوا يعاقبون عليه 
بالقتل بَذْرُ البرّ وغرسنُ الشجر المثمر وإقامة البيوت قائلين إن من يصنع مثل هذه 
الأمور يسهل الهوان عليه» ولم يكن لهم غير البرية منزلًا وغيرٌ التجارة مشغلاء 
وهم إذا ما وَرَدَ إليهم شيء من المُرّ الصافي والبخور والأفاويه بطريق البحر 
الأحمر حملوه إلى مرافئ البحر المتوسط» وهم إذا ما هَدَّدَهم عدوٌ أكثر منهم 
عددًا استدرجوه إليل أماكن اعتزالهم وانزووا فوق صخرة منيعة فأكرهوا علئ السلم 
قائده الذي لم يتغل للجوع والعطش. وتلك الصخر مو وعليها أنشعت 
مدينةٌ بطراء والأنباظ قاوموا جميع أعدائهم بفضل فَنَّ حربهم اللبق» ولما قام 

ف 


6 
و 
6 


إليوس غالوس بغزوه لليمن ممتثلًا أمر أغسطس حوالي سنة ١5‏ قبل الميلاد اتخذ 
أحد الأنباط دليلًا له ولما تاه في وسط البوادي اضطر إل العدول عن خططه 
بعد بضعة انتصارات حربية هزيلة لا تعدلٌ مشاقٌ الطريق» فأقلع الرومان عن فتح 
جزيرة العرب» ولا تكاد تُذكرٌ حملةٌ كاسيوس في عهد مارك أوريل سنة 211٠١‏ 
لاسي وهر ون رول مشما و ١‏ منتهن قد ناذه لقي المعيلة نه 1153 أوسة 
5-85 انكعار مكروة الدئ العترى بثمن غالٍ سنة 27١1‏ إلخ» ولم يكن 
لجميع ذلك غير نتيجة واحدةٍ مهمةٍء وهي: أن بلاد الحجر العربية (بطرا) ضَمَّتْ 
إل الإمبراطورية الرومانية» وأن كورنيليوس بالما الذي كان عاملا لتراجان جعل 
منها فلسطين ثالثة» فأضحت مدينة بطراء التي زُينَتْ بالمباني الفخمة والمسارح 
والملاعب والمعابد والقنوات» مستودهًا لتجارة عظيمة» فأخذ الأنباط يتوارون 
بالتدريج فزال اسمهم من التاريخ . 

وكان قياصرة الروم سادةً الملاحةٍ في البحر الأحمرء وكانوا يحافظون على 
استقلال جزيرة العرب من حيث لا يدرون» يدلا دن القفناء علية وذلك في 
محاربتهم بقسوة للفرطانيين (المُرْسِ الأو يها كان الحسناة ينكان كراهن 
علئ غير جدوى كان العرب يعرفون كيف يهتبلون الفرص لإقامة دولتيهم القويتين 
على حدود بلادهم الشمالية» وهما: مملكةٌ الحيرة أو الأنبار (حوالَئْ سنة )١98‏ 
ومملكةٌ غَسَّان (حوالي سنة ؟9١)‏ ولكننا نرئ أن لقي نظرة على انفرادٍ إلئ أهمٌ 
الثورات التي حدثت في شمال بلاد العرب وجنوبها ووسطهاء وذلك تمهيدًا 
لإدراك الوضع الذي كانت عليه جزيرة العرب قبيل ظهور محمد. 

لم تَقُمْ في البلاد المجاورة لجزيرة العرب حكومة قويةٌ منذ عهد الإسكندر 
إلى حين خضوعها للرومان والفرطانيين» وكان ينطوي ضعفٌ كبير تحت ما كانت 
تتمتع به من الازدهار الظاهر دولةٌ السلوقيين التي أكلتها الانقسامات الداخلية» 
وما كانت هذه الدولة لتحول دون قيام دول مستقلة في آسية الصغرئء. ولا دون 
انغضار المكابيين» ولا :دون هزوات القبائل العرنية-وكان من غادة هذه القيائل 
ألّا تحترم حدود أكابر الملوك» وإذا كان من شأن مجاورتها للسلوقيين من ناحية 
الفرات أن تُرْدَعَ فإنها كانت ُوَفّقَ في غاراتها الدورية من ناحية سورية» وهي 

0 


كانت عون فى كرامد ننرسة اتوباك كنامي الأعداج قن :مدانيها افيه قناع 
بحدّ سيوفها مغانم كثيرة ثم تعود علئ البادية بلا عقاب». ودامت أعمال سلبهاء 
الى الاسشعق أن نت بالعملاف إلى :رمخ افراع وولة السلر شين دوكان 
الفضل في انقطاعها لسياسة الرومان والفرطانيين وأسلحتهم. وأقامت تانك 
الأمتان الحصون عليلا الحدود» وَنظمت الكتائب لمراقبة حركة العشائر المجاورة 
والعمل علئ التفريق بينهاء واجتذبت هباث الرومان رؤساء كثيرين فعاهدهم هؤلاء 
علرا :تين الحشائز الكل ٠‏ فاستطاعوا أن يخضهرا" العلفاء الجدد تن اليجمات 
المتتابعة التي كانت تُهددُ أملاكهم» ومن الرؤساء من انحازوا إل الفرطانيين 
وكثيرًا ما كان الرؤساء ينتصرون لأحد ذينك الشعبين في أثناء اقتتالهماء فكان ما 
نَعلمُ من أن سبب نكبة قِرَاسُس هو رئيس عربيٌ اسمه أَرِيمَنَء فهذا الرئيس كان 
يتظاهر بالانتصار للرومان فاستطاع أن يَثْنِي قائد المناطق الجبلية عن عزمه علئ 
التحصن بهاء فاستدرج كتائبه إلى وسط الشّهوبٍ الواسعة حيثء كما قال 
الوعاذ ان لاو وال ماق رطنت لا تمي الع هد موصو إل الها بده يكم 
فرسان الفرطانيين» الذين كانوا متواطئين معهء من الهجوم علئ الرومان بما لديهم 
من عوامل النصرء فانتصروا بالخيانة علئ عدو نَهّكه الزحف الطويل» فكان عليه 
أن يدرأ عوادئ الجوع والعطش . 

ولم يبد شأن العرب في احتراب الرومان والفرطانيين فقط» ولو كان لدينا 
علمٌ كاف بتاريخ الفرطانيين لوجدنا أن العرب كانوا يتدخلون» علئ الأرجح في 
فتن هؤلاء وثوراتهم كما صنعوا في فتن رومة مع بُعدهم منهاء وليس بمجهول أن 
بيسانيوس نيجر الذي انتخب قيصرًا للشرق سنة 197 كان يستند إليهم علئ 
العشومن»: ؤا عو اتا وني لوا القرنها الأزحواتن اصع ملعن الناع 
سنة 557 غافلًا عن وطنه غيرٌ نافع له» وأن العرب ظهروا على المسرح تبعًا 
لزينوبيا فهددوا آسية الصغرة َكُفٌ إليهم أوريليان فكَرّبٌ تَدمُر فأصيبوا بضربة 
هائلة لم ينهضوا من تحتها (سنة ١7؟).‏ 

ونذكر آل أذينة من الأمراء الذين ملكوا سورية الشرقية وقسمًا من العراق 
فكانوا معاصرين لأمراء الحيرة والأنبار الأولين» ويظهر أن آل أذينة كانوا قادةً 


لك 


لفلول قبائل العمالقة القديمة التي هجرت منازلها مرةً أخرىء وَيُفترض أن آخر 
هؤلاء الأمراء هو سِبْتِيم أديناس الذي كان زوجًا لزينوبيا فَقَتِلَ سنة 25717 وَيَرْوِى 
العربٌُ أنه مَلَكَ في الحرب التي شُنَّتْ على ملك الحيرة التنوخيٌ جذيمة فقتلت 
الملكةٌ الزبّاءً (زينوبيا) جذيمةً هذا بحيلة» ومما يَقْصّهُ العرب خبرٌ عمرو بن عدي 
الذي كان من اللخميين أو النصريين» فانتقم من الزباء بأن خدعها قصيرٌ بنُ سعدٍ 
فأخذها على حين غفلةٍ في قصرهاء فقتلها عندما كانت تحاول الفرار من دهليز 
مصنوع تحت مجرئ الفرات» وهذه الأنباء من الأساطير التي نُسجت تعدا 
فلا نقف عندهاء وإنما نذكر أن الرومان بعد سقوط زينوبيا في سنة 77 من 
الميلاد» فوضوا أمور حكومة العرب في سورية إلئ أمراء من التنوخيين ثم إلى 
السليحيين الذين أزالت قبيلة عَسَّانَ ملكهم سنة 197. 

ولم يكن ظهورٌ بني ساسان ونقل قاعدة الدولة الرومانية إلى القسطنطينية 
ليحولا دون تصاول الأمم التي كانت تتنازع حكم الفرات» فقد تنافس الفرس 
والروم كتنافس الفرطانيين والرومان فيما مضئء وذلك بعنادٍ أفاد مصالح العرب 
عاك الس 

وأضحئ ملوك الحيرة» الذين كانت أملاكهم تمتدٌ عل ضفتي النهرء طلائع 
للجيش الفارسيّ» علئ حين كان رؤساء غسان ملوكًا تابعين للروم مُثْرين علئ 
حسابهم» وأقام التنوخيونء الذين غزوا العراق واستولوا على الأنبار سنة ١957‏ 
بعد الميلاد» مدينة الحيرة علئ بعدٍ ثلاثة أميال من المكان الذي شيدت فيه 
الكوفة فيما بعد وكان التنوخيون ينتسبون إلئ قبيلة قضاعة الكبيرة التي هي من 
أصل يمانيٌ» فكان يَقَظنُ أهمٌّ فرع منها في تهامةً ثم في البحرين» فلما كانت سنة 
أعلن رئيس هذا الفرع جذيمةٌ نفسه أميرًا تابعًا لأردشيرٌ بن ساسانء ثم خَلَمَه 
عمرو بِنُ عدي فكان رأسَ بيت اللخميين أو النصريين المالك الذي دام سلطانه 
إل سنة ٠١6‏ من الميلاد. 

ولم يساعد عمرو بن عدي عرب مدينة حضر الواقعة في صحراء سنجار بين 
دِجْلة والفرات والتي قاومت تراجانَ سنة ١١7‏ وسيفير سنة 7٠١١‏ وبني ساسان سنة 
1 السفرل علييا انول الأول مع الى وموط دلوك افير عار قياف 
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العراق بعد أن خرب أوريليان مدينة تَذْمُر سنة 717» فوسعوا رقعةً دولتهم 
بالتدريج» وأوغلوا حتئ أنطاكية غير مرة» وَحَذِقٌ هؤلاء الملوك فنَّ الحرب» 
لا فنَّ الإدارة والحُكم» فتعذر عليهم أن يحافظوا على فتوحهمء فكانوا يقفون في 
الحرب عند حدٌّ النهب» فكانوا يرتدون أمام العدوٌ فيتمٌ لهم نصرء على الدوامء 
بفضل تخنث الروم تاركين للفرس متابعة الحرب» ومن نتائج هذه المغازئ أن 
كانت كنوز آسية الصغرئ تتجمع في عاصمتهمء وأن كان هذا يساعد علئ 
منافستهم لأكاسرة طيسفونَ (المداين) وقياصرةٍ القسطنطينية» وكانوا يُتيرُون بذلك 
حقدَ الرومان إلئ أبعد حدّ فيعمل هؤلاء للأخذ بالثأر غير مرة» فحارب ديوكلسيان 
في نسنة 1/4 وكتيتتانين. في سينة 787 الشرقيين + والشرقيوك هو الاشه الذي كان 
بطلقه الوؤمتان عرعرت الشعنال» داسفوركا بوليان علق الأدطان سن م 
وَخربهاء وقام فَلَنْسُ في سنة “/ا# وتيودوز الشابٌ في سنة 5١١‏ بهجماتٍ جديدة» 
فكابد الملك المنذر الأول» الذي ساعد بهرام جور علئ الرجوع إل عرش 
الفرس» شر هزيمةٍ دامية في سنة 247١‏ وزعم المؤرخ سقراط أن مائة ألف عربي 
مَلَكوا في الفرات سنة 54/8» وكان أنستاسنُ أقل حظًا سنة 498». فكاد يجلو عن 
العراق بأسره في حروب شَّنَّها سنة 507» وكان على النعمان الثالث الذي اشترك 
في هذه الحرب أن يدفع في السنة القادمة غزوّ قبائل بلاد العرب الوسطئ التي 
دعاها شيلتزيس بالقبائل التغلبية أو القبائل البكرية» وكان رئيسٌ هذه القبائل 
الجاوكةتين عموو» الذى: ندا سيدا للحيرة ذات شيخ مق أتضان مدهت مزدك 
المانوئ الذي رعاه قباذء فخلع المنذرَ الثالث سنة 20١18‏ غير أن مزدك قُيتِلَ بأمر 
أنو شروانَ بعد خمس سنواتء فأعيد إلى المنذر الثالث جميعٌ حقوقه. قال 
بروكوب: «ظلّ هذا الملك أشدّ أعداء الروم إرهابًا مدة تسع وأربعين سنة (517- 
1 نقد كان مهيمئًا علو الشرقبين (العرب) التابعين للفورس» فَبَغل علا أملاكنا 
من كل ناحية» فلم يَقْدِرْ أحدٌ من قادتنا ومن عُمالِنا العرب علئ مقاومته»» وكان 
ذلك الدورٌ أكثرَ أدوار الحيرة ازدهارًاء» ولما مات المنذر أضحت الحيرة خاضعة 
لننيل ساسان» فعاد سؤلاء لا يُرْضوَقْ بالجرية أو باآية علامة أخرئ ذالة علي 
الاتباع» وكان نعمان الخامس آخرٌ الأمراء اللخميين (505-5/87)» ثم انتصرت 
قبيلة بكر عل الفرس في واقغة ذي قار سحة 53١‏ قصاتت استقلالها في 
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البتبحرين» وصارت الحيرةٌ مَرِرَّبَةَ فارسيةً يدير شؤونها نائب لكسرى» وفي هذا 
الحين ظهر محمد على مسرح التاريخ . 

اعترف عرث العراق وما بين النهرين بسيادة ملوك الحيرة والأنبان متذ سنة 
7 وكان عرب سورية خاضعين للغساسنة في ذلك التاريخ تقريبّاء وكانت أزدُ 
التيى هي .من أصل يمان قد استقرت: بيطن مَرٌ القريب من .مكة خوالي سنة ١١8‏ 
من الميلاد» ثم تفرق أهل هذه ال د ا ال التاريخ ووقف 
غير قبيلةٍ من القبائل التي كانت تتألف منها عند بِرْكَةٍ عَسَّانَ الواقعة عل حدود 
الحجاز فاشْئُقّ منها اسم الغساسنة الذي عُرِفُوا به في التاريخ» ثم تقدمت تلك 
القبائل» بعد إقبال وإدبارٍء إلى برَّة» وفي سنة ١97‏ نصب الرومان زعيمهم ثعلبة 
أميرًا تابعاء ثم خلفه جفنة الأول فكان أصل الأسرةٍ المالكة التي دام سلطانها إلى 
سنة 577 حين اعتنق آخرٌ ملوك عَسَّانَ جبلةٌ السادس الإسلام وكان الغساسنة 
مساعدين لقياصرة القسطنطينية في حروبهم ضد الفرسء وَتَنَضَّرَ الغساسنة حول 
منتصف القرن الرابع» وقاموا ضدّ ملوك الحيرة بحروب مستمرة لم تُوَدٌ إلى نتيجة 
قاطعة؛ ونال الحارث الخامسء» الأعرجٌ بن أبي شمرء لقب ملكِ ولقبّ بَظريق'" 
من جوستينيان» وحضر في سنة 07١‏ معركة كلنيكة التي خسرها بليزار» ثم هزمه 
المتدر الثالك نتن ةم فتلاى هذا الكسران بعد ستنوات :قليلة ,أن غراة متصودا 
يهودٌ تيبر الواقعة في بلاد العرب» ثم سافر إلئ القسطنطينية فمات سنة ١الاهع‏ 
ومما ذُكرٌ في أقاصيص العرب وأخبار الروم نبأ ملكتين غسانيتين مشهورتين هما: 
ماوية التي أعانت أرملة فالنس في أثناء حصار القوط لها وهي في عاصمتها سنة 
0" والكخرئ ناوية البتلقية يقارف الذرظين لاعذانها بق قنصها إل معد فكة 
َرْطين لا يقد ران شموة 

ساعن الكترائتي ‏ علفييهما نوز يس اف 01 وغ 11-1 ) عدن 
انتصاراتهما وقاتلوا في مؤتة سنة 174». وقاسموا الرومًٌ سوءَ هزيمتهم في اليرموك 
ا ولم يخضعوا للخلفاء إلا بعد ثلاث سنين. 


)١(‏ البطريق: رتبة شرف عنذ الرومان» وبطارقة الروم كأقيال حميرء وأما البطريرك فهي رتبة رؤساء الكناشن 
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إِذَنْ كان شمالٌ جزيرة العرب محصورًا في أوائل القرن السابع بين الفرس 
والروم أصحاب مصرّ وفلسطين» وجزيرة سيناء تقريبّاء وإن شئت فقل كان يؤدي 
العطدية: ل زور 0 التمطبطة وذو له يفون (المواكن) اللفيى كانه ليما يعلظان 
مبينُ عليل بَوَادِي سورية والعراق وما بين النهرين. 

ولو تلت حورت عريرة العو تافو الأحتي ونا طويلاء #فقن أقاء “فيد 
بنو قحطان عدةً عمارات بعد آل سبأ الذين شادوا فيه مأربّ وظفارَ وعدن ونجران 
إلخ. وما لدينا من الفرضيّات الحديثة» التي يتعذر علينا أن نُسلم بها علئ 
علاتهاء لا يَرْجِعٌ هذه العمارات إلى ما هو أقدم من سنة 7945 قبل الميلادء 
وبالهسريية: الذيه كالوا سععيؤة :إن أروقة واحدة هم وأولئك» بدأ سلطان 
التبابعة الذي لم يَزُلَ إلا بسلاح الأحباش سنة 018 بعد الميلاد» ومن التبابعة 
نذكر ملكّهم الأول الحارث الرائشَ الذي جمع كل سلطةٍ بيده وتغلب علئ 
حضرموت ومهرةً وعُمانَ. 

وزاول أهل اليمن أمورً الزراعة والتجارة في عهد التبابعة» فكان ما تعلمٌ 
من خبر نظام الري الواسع الذي توزع به المياه في جميع نواحي اليمن» وكان 
البخورٌ والعطورٌ مورد غِنّى لليمن» قال المسعودي: «كان أهل اليمن في أطيب 
عيش وأرفهه وأهنأ حالٍ وأرغده. وفي نهاية الخصب وطيب الهواء وصفاء الفضاء 
ركداق الياه وتو الو ع1 وضعل المقزيري: أن" الخط الحمي فل الستروه بالتسيد 
كان مؤلقًا من حروف منفصلةء ويظهر أن الكتابات التي اكتشفها ويلسِيِدٌ 
وَعْروندن وهاليفي نماذجٌ لهذا الخطّء بيد أن العلماء لم يستقروا على رأي في 
ذلك. 

وفي سنة ١٠١‏ بعد الميلاد تقريبًا وقع حادث قليل الأهمية في ظاهره. فكان 
ذا شؤم عل الحِمْيرِيِينَ» وبيان الأمر: أنه كان يوجد بالقرب من مأرب سد واسمٌ 
مُعَدَّ لحفظ الماء الذي يتجمع عل سفوح جبلين» فما كان هذا الماء المحصور 
بين منحدراتهما المرتفعة ليجريّ إلا من منفذٍ واحدء فإذا ما سّدَّ هذا المنفذ تألف 
حوضٌ عظيم تُرْوَى بمائه الحقول علئ حسب احتياجات الفلاحة» فلما فاض 
الماء فيضانًا مفاجئًا ذات مرة حَحَرِبَ السدٌ فتفلتت المياه من الحواجز التي صنعتها 
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يد الإنسان وتدهورت علئ الأرياف وأتلفت كل شيءٍ وجدته في أثناء اندفاعهاء 
ولم يكن للحادث ما بعده لو أراد البتكان: ٠ن‏ يكوا ما كات ار خاله السناقة؛ 
ولكنهم فَزِعوا فق المشاق والأخطار التي تنجم عن تنفيذ هذا السترى تعدو 
لول إنتقام رباني هذه المصيبة التي فتح لهم عهدٌ جديدٌ بهاء وهم إذ غَدوًا مُعر ضين 
لفيضانات دورية بسبب إهمالهم هجر أكثرهم بلاد اليمن ليقيم مملكة الحيرة ويقيم 
مملكة غسان. 

وَعَمِلَ التبابعة لإعادة سابق رَوْنّقهم على غير جدوئ» وعانئ التبابعة مشاقٌ 
كثيرة للمحافظة علئ سلامة حدودهمء لا لتوسيع سلطانهم» واستولئ الأجنبئٌ 
علئ اليمن في القرن السادس من الميلادء فلم يلاق فيها من يقاومه بجد لِمَا 
كانت عليه من الفوضئ» وسهل على الأجنبيٌ أن يستقرٌ باليمن بعد أن حرمت 
غناها بهجرة زُراعها منهاء وكان هذا حوالي مينة :076 جين نفل جور الأجبائن 
والفرس محل حُكم التبابعة القوميّ. 

وكان لحكم التبابعة أدوارٌ مجيدة» وعَنَّ لمؤرخي العرب أن يجعلوه نموذجًا 
لِكُبِرَيَاتِ الدول» ولو وجب تصديق قصصهم لوجب أن تكون دولةٌ التبابعة قد 
اشتملت علئ قسم من أقطار اديية و المتفكيت اليعد وتحاونك تلو اتسين ؛ 
ولوكغييران د كرنسن القا من ار 12 في المغرب فبلغوا شواطئ المحيط 
الالليطي ومن جَدَدُوا غزو الإسكندرء ومن المستحيل أن 3 بين هذه 
الأحاديث وما لدينا من أنباء أمم الشرق الأخرئ» فيجبء إذن ردّها على أنها 
مختلقةٌ وأن يُكْتَفَنْ بالقول إن اليمن كانت ذات سن 

وليس من الصعب تفسيرٌ تلك الأقاصيصء فتاريخٌ العرب لم يبدأء بالحقيقة 
إلا في إِبّان عظمتهم وقوتهم بعد ظهور محمدء فلما بَهَرّت العرب سرعة 
انتصاراتهم خيّل إليهم أن أجدادهم من القادة المشهورين» فأرادوا رفع أصلهم 
فجسَّموا أمرّ الدولة الوحيدة التي كان لها بعض الأهمية فحافظت بلادهم علئ 
ذكراهاء فمن هنا كان تُبّعٌّ ذو القرنين الذي لم يكن سوئ ابن فيليب المقدونيئ» 
ومن هنا كاك أفريقشن الذى 'قهر النورن سه -+6. قل "الميلاة + ودن هنا كانت بلفيس 
التي مَلَكَت بعد أفريقش بزمن طويل فلم يفرق العرب بينها وبين ملكة سبأ 

و3 


المعاصرة لسليمان» ومن هنا كان شمر الذي بَنَى سمرقند إلخ» ومن هنا اي 
فتوحات التبابعة الذين لم يخرجوا من جزيرة العرب على ما يحتمل ولم يكن 
تاريخهم في الداخل سوئ قصص حروب وأسلاب متصلة فأضيفت إليه أحاديث 
عن وقائعٌ خارقةٍ للعادة غير صحيحة. 

وليس هنالك اتفاقٌ علئ خبر ما وقع من الحوادث بين تصدّع أسداد مأرب 
والغزو الحبشيّ فنشير إلئ المهم منها فقطء فما يُقصُ أن تُبّعَا أبا كرب غزا بلاد 
فارس فعاد مُتْقَلُا بالغنائم فاستولئ على الحجاز أثناء رجوعه فحاصر يثرب 
المتمردة فزار الكعبة فاعتنق اليهودية فأدخلها إلى اليمن» ومما يُقصٌ أن تيوفيل 
رسولّ القيصر قسطنطين بشّر بالنصرانية في اليمن مع بقاء الوثنية دين البلاد 
السائدء وأن ملك الجِمْيَرِيّين ذا نُوَاس تَهِرّد في أواخر القرن الخامس فأمر في سنة 
4 بقتل أهل نجران النصرانيةٍ لامتناعهم عن الاقتداء به فعلمّ جوستانُ الأول 
خبر هذا الظلم فطلب من نجاشي الحبشة النصرانئ أن ينتقم من ذي نُوّاس 
فاستولئ النجاشي علئ اليمن بجيش مؤلف من سبعين ألف مقاتل» فلم يجد قائدٌ 
الجيش أرياظ عُسْرًا في إخضاع شعب نَهَّكنْه الفتنة» فغلب ذا نواس» فقتل 
ذو نواس نفسه غرقًا في البحر سنة 4516: فاستطاع أرياظ بعد موت علس 
ذي جدن خليفة ذي نواسء» أن يقيم حكمه في اليمن بلا منازع» فحسد أرياط 
عامل أبرهةٌ الأشرمُ لِمَا ناله من سلطان فقتله أبرهةٌ غدرًا فجمع أبرهةٌ جميع 
الأحباش تحت إمرته فانتحل لنفسه لقب نائب ملك فوجب عليه أن يخوض غِمَّار 
عِدَّةِ حروب ليحتفظ بسلطته التي أخذها غصبًا فخرج من هذه الحروب ظافرًا . 

وضع هذا سر الى اس اببتف جنا هر بوتي نان :1د مسحو 
للقوانين فؤٌجدتُ نسختها الأصلية اليونانية في المكتبة الإمبراطورية بفينة» وفي 
مهناء افينع ل رفي" لبن اسان للخ ابلك اكد وكانت جهودٌ أبرهةً في 
جعل النصرانية دينَ جزيرة العرب الوحيد غير مُجِديةَ» وهو لم يَلبثْ أن مات بعد 
أن عْلِبَ أمام مكة التي أراد أن يهدم معبدهاء فأسفرت مظالم أولاده عن جعل 
استبداد الأحباش أمرًا لا يطاق» فلم يقدر أهل اليمن علئ رفع الثْير عن كواهلهم 
بأنفسهم فطلبوا الحماية من أمراء الأجانب. 
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ولم يَسْطعْ فيصرٌ القسطتطيئية الانتصارٌ لشعب وثني فردٌ طلب أهل اليمن؛ 
ولم يَبْدٌّ كسرئ برويرٌء الذي حَرّضه ملك الحيرة» صعبًا فأرسل في سنة 5/اه 
أسطولًا إلى عدنَ حيث أنزل كتائبه» فَهَرّم الأحباششَ فظرِدُوا من اليمن حوالي سنة 
/1. 

ولك عيال أفل لبون كه كاتف قد شي او صلين اطاعة لدان كلا 
أطاعوا الأحباش» ولم يُوذّوًا في شعائرهم الدينية مع ذلك» وَبَسَط المراري الجده 
سلطانهم على حضرموت وعُمان والبحرين فضلًا عن ذلك. 

إذن» كان يَحِيقُ بجزيرة العرب أخطارٌ عظيمة في القرن السابع» إذن»ء كان 
يَجَثْمْ عل حدودها جاران قويان ويقتطعان منها بعضّ الأجزاءء» ففصل قيصرٌ 
الروم منها ولاية ليُدمجها في دولته» واستولى كسرئ الفرس على أغنى بقاعها . 

وظلت نجدٌ والحجازٌ سالمتين من أي تسلط أجنبي» فإليهما وجب أن تلجأ 
ك0 قوميةٍ عربية لتنيرَ الخارج فيما بعد. ولم تقم فيهما دولة متسلسلة المراتب 
كدولة التبابعة» فكانت تملكهما قبائل مستقلة راضيةٌ بأن تُدَبّرَ أمور نفسها بنفسها 
مضحيةً بكلّ غال لوقاية حريتهاء ولم يتغير منظر هذه القبائل ولا تاريحُها منذ 
قرون» فكانت كالمجتمعات الصغيرةٍ المتماثلة في الطبائع والعادات والأخلاق 
والمنفصل بعضها عن بعض في النظام السياسي والمتشابهة في أخبار حروبها 
ومنافساتها الدامية» ولم تسيطر واحدةٌ من هذه القبائل عل الأخرئ لِمّا كان من 
تقاربها قوةٌ وموردّاء فكانت الثرواتٌ» التي تُقسم بحسب الحظّ عادةً» موزعةً على 
السواءٍ بينهاء أجلء. كان بعض القبائل يغتني من التجارة» ولكنه كان ينشأ عن 
واسع العلاقاتٍ احتياجاتٌ جديدة فيقعٌ التوازن. 

"وكاتف العائل المالكة لعديس العصاذ الكيرتين (نكة ودرب جرم فى 
الصفٌ الأول» وكانت سِدَانَةٌ الكعبة لجرهم الذين أَنَوْا من اليمن فَيُفترضٌ أن 
إسماعيل صاهرهم» واختلطت عبادةٌ الأصنام بعبادة إله إبراهيم منذ البداءة» ونجمَ 
عن إلحاد جرهم طردُهم حوالي سنة ٠١5‏ بعد الميلاد» وكانت قبائل كثيرة من 
بني قحطان قد هاجرت إلى الحجاز في مختلف الأزمان» فانتشرت قضاعة في 
البقاع الواقعة بشمال يثربّء وأنشأً الأزديون حوالي سنة 18٠١‏ من الميلاد 
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مستعمرةً بطن مرّ التي ذكرناها آنقّاء أي قبل أن يذهبوا إلى البحرين والعراق» 
وخََلَمَتْ خزاعة» التي هي من بطون أزدء جرمّم في سدانة الكعبة سنة 5٠17‏ 
تقريبا + فكانت. سببًا فى إذخال كثبر .مخ العادات الوهمية كعادة هبل عل 
الخصوص. وكانت الكعبة تحتوي جميعٌَ آلهة العرب» فتمثل الأصنامٌ ال 2535٠١‏ 
التي تشتمل عليها آلهة تابعةً واسطةً إلى الله» ووَجدث خزاعة في القرن الخامس 
من الميلاد المنافسٌ الموهوبٌ في قريش الذين هم من ذرية إسماعيل فقبض 
رئيسُهم قُصَّيٍّ علئ زمام السلطة العليا في سنة 45٠‏ فنزلث خزاعة ببطن مرّء 
رع حضو جاتن اروك عراف برجيل فل مك ة مذي مله وأنيى قفن كه نظا 
حكومةٍ الأعيان» و حدم الكعبة بين مختلف البطون» فَجَعِلَتٌ الرّفادة (وهى 
إعانةٌ تحولت إل ضريبة سنوية) والسّقاية لهاشم المشهور بتوزيعه الحَسًا 
(الدّشيشة) في كل يوم» ثم لجدّ محمدٍء عبد المطلب الذي جَدَّدَ بئر زمزم في سنة 
١‏ كما روي. 

وتقول القصةٌ إن العمالقة هم الذين شادوا يغرب» ثم انتقلت يثربُ إل 
قبائلَ من اليهود نذكر منها بني النَضِير وبني فَرَيْطَةَ وبني قَيْنْقَاعَ إلخ» فلما كانت 
سنة "٠١‏ بعد الميلاد استقرت القبيلتان الأزديتان الأوسنٌ والخزرجٌ بأراضي أولئتك 
واستولتا على يثربَ في سنة 4947» ثم انقسمتا بعد أن قاومتا غاراتٍ تبابعة اليمن» 
ودب الضعف فيهما لِمَا نشَّبَ بينهما من الحروب في السنوات /ا5ة و0580 و/ه 
و1105. ثم سادهما الونام بعد خمس سنوات فاتصلتا بمحمد. 

ومارست القبائل البهودية "تجارة القوافل يقتا وصناوت يكرت تنافس كه 
ثَرَاءَه ومكةٌ كانت قد تفلتت من تحطر داهم» فالعربٌ إذ كانوا يحترمونها وَيُقدسون 
لمعبدها المعروف بالكعبة هَجَمَ عليها الأحباش الراغبون في نشر النصرانية في 
جزيرة العرب. فغزا أبرهة الأشرمٌ الحجارٌ على رأس جيش مؤلفٍ من أربعين ألف 
رجل فاستولئ على الطائف وتبّالة» فاستبسلت رياني الافا هن مود ابأدتها 

من المصير الذي لاح أنه لا شيء يحفظها منهء فُعَرَت القصة إنقاذها إلىل الآلهة 
فزاد تكريم الناس لها. 
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وكانت مكة عاصمة جزيرة العرب بالحقيقة» ولم يقِرَ عربٌ نجد والحجاز 
بسلطان قريش السياسي مع ذلكء فكانوا يديرون شؤونهم بأنفسهم غير مكترثين 
للمصالح العامة» وكانوا يعلمون ماذا يقع حولهم مع ذلك» فأبصروا أن مِثلّ مصير 
الأنباط وَحِميّر مُصْلَّتٌ فوق رؤوسهم وأن النجاةً في الاتحاد. 

وهنالك عوامل كثيرة كانت تَحْفْزٌ القوم إل الوحدة العربية وهي : 

أولّا: اتحادٌ الأصل» فقد زال ما كان بين بني إسماعيل وبني قحطان من 
التنافسء لِمّا نتجّ عن غزوة نجاشي الحبشة من التقريب بينهمء فلم يبق 
لانضوائهم إلى راية واحدةٍ سوئ خُطوةٍ واحدة. 

ثانيًا: وَحدةٌ الطبائع والعادات» فإذا ما استثنيت بعض القبائل النصرانية 
أو اليهودية وجدتَ جمهور العرب كان متمسكا بأوهام الوثنية وقديم التقاليد. 
كعادة الختان والتضحية بجنس في سبيل الجنس الآخر واستعبادٍ المرأة وتعددٍ 
الزوجات وَوَأدٍ فقراء الآباء للبنات تَحشيةً الفضيحة ذات يوم» ووجدتٌ العُجَبَ 
الهمجيّ مع المغالاة في الشعور بالكرامة وما إلئ ذلك من مبادئ الفروسية التي 
تؤدي إل البطولة وتوحي بالشجاعة والكرم والانتصار للمظلوم باسم العدل 
وتفضيل الوفاء بالوعود علئ كل شيء حت الحياة» ووجدت ما كانت تُبديه بلاد 
العرني رذ حبٌ الانتقام وما يَجْرٌ إليه من الشطط وفرض مبدأ القصاص على 
الجميع» وضرورة المساواة» والنهب وقطع السَّابلَةِ اللذين يُسوَّعْهما الظَّمَرْ وإحلالُ 
الكيدِ والقوة محل الحقء والقِرَئ مع إنكار الذات نحو الضيفه, والتَّعَطش 
الشديد إلى بعْدٍ الصَّيتِ وما يؤدي إليه من حميد الفِعَال وعظيم الاثام» ووجدتٌ 
للحرص في جزيرة العرب أكبر شأن. 

وعدن الصصب "أن انع أن" تللف" المتريس التسائوة لبيك رفاسا 
توجيك ليخ :غرضن .وان صالت صَوُلَة لا تقاوم* وكان: لا بد منن توفر شرطيق 
للوصول إلى مثل هذه النتيجة وهما: وحْدَةٌ اللغة ووحْدَةٌ الدين. 

أذر كك ووس اللعة ]لنرسدة»” فالعرت :إذ تكاموا ا ظوع ,عر افزهم + أعد اهنا 
تُصهرٌ به لهجاتٌ قبائلهم الكثيرة» وهمء إذ كانوا حِرَاصًا على نقل ذكرئ أعمالهم 
إلئ الحفدةء أحبوا الشعر الذي كان وسيلةً إل بلوغ ذلك وأرادوا ذيوع خبر 
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مجدهم في أرجاء جزيرتهم. ولكن ما يؤلفه أهلّ نجد والحجاز لم يكن ليفهمة 
أهل اليمن» ولم تكن قبائل منطقةٍ واحدةٍ لتتخذ تعابير واحدةً» فانتحل الشعرائ» 
لذلك رسالة إبداع لسانٍ أعمّ من ذلك» فكان من نتائج قصائدهم التي تُرددُ في كل 
مكان أن فكت الكلمات التي يُعبِرٌ بها عن الأفكار تعبيرًا جازمّاء فكانت القبائل 
التي تستعمل تعبيرين مختلفين للإعراب عن رأي واحد تتخدّ التعبيرٌ الذي اخختاره 
الشاعرء فنشأ عن هذا أن تكرَّنَ لسان العرب مقدارًا فمقدارًا. 

وأدرك العرب فوائد الحضارة في ذلك الوقت» وأحاطوا أعمال الروح بما 
تستحقه من الاحترام» بعد أن كانوا لا يُوَدُونه إلا لفوز القَوَّئ الجُثمانية» فقد أنشأ 
العرب أسوافًا عامة يتعارفون فيها ويتَحابُون» فلم تكن هذه الأسواق التي تقام في 
قرية عكاظ الصغيرة الواقعةٍ بين الطائف ونخلة على مسافة ثلاثة أيام من مكةء 
وفي المجنّة» وفي ذي المجاز الواقع خلف جبل عرفات سوئ مؤتمراتٍ للشعر 
في الحقيقة . 

ولا شيء أروع من تلك الأسواق على ما كان يسودها من البساطة» فقد 
كانت تشابه الألعابَ الأولمبية» فكان ينهض مقاتلٌ مُتزنُ الحُطئ أمام جمهور 
صامت جامع لحواسهء فلم يكن عليه من الزينة ما يشير إلئ أنه من طبقة عالية» 
فكانت الأبصار تتوجه إليه مع ذلك» فينشِدٌ بصوته الرخيم من فوق مرتقّى قصيدةً 
بأسرهاء فتراه يَتَرَنمُ بأعماله السامية وشرف عشيرته أحيانًاء وتراه يَصِفُ نِعمَ 
الانتقام أحياناء وتراه يمتدح القرّى والشجاعةً» ولا سيما الكرامة» أحياناء وتراه 
يُصَوّرٌ عجائبّ الطبيعة وعُزلة الصحراء والمناهل المُبتَغاةًَ وخِفةَ الغزال أحياناء 
وذلك علئ حين يسير الجمهور مع المشاعر التي يَوَدٌ الشاعر أن يُوحئ بها إليه؛ 
فيُشَاهِدٌ علئ وجهة المُتََبّه علائم الإعجاب بالبطل الصابر في الضراء كما تُشَاهدٌ 
عليه علائمٌ احتقار الجبان النَّذْلُء وما كان المستمعون لِيُحْفُوا عواطفهم» والشاعر 
كلما تَوَسَّمّ اعتراف الجمهور بقدرته عاد إلى نشيده بحماسة جديدة. 

وشعراءٌ العرب إِذْ كانوا ذوي سلطان لا يبارَئ بَدَوْا مؤرخين لبلادهم قبل 
ظهور محمدء وشعراءٌ العرب إِذْ بَدَوْا قادة الرأي كانوا يرفعون أقوامًا ويَخفِضون 
آخرين فيخشاهم الناس مع الاحترام» وقصائد الشعراء إذ ما تُقبلتها مؤتمرات 
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عكاظ بقبولٍ حَسَنٍ كُيبَتْ بحروفٍ من ذهب علئ نسح ثمينة وعُلّقَتْ في الكعبة 

فبفضل ذلك انتهت إلينا سبعٌ قصائدٌ أو معلقاتٍ لا تزالٌ أسماءٌ ناظميها 
مشهورةً وهم: امرؤ القيس المتوفئ سنة .54٠‏ وطَرَفَهُ بن العبد المتوفئ سنة 
14 وعمرو بن كلثوم المتوفئ سنة ؟57» والحارثٌ بن حِلَرَّة المولود سنة 
845 ولبيد يق زمبعة المتوفئ سنة 2577 وزهير بن أبي سُلم المتوفل سنة 
ااا عر يو قداو لمشو د ميقة 3ه 

ويُمثْلٌ عنترةٌ بن شداد شعر ما قبل الإسلام علئ الخصوص»ء ويستمع العرب 
تحت الخيام مساء لتلك الأشعار العجيبة بلذة» وهي التي تجمع بين سِحْر القصة 
المؤثرة المحزنة وَعُذُوبَةٍ اللحن وقتنو. فيجدونها شاملةً لِمَا يرهم من العواطف 
والشججون» فكأنها وُضِعَتْ بلغةٍ معبرة عما يجيشٌُ في صدورهم. 

ويُقدر أولئك الشعراء مع آخرين [كالمرقَشَيْنَ (595 و280) والنابغة الذبياني 
)1١5(‏ ودريد بن الصّمَّةِ ( )1٠١‏ وحاتم ٠ ١(‏ والأعشل (المتوفل حوالي سنة 
4)© الخ] تقديرًا عظيمًا. 

ويشير أولئك الشعراء في أشعارهم إل الحوادث التي وقعت في ند بين 
قبائل بلاد للعرب الوسطئ المستقلة» ومنها وق معركة البيضاء لغزوات أقيال 
اليمن» ومنها فتوح أمراء قبيلة كندّة السابقين وفتوح الحارث الذي أصبح ملك 
الحيرة سنة 25١4‏ ومنها انتصارات سّلان )48١(‏ وَحََرَارَ (5917) التي كتبت لربيعة 
وابنه كليب على عرب حِمْيّره ومنها حرب البّسّوس التي دامت بين بكر وتغلب 
من سنة 145 إل سنة 2075 ومنها فوز أمير غطفان زهير على هوازن حوالي سنة 
/01.» ومنها حرب داحس الطويلة التي دامت بين بني عبس وذبيان من سنة 01/8 
ال ل العرييها” تورو ا انكر بيو ليم ود ‏ كامو الي مله 
لامي" ومنها التعال المعروت ارقم وألكة واللوق وش وو در الس اشتاء 
بين بني عبس وذبيانَ المؤتلفين وهوازن وبعض القبائل المْتَحَذّرة من عِرْق حَصَمَة 
فدام من سنة 1١09‏ إلل سنة »5١6‏ ومنها احترابٌ تميم وبكر الذي لم يَنْتهِ إلا سنة 
5 بعد الميلاد حين أسلمت هاتان القبيلتان. 
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وَتَجِدُّ فى شعر الشعراء الذين اشتهروا فى هذا الدور وصمًا صادقًا لحياة 
عرب البادية الذين لم يفسد الزمنٌ طبائعهم فكانت عنوان الشجاعة. 

ولع فين الحادن أن كاتك عدت بعد الوقائع الدامية مبارياث فخرٍ وكرم 
غرفت بالمُنافرَات كالتي حدثت في بني عامر سنة 77١‏ عند تنازع علقمةً وعمرو 
بن الطفيل قيادة القبيلة» فقد عَرَضَ هذان الشاعران المقاتلان خصامّهما علئ 
رئيس قبيلةٍ أخرئ, فَحَلَمَهُمَا هذا الحكمٌ الجليل علئ الإذعان بغير لَجاجٍ لِحُكْيه 
الذي أجل النطق به مدة سنة» فحاول ذانك المتنافسان أن يأتيا فى تلك الأثناء 
من أعمال الشجاعة والفضيلة ما يشار به إليهما بالبَتَانء فَيُحَيّنَ إلى الناظر إلى 
ذلك أنه يعيش في دور الفروسية» فلما حل الزمن المُقرّرٌ أعلن الحكمٌ استحقاق 
كليهما للقيادة فاقتسما السلطة فظلًا متحدين اتحادًا وثيقّاء فأحكامٌ كهذه كانت 
تصدر في احتفالٍ عظيم فتؤثر في النفوس تأثيرًا عميقّاء فلا نرئ» بعد تلك 
الأمثلة» ما يُستغربٌ في خصال حاتم وزيد الخيل الطائيين اللذين كان يُضرَّب 
بكرمهما المثل في أوائل القرن السابع من الميلاد. 

وبينما كانت أقاصيص الشعراء تَطْبَعٌ اللغة العربية بطابع الوحدة كان يَنضحٌ 
في النفوس ما يؤدي إلى نهوض القومية العربية على أساس متين» فالناس عادوا 
لا يؤمنون بالأصنام التي قامت عبادتها مقام عبادة الله منذ البَدَاءة» وأخذ الشعور 
الديني يَطفحٌُ من كل ناحية» وَبَدتْ آثار الخلاف في كل جهة» وهجرت قبائل 
الفنادة الققيبة وده ووو ميقت يدن دور العرة هد أقياة كرا عاد 
الأصنام» وأكرم بنو إسماعيل اليهود الذين طردهم الآشوريون والرومان والروم 
من بلادهمء وَرَأُوْا في أحاديث هؤلاء المطرودين احترامًا عميقًا لإله إبراهيم» 
وكان من نتائج هذه الذكريات التي أثيرت بمهارةٍ اعتناقٌ بعض العرب لليهودية» 
وصرتٌ تبْصِرَ انتشارًا لهاء على الخصوص في خيبرَ ويثربَ الحجازيتين حيث 
تَوطنثٌ قبائل قوية كبني فَرَيْظة وبني النضير منذ زمن طويل» وصرت تَبْصِرْ فريقا 
كبيرًا من اليمن قد اعتنقها أيضّاء ومما ألمعنا إليه فيما تقدم أن أناسًا من التبابعة 
أعانوا علئ إدخال دين موسئ إلئ بلادهم حوالي سنة 7١58‏ و١٠”‏ و4405 من 
الميلاد» ودانت حِمْيّرٌ بالصابئية أو المجوسية» وانتشرت هذه الديانة فى شواطئ 
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الخليج الفارسيّ» وكان يُرَى بين سكان عُمَان أتباع للبرهمية. 

وانتحل الغساسنةٌ» منذ سنة 02*7٠‏ النصرانية التي كُتِبَ لها الفلاح في غير 
ناحية من بلاد العرب كما انتحلتها قبائل كثيرةٌ في العراق وما بين النهرين 
والبحرين وصحراء فارانَ ودومة الجندلٍء وكان من نتائج جهود نجاشي الحبشة 
وقيصر القسطنطينية ذيوعٌ الإنجيل في اليمن» ومن شَرَفٍ مستعمرة نجران النصرانية 
أن كانت عُرْضْةَ للاضطهاد في عهد ذي نُوَاس حَوالي سنة 257 وحاول أبرهة 
بعد ذلك التاريخ بخمسين سنة أن يجعل من كنيسة صنعاءَ موضعٌ حَج للعرب» 
ووجدمق اتلك السيره من 'عظثوا غلق ديق عسل وال السترات 90م و83 
و87ه. 

وظلت الوثنية ديانة جزيرة العرب السائدةً بين المبادئ الجديدة التي انتشرت 
بالمواعظ والدعايات» وما كانت الآلهةٌ» التي هي وسائلٌ يُمجدها بعض القبائل» 
لتشابه الموجودات الأدبية التي ابتدعها الإغريق والرومان فعبدوها عل صور 
جثمانية» بل كانت كما عند قدماء المصريين مؤلفة من حيوانات أو اتات 
كالغزال والخيل والجمل والنخل والكلأ أو من أجسام غير عضوية كالصخر 
والحجرء إلخ. وكان العرب يقولون بإلهِ عليٌء يقولون بالله» وكان بعض العرب 
يعبد الملائكة علئ صور الأصنام فيدعوها ببنات الله» وكان بعضهم يعبد 
الكواكب السيارة أو النجوم كالدَّبَرَان والشعرّئ وَسُّهَيّْلء إلخ. وكان العرب 
يؤمنون بالجنّ والغيلان والسحر والكهانة والقرابين والهواتف» وكانوا يستقسمون 
بسهام غير مُسَّنَنَةٍ نُسمى القِدَاحَ أو الأزلام» فيرضونَ بأسخف الخرافات» وكان 
لقبائلَ غير قليلة أصنامها الخاصة كَهْبَنَ واللّاتِء إلخ. فتكرمها بأثمن الهداياء 
وَتقربٌ لها الضحاياء وما كان لمعبدٍ من النفوذ كما كان للكعبة التي أجمع 
الجميعٌ على رَفْعَةِ شأنها. 

وكانت الكعبة التي أراد أبرهة الأشرم أن يهدمها موضعَ أعظم تقديس في 
كل .ؤمن» وكان فنظر إل الكتعية كيتة من الله للشعث العريع حين تكون شاهدة 
على أن العرب خخيرٌ أمة» وكانت الكعبة مُصَلَّْ لإبراهيم وإسماعيل» أي بيثًا لله 
والكعبةٌ إذ احتوت أصنامً العرب ال 50” التي هي قُوَئ تابعةٌ» عُدَّثْ مشتملةً على 


اه 


جميع الآلهة وغدث زُون"'' الأمة» وكان ما حام حول الكعبة من الأحاديث عزيرًا 
على العرب أجمعين» وكان العرب يجعلون منها مكانًا للحجٌ» ولم يُقَضَّر العرب 
في تزيينها وزخرفتها طامعين أن تفوق جميع معابد الدنيا رونقًا وبهاءً» وفي الكعبة 
وضع العربُ المعلقاتٍ لتكون شاملة لكل شرف وتمجيد» وإلئ الكعبة كان عَبَدَة 
النار المعروفون بالصابئين يرسلون هباتهم» وكان اليهود أيضًا يُبدُون كل تقديس 
للكعبة المشرفة» وكان لِسدَئَةٍ الكعبة قريش سلطانٌ ديننٌ معترفٌ به من الجميع 
لذلك» وكان لقريش عقب كل حج تعيِينٌُ الأشهر الحرّم التي يوقف في أثنائتها 
استعمال الاو يكزي العرب بأُسْرِهاء وكان يفرض عل من يحضرون سوق 
عكاظ أن يُلقُوا أسلحتهم ب بين أيديهم قبل قبل دخول المؤتمر الذي يحتملء» لولا هذا 
اد أن ينقلب إلى مكان اقتتالٍ دام في الغالب» فكان يجب أن يؤثر إذن ف 
قريش ومكة إذاعنا رديت إقامة دين وطنيّ واحدٍ في جزيرة العرب». فهذا ما 
أدركة محيد تام : 

وكان عبد المطلب بن هاشمء الذي ولد سنة 491 يمارس أمور السلطة 
العليا في مكة بين سنة 0٠١‏ وسنة 4/ا5» وكان له شرف إنقاذ وطنه من غزو 
الأحباش وشاهد قبل وفاته أميرًا من حِمْيّر يطرد الأجانب من اليمن بمساعدة 
كسرئ الفرس» واعتقد في سنة 2559 أي بعد أن أضيخ والذا لثمانية عشرّ ولدَّاء 
أنه ملم بإيفاء ما نَذره بِطيْشٍ من ذبح أحدٍ أولاده أمام أصنام الكعبة» فوقعت 
القرعة علي عبد الله الذي كان في الرابع والعشرين من عمره تقريبًا فكان أحب 
أولاده إليه» فلما عَقَدَ نيتة علئ الذبح رفع أناس من قريش عقيرتهم معارضين لهذا 
العمل البربري المشؤوم» فأشاروا عليه باستشارة العرافة التي لم تُعتمُ أن أخبرته 
بافتداء عبد الله بدية النفس التي هي عشرة جنا ابد الأقراح فكي فى سوم 
غير مُسن عشرة أعداد وكتبّ علئ سهم آخر اسم عبد الله فرقية القرعة تسعة 
مرات علئ عبد الله ولم تقع علئ الجمّال إلا في المرة ة العاشرة» 0 
بدلا هن ين الل فغدا هذا العددء فيما بعدى دل للنية عنك فريك 


وتزويج عبد الله بعد ذلك بأيام قليلة آمنة بنت رئيس بني زهرة وَهب» 
فأسفر هذا الزواج عن ولادة محمدٍ حوالي شهر أغسطس سنة ١017م.‏ 


. الزون: الموضع تجمع فيه الأصنام‎ )١( 


ّ_ه 


إلباب الثاني 


مُحَمِدَ والقّرآن 


الفصل الأول 
حال بلاد العرب وقت ظهور محمد 


كان كل إنسان في جزيرة العرب مستعدًا لأكبر الاتقلابات» وذلك في الدور 
الذي انتهينا إليه من تاريخ العرب» وكان يمحي بالتدريج ما بين أقوام العرب من 
خصام وما بين قبائلهم وعشائرهم من تنافس تجاه الخطر المشترك كما بينا ذلك» 
العر وكاتوا يشعرون بعورور الأتعاد لجا ارعس :نديد الروة لي العماك 
وتهديد الفرس في الشرق وتهديد الأحباش في الجنوبء وكان من نتائج الحوادث 
الأخيرة أن أخذت المبادئ القومية تنمو فيهم إل أبعد حدء ومن الإلهام أن 
أغرى أهل اليمن الفرسَ بحلفاء الروم الأحباش» فكانوا يضعفون أعداءهم بتسليط 
بعضهم على بعضء» ومما كان يُخشى ألا يؤدي ذلك إلى غير استبدال سيدٍ بسيدٍء 
وكان قياصرة القسطنطينية يملكون بلاد الحجر العربية (بطرا) وكان بلاط طيسفون 
(المداين) يمارس ضَربًا من السيادة في جميع البلاد الواقعة على شواطئ الخليج 
الفارسيّ وفي اليمن» فكان يجب تنظيم عناصر المقاومة تجاءً هذا الضغط 
التساهفبأ» ,من التحط التسيدى يفف الأرا ن«سشاعدة الع 

افظة» الندجاد غزو أبرهة فكانت أكبر 00 فاستردت 5-26 بعزء لقب 
القاضية :الذي رن جز شد متها » بوعلم فين تمدن لك روط سم القيا 
المستقلة بهذا المركز المشترك فذهبء» بعد هزيمة الأحباش إلى صنعاء ليهنىئ» 
باسم قريش» الأميرَ الجميريً» الذي أعانه الجيشٌ الفارسي» بعودته إلى الحكمء 
فأبناء الوطن الواحد هم الذين كانوا يتدانون ويتفاهمون» وحدّث أن وَسم الشعراء 
لسان العرب بسمة الاستقرار التي يتغلبٌ بها على ما كان في مختلف أجزاء جزيرة 
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العري ين الليساف الخامية ناإذاها دض الوهدة الدكة متفقوذة + يعد كالف 
المعتقداتٌ الدينيةٌ تتداعئ في كل ناحية» فيثار عل تقريب البشرية» وتُدحضٌ 
عبادةٌ الأصنام الباطلة» ويطالب بتحريم الزواج بزوجات الآباء» ويحمل عل عادة 
الوأد الكريهة. ولسوف بتبددٌ ظلام الخرافات الغليظة» التي لا تزال سائدةً» أمام 
أنوار إيمان جديدء وكان يمكن أن يكون للنصرانية مثل هذا السلطانء بَيدَ أن 
أدب الإنجيل الخالص القائم على الكفاف لا يُلائم شعبًا طَيعًا لأهوائه المادية» 
ويبدو بعض ذوي المواهب من المصلحين» ويدعون بني قومهم إلئ الدين 
الصحيح» فلما أضحئ ورقةٌ بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعُبِيدٌ الله بنُ جحش 
ولباسين عبرو رعرع هل على 'بفضل عدادتهم باليهود والنصارى ناهضوا عبادة 
الأصنام ودعوا إلى دين إبراهيم» ثم أخبرواء عند عجزهم عن تحقيق ما أرادوه. 
بأنه سيظهر في الأرض رسول لله؛ عما قليل فيتتصر علئ الشيطان. 

وبينما كانت النفوس تميل إلئ الوحدة في الداخل ميلا عامًا كان استقلال 
العرب يتم بفضل ما يقع بين الروم والفرس من الحروب الطاحنة» وما وقع بين 
هاتين الأمتين من الصراع بلغ غايته في أوائل القرن الرابع من الميلادء فأخضع 
كسرى لحكمة ماانيق التهرين وسؤوية:وفلسطين :وفص ينا من الزمن» تو عاد 
الحظ إلئ القسطنطينية بما قام به هرقل من الأعمال المّجيدة» وَنهكت تانك 
الدولتان مع ذلك» فَظلت المدنُ متهدمةً وأثقلت الضرائبُ كاهل السكانء فكانوا 
يحتملون» على مَضض» أمرّ حكوماتٍ ابتزت بقية أموالهم في سبيل اقتتالاتٍ غير 
مُجدية» ففقدوا شأن الأمم الفاتحة وتَحسروا كل شعور بقواهم وأصبحوا من 
العجز بحيث لا يقدرون على مقاومة الزوبعة الهائلة التي سيثيرها صوت محمد 
ضدهم . 

حمًا أن دولة جديدة تكونت فأظهرت نفسها للمرة الأولئ حين كان هرقل 
وكسرى برويز يمضيان معاهدة السّلم التي لم تكن غير وقفٍ للصراع المشؤوم بين 
تينك الدولتين لما نصت عليه من ضمانٍ سلامةٍ حدودهما مع عدم حل مزاعم كل 
منهماء وكان كسرى يستقبل في قصره بِدَاسْتَاجِردَ سفراء الأجانب» وقد بهرته 
القن وكا مقر ا واستةا إل تعبا سهد روط نان | اللقعةف مر ببق با فنالة وميالة إلية 
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من رسول سيدٍ عربي» فيؤذن إلئ هذا الرسول في المثول بين يديه» فلما أعطاه 
الكتابَ استوقف عنوانه نظرّه لما ظل يَعدُ نفسه ملك الملوك مع قهر هرقل لهء 
فهو قد أبصر سيدًا عربيًا صغيرًا يبدأ الكتاب باسمه»ء أي بما يدل على تصدره 
بحسب عادات الشرقيين» فلم ير أن يقرأ الكتاب فمزقّه وداسهء وفسر تأثيرٌ ذلك 
تفسيرًا مختلمًاء فبُّحث عن خطط ذلك السيد المجهول الأمر الذي أقدم على 
مخاطبة أعظم ملوك آسية بالكلمة: «من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى بن 
هرمز ملك الفرس» فعلم بدهشء ما اتفق لابن عبد الله من النجاح السريع . 


لاه 


الفصل الثاني 


محمد (١٠لاه‏ - 199) 


كاتف مكرات محمسن. الأول قاففة نقد ترق أبؤة قبل «ولاديه شريو 
فُعنيت أمه آمنة به ثم فقدها وهو فى السادسة من سنيه» وهو لم يرث غير جارية 
سوداء مُسنة كنيتها أم أيمن وغير خمسة جمال. 

وكفله جده عبد المطلب الذي يظهر أنه شعر بما سيكون لحفيده من الشأن 
العظيم (017/4-51/5) ثم كفله عمّه أبو طالب الذي كانت له الرّفادة» فكان مضطرًا 
إلى كسب رزقه» وكان محمد متصمًا بالأنس واللطف فاستوجب محبة الجميعء 
وشهدَ يوم نخلة ويوم شمطة (حَوالي سنة 287) من أيام حرب الفجار التي بدأت 
في سوق عكاظ بين هوازن وقريش سنة 08 فدامت: تسع سنين» .وكان أول سفره 
إل الشام مع عمه أبي طالب في سنة 087», فبلغ بُصرّئ فاجتمع فيها ببحيرا الذي 
كاذ “اعية تدس التضادى» عرحمين اعد حي نال حظوة «عنلة.: 

ولّقب محمد بالأمين في الخامسة والعشرين من سنيه لأمانته وحسن سلوكه. 
ثم اعتمدته الأيّمْ المُثريّة وصاحبة التجارة الواسعة خديجة فسافر إلى الشام فربح 
لها ربحًا عظيماء فقابلته بالشكر فُعرضت عليه أن يتزوجهاء فغدا بذلك رب 
أرق فتال:مكائة كبيره بمهارته في إذارة آمو الها وتنا ع لهام النقوذ حدد آله 
وكانت خديجة من أهم بطون قريش كما كان محمد من بني هاشم الذين لم 
يكونوا دون آلها شرفًا فكان منهم غيرٌ واحد من أقطاب الكعبة. 
زعيم » عليل أنه بلغ الأربعين من عمره فلم يجاوز اسِمة مكة» ولم يَحَدّثْ» تع 

احإن 


ما يُوجه به أنظار العرب إليه» وهو قد اشترك مع أهمّ رجال قريش في حلف 
الفضول سنة 515 لمنع ما يقع بينهم من ضروب الجورء وهو قد اشترك في 
تجديد بناء الكعبة سنة 2105 وهو قد ساعد على إحباط ما سعئى إليه عثمان بن 
الحويرث الذي أراد بعد انتحاله النصرانية» أن يجعل مكة تابعة لسلطان الرومء 
ولم يكن في سيره في ذلك الحين ما يُعد من الخوارق» فليس في كفالته لعليٌ بن 
أبن طالبدسئة 195 وليس:فى. تبنية" واعتاقه للقبات: الكلبى زيد ين عحارثة» الذي 
اعطاق أعداء من العرب تكالفية وفنا ا د له عل كرهمتقطم النظير عند 
يه وليس فيما أبداه من الشجاعة في حرب الفِجار ما يمتاز به من 
و سان ا كأبناء بلده فكان لا يستطيع حتئ القراءة» ولم يُنتج خياله 
الساطعٌ» ذو دل لي أله ذو عقرية سامرية وك كا لم بغي أنه نانف 
أثناء رحلاته تجربة ومعرفة ممتازة لطبيعة الإنسان يُقدرٌ بها على تقدير قيمة الرجل 
الأصية ني قرر د وفيا كانت فعاف التجنيفة داكا يمول نر أسرعة نف كل 
سنة في جبل جراء غير البعيد من مكة فيقضي في صمت عزلته ليالي غارقًا في 
بحر من التأملات» وما كان أحدٌ ليعلم موضوع تأملاته» فما كان لينطق بكلمة 
طائشة تجعله محل شكِ وارتياب» وكانت مقاديرٌ وطنه تضطرب في نفسه فيودٌ لو 
يهب له قوةً وعظمة» وهو إذ كان يتمنئ لوطنه نظامًا غير الذي يحيقُ به كان يسأل 
في نفسه كيف يستطيع أن يُْقِدَ النفوس مما هي غائصةً فيه من الهمجية» وكان 
يشتاط غضبًا علئ عبادة القوم للآصنام ويبحث عن وسائل إبطالهاء وهو إذ كان 
عل هل تالوم كين اليهوه وفين النصارئ وكان يرئ كلا ذينك الدينين لا يحقق 
خطط الإصلاح السياسيّ الذي يفكر فيه عزم عل إقامة دين جديدء أجل»ء إن هذا 
لعملٌ جَللٌّء ولكنه لا شيء يقف العزيمة إذا ما نّشطت من عقالها .)11١(‏ 

كانت تصرفات محمد الأولئ فردية» فكلمَ في الأمر خديجة وابن عمه عليا 
وعتيقة زيدًا وصَديقة أبا بكر مُعربًا لهم عن ضرورة إعادة دين إبراهيم إلى سيرته 
النقية الأولئ مُبلغًا إياهم رسالته» فآمنوا به وشهدوا أنه رسول الله» ويّعجبون من 
صلاته بالملك جبريل ويتلقون آي القرآن» التي أراد محمد نشرها لِيُوفْقَ في عملهء 
عليل أنها من نصدر إلهي ) ويسمي محمد دينه الجديد بالإسلام الذي يعني تفويض 
اذى لب الل وا يدن الذي»يعتى الاعتفاذ» فاشنفث متهم كلية المسلمين 


و" 


وكلمة المؤمنين» وَيصرَّحٌ ورقة بن نوفلء» الذي كان في آخر عمرهء بأن محمدًا 
نين العرتتة. 

ولم تكن تلك سوئى فواتح ضعيفة» فلم ينشب أبو بكرء الذي كان الناس 
يُحبونه ويحترمونه» أن وَفقَ لجعل بعض شراة القوم يُسلمون» ومن هؤلاء نذكر 
عثمان بن عفانء وتمضي ثلاث سنوات )51١15(‏ فيبلغ عدد المسلمين ما يكشفٌ به 
عن سرهم» فيعزم محمد علئ حل عُقدته» فيجمع عشيرته ويعرضٌ دينه عليهم. 
فيرفع للمرة الأولئ الراية ضد أباطيل بني وطنه» فيطلب» باسم العقل» تحطيم 
الأصنام التي يُؤتئ إليها من أقاصي البلاد للسجود أمامهاء وَيُنِصتٌ إليه بحيرة» 
ويعلن علي في ساعة حماسة أنه وزيرهء فقد قال محمد: (أيكم يؤازرني على هذا 
الأمر علئ أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟»» فسكت الحاضرونء فقال 
علِنُ: «أنا يا رسول الله عونك» أنا حربٌ علئ من حاربت. ..1» وتؤثر بلاغة 
هذا المبدع في أناس آخرين فيعبدون الله الذي يدعو إليه» ولكن معظم القوم 
يتميز غيظًا مما يُلحدٌ إليه» فيعلن أنه عدوٌ لدين القوم» فَيِهرعٌ إلى أبي طالب لِيردً 
جماحهء فيضرعٌ إليه أبو طالب أن يعدلَ عن خططهء فيجده أبو طالب ممن 
لا تلين لهم قناةٌ حين قال له: «والله يا عمّء لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري ما تركت هذا الأمر»» وعلئ ما كان من عدم إيمان أبي طالب بمواعظه 
لم ينس أنه ابنُ أخيه فداوم مع بني هاشم على حمايته من أعدائه. 

ظلت قريش. بعد تلك المحاولات العقيمة» وفية لعبادتها القديمة» ولم 
تجرؤ علئ مهاجمة عشيرةٍ شهيرةٍ ترتبط فيها بشتئ الصلات» بل رأت أن تُسمَّه 
محمدّاء غير عالمةٍ أنها تزيده شهرة بذلك» وهي لم تُقصر في رَميه بأقذع الشتائم 
وتعذيب أتباعه. فكانت كلما طاف حول الكعبة أسمعته ما فيه إهانته وما فيه 
تهديده. ويدخل محمدٌء ذات يومء بيته قانطظاء ثم يتجلدٌ في الغد ويواظب علئ 
مواعظه. ويؤدي إسلام عمه حمزة إلى جعل خصومه أشدٌ حذرًا مما كانوا عليه 
مع عدم تغييرهم شيئًا من عداوتهمء ويزعم هؤلاء الخصوم أن جبرًا الروميّ 
المقيم بمكة هو الذي يملي علئ محمدٍ وحيه فيجيبهم عن ذلك بالآية ٠١‏ من 
سورة النحل : 
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كذ تقلع الت وات قن تالت انكر لفارقه الله الماررك. لاد 
عجن وَصَدَا لِسَادُ حر ميتْ»4 . 

وَيمعنونَ في فتن محمد ويمنعون الإصغاء إلئ كلامه فيفرضون عقوباتٍ 
شديدة على من يخالفء وتبتلي كل عشيرة من يُسلم من أبنائها بأقسى معاملة 
فتصبح الرّمضاء مكان تعذيب لهؤلاء البائسين» ويهجر كثير من المسلمين مكة إلى 
بلاد الحبشة فيبلغ عدد المهاجرين إليها ثلاثةَ وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأةً 
وترسل قريشن وفدًا إلى النجاشي ليرفض أتباع محمدء فيطلب النجاشي إيضاحًا 
عن الدين الجديد فيرضئ عن مشاعر أولئك المهاجرين نحو عيسئ بن مريم 
فيمنحهم حمايته فيعتنق دينهم سرًا علئ حسب رواية مؤلفي العرب. 

ولم يسطع محمد أن يبقئ في مسقط رأسه إلا بفضل حماية أبي طالب 
الكريمة لهء وتمضي سبع سنين (577-715)» فيبذل محمد هِمةَ لا تعرف الكلال 
في نشر تعاليمه» وما ينبغي لشيء أن يحول دون دعوته» لا فرق في ذلك بين 
وعيد قريش التي قاطعت عشيرته وحملتها علئ الانزواء في الجبال المجاورة لمكة 
بين سنة 5١5‏ وسنة 211١19‏ ولا بين وفاة حاميه الحليم أبي طالب سنة 2519 
ولا بين وفاة زوجته العزيزة خديجة سنة .57١‏ 

باسعالاتى لازو ناد هي وود باد نار اجر نورين 
من الحبشة وبإسلام عمر بن الخطاب الذي كان أشد أعدائه خطرًا. 

ويروع هذا النجاحٌ قريشًا فينصبون الأشراك لإهلاكه» فيحاول أن ينجو بأن 
يقيم بالطائف». فلا يستمع أهل الطائف إلى كلامه فيطردونه فيعودٌ إلى مكة راجيا 
أن يكون الزمان قد حَفف قليلًا من الأحقادء فيبدو حَذرًا في هذه المرة أكثر مما 
في الماضي . 

ويتزوج محمدٌء في ذلك الحين» بسودة أرملةٍ السكران وبعائشة بنت 
أبي بكر التي لم تزل صغيرة» وكان قد ولد له من خديجة ثلاثة أبناء ماتوا صِغارًا 
وأربعٌ بنات هَنَّ: زينب زوجة أبي العاص ورقيةٌ وأم كلثوم اللتان تزوجهما عثمان 
بن عفان» وفاطمةٌ التي وُلدت سنة 707 فأضحت في سنة 55١‏ زوجةً لعلي بن 
أبي طالب . 
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ومما يُروئ» أيضاء أن غُروجَ معن العنا رق للعادة قد تَمَّ في تلك السنة 
علئ البراق'' الذي هو حيوان عجيب فانتهئ إلى حضرة الله العلي» ولم تكن 
هذه الرحلة غير ضرب من الرُوْى عند أكثر علماء المسلمين» ولم تكن هذه 
الأحاديث التي تلائم حََيالَ العرب المُتقد من الوسائل التي يبحث فيها الرسول 
الجديد للتأثيرء فما أكثر ما ظلبَ منه أن يأتي بمعجزات يُؤيدٌ بها رسالتهء 
فيجيبهم عن سؤالهم بالآية لا من سورة الرعد: 

بول ادن كتنا :1937 لد علد عيش حير إثنا أت جزة ربكل قر 
ماد . 

وكان شخمة نوكا في التفوش بالكلام عق القصوص» وسكن تنكل :هذا 
التأثير بإنعام النظر فيما كان يخاطب به المشركين من القول المنسجم الذي يملا 
أسيل الانكازوالضون<فية 'ذلك 'سووة فيلت الافية: 


«حر © نَزِيلُ يَنَّ التَمنِ ليسم © كتبُ لت ْم مانا عَرَييًا لوم 
عَلَمُوَق © ا َنْبا وَلَضَ رهم 2 لا يْمَعْونَ 0 وَقَالُوا مُلُوبنَا ف أَححِنَّدَ 
يَما سَعوي لبه وف ااا 0 وَمِنْ يننا ويَنيِكَ ححابٌ كََعْمَلَ إن عو © قن إِنم1 
كأ يكن منلك بوك إل أثنآ التككر إِلد ويد نتيا له واستتفروة وَيَنل للمتركين 
1 .> مي ل سا سيره سس رم 


© ألدنَ لا بُوْوْنَ ألرَكَرهَ وَهُم بِالْآخْرَة هُمْ كَفْرونَ إن" انين اموا وعيلياً 
لتحت لجز ليد عد منؤن (© © فل لِك تكذية رلذِى حَلنَ الي فى :ند 


وَجتْوتَ كه ادا دلِكَ وب لحك © وِبَعَلَ فا رَوىَ من عَرْقِهَا وبَرَكَ فا 0 3 
قتا ف رب كر سَوَ ِمَيِلِنَ © ثم انترفت إِلَ أل و دُنَانُ مَعَلَ 4 وَلْدَرْضِ آنا 
طَوْعَا أو كَرَهَا فَالكَ1 ْنَا طون © فََصَنهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَِنِ وَأَوَكِ فى هَل سَمَكٍ 
مما وَرَيَ ألتمة اليا ييح وَحفطاً خَلِكَ كَثيرٌ لتر العير © ين موا مَل 
ل اج 2 ل لع سر جو م جم 


دع م 2*2 حوره 2 2 9 عسي ل سر د لم سم 2 

خَلفْهمَ آلا تعبدوا إلا الله قالوا لو شَاءَ ربا لانزل ملت َِنَا يمآ أَرْسِلمٌ به كوت 9© 

َس سا رثوم رورئ ره م م مع مودن لمييره لاي وعم 2 7 4 2 يبري >2 مور مد 

قأمَا عاد فَاستكيراً فى الأارْضٍ بِعَير ألَىّ وَكَالواً من أشد هِنَا قوة 0 َأ نك أله أَلَرِى 
صد 


١‏ كع 


كس حو خم سس 0 دء لو سي حم م 
حَلقَهُمَ هو أسْد هِنْهمْ كوه وكنوا بِكَاينِينَا مححَدُونَ 0 دَرَسَلَنَا ع1 


ا 
المسدد 3 
0 
د 
3 
١‏ 0 
3 
0 


)١(‏ المشهور في كتب الأثر أن الإسراء» لا المعراج هو الذي علئ البراق (المترجم). 


ال 


كَسَاتَ ٠‏ لبه مايه الى بن اللو 1ت 
َأنَا ود هَمَيَهجَ هَاسْتَحَيا الى ع1 اددئ عَلْمَدَتهُمَ مِفَةٌ الْعَدَانٍ ون يما كنوأا 

© نه الكت نذا ذا كه © تيه هد :2 اكد | 
برعو © حَيَّهَ إِذَا ما جَامُوها د علوم سن 1 نهم صر وَجُلْوْدَهُم يمَا كنأ 
وَقَالُوا لود أ تهدثم عي لوا أ أنطقنًا أ نه ع نطق كل شَىْءِ وَهُو خَلفَحمْ أو 
1 َه يعمد © 0 تَنتَو أ 0 يك سند 56 أَصَرَخ وآ 
لد تك ا اكبية © د يط قد لى خم بد يتين 
0 لاست سه سَ ار 


م وده ل 5002 


حنّ 


وَكَال لي 0 1 ا هذا لقان لآ هد تلد 0 0 7 ا 


١ 


2 
3 
3 
علا ١‏ 
5ظة 5 
04 
0 


© 
ا 


١ 
3 
١ 
0 
8] 
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عَدَبَا َدِيدًا وَلَجْرئبمَ لوا الزّى أ يتمارك ون © ذَلِكَ جَرَاءُ أعداء أله ألَارٌ هَُمَ فِبَا دار 
م دورط 7 نز في تمن رمسم 9 1“ ع ا 
لحار جَزَاءا رما كانواأ ايها #ححدُونَ © دن ع كوا ريا أرنا الْذَبْنَ أضلانا من ان 


وَاَلْضْن جَعَلْهُمَا كت أَقَدَامَا 9 0 0 مَمَلِنَ ©© د كت َانُوا 0 2 َ 
َّ : 


0 26 0 ؛ ييا ف السو الدنا يق افده 
200 2 2 

وكان 0 يقضون العَجِبَّ من كلام لم يتعوّدوه إلا قليلاء فيسلمونَ بكثرةٍ 
ومن أولئك عمرٌ بِنُ الخطاب الذي كان من أشد القوم عداوة لمحمد فاختطف 
بعنف سورةً من يَديْ أخته فتلاها فأعجبّ بها فذهب إلى محمد معلئًا إسلامه. 
يُبين قواعدٌ الإسلام فآمنوا به ووعدوه بنشر تعاليمه بين بني وطنهم» فلما كان 
العام القادم )55١(‏ بايع النبي اثنا عشر مسلمًا من يثرب في العقبة القريبة من مكة 
ومعهم مُصعب بن غعُمير الذي تَمْ علئ يده إسلام أناس آخرين كما تم عل يده 
جمعٌ الأوس 6 000 لق طويل 2000 تسو 
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يثرب في العقبة أيضّاء فعرضوا عليه المأوئ في مدينتهم وسألوه عن تركه لهمء 
وهم حلفاؤه. وعودته إل مسقط رأسه. إذا ما دعاه بنو وطنهء فقال: «بل الدم 
الدمء والهدم الهَدمَء أننا منكم وأنتم منى» أحارتثٌ من حاربتم» وأسالم من 
سالمتم»» فقالوا: (إنا نأخذك علئ مصيبة الأموال وَقتل الأشراف». فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا؟» فقال: «الجنةٌ»» فَُسميتٌ هله البيعةٌ ببيعة العقبة 
الثانية أو بيعة العقبة الكبرئ» ويختار محمدٌ من بين أولئك اثني عشر نقيبًا ليكونوا 
وكلاءه في يثرب كما كان الحواريون وكلاء عيسئ. 

عايت قرضة صعر لكف الجلف زاوف بيوة ا كافيكمن المتلجون عاو 
الهجرة فاقتحم محمد الخطر الذي كان يهدده. فقد كم بقتلهء فحاصر أعداؤه 
بيتهء فبحث عن سلامته بالفرار» فهاجر هو وأبو بكرء علئ حين كان عليٌ مُدئْرًا 
ببردة محمد الخضراء مُحولَا أبصار المهاجمين عنه بإخلاص سحي . 

كارن معي واي كد ناور تعد فزي مقرو وه اد أيام بغار نُورٍ 
البعيد من مكة ثلاثة أميال والواقع في جنوبهاء واكتشفا بمهارةٍ بحت القوم 
عنهماء وتوجها إلى شاطئ البحر وتفلتا ممن يجدون في طلبهماء ووصلا بعد ستة 
أيام إلئ قرية ُباء التي هي من أراضي يثرب فأقيم فيها المسجدٌ الإسلامي الأول 
الذي لا يزال قائمّاء واتخذث هجرءً محمدٍ مبدأ لتاريخ المسلمين» ووقتت» علئ 
العموم» في ١١‏ يوليه سنة 571م. 

وَلبث محمد ثلاثة أيام بقباء حيث وافاه علىٌء ثم دخل يثربَ ومن حوله 
مَُوكبٌ كبيرٌة ونزل ضيما عليل أبي أيوب».ولم يلبّت أن اشترئ مكانا واسعًا حيث 
0 سن اسع ا وا له ولأسرته» وسّميت يثربٌ بمدينة النبي» وججمعت 
تحت اسم الأنصار تانك القبيلتان اللتان انضمتا إلى راية الإسلام» وسّمي مسلمو 
مكة بالمهاجرين» وأراد محمد أن يؤاخي بين هؤلاء وأولئك وَيُوحد مشاعرهم 
فاختار كل مهاجر أحََا له من الأنصارء وزاد الإسلامُ بهاء ببعض من دخل فيه من 
الأعلام وت لاريم والحبرين مُخيريق وعبد الله بن سلام» فشهدوا أن 
محمدًا رسولٌ الله» وظلت القبائل اليهودية معادية للمسلمين مع ذلك» فوجدت 
سندًا لها في المنافقين الذين هم أنصار ساخطون مع ذلك. 
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وكان الزمنُ الذي لاح فيه فلاح محمدٍ أدقّ حين في حياته علئ ما يحتمل» 
فكان عليه أن يبدو حَذْرًا يقظًا في مداراة من هُدُوا إلئ دينه حديثًاء واضطرٌ محمدٌ 
إل إبداء مَودةٍ لمن اعتنقوا دينه عن منفعةٍ أو إخلاصء ووّجدَ محمد نفسه تجاه 
أسئلةٍ خبيثةٍ لإثبات حقيقة رسالته في كلّ حين» ووجب عليه أن يُرضيَ العالمَ غير 
غافل عن شأنه طرفة عَينء ولم ينفكٌ الناس عن استشارته» ولم يَفتر عن تلاوة آي 
القرآن لبيان ما يفرضه الدين من قواعد السلوك. وثراقبُ جميعٌ أعماله» فما ينبغي 
أن يكون في حياته العامة» التي يفسرها كل الناس» تَغْرةٌ تناقض» فيكفي لأن 
يُعرض عنه إلى الأبد أولئك الذين لا يزالون يترددون في عَده إنسانًا يعلو البشر إذا 
ما وجدوا مثل ذلك التناقض مع إعجابهم بثبات جأشه» ولم تكن حياته الخاصة 
لتخفئ علئ أحدء فلم يثبثُ أن كُشف ما فيه من ضعف”2©., وكأنَ ذلك الجهد غيرٌ 
وان فكان لزامًا عليه أن يُفكر في تسيير أشدٌ أصحابه حميةً كعلي والزبير وأبي 
بكر وعمرٌ وعثمانَ» وكلّ كان يستلهم ما يَحدتٌُ في منزل النبي ليظهر للملا مثالَ 
العييفية اللسنيية: 

قَضول محمد عامًا بين ثلك التجاريب:: قلما انقضين أدرك أن دينه يهار إذا 
ما تبددت حرارة أصحابه بسبب البطالة» وكانت الحربٌُ أفضل وسيلةٍ لإمداد نار 
الحماسة التي أوقدهاء وكان يجب أن يُوجه إليه الأنظارء فما يتم له من 
الاسسناوات الخوينة زعدة ولياة معد اضر مان اللذاله تعفد عه ف لوك 
سبيل الجهاد”"'؛ والجهاد ما رآه أكبر وسيلة لاستمالة الناس إلى الإسلام. 


)١(‏ كان محمد نقى السر والعلنء» طهور الظاهر والباطنء» لا يوجد بين حياته الخاصة وحياته العامة 
حجاب» و في نفسه وفي بيته كسيرته بين الناس» وقد ظل باررًا للأصدقاء والخصوم سنين طويلة» 
فما عرفت عنه ريبة ولا وقع تناقض بين سلوكه الخاص وسلوكه العامء والرسالة التي نادى بها هي 
الرسالة التي عاش فيها وهي التي ضبطت أحواله كلها سواء ما اطلع عليه الناس أو ما خفي عن أعين 
الناس» ومثل ذلك لا يطيقه الأدعياء من أصحاب الشهوات ومن ذوي الرجولة المريضة والأخلاق الملتوية. 
«محمد الغزالي السقا» (معالم الحق) ص .١5‏ 

(؟) لم يكن فرض الجهاد على المسلمين إلهاء لهم ولا شغلًا لأوقات فراغهمء ولا دفعًا لبطالة صاروا 
إليهاء فقد كان عند المسلمين من المهام في بناء دولتهم وإقامة مجتمعهم ما يستغرق وقتهم ويستنفذ 
طاقاتهم» وإنما شرع الجهاد للدفاع عن العقيدة والأوطان» لا تشفيًا ولا انتقامًا ولا طلبًا لمغنم مادي. 
وتعليل بمثل الذي يقوله المؤلف لا يقبل لسخافته عقلّا ومنطمًا . 
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وكانت صيغة بيعة الإسلام سلمية حت ذلك الحين» فكانت تقوم عل عدم 
عبادة أحدٍ غير الله الواحد وعدم السرقة وعدم قتل الأولاد وعدم الزنا وعدم 
الافتراء» وعلئ إطاعة ما يأمر به النبينُ من العدل» فأضيف إليها فرضٌ الجهاد. 

وللنبي أن ينتقم من أعدائه جزاءَ ما وجهوه إليه من الشتائم بمكة» وأن 
يطالب قريشًا بحساب عن نفيه. وأ ينه مااييق العدينة ومكة من العنافسن 
التجاري بمهارةٍ فائقة» فبعد أن أملئ النبي عهدًا ناظمًا لعلاقات المسلمين فيما 
بينهم» ضامئًا لليهود حريتهم الدينية» تاركًا لهم حق التمتع بأموالهم مع إلزامهم 
بالاشتراك في نفقات الجهادء تحرج إلى الميدان هو وعمه حمزة فقام بعدة غاراتٍ 
غير مجدية» فلام عبد الله بنَ جحش على انتهابه قافلة» في شهر رجب الحرام 
(الاية ١١17‏ من سورة البقرة). 

ولم تفتأ قريش تُوجهٌ سهامٌ النقد إلئ المسلمين» ولم يَفْترْ شعراء قريش عن 
هجو المسلمين بأعنف القصائد» فعهدٌ إلى ثلاثة من الخزرج» وهم عاد بن 
ثابت وكعبٌ بِنُ مالك وعبدٌ الله بن رواحة» في الجوابء فلم تكن هذه الحربٌ 
الكلامية غيرَ عاملةٍ على تحريك النفوس . 

ويتأهب محمد لغزوة جديدة» وينظمٌ» قبل القيام بهاء صيامٌ رمضان وإيتاء 
الزكاة وجعل الكعبة قبلة للمسلمين والدعوة إلى الصلاة في أوقاتها بالأذان. 

ويعلم محمدٌ خبرَ رجوع قافلة قريش المؤلفة و اللاي عا و ضام 
ثمينَ السلع فيََخْفُء مع "١4‏ رجلا إلى مهاجمتهاء ومن هؤلاء ثلاثةٌ فُرسانء 
واب غوالاء :11 مائو عاك يويكورن أ عتناة علو بزاع :تللف القاقلة .ويا تست 
أعدائه ويُوفِقُ للإفلات منهم» وكان أبو سفيان قد استغاث بمكة» فيزحف ألفُ 
قرشي إلى وادي بدر بقيادة أبي جهل» فيسبقهم المسلمون إليهء ويعلم أبو جهل 
50 سفيان أن القافلة نَجت. ويعتقد أبو جهل أن النصر آتيه فلا يرجعء 
فيخوض غمارَ المعركة فَيُقتل فيها فيقتطف ذلك المهاجر المكي مجدّ النصر فيها 

وَيرفَمُ محمدٌء وأبو بكر بجانبه» علئ عريش من الخشب صُنع خارج مُرمى 
السهام بسرعةٍ» ويحث محمد أصحابه بمؤثر الكلام» ويخرج ثلاثة من قريش 
ويدعون أصحاب النبي إلى البرازء فيخرج إليهم حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث 
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فيتغلب هؤلاء عليهم» فيشتبك الفريقان» فيبصر محمدٌء من فورهء ضعف أصحابه 
فَيثْبُ راكبًا حصانًا فيرمي في الهواء حُفنة رمل قائلّا: «شاهت الوجوه!» فتدب 
الحمية في أصحابه من جديد فيتهجمون فيكسبون المعركة. 

وليس النصر الأول فاصلًا في الحروب الدينية ما استعد الناس لخلط الحق 
بالقوة» ويكون لمعركة بدر من الأثر البعيد ما لم يتفق لأبلغ المواعظ» فقد ثبتت 
إيمَان المومتين وكشفت عن أفتدة المنافقية: :وؤلرلت: قلوت الكافرين. 

واستطاع محمدٌ أن يُعد ألف مقاتل بعد عام» ولم يكن هذا العدد ليعدل 
الآلاف الثلاثة الذين جهزتهم قريش للإغارة علئ أطراف المدينة» ولمحمدٍ أن 
يأمل» مع ذلك» نيل نصر جديد بما بذره من النخوة في نفوس أصحابه» وهو 
الذي قد أجاب عن غارةٍ قام بها أبو سفيان بانتهاب قافلةٍ غنيةٍ في نجدّء ولكن 
حسنّ الحظ لم يُكتب له في غزوة أحدء فقد نَجمّ عن خيانة المنافقين وتفرق كتيبة 
مؤلفةٍ من خمسين نبَّالّا لجمع الغنائم قبل تمام النصرء خلافًا لما أمِرت بهء أن 
عرض محمدٌ لأعظم خطرء وهو لم يتخلص من الموت الداهم إلا بأعجوبة» فقد 
شجَّ وجهه فسال الدم منه فلم يسطع أن يلجأ إلى فج بجبل أحد إلا بمشقة» ولم 
يسلم من الجرح أبو بكر وعمرٌ وعليُ الذي أظهر من الفروسية في بدء المعركة ما 
أظهرء ولم يسلم حمزةٌ من القتل» ولم تتورع نسوة قريش» اللائي تبعن أزواجهن 
ليثرن حميتهن بوغئ الحرب عن اقتراف أفظع الكبائر في جثث قتلئ المسلمين 
المنثورة في ساحة القتال. 

وأمو فيان نعو الى كان عقو الس فبوسوعالدنن الولية هو الذي 
استفاد بحذقٍ من خطأ أولئك الرماة فأمال ميزان الفوز إل ناحية قريش» وكان 
لمحمدٍ في الأحوال التي أوجبت هزيمته ما ساعده على عدها جزاء عادلّا على 
مخالفة أوامره» ولما رَجع محمدٌ إلى المدينة ججمع حوله من اشتركوا في تلك 
الغزوة فتقدم بهم إلى حمراء الأسد ليّثبت أن هزيمة أحد لم تؤثر في شجاعته. 

وكان من نتائج انتصار قريش أن صار النضال يصطبغ بالدماء» فاعلم أن 
محمدًا أطلق أسرى بدرء ولم يقتل منهم سوى رجلين كانا يسبانه بأفظع الشتائم» 
فلما انتهت غزوة أحد ثنكر المسلموث للمشركين فكثرت الاغتيالات الفردية» فترئ 
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رسل النبي يقتلون أو يُعذبون تارةً» وترئ أناسًا من قريش يشترون بحياتهم جرائم 
حلفائهم تارة أخرئ . 

وكان محمدٌ يجتنب مبادرة أهل مكة إلى العدوان مع ذلك» فيبحث عن 
أسهل الانتصارات» ولم يُبد اليهود عطفمًا إليهم» فكانوا يزعمون أن الدين الجديد 
لم ينفرد بشيء وأن إله الإسلام ليس سوئ يهواهم (إلههم) المُشوهء وكان 
ظاهرهم المبهمٌ يدل على سوء نيتهم وحقدهم الخفيّ. 

ومما حدث أن هاجم محمد بني قينقاع وأن طردهم من أرض المدينة بعد 
أن أخضعهم وغنم أموالهم» ومما حدث أن كان نصيب بني النضير مثلّ نصيب 
بني قينقاع فوزعت أموالهم بين مهاجري مكة وفق رغبة الأنصارء فراع اليهود 
هذان المثلان وما كان من قتل متعصبي المسلمين لأعداء النبي اليهود بين أهلهم 
فتحالفت القبائلٌ اليهودية الأخرئ لمقاومة هذا العدو الراغب في إهلاكها علئ 
انفراد» فلم يصعب عليها أن تجد العون في قريش وَعَطفَانَ الذين جزعوا من 
غارات المسلمين علئ نجد وحول بدر حتئ دومة الجندل» فأمر محمد بحفر 
خندق واسع أمام المدينة» فلم تقدر لايك عل مجاوزته مع ما بذلته من 
الجهودء فلم يلبث جلف الأحزاب الذي انضم إليه بنو قريظة أن حُلّ بعد أن 
ثُئرت بذور الشقاق بمهارة بين الرؤساء» فرفع الحصار عن المدينة علئ أثر 
مناوشات فردية امتاز فيها الشجاع علي بن حي طالب» فهنالك بدأ محمد يهاجم» 
مسق بالتتابع أولئتك الذين اتحدوا ضده فكادوا يقضون على سلطانه» فقهر في 
بدء الأمر بني قريظة فضربت رقاب سبعمائة منهم علئ ما رُويء فقام بغزواتٍ 
مختلفة ضد خزاعة وبني لحيان وبني المصطلق على حين كان وكلاؤه يعاقبون 
القبائل المعادية الأخرى. 

وسار محمد إلى الحديبية في سنة 578 متعللًا في الظاهر بعزمه على زيارة 
الكعبة التي شرفها القرآن»ء قاصداء في الحقيقة» أن يكون له في مكة من الصللات 
ما يتمكن به من دخولهاء ولم ينشب أن اعترف بأن الأمر قبل أوانه» فاكتفئ 
بمهادنة قريش لعشر سنوات مع حقه في زيارة البيت الحرام في العام القادم» 
وذلك بعد أن بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
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رَجع محمد إلئ المدينة» وأرسل رسلا إلئ أمراء الأجانب لدعوتهم إلى 
الإسلام» وسار إلى يهود خيبر الذين كانوا سادة مركز مهم بعيدٍ خمسة فراسخ من 
ميك اول توعا يرن لطا 0" لصي زر جد درل عع ابر لين 
العوائق» ويسفر استيلاء المسلمين عل الحصون ذات الكنوز عن تقويض سلطان 
البهوة السياسي إل الآيك» :ريق :انهيان الهو #الاساحة علي هدك :وؤادي القرى 
وتيماءء فوجب عليهم أن يُقروا بسيادة محمد بعد الآن» إن لم يقروا برسالتهء 
وهو الذي أخذ مما عُنم منهم ما أراد تركه لآله من الميراث» ومن نتائج هذه 
الغزوة امتداد الإسلام إلى ما وراء الحجازء فجاءت من نجد عدة قبائل لتحيي في 
شخص ابن عبد الله سيد العرب» ومنحته هذه القبائل سلطانًا مطلقًا على نفسهاء 
وطلبت إليه أن تتبعه في الحروب التي سيقوم بها . 

وينجو محمد من سم تدسه له امرأة يهودية من خيبر» ويُبدي المسلمون له 
آيات الإخلاص عند كل بلاء» ويجمع في يده أمور السلطتين الدينية والمدنية» 
حتل إن وجلا من قريشن قال: "إن حجنت كسرئ فى ملكة«وقبصر فى «ملكه: .. 
وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثلّ محمد في أصحابه). ويُملي محمد 
تعاليمه في المسجد مستندًا إلى نخلةٍ أو جالسًا على منبر غير مزخرف فيثير كلامه 
حماسة المسلمين» وهو لم يترك فرصةً من غير أن يعلن عظمةً مصيره» فلما أمر 
بحفر الخندق أمام المدينة أمسك بمعولٍ فتطاير الشرر من صخر فقال: «أما 
الأولئ فإن الله فتح بها علي اليمن والثانية الشامًّ والمغرب والثالثة المشرق»» 
فاعتقد من سمعه صحة هذه النبوءات التي تحققت بعدئذٍء ويرسل كتبًّا إلى ملوك 
الأرض» ويعلم أن كسرئ مزق كتابه فيقول: «مزق الله مُلكه»؛ ويقابله هرقل 
بجواب لطيف» ويرسل إليه عظيم مصرّ المقوقس ونجاشي الحبشة بعض الهداياء 
ويسلم عامل كسرئى علئن اليمن باذان» ويرفض أمير الغساسنة الحارثٌ وأميرٌ قبيلة 
بني حَنيفة في اليمامة هوذةٌ ما اقتّرح عليهما. 

مضت سنة علل معاهدة الحديبية» فسار ألفا مسلم مع محمد فزاروا الكعبة 
سنة 2579 فكان لهذه الرحلة السلمية أبلغ أثر في النفوس» فاعتنق الإسلام غير 
واحدٍ من ذوي الوجاهة» فبدا إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص نذير 
سقوط للوثنية عما قليل. 


ويُقتل الملكُ الغساني شُرَحْبِيلٌ الذي هو من عمال هرقل رسولَ محمد إليه 
ببُصرئء» فيؤدي ذلك إلئ اعتراك العرب والروم بشدة» فقد زحف ثلاثة آللاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة للهجوم على جيوش الروم والسريان بالقرب من مؤتة 
الواقعة في البلقاء (بلاد الموآبيين القديمة) بجنوب دمشق» فقتل زيد فحلّ جعفرٌ 
بن أبي طالب محله في القيادة فقٌطعت يدا جعفر فضم راية الإسلام بين ذراعيه 
المبتورتين فمات مُتْخَنًا بخمسين طعنة أصيب بها كلها من أمامه. ثم حر عبدٌ الله 
بن رواحة صريعًاء وكان خالد بن الوليد أوفرَ حظاء فدحر العدوء فعاد إل 
المدينة مع المحافظة علئ شرف المسلمين الحربيّ. 

ولم تزل مكة خارجة عن دائرة انتصارات محمدء وهو شديد الاحتياج إلى 
هذا البلد الذي هو مكانُ عبادة الأصنام وقاعدةٌ بلاد العرب» وهو راغبٌ في إقامة 
دينه الجديد إقامة متينة على أنقاض الدين القديم» ولم تُعتم الفرصةٌ أن لاحت»ء 
فقد نقض أهل مكة الهدنة بالهجوم على حلفائه من ُزاعة» وكان محمد قد تقرّى 
بمن أسلم حديئًا من قبائل البدو» فسار إلى مكة علئ رأس عشرة آلاف مقاتل 
فكان من نتائج هذا التظاهر أن ارتعب أعداؤه فلم يقاوموه.» فخضع له العباس 
الايد واج رط حا ب 0 

سار محمد الظافر إلى الكعبة فحطم جميع أصنامها وهو يقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل»؛ وأبطل جميع مناصب الوثنية خلا الججابة والسقاية فقد أبقاهما. 

وما كان العمل ليقف عند ذلك الحدَّء فقد امتنع بعض القبائل المعارضة في 
الحجاز عن اعتناق الإسلام» فكان قهرٌ هذه القبائل أهمّ ما يفكر فيه محمدء 
فأخضع خالد بن الوليد بني جَذِيمة» ووّفقت هوازن لتأليب جميع الساخطين» 
فختم بنصر حُحنين الذي اشتري بثمن غال وواقعةٍ أوطاس حربُ الأوثان» 
واحتملت بنجاح ثقيفء. التي أصرت على عبادة اللات» حصار الطائف مدة 
عشرين يومّاء وأمل محمد أن تُسلم ثقيف مع الزمن فرفع الحصار وزار الكعبة مرة 
أخرئ وعاد إلى المدينة. 

كان فتحٌ مكة وإسلام قريش وهزيمة هوازن وهدمٌ معابد الأصنام ضربة 
قاصمة لعبادات العرب القديمة» وأخذت الوفود تَفد على النبي للإسلام» ونال 
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كعبٌ بقصيدة البّردة عفو النبيَ بعد أن كان يهجوه بعنفٍ فيما مضئ» وأسلم بنو 
تميم بعد صراع مجيد. 

ولم يلبث نفير الحرب أن تُفخ فيه مع ذلك» فقد شاع كنيًا أن الروم 
ونصارى العرب يحشدون قواهم في حدود سورية» فأعلن الجهادء فَعَرْم أغنياءً 
المسلمين على إنفاق أموالهم نصرًا للإسلام» فجمع عشرة آلاف فارس وعشرون 
ألف راجل واثنا عشر ألف جمل» وسار النبي لابسًا بُردته الخضراء وراكبًا بغلته 
البيضاء 07 رأس هذا الجيشء» بيد أن المسلمين لم يلقوا عدوّاء بل لاقوا رياحًا 
سامةً ورمالًّا صحراوية وحرًا شديدًا وعطشًا أليمّاء فكان محمد ينفح في أصحابه 
روح الشجاعة بلا جدوئ إذ يقول: «نار جهنم أشد حرًا»» ثم وصل المسلمون 
إل تبوك الواقعةٍ في منتصف الطريق بين المدينة ودمشقّ فأمر بالعودة مكتفيًا 
بإخضاع المدن: الجرباء وأذرْح وأيلّة ودومة الجندل لحكم شرعه. 

وظاهرة بقية ذلك العام .)215١-5720(‏ الذي يسميه المؤرخون عام الوفودء 
كثرة الدخول في الإسلام وأهميةٌ من أسلمواء فقد أرسلت ثقيك. أهلٌ الطائفٍء 
وأمراء جمير باليمن ومهرة وأمراء حضرموت وعمان والبحرين واليمامة وفودًا إلى 
محمد ليقدموا إليه عهود الطاعة» وقهر خالد بن الوليد بني طيّئ بنجد ونصارى 
نجران وأهلَ النخع... إلخ باليمن» أو أتئ هؤلاء للإعراب عن خضوعهم. 

عمّ الإسلام بلاد العرب» وانتشر عمال محمد في أنحائها لجباية الزكاة 
وتأييد سلطانه» وما سَلمت بلاد العرب» مع ذلك». من أناس طمعوا في 
الاستقلال» فادعئ مُسيلمة النبوة في اليمامة وادعاها طليحة في نجد وافغاها 
الأسود العّنسي في اليمن فوّجهت لإطفاء هذه الفتن حملاتٌ جيدة القيادة فمات 
محمد قبل أن يعلم ما أسفرت عنه. 

وكان محمدٌ يشعر بألم منذ بضعة أشهر أكثر من قبل» فأراد في أوائل سنة 
نيف أن يتوج عمله بحج زاخرء وقد سبق أن قام محمد بعد الهجرة ة بزيارة البيت 
الحرام مرتين أي قام بالعمرة التي تُمكن في أي وقت من أيام السنة فتبعه في هذه 
المرة ١١6٠٠١‏ مسلم ليؤدوا مناسك الحج الأكبر الذي أمر به القرآن فعينت له 
الأيام الأولى من ذي الحجة علئ حسب العادة» ثم خطب الأمة في جبل عرفات 


0“ 


بخطبة بليغة ختمها بقوله «اللهم هل بلغت)؟ فردّد الجر صدئ جواب الحجيج: 
«نعم»). فأضاف محمد إلى ذلك قوله: «اللهم اشْهَدًا. 

ويزيد انحراف صحة محمد بعد رجوعه إلى المدينة يومًا بعد يوم» وكان 
حينئذٍ في الثالثة والستين من سنيه» ويّجِدَ في إعداد حملة جديدة لغزو سورية» 
ويَعِينُ أسامةً بن زيد قائدًا لهاء ولم يلبث أن شَّعرّ بِدَنوّ أجله» وكان يصلي بالناس 
إلئ ما قبل وفاته بثلاثة أيام» فقال من فوق المنبر: «أيها الناس! من كنت جلدتٌ 
له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منه» ومن كنتٌ شَتمتٌ له عِرضًا فهذا عرضي فليستقد 
منهء ومن أخذتٌ له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ...2. فادعت عليه امرأةٌ بثلاثة 
دراهم فأعطاها عوضهاء ويزيد محمدٌ مرضًا فيأمر حماه أبا بكر ليُصلي بالناس» 
ويجيء محمدٌ إلئ المسجد في ١‏ يونية سنة 577 ويوجة إلى المسلمين نصائحَ 
كريمة» ويتوفل بعد بضع ساعات بين ذراعيْ عائشة. 

لهي أله الاحزان التي اكتنفت حياةً ذلك الرجل الخارق للعادة» وما 
كان تحريكه بعبقريته للهمم الفاترة في أمم الشرق بلع من القوة ما ترىئ معه تلك 
الحركة باقيةَ حتئ اليومء أجلء إننا لا نرئ امتداح كل ما في عمله العظيم بغير 
استثناء» ولكن لنرجع البصرّ إلى ما اعترضه من ضروب العوائق» وإلى ما ألقته 
تقرش لوي لبود تبون تركه دع اوري الدجيرفه وها ا مضي ا 1 
الإصلاحات التي أوجبها بقوة بيانه لُنعلم أننا لا نستطيع إلا أن تُعجب بتلك 
النتائج العظيمة التي تمت بفضله. 


ا 


الفصل الثالث 
القرآن 


مبدأ محمدٍ السياسئٌ هو الذي يجب أن يُسلم له بف فهو قد أبصر حلول 
الزمن الذي يَجِمعٌ فيه مختلف قبائل جزيرة العرب في أمةٍ واحدة» وذلك ضمن 
شريعةٍ دينية مدنية حربيةٍ «فكان جماعًا لما فى بلاده من التجارة والنبوة والخطابة 
والشعر والاشتراع» فبدا مخلصًا للمثال العربىٌ في جميع وجوهها. لكيه 
محمد في أي من المعتقدات التي تساور النفوس ما يروي غليل أولئك القوم 
الذين مُلبوا أوهامًا وأضاليل» ويختار من تلك المعتقدات الكثيرة» بلباقة» ما 
يلائم عقول العرب من غير أن يَصدمَّ ميولهم وما فيهم من ضعف. فالكتابٌ الذي 
يُعرضه عليهم هو مرأة أدبية ينعكس عليها ما في طبيعتهم من الفضائل والمساوئ 
والعواطف والعثرات والأوهام والحقائق . 
ولم يدوّن القرآن تدويئًا متتابعّاء فكانت الأحوال تُملي على محمدٍ ما يُنذر 
به قومه فارتيك المشلمون: حت غنل وفاتهة فى الاهتداء إلا ترتيب ما انول إليل النعى 
ترتيبًا تاريخيّاء وقام أبو بكر بهذا العمل فأتمهُ الخليفةٌ الثالث عثمان بالحقيقة”" . 
)١(‏ لم يرتبك المسلمون في ترتيب القرآن بعد وفاة النبي كما يقول المؤلف لأن النبي كَكِةِ مات والقرآن 
مكتوب ومحفوظ في الصدور كما تلقاه النبي عن الله كِدَء وقد جمعه أبو بكر وَينهء وأدق ما يوصف به 
عمله أنه إجراء حكومي نحو تسجيل القرآن الكريم وضم جملة من الجذاذات الجامعة لسوره في حرز 
تحت يد الدولة» وأما ما فعله سيدنا عثمان بن عفان فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في 
مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية . 
محمد الغزالي (نظرات في القرآن) . 
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ويعالق القراق كما قن النداة غود ١‏ ااافنونة اوسنارث الختوز ولاه 
ونُقسم له اباضة توالتيون العددية هي ثماني عشرةً سورةًء وأما بقية السور فهي 
51 ويترجح عدد الآي ذ في السون الأربعين الأخيرة بين ثلا آيات:وعمسين آية 
ولكل سورة اسم خاص : وتجد بِضعٌ سور لا تتألف أسماؤها إلا من حروف 
أوائلها فلم تُفسر معاني هذه الحروف قط. وأقدم ما انتهئ إلينا من المصاحف 
المخطوطة كتب عل رَقِ بحروفٍ كوفية» وما نراه من المصاحف المكتوبة بالخط 
التسحق للا يزحم' لما قبل «القرن :العالك من الهجزة: 
ويُحيظ المسلمون القرآن بأعظم تقديسء فلا يفتحون المصحف إلا بعد 
الوضوءء ومن القرآن يستنبط المسلمون قسمًا كبيرًا من عباداتهم» ويزين المسلمون 
جدرَ مساجدهم وأعلامهم ومبانيهم بالآيات فتذكرّهم هذه الآياث» التي أملتها 
عوامل الأخلاق الخالصة تقريباء بما هو واجبٌ عليهم نحو الله ونحو بني ملتهم 
ونحو أنفسهم . 
ويتصت الدين الذي بَشْرٌ به محمدٌ ببساطة تقضي بالعجب» » «فقد جاء جبريل 
في زيّ أعرابي وسأل النبي: عَلامَ بنيَ الإسلام؟ فقال النبي: بني الإسلام علئ 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان, فقال جبريل: صدقت». 
وكان محمدٌ يتكلم باسم الله على الدوام لتكون تعاليمه أعظمٌ تأثيرًا؛ وكان 
يقول إن رسولًا من السماء يأتي إليه بأوامر الله تعالئ» ومن الواضح أن يكون 
عفان فخ ودوة "كم وتتتساقضة الحيفانة الالهة ان غيرةة الشديوه ل م الحان 
فى كل انرا رانسيه أن تعر مس قذي أ به راودا ركبالدفيم وان 
كان يعتقدء علئ العموم» عَدم احتياجه إلئ الغِرة لانتصار دينه» وكان أصحابه 
يطيعونه بخضوع واحترام» من غير أن يكونوا أداة صماء بيده» ودليل ذلك ما رواه 
)١(‏ إنكار لا يسوغه منطق ما دام أهل الكتاب يسلمون بوجود إلهء وله جل شأنه أن يصطفي من عباده رسلا 
يبلغون عنه» فلم لا يكون محمد رسولا كالرسل السابقين» اختاره الله علئ علم نبيًا للعالمين ورسولا 
إلئ الناس أجمعين» برهانه معه. ودليل صدقه بين يديه. 
واقتضت حكمة الله إرساله لإنقاذ العالم حين عجزت الديانات السابقة -لما أصابها من تحريف وما 


خالطها من تزييف-أن تسدي عوئاء أو تسعف بإنقاذ. 


كلا 


آبو القداء الذى حقو أفضل. تعرضيية عنا عرثف ننين وفاته» :ققد كان الشوفنء 
الذي يقوده إلئ القبرء بالعًا دوره الأخيرء فصرخ قائلًا: «إيتوني بدواةٍ وصحيفة 
أكتب كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا فيتردد الحضور ولا يبدون حَراكًا بدلا من إجابته 
إلى طلبه» فلما شاهد محمد سوء إطاعتهم أمرهم بالانصراف راجعًا عما اعتزمه. 
فين كان من ل ل إلهيًا في الحقيقة؟ 
وهل كان أو للف قفون ون اريت فيه ةا 2 وما كان عمرٌ ليقبل القرآن» 
على غرار أبي بكر وعثمانء إلا أنه رضي بما يأمر به من الإصلاحات ولأنه رأى 
صلاحه لمستقبل الأمة التي قُدر لها”"'». وعمر هو الذي صرح في سَّورَةٍ ألم بعد 
بضعة أيام قائلًا: «والله ما ماتء. ولكنه ذهب إلئ ربه كما ذهب موسئ بن 
عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات». 
ويحارٌ أبو بكر فيقول: «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد 
الممااد اي ل عوك اق او يِه محمد إلا مول هد حلت من 


14 مموئءة 44 مويه د/ > ع لدم - 0 ل 
َِْهِ اَلسْلٌ أن مَاتَ أو فُيِلَ مَل ع1 َقَيِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْه فلن يَسُرّ 
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أَلنّهَ شيعا و مُحَِى أل الشنَجَرِنَ» . .. [آل عمران: »)]١55‏ ويتلو هذه الآبة ية: 6و إِنك 


ا د إلا : #هن 5 كنت إل دشرا 
يَسْولًا؟ه [الإسراء: 9] وجؤكل إنَمَآ أنأ بش تلك وح إلم4 [الكهف: .]1٠١‏ 


)١(‏ هذه زلة من المؤلف» فالمؤلف مع إشادته بذكر ما قام به النبي كله من جليل الأعمال يذهب إلى أن 
النبي كان يدعو إلى دينه وهو يعلم أنه ليس موحّئى به من الله فيكون المؤلف قد جاوز بذلك مثل ما 
ذهب إليه بعض علماء أوربة» كغوستاف لوبون الذي قال في كتاب «حضارة العرب»: «ولا يقف أي 
قول بخداع محمد ثانية أمام سلطان النقد ... وكان محمد يعتقد أنه مؤيد من الله فيتقوئ فلا يرتد أمام 
أي مانع». ويكون المؤلف قد جاوز مثل ما ذهب إليه بعض المستشرقين كدرمنغم الذي ذكر في كتاب 
«حياة محمد» أن السيد الرسول كان لا يخطئ إلا فيما هو غير موحل به من الله إليه مقتربًا بذلك من 
رأي بعض علماء المسلمين» وليس هنا مجال الرد عل قول المؤلف الخاطئ» وإنما نقول إن الذي حدا 
ببعض الصحابة إلى معارضة النبي يَكِةِ في تدوين وصيته هو أن رغبة النبي تلك وقعت في دور انقطاع 
الوحي عنه وغلبة المرض عليه حتى إن عمر بن الخطاب قال آنئذ: إن رسول الله يَكِْةِ قد غلبه الوجع» 
وعندكم القرآن» وحسبنا كتاب الله». (المترجم) 

زم وذلك مع إيمان قوي بنبوة النبي يه ويقين عظيم بصحة رسالته كما تدل عليه ترجمته الرائعة. 


/ا/ا 


والقرآن بولمامق قطع سرد قُدمت إلى المؤمنين علئ إنها منزلةٌ من الله 
بحسب مقتضيات الزمن فدونت صفحةً بعد صفحةٍء فلم تَخْلُّ من متناقضاتٍ بحكم 
الطبيعة لملاءمتها الأحوال كوصية قيصر""“» بَدَ أنه يجب النظر إليها في مجموعها 
قبل أن يُفكر في نقدها مفصلًا. 

ومن شأن مبدأ التوحيد الجليل» الذي نشر بين قوم وثنيين» أن يُضرمَ 
الحَمِيةَ في النفس المتحمسة العالية» ويسود هذا المبدأ القرآن. وإليه يعود إبداعهء 
محف ميا ردكا الس اجام ارد يمارد جد عي بدو دا دن 
الأديان» ويبدو هذا التوحيد المحض جازمًا تجاه علم اللاهوت الذي تورط في 
الفرق النصرانية بعد أن زاد عددها بفعل البدع» ولا مِراءَ في أن عظمة الله العليّ 
وقدرته وحكمته وعدله وحلمه أمورٌ تستوقف أنظار ذوي النفوس المُثقلة 
بالأباطيل» و«أحدٌ أحدٌ؛ كان وَغْيَ المسلمين ببدرء ولا تخلو سورة في القرآن من 
قول محمد بالتوحيد. ش 

وَيودٌ محمد أن يكون علئ وثام هو والنصارى واليهود فيعلن صحة كتبهم 
العوالةة ولعي لد أن عنابة جعت د" لها تقزاة لكف أنه يرتشن قالغال 
الذي لم ينفذٌ إليه كما يظهرء كما أنه يخالف جوهرٌ عيسل الإلهي مع وضعه في 
المرتبة الأولئى من الرسل (الآية 551 من سورة البقرة)» ويحيط مريم العذراء 
بهالةٍ من الاحترام فيدعوها بالبتول (الآية لا من سورة آل عمران» والآية ٠١‏ من 
سورة مريم إلخ) ويثبت أنه سياسيٌ ماهرٌ فيقابل بتسامح فريق المعارموة الجر 
بكثرةٍ في ولايات دولة الروم لاه 1 من سووة المقر ف وال و نا و 
المائدة» إلخ. 


)١(‏ ليس في أحكام التشريع الإسلامي تناقض» وما يبدو من اختلاف فهو تدرج في التشريع» لأن الله جلت 
حكمته تلطف في أخذ عباده بكثير من الأحكام وتدرّج في حملهم عليهاء وذلك بتهيئة أحوالهم النفسية 
والاجتماعية لقبوله وتنفيذه» حتئ إذا تكاملت الصلاحية المنشودة لتطبيق الحكم المراد انكشف الغطاء 
الذي كان يتزحزح قليلًا قليلّا عن الحقيقة التشريعية الأزلية» ومن أمثلة ذلك تحريم الخمرء والربا وغير ذلك . 

(0) الإسلام دين يؤكد ما سبقء. والقرآن يصدق ما بين يديه من التوراة والإنجيل» ويردد ما دعا إليه 
المرسلون السابقون» ويصحح ما حرف منه وتتفق مبادئه» وبعض صور عبادته» وسر هذا التوافق هو 
وحدة مصدرهاء ومبعث هذا التصديق هو أمانة التبليغ عن الله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن. 
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وام إذ كان رسول الملك الخالقء بَلعَّ أن الله لا وَلدَ لهء وأن إله 
الكون واحدٌء وأن الله مصدر كل قوة» وأن إلى الله مَردَّ مَن لم يُجيبوا دعوت 
وأث' التضارئ والبهوة غلة: الحقٌ ما"ذاست"العوراة والانجيل من الكمن المنرلة؟ 
فيكفي أن يعترفوا بأن القرآن جاء مُتمًا لهما"'"'. وأن علئ الوثنيين والصابئين 
والمجوس أن يقطعوا كل صلة لهم بالماضي وأن يجحدوا بمعتقداتهم القديمة 
لكوت د لغيه عقر 4 ققد أن كلنة 0ل له إل ”للم محمد رسو الله نيه 
عما كان يدور في خَلدٍ النبي محمد. 

ولا تجد في القرآن صفحةً لا توحي بمحبةٍ شديدةٍ لله» ويَودٌ محمدٌ أن 
يجتذب الناس إل عبادة خالق كل شيء» بغير واسطة» فلم يألْ جُجهدًا في الدلالة 
على قدرته داعبا إلى النظر في عجائب الخلق جاء في القرآن: «##ومن كل شَىْءٍ 
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نا رَقْين لعل يَدَكونَ» [الذاريات: و4ء «وَكرَلَا مِنَّ المَمل ع2 مُبتوكا كََئَْتَنا يوه 
عت وت لبد 0 وَلشَعلَ ست ها َل يه سور ق: 00٠١ ٠‏ ليا 
هم َنَ حَقَ السَموت وَالْيْسَ وَسَكْرَ النّس وَلعمرَ يُقُولنَ نَأ عن يذتكن» 
[العنكبوت: 011١‏ «ومَا حَلََتّ ْلْنَّ وَالْإنى إِلَّا لِيَحدُون» [الذاريات: 50]ء «يَعَككَ ما في 


ع 
ل لاسا اد ع ل مس 


لسوت رض وَيعَل م سرون وما ون والله علي بِذَاتِ أَلصّدُور *# [الغابن: 4] 

و(الآيات "٠-17‏ و*” من سورة النحل» والآية : من سورة التغاين» إلخ). 
ويُذكر الله في البداءة أنه إله السلام» وأنه الرحمن الرحيم للتائبين» فلما 

امتد شأن الإسلام ذُكر أنه العلي القوي القادرٌ علئ إبادة الأمم الكافرة”" التي 


)١(‏ لقد أعلن القرآن أن اليهود والنصارئ حرفوا التوراة والإنجيل» وأنهم ليسوا علئ شيء حتئ يقيموا 
التوراة والإنجيل» وطلب محمد إلى اليهود أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» وأن يتبعوا ما 
جاء بهء وأعلنهم أن الإيمان بالديانات السابقة فحسب لا يغني عن الإيمان بالإسلام شيئًا . 

(؟) ليست هذه الملاحظة في محلها فإن صفات الله ناسبت كل موقف لم تكن مرتبطة به على وصف معين 
ببدء الإسلام» أو امتداد شأنه فترئ في السور المدنية مثل سورة الحشر قوله تعالى: طهر أسَهُ الى 5 
إله إلا هر اليك الثذرض لتك النؤية النهتين المرية العتاد النتك رأ [الحدر : 17]. 
وفي سورة المائدة وهي مدنية نرئ قول الله تعالم: «اأْعَلموَا الك أله سَدِيدُ الما وَأنّ لله عَمُورُ تَصِدُ» 
[المائدة: 2198 ونرئ في السور المكية آيات التهديد والوعيد لمن كذب وعصىئ فيقول الله في سورة 
الزخرف وهي مكية و«ِإيَّنًا دهن يِكَ نا متهم مُيَقمُوت © أو ينَكَ اذى وَعَدَتَهُمَ يذ عَلَهُم مُنتدِرُونَ» 
[الزخرف: .4١‏ 45]. 
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تكابر فلا تجد في كلام النبي دلائل على رسالتهء فلم تكن قليلة الأمثلة التي 
تُسوعٌ ما يؤدي إليه غضب الله من النتائج الهائلة . 

وَيِقُوُ محمد بوجود الملائكة» والملائكةٌ هم الذين يُبلغون إليه أوامر رب 
العالمين (الآية ١١"‏ من سورة الرعدء الآية ١‏ من سورة فاطرء إلخ). 

وفي المرتبة الأولئ حىئ جبريل أو روح القدس. وميكائيل الذي هو مَلكُ 
الوضى» وفور ]كين الذي فى كلت الحوسة وإسرافي التفع خنو ملك الحسة: 
ويجيء الجن بعد الملائكة فَيحاسّبون يوم القيامة» وليس إبليسٌ المسلمين الذي 
هو زعيم العفاريت غير شيطان اليهود وأَهْرِمَنِ المخوس: (الآئة © مو سورة 
البقرة» والآية ”“١7‏ من سورة النحلء» والآية ١١١‏ من سورة الإسراءء والآية 68 
من سورة الكهف» إلخ). 

ويقول محمد بتتابع الوحي منذ بدء العالم» ويذكر من الأنبياء والرسل الذين 
بَلغوا كلام الله آدم ونوحًا وإبراهيم وموسئ وعيسئى » وهو لم يَعَدَ نفسه غير رخاتم 
لأنبياء الله القادرء وهو قد أعلن أن عيسئ بن مريم كان ذا موهبة في الإتيان 
بالمعجزات؛ مع أن محمدًا لم يع مثل هذه الموهبة» وما أكثر ما كان محمد 
يعحطى سستطا ل ايعقن ا سيوم التد ا قد أقاعة هناب ين ا لقعبالالقاة 
للعادة! 

ولكن ذلك كان من دواعي ألم المسلمين الحقيقيين الذين وَدوا لو أن 
محمدًا أيدَ رسالته بالآيات البينات» وهمء لكي يِحَفْفُوا في نفوس أتباعه من أثر 
اعترافه بعدم قدرته علئ الإتيان بهاء لم يُحجموا عن اكتشافهم في القرآن نبوءاتٍ 
كانت قد تحققتء أو عن عدهم أمرًا واقعيّا ما صدر عن الخيال الجامع من 
الرؤئ» ومن ذلك أن محمدًا أنبأ بانتتصار هرقل عليل الفرس قبل وقوعه. فقد جاء 


ع سام 


في أول سورة ادرو غلبت ل ف أَدنَ الْأَرضٍ وهم ين بَعْدِ عَلِهِمَ 
)١(‏ جرت سنة الله أن يؤيد أنبياءه بالمعجزات» فمعجزة صالح ناقته» ومعجزة موس عصاه» ومعجزة عيسئ 
طبه» وكلها معجزات مادية خارجة عن نطاق الرسالة» ولم يعط محمد مثلها وإنما أعطي معجزة ذاتية 
في رسالته والتفاوت في المعجزات مناسب لطبيعة كل رسالة وملائم لطبيعة أقوامهاء فاقتضت حكمة الله 
أن تكون معجزة الرسالة الخاتمة شيئًا لا ينفصل عن جوهرهاء فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها 
كتابًا واحدًا هو القرآن إعلاء لقيمة عقل الإنسان» فيه كان التحدي وعليه اعتمد الرسول في سيرته مع - 


/ 


: 
سَيَعَلُوَنَ 69 في في بطع سنت يِه الْأمْرٌ ين مَلُ وَمنْ بَعَدُ وَيَوْمَيِذٍ يَفْمح الْمُؤْمِنوْنَ 
2 صر سدم [اتروء: 4]8-7 ومن ذلنك أن ندقت سوزة الإسشراء بالآية: 


طش _- 
م مهاو 


سحن الَذِىَ ف تر كوو تل ورت اللتوو الكار إن لمحيو الها الي ا 
واه 0 مِنْ لي َه ف هو ألسَمِيعٌ البصير * [الإسراء: لخالكة فبنيت عل هذه الآية 
قصة المعراج العجيبة التي تقول بارتقاء محمد إل السماء السابعة كما ذكرنا ذلك 


ويظهر أن محمدًا أراد في الآيات 97-89 من سورة الإسراء أن ينقض 
سلمًا حوخ بثاكه التصيمي الرضمية/ فجاء فيها: «أوَلِفَدَ صَرَهنَا لِلنّآس فى هنذا الْفَرْءَانٍ 
نن كل مكل كأ كل لئان إلا حكدرنا ©) ودالوا أن رت أ حَقٌ تدر 3 عن 
لْأرضٍ يلوم © أد تكد أك جَلهُ يك يِيلٍ وعلب كج لتر للها تنما 
ال ع اك ل ا ل لَه وَالْملِيِكَة ميك © ار 18 
ان و افتووون رلا لخ ل 
سَبَحَانَ رَقَ هل كت إل ةر مسولا [الإسراء: 98-489] . 

ومحمدٌ كان يدرك. حين يخاطب العقل الإنسانيَ على الخصوص» ضرورة 
إسماع صوت أقوئ من صوتهء فينذر بغضب الله أولئك الذين يُعرضون عن 
الإسلام فيُدّكرهم» علئ الدوام» بما أصاب قوم نوح وعادًا وثمودٌ وقومً لوط 
وهات فلي من العذاتك لكفريهم [الآية كاريخ سونو الحم رواللية امن 
سورة فصلتء, إلخ)» وكان محمد يتلو الآية 77 من سورة البقرة حينما يقول 
خصومه إن القرآن من صنعه: «إوّإن كنم في رَبْبٍ مَنَا زَلَا عل عَبْئ كوأ سور 
مّن مَفْلِهء وَأَدَعُواْ سُهَدَآءَكم من دُونٍ أله إن كُسْرَ صَدِوِنَ» [البقرة: *5]. 

ووُجِدَ من لَامَ محمدًا علئ انتحاله مذهب الجبريةٌ» بَيدَ أن المبدأ الذي 


- أصدقائه وخصومه طول حياته ومن بعده ظل القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معًا. 
ولم تخل حياة الرسول محمد من الخوارق التي أيِّد بها النبيون السابقون أنها حملت طابعًا خاصًا 
فكانت ثانوية الدلالة في تصديق النبوة والشهادة لها. 
ولم يألم المسلمون لعجز نبيهم عن الإتيان بمعجزة مادية كما يقول (سيديو) لعلمهم أن الله قادر علئ أن 
يؤيد نبيه بمعجزات مادية إلا أنه غالئ بقيمة العقل الإنساني الذي ينبغي أن يعول عليه فى تصديق 
الرسالة. ْ ١‏ 


م١‎ 


يحتويه قرآنه لم يكن من نوع قضاء القدماء ولا من نوع قَدرٍ بعض المذاهب 
الحديثة» فليس في القدر الإسلامي ما يميت شجاعة المسلم أو يؤدي إل فتور 
همته» فهذا القدرٌ مرادفٌ لِسّنَةٍ الكونٍ التي تهيمن علئ جميع الناس وتضع حدًا 
لأعمالناء «قيل للنيئ: يا رسول اللهء أَعُلمْ أهل الجنة من أهل الثار؟ قال: نعم 
- قيل ففيم يعمل العاملون؟ قال كل مُيسرٌ لما خُلقَ له)» و(الآية ”7 من سورة 
البقرة» والآية ١6‏ من سورة النساءء والآيتان 71» 58 من سورة يونسء إلخ)» 
وهنالك من المبادئ ما يؤدي إلى أسوأ النتائج عند سوء فهمهاء فما أعظم الفرق 
بين تاثو هيدا القضاء والقدر في قوم خطهم الاستعبادٌ وتأثيره في قوم حمس 
مقاديم لا يبتغون غير الحرب والفتوح. 

ويقول بعضهم إن القرآن يُنكر حرية الإنسان وإرادته وإنه يَحصرٌ الإنسان 
ضِمنَ دائرةٍ من عدم الاكتراث سلبية» لما رَئيَ من نص القرآن على أن الله يختار 
أصفياءه في هذه الحياة الدنياء ولما كُتب من نصرٍ لمن يجبٌ أن ينتصروا ومن 
هلاكِ لمن يجبٌ أن يَهلِكوا في المعارك, ولحي ا القرآن بعدم فائدة 
الفضيلة لما رَئيَ من وضعه الإيمانَ وصالحَ الأعمال في مستوئ واحد لنيل ثواب 
الآخرة» ونحن لا نرئ ذلك من الحقٌّ. ونحن نرئ أن محمدًا يذهب في قرآنه إلى 
حرية الإنسان وتأثير إرادته في عمل الخير والشرء ويجب أن يُعترف» كما أصاب 
مسيو إِلسنر في قوله بأن محمدًا أثبت» على منواله» خلود الروح» والقليل من 
الناس من يحيا في ذاكرة الكونٍء ومن بؤس الحياة ألا يفكرّ الإنسان في 
المستقبل» ومن الصواب تبديد ضروب الفرّع الفارغ لا ريب» وهذا لا يعود 
عليناء مع ذلك» بغير نفع هزيل نرئ به الأصل المّريد المّدرك العاقلَ ينحل 
انحلالَ مادة أعضائناء ومن غرائز الإنسان أن يناضل عن الروحانية» وإذا كنا نرىئ 
العبقرية تولد مع شعور الإنسان المُعقد بمقاديره الخاصة التي تَنَمْذ في نهاية الأمرء 
وإن كان نفاذها يتأخر في الغالب» فلماذا يُعدٌ الحدسنُ أو الحسٌ قبل الوقوع, 
الذي هو أمرٌ عام من بعض الوجوه والذي هو ضربٌ من تمده الكيان» أمرًا 
خادعًا علئ الإطلاق؟ فلنجتنب مناهضته» فمبداً المستقبل هو من أقوم مبادئ 
الأخلاق» ومن مفاخر محمدٍ أن أظهره قويًا أكثر مما أظهره أي مشترع آخر 
(الآيتان 7. 45 من سورة البقرة» والآية ١‏ من سورة الأنعام» والآية هلا من 
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شوزة يوسفه» والآيعان 57 و71١١‏ هن سورة التخلء:والآية +5 من سورة 
الإسراء» إلخ). 

والناسُ يُعَدون لنعيم الجنة أو لنار جهنم ريثما يحل يوم البعث ويوم 
الحساب» ويسألهم ملكان أسودان ذوا عيون زرقٍ أسماهما مُنكرٌ وتكيرٌء ويزن 
جبريل أعمالهم بميزانٍ واسع سِعة السماء والأرض» والإسلامٌ يقول بمبدأ 
القصاص عند عدم الدَّية» والمسلم إذا ما اقترف جرمًا أعطئ المجنيّ عليه بعضّ 
حستاته؛ .وهو إذا كان 'عاطلا من الحندات احتمل تعض ذنوب الآخر (السور: 
الطلاق» والتحريم» والإنسانء إلخ)»: ويتبع المصيرٌ مقدارَ الحسناتٍ أو السيئات» 
وعذاتٌ الكافر أبدي وعذاتث القساري واليهود أخفٌ. مع ذلك. من عذاب 
العنافيق و المجودن و المشركرةة: “ولا سينا المنافقين الذية بينالون أتين العدانهه 
ويساق المتحرسوت إلزهالضراط الذي ير | ذى سد اسه وأ جنا مسف 
فيسقطون في النارء وأهون أهل النار عذابًا من له نعلان من نارٍ يَغْلى منهما دماغه 
كما يغلي المِرجَلٌ» ويمرٌ المؤمنون علئ الصراط بسرعة البرق ويسكنون جنانَ 
السماء السابعة حيث النعيمٌ الذي أغرق الخيالٌ الشرقئٌ في وصفه. 

اليخدم المسلم في الجنة ثمانون غلاماء ويتمتع المسلم في الجنة بنعيم 
وأماتع واسعةّء وتظل حدائقة مُخضرةً في ربيع دائم فتهبٌ له. كما يشتهي» ظلالا 
ذاتَ طراءٍ وفواكه طيبة» وفي الجنة غِياضٌ عَطرةٌ يُسبحُ في الخيال علئ خرير مياه 
عيونها إذا ما أريد الاستحمامٌ في جَوسقٍ من الصدف والياقوت والعقيق مُرِينِ 
عم وسائل الترفع لا تلن الضه ماا برد الفمله عق ع التمان يور 
الليل إذا ما سار أو استلقئ علئ شاطئ نهر تجري مياهة في مجرئ من العنبر 
الأصفر والألماس والرُمرد. وما علئ المسلم إلا أن يأمر هنالك. حيث يكون 
لابِسًا ثيابًا من حرير متربعًا في جلوسه بين الأزهار على بساط جميل» فيؤتى إليه 
بطعام فاخر في صحافٍ من ذهبء. ويُعرض عليه ثلاثمئة طَبقٍ في كل مرةء 
ويتوارد من الغِلمان ثلاثمئة كأنهم عِمَدُ ججمانء وهم يحملون إليه أكوابًا وأباريق 
من بلؤر فيسكبون له من شراب الجنة فلا يُصدعٌ عنه ولا يُنَزفُ» وفي الجنة يُلبي 
صوته اثنتان وسبعون من الحُورٍ العينٍ كأمثالٍ اللؤلؤ المكنون فَيَزِدْنَه نعيمًا 
بأغانيهن» . ااا ْ 
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ولام بعضهم محمدًا علئ إخباره بما تحتويه جنته من الملاذً الحسية» بيد 
أنه يهب الا يعرئ إليها ها لبس لها هن العاثبر» ولا أن بجعا :ننها سيت 
استخفافٍ بدينه» فهوء إذ يَعِدُ من يؤمنون به من ذوي الفضل بسعادةٍ سامية» لم 
ينسّ أنه يخاطب أقوامًا من الغرب والشرق» فكان عليه أن يعرف السعادة بما 
تولنش »بع الععاصين فى هذه اللدقيا وو الأذيانالأعرى ‏ اإذ كانت تعر الموت 
انحلالًا جُثمانيًا خالصًا فكانت تفترض أن البعث للروح وحدهاء لم تقل بأيّ 
شأن للحواسنٌ في قادم الآلام والمسارٌّء وغيرٌ هذا أمرٌ الإسلام الذي يبعث 
الإنسان بعنصريه من كل وجدء والمسلمٌ يعتقد أن الله خالقٌ كل شيءٍ قادرٌ على 
بعث كل شيءء ولبس بغريب» إِذَنْء أن ينظر المسلم إلول وسائل السعادة الدنيوية 
كوسائل السعادة التي تكون في الحياة الآخرة» ولتّقل» مع ذلك» إن محمدًا لم 
يرجع إل خياله وحده في رسم جنتهء فقد استعار أكثر ألواحه من الفرس واليهود 
والهندوس» فما كانت حوره غير «وَرَانٍ بَهشّْت» التي يعمرٌ بها المجوسٌ مأوى 
السعادة» ومحمدٌ إذا كان يَعذّء ملاطمًاء ضروب السعادة التي وُعد بها المؤمن 
الصحيخ فإن هذا يحدث لدى مخاطبته للجمهور على الخصوص مع وجود معنئ 
رمزي عنده لهذه العجائب» فهو يضع الملاذ الروحية في المرتبة الأول فقد قال: 
«إن أدني أهل الجنة منزلة لَمنْ ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسريره 
مسيرة ألف سنةٍء وأكرمهم عل الله مّن ينظر إل وجهه تعالئ عدو وعَشْيةً) . 

وليست المرأةً محرومة نِعَمّ الحياة الآخرة كما زعم بعضهم. فبعد أن حَسنّ 
محمدٌ حال المرأة في هذه الدنيا بتعاليمه التي سندرسها عما قليل أعلن خلودها 
وأنها مَجِزِيةٌ بأعمالهاء فقد جاء في الآية 44 من سورة النحل: 8مَنْ عَيِلَ صًَِِا 
ا طق ار لان لق لمكو كان 
َحَمَلْتَ> [النحل: 97]» (والآية 9؟ من سورة الأحزاب, إلخ)»؛ فلا فرق» إذن» في 
التمتع بالملاذ الروحية بين النساء وصفوةً المؤمنين. 

فأمّا وقد فرغنا من بيان القواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية فإننا نلخص 
المبادئ التي جاءت في القرآن: 

إن الصلاة أهمٌ ما فُرضّ علئ المسلمين (الآية 774 من سورة البقرة» 

4م 


والآية ١1١‏ من سورة طهء والآية ٠١4‏ من سورة النساء)» والصلوات حَمِسُ في 
كلّ يوم. وهي: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة 
العشاء» وتُؤلف الصلاةٌ من عدة ركعات» والركعة هي ما يُطلق علئ الأوضاع 
السبعة التي يقوم بها المسلم في صلاته. وَتّقَامُ الصلاةٌ بالتكبير» والتكبيرٌ هو: 
«اللهُ أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهدٌ أن محمدًا رسول اللهء حي علئ 
الصلاة» حي علئ الفلاح» قد قامت الصلاة» الله أكبرء لا إله إلا الله)» ثم 
يقال: «سبحانك اللهم وبَحمدكٌ وتبارك اسمكٌ وتعالئ جَدك ولا إله غيرك» أعودٌ 
بالله :من الشيطان الرعيج» يسم الله الرلحمن ارم اليد انث الها لميقة 
ارصن الرّحِيِمء مَالِكْ يوم الذينء إِيَاكَ نُعْبُدٌ وَإِبَاكَ نَسْتَعِينُء. أهينا 0 
امسقم 00 أنْعَمْتَ عَلَّيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَينَف 
يُتلى بضع آيات من القرآن» ثم تُختمُ الركعة بتكبيرتين تَفصل بينهما الكلمة: «سمعٌ 
الله لِمِنْ حمدهء رَبنا ولك الحمدة» وقد تَبِلُمُ ركعاثٌ المسلم مئةٌ في اليوم. 

وعلئ المسلم أن يتوضأ قبل الصلاة» وأن يكون ا في ثيابه» وأن 
يجمع حواسّهء وأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بمكة (الآيتين ١79‏ و515١‏ 
من سورة البقرة» الخ)» ويُعلن المؤذن حلول وقت الصلاة خمس مراتٍ في 
اليوم» ويعلو المؤذنون المآذن بعد أن أقيمت فوق المساجد منذ خلافة الوليد 
فيدعون المسلمين إلئ الصلاة» ويستطيع المسلم أن يُوجه بدعاءٍ قصير وجهه إلى 
ل ل ار ل ا ا السرم 

في القرآن: «إلن بَنَالَ ألَهَ لحُومها ولا موا ولكن يَالهُ لتقو به [الحج: 98]» 
وجاء في القرآن: و يس لبر 0 قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلْكنَّ اليس من ءَامَنَ 
لَه وار لآ وَالْمَلِتِكةَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ خُْبوء دوى الْشرق والْبَتئ 
وَالْسسَكينَ وَأنَ لسَبِلٍ وَاسَكِنَ وَفِ لزب ,َأَصَامَ الصَّلرةَ وَانَ ركه والمووت 
عَقدِجِمْ د عَهَدُوا وَأصَِرِتَ بن الأَك وَاشَرَةَ من دين ليك اي صدَوِاً وليك 
هم الْمَنَفوَ» [البقرة: /0/ا1]. 

ولا ينبغي للنساء أن يقصدن المساجدء «فخيرٌ لهن أن يقمنّ بأمور دينهن في 
بيوتهن»» وأصبحت الجمعة يوم راحة» وفي الجمعة تُقام نا اه فيقوم 


هم/ 


الخطيبٌ الراتبٌ بتفسير القرآن» ولا حَظر علئ المسلم بأن يقوم بعد صلاة الجمعة 
بأيّ أمر من أمور الدنيا أو بأن يتلهئ ضمن حدود العادة» «وبالصلاة نَصل إلى 
منتتصف ٠‏ طريق الرف: سل 5-3 الت بأية» ام ندخل قصره #) 


0( 
ذه 


لين كا عت 2 لت مد خلس تل تلت د 


توس 2 


ل ل سدم 


2 


سس 


عر ع ار 
فَعْنلة 
فعذده 


َْصمَةٌ ومن حكَانَ مويضًا أو عل سَفّرٍ مو 
سورة البقرة» الخ). 

والصدقات التي تفرضها الشريعة الإسلاميةٌ علئ كل مكلف هي عُشْرٌ ما 
يخرج من أرض أو قطيع أو مال. والأقربون في الصدقات أولئ بالمعروف من 
غير من ولا 0 (الآيات 6 و69١7‏ و"لا” من سورة البقرة» الخ). ييه 


وه م 


الزن اموا 4 نطلا 0 بلع" والأدى ينف كلل ريه ألتايٍ ولا يُوْمنُ لله 


رض ةارع ا ١‏ عن صرر ‏ خترا تون 

وَألْموم الخ ع مََهُمُ كمََلٍ صقا ص بيه عَلَيِّهِ راب َأَصَابَمُ وَابلُ مَرَكه صل لَِ يَفَّدِرُوتَ 
- 0 01 يرل مرو م 55 

عل سَىْءٍ ‏ افك 4 كحم : 01764 مَومَثَلٌ الْدينَ ينففوت ىت أموالهم ابيِضَاء 

14 صر يه ل س 2 00 2 1 را رح به بر جر > » مد 2 

مَرَضََاتِ اللو وتثبيتا من انفسهم ل جَكَةٍ بربوو أصابهًا وَابلُ فكانت أحلها 
ه ++ ل 7 سا لاسا هيده 5 2-16 - ساو زجع سس 0 

صِعَمَينِ* [البقرة: 0]550 8 يأيها أَلَذِنَ َمَنوَا أَتَفِفُوا من طَيْبَتِ ما حسَبتُمْ وَمِمَا 

جرح سل مسق لل صو كي نحة ماري لهو 

احرجنا مِن الارض ولا تمفموأ َلْحِيتٌ مله 4 تُنَفِفُون # 00 احكككء كلل 1-7 

وح عو سال سلبر هر سا 501 ل 20 - 


مدا تدقع كسما إن تحفوها وَنَوُتوَهًَا الصكررة دير 
[البقرة: 0]7070 #وَيذِى الْفَرْنَ وَالِْسَدىَ وَالْمَسكينٍ وَللَارٍ زى الْفْرَقَ كار الي 
َالضَاعِقٍ بالجنيه .أبن سه لع 43 يذ سكف لا 
فَحْورًا © لذن يرن اموق كاحت بَالْخْلٍ وَيَحممنَ م ءَاتَلهُمٌْ أللَّهُ مِن 
قصلي )4ه [النساء: 5“ 0م]. 

وفي القرآن حت كبيرٌ علئ الفضيلة» خلا تلك القواعد الخاصة بالسلوك 
الحُلقيء (الآيات 86 و175١‏ و١91١‏ ان سو القره لاقن اع 11 موسو 
المائدة» إلخ)» وفي القرآن دعوةٌ كبيرةٌ إلئ تبادل العواطف وحسن المقاصد 
والصَّفْح عن الشتائم» وفي القرآن مقت للعُجب والغضبء وفي القرآن إشارةٌ إلى 

4م 


أن الذنب قد يكون بالفكر والنظرء وفي القرآن حض على الإيفاء بالعهود حت مع 
0 دفي 0 تحريض علئ حَفْضٍ الجناح والتواضع وعلئ استغفار الناس 


4 ب سر 0 رس 3 0 3 أ ل 0 
حم ل م ل و ل َالْأوْبينَ وَالْسَىَ والسكين 


عد 


وَكنِ أَلتَجِيل» [البقرة: ١١؟]0‏ ولا نَمَربُوا مَالَ َال ليح اللي لحن 
صد 


وفوا الكيلَ لسرا ألقِسَِ ل تكن قن إل وْسََه كا فد ميلا ولو 
خانّ ذا ثُ ويعهد َس وَأ لِك وض بو لعل 97 ره [الأنعام : ؟هلل 


> سو 1 عب و وم كي 


حو يبلغ أُسُدَّم 


ونا اما له ليت ينتفة ل ل ف يفك د مر ألية يذه 
لَهُ عَلَيُمٌ وكات أنَّهُ عَلِيمًا حَككهًا © وَلَسَتِ اليَوسَةٌ للبت يَعْمَلْوْنَ السَينا 

32[ حكن لعدفة المونك» فال رو ات 0 ...2 [التنساء: /1ك 16]ء 530 
َلمُطِيْفِينَ © ألنِيَ إدَا أكَالوا على لاسن يسْمَوْفونَ © وَإِذَا كالوهم أو وَرَهُهُمَ و4 


لشي 1-ولء ووالكون لفقت يهن :ا بض باخزورت بالك وتهرت 

عن التشزقفة امشطوة الل ثرا 4/7 كيرإ اللقيفن قد اسمن 
[التوبة: /51]» ومن لم بي يمنع حدوث اده لحار ون لوحاان لاني 
0 وقال النبي: «لا تحَاسدُوا ولا تناججشو"" 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانًا». 

ويكفي جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة حكمة ورشدًا لإثبات صفاء 
قواعد الأخلاق في القرآن». وليس فيها ما يناقض ما ورد في الإنجيل» بيد أنك 
لا تجد في القرآن ما في الإنجيل من التسليم الذي يفيد كثيرًا عند الشدائدء فترى 
منخحمدًا يآذن + بين كشن من المتناقضات» في مقايلة' السيعة بالسيعة:كآن الناسن لم 
وكونوا متيتعدين لذللقة قبل “ذلك 

وما ذكرناه كان رخصة لما ظُبعَ عليه بنو قومه من عادات حب الثأرء فتجد 


بجانب الآية ١4‏ من سوره ة البقرة >< #قمن 1 اَعَد تدك عَليَك َاَعْتَّدُوا عَلكَهِ بمثل ما ١‏ أعْتَدَ 
5 [البقرة: 144] ل 0 افده 7 تييع دهع التي من أَحَْسَنُّ فَإدَا لين 


. التناجش: هو الزيادة في ثمن البيع ليُعَرَ المشتري‎ )١( 


/ا/ 


القصاصء الذي رضي به اليهود مع ذلك» يكون قد ساير أحكام زمانه وقومه 
(الآية “ا/١١‏ من سورة البقرة)» وفي هذا إيضاح لمختلف الآراء التي أبداها بعض 
الناقدين حول القرآن». ومن هؤلاء من جعلوا من ذلك مجموعة خدائعٌ اختلطت 
بأرقل: الخبادئة» ومن عؤلاء من لم ينظروا إلين ها كان يحيط بالنيئ من ضدروب 
العوائق التي تعوق سيره فلاموه علئ أعمالٍ يرفضها عقلهء فلم يسمح بإبطالها ما 
فُطرّ عليه قومه من الخلق العاطفيٌّ والأهواء. 

ومن التجني عل حقائق التاريخ ما كان من عَزو بعض الككتاب إل محمدٍ 
من القسوة والجُبن» فقد نسي هؤلاء أن محمدًا لم يأل جُهدًا في إلغاء عادة الآثار 
الموروثة الكريهة التي كانت ذات حُظوةٍ لدئ العرب كحُظوة المبارزات بأوربة 
فيما مضئ (الآيتين 8/ ولا من سورة البقرة» والآية لا١١‏ من سورة النحل» 
إلخ)»: وكأنّ أولئك الكتابٌ لم يقرؤوا آيات القرآن التي قضئ محمد فيها على 
عادة الوأد الفظيعة (الآية ١67‏ من سورة الأنعام والآية 4 من سورة التكويرء 
إلخ)» وكأنهم لم يفكروا في العفو الكريم الذي أنعم به على أشد أعدائه بعد فتح 
مكة. ولا في الرحمة التي حبا بها كثيرًا من القبائل عند ممارسة قواعد الحرب 
الاق ب عا از أسف علئ بعض الأحكام المبتسرة» وكأنهم لم 
يُبصروا أن الأمة العربية تعد الانتقام أمرًا واجبًا وأنها ترئ من حق كل شخص أن 
يَقَثّل من غير عقاب من يكون خطرًا عليه ذات يوم» وكأنهم لم يعلموا أن محمدًا 
لم يُسئ استعمال ما اتفق له من السلطان العظيم قضاء لشهوة القسوة الدنيئة» وأنه 
لم يأل جُهدَاء في الغالب» في تقويم من يجور من أصحابهء وكل يعلم أنه 
رفض» بعد غزوة بدر. رأي عمرَ بن الخطاب في قتل الأسرئ» وأنه عندما حل 
العا مه اشوى تر ةرم السك ل امع عم الل وي القذوم ينه ين لاف 
وأنه صَفصَ عن قاتل عمه حمزة» وأنه لم يرفض قطء ما ظلب إليه من اللطف 
والسماح» وليس بمجهولٍ أن خالد بن الوليد الذي كان من أشجع قواده لم يسطع 
أن يرعوي بعد إسلامه من روح القسوة والصّولة التي كانت تلازمه في زمن 
الجاهلية فلاحت له الفرصة بأن يَثأر بقريبه القتيل فأئخن في بني جَذِيمةَ فأجمع 
المسلمون علئ استفظاع عمله» فلما نبئَ محمدٌ بما صنع خالدٌ أسرع في ذُمَّه 
جهارًا فرفع يديه إلئ السماء قائلا: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»» وَتحولٌ 

44 


أصحابٌ خالدٍ عنه»ء وأنكروا عليه سوءً ما اقترف من هتك سِترٍ ورجوع إلى دور 
الجاهلية» على حين كان النبي بعيدًا من ذلك الظلم الذي تم بدم باردٍ فأراد النبي 
نارح إن نامس ما شاور مو شي وافس ان 1 

وليس من الصواب أن يقال إن محمدًا كان يجبنُ في الغالب؛» لِما رُويَ من 
أن رَجِفَةٌ خفيفةٌ اعترثه في بدء يوم بدرء فما أكثر ما عرَّض حياته للخطر انتصارًا 
لدعوته في عهده الأول بمكة» وهو لم ينفك عن القتال في واقعة أحد حتىئ بعد 
أن جرح جبينةٌ وخده وسقطت تَنيّتاه”"© ووقع في حفرة من ظهر فرسه. وهو قد 
ا فك بعلو كل لم دم سر : يعد أن لامر أخرى قار وميه فدق علق فر 
فنفخ بكلامه روحَ الشجاعة في أصحابه فنجا بذلك من الموت» وهو قد أوجب 
النصر بصوته ومثاله في معركة حُنيْنَء ومن الحقٌّ أن عرف العالم كيف يُحيِّي قوة 
إرادته ومتانة خلقه وفصاحته وعبقريته الشعرية وبساطته. ومن يجهل أنه لم يعدل» 
إلى آخر عمرهء عما يفوضه فقرٌ البادية علئ سكانها من طراز الحياةٍ وشظفٍ 
عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما ناله من غِنَىْ وجاهٍ عريض» وهو 
لم يَعدٌ حدّ الشيخ العربي بمن كان يلازمه من الأصحاب والأقارب فيحرسونه 
ويُعدون بطانة له في آن واحد» وما كان تتم النبي دون مراسيم ملك الفرس 
وقيصر الروم في حمل الناس على الطاعة. 

وكان محمدٌ حليمًا معتدلاء وكان يأتي بالفقراء إل بيته ليقاسمهم طعامه. 
وكان يستقبل بلطف ورفقٍ جميع من يودون سؤاله» فيسحر كُلماءه بما يعلو وجهه 
الرزِينَ الزاهرَ من البشاشة» وكان لا يضجرٌ من طول الحديثء» وكان لا يتكلم إلا 
قليلّا فلا ينِمّ ما يقول علئ كبرياء أو استعلاء» وكان يُوحي في كل مرةٍ باحترام 
القوم له فيعرف كيف يستوجب ما تقتضيه الرسالة من تبجيلهم إياه. 

ودلٌ محمدٌ على أنه سياسي محنكٌ بعدم إبطاله بعض العادات القديمة التي 
لا يعدل القوم عنها بلا اعتراض» فهو قد رَضي ببعض شعائر الصابئين كالحج إلى 
الكعبة» وهو قد بدا أقرب إلى اليهود منه إلئ النصارئ في الطقوس الخارجية» 
وما كان في غِنّى عن النظم الشائعة ببلاد العرب منذ زمن طويل فكانت ضرورية 


)١(‏ الثنية: واحدة الثناياء وهي أربع أسنان في مقدم الفم» ثنتان من فوق وثنيتان من أسفل. 
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ومحمدٌ الذي كان منظرٌ الطبيعة غذاءً لعقله فعرف أن يسمو به إل خالقه 
شّعر في ذات نفسه ذاتٍ الحسٌ بضرورة الإفصاح عما نضح في فؤاده من الفكر 
بأقوالٍ وأفعال فيجب على من يبتغي إبداع دين أن يُبدع» إذن» رمورًا منظورة 
ظاهرةً؛ فهذا ما دعي إلئ صنعه ذلك يخاطب قومًا تميزوا من بقية الشعوب 
بأوصاف خاصة» فأصبح لزامًا عليه أن يمنح دينه بعض المظاهر الأساسية التي 
وَجد النفع في التمسك بها لما تعد شِعارَ أمته. 

«وإن شيدَ المساجد وصوت المؤذن والركوعً والسجودً واحترامً الأشهر 
الحرّم والحجّ إل مكة والقيامٌَ بالأوامر التي تمس الصحة العامة عن كَنَّبٍ أمورٌ 
يوافق عليها العربٌ موافقة شاملة» وإن العودة إل الصلاة باستمرار أثارت مقاومة 
كثيرةٌء فالصلاة إذ كانت أمرًا شاقاء مع أهميتها العظيمة لما 5 المسلم ليل 
نهارَ إلى الشعور بدينه» أوجبت تمردًا عنيفا غير مرة» ثم غدت الصلاة كالنظام 
الذي يتعوده الجندي» والصلاةً إذ يتصل بها الانسان بمقام الألوهية المجرد 
الصارم الذي لا تدركه الحواس دون البال» تطبع المسلمّ بالتعصب الحماسيٌ 
والزهدٍ القاتم والغرور الدينئ؛ والصلاءٌ تُمسكُ الإسلام بغير هياكل؛ والصلاة 
تضمن دوام الإسلام بغير كُهانِ)». 

وكانت الأشهر الحرمٌ هُدَنًا حقيقية من الله. وكانت تَقفُ الحروب الدامية 
فتحقنٌ بها دماء كثيرة» وهل كان على محمدٍ أن يُبطل هذه العادة المفيدة؟ كلاء 
وَحقَّ لمحمدٍ ألا يقضي عليها وأن يهب لها قوةً جديدة بحمل الناس علئ 
احترامهاء مستثنيًا المشركين من الاستفادة منهاء جاء. في الآية 7 من سورة 
التوبة: سك الك اس 
التعوت والأيق بتكا انيد حَذ كلك أن الهم مل قللها ديم لشسط 

وَفَيِلَُا الْمْمْرِكِنَ كَفَّهَ كما يد 17 كاد وََعْلَمُوَا أن لَه ممع الْميَيِيَ»* 

والأشهر الحرم هي: شوال”'' وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 

وكان لمحافظة محمدٍ علئ الحج إلئ مكة سبب سياسيٌ» فلم تكن معابد 


)١(‏ ليس شوال من الأشهر الحرم» والأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين 
جمادى وشعبانء. فثلاثة منها متواليات وواحد منها فرد. (المترجم) 
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الصابئين الأولئ غير أماكن للتجارة يُرِغْبُ الناسُ في قصدها بضروب التسامح» 
وكان حجٌ الكعبة يَدْرٌّ على أهل مكة مالا وافرّا فوجب أن يُطمئنوا إلى ذلك. 

أجل» إن عمر بن الخطاب حَظر الاقتراب من البيت المُحرم علئ الكافرين 
غير أن المواسمّ ما انفكت تُغري التجار بالمجيء إليه من كل ناحية» كما كانت 
تدعوهم إلي سيوه وأكسومء ولم بتحرج 00 في الأمر بعادة ملائمة لمقاصده 
الخفية» وجاء في الآية الخامسة من سورة الشورئ : ذا وكذلك اجا كك تان 
عَرَبِيَ لَتتَذِرَ 1 َلْضّرَئ وَمَنّ حو حَوَكَاك# فإذا كان ومن المحتاج لين هذه العاصمة 
العامة التي يلتف حولها جميعٌُ العرب» قد استقر بالمدينة هي بلدٌ عربئ آخرٌء فإنه 
أدئ إلى تقابل مصالمحَ مختلفة في جزيرة العرب ما فتئت تتصادم منذ القديم» 
وأدرك محمد ضرورة اتباع مكة لدينه حَشية الإخفاق فجعل الكعبة مركز اجتماع 
عام فتمسك بما فرضه الزمن من الحجٌ وشعائره. مع ما كان من خَطر مخادعة 
أهل المدينة الذين رايا بإيوائه أنه يكون لبلدهم المقام الأول. 

ولا تنس أن لكل أمةٍ أذواقها وميولهاء وأن جزيرة العرب محبةٌ لجميع 
الشعائر» فاقرأ قصص السياح الذين يّروون طراز القرئ وإيواء الغرباء هنالك 
تدرك صدق ذلك. 

وكان محمد يفرّق» كما رأينا آنقّاء بين العمرة التي يمكن القيامٌ بها في 
جميع شهور السنة والحجٌ الذي أقرّته العادة منذ القديم في اليوم العاشر من 
ذي الحجة: الآيتين ١57‏ و9١‏ من البقرة» إلخ). 

ومن قصة الحجٌ الذي أتمه النبي سنة 2777 كما رواها مسيو كوسان 
توبزسفال :نعل المتاسك ال فرضت غلا المؤمتين» فقد سان النن :في اليوم 
الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة (50 فبراير سنة 577) ومعه تسعون ألف 
حاجء 5 حوراي امريم ومعه زوجاته في هّوادج. ومعه 
ا 5-0 ليه ولضل ل 
المحرم إل ثيابه العادية» وقلد المسلمون النبى فى إحرامه ورّددوا دعاء التلبية: 
لبيك الليج :لبيك لبيك لا شريك "لك لبيك العمل والقة والشسكر لك البيلكء 
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لبيك لا شريك لك لبيك»» وداوم النبي علئ سيره إل مكة» وكان لابسًا قطعتي 
نسيج فتستر الأولل» وهي الإزارء نصفه الأدنول» وتستر الأخرئ. وهي الرداءء 
صدره وكتفيه . 

ووصل النبي إلئ مكة في صباح اليوم الرابع من ذي الحجة ( مارس سنة 
؟) فتوجهء من فوره إلئ الكعبة فاستلم الحجر الأسود باحترام فطاف حول 
الكعبة سبع مرات» فَرمل”"' في ثلاث منهاء ومشي في أربع» ثم عاد إل الحجر 
الأسود فقبله ثانية» بعد أن قام بدعاء عند مقام إبراهيم» ثم ترج من الحرم 
للدعاء في الصفا مُتمّا يومه بالسعي بين الصفا والمروة» ثم خاطب جميع 
المسلمين الذين كانوا في موكبه بقوله: «من لم يكن منكم معه هَذْيُ فأحب أن 
يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلا»» فأطيع علئ كرهٍء فاضطرت 
النساء إلئ العدول عن الحج الأكبر» فلم يبق مُحرمًا غير النبي وعدد من أصحابه 
الذين كان معهم هَديَ. 

وعاد علي بن أبي طالب من اليمن إل مكة في تلك الأثناء» وكان مُحرمًا 
جالبًا معه بضعة جمالٍ ليضحي النبي بهاء فأشركه النبي فيها آذنا له في الحج. 

وقصد النبي مِنَى في اليوم الثامن من ذي الحجة (/ا مارس) محاطًا بجمع» 
قَنُضبت له:خينة حيثُ صلل الصلوات الخمسء» أي.ظل حيث هو إل اليو 
التاسع من ذي الحجة حين بدت الشمس علئ الأفق» فركب ناقته القصواء قاصدًا 
عل يردت 
يُرددٌ جمله بين الحين والحين» وكات امدمود عاق القر كر امضيوقة اليه 
فلما أتمٌّ النبي خطبتة ترجلَ وصلئ الظهر ثم العصر» ثم ركبٌ ناقته القصواء 
فذهب إلى ربوة أخرئ من جبل عرفات يقال لها الصخرات» فهناك بلغ آية القرآن 
حيث ينقول الثلة: الوم أ كلك لك ردك وافنث دك تمق ورَضِييت. لك الاملم 
دين [المائدة: «]» فلما غربت الشمس توجه إليل المزدلفة حيث صلئ المغرب 
وقضئ ليلته . 


() رمل: هرول في مشيه. 
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وفي الغد. أي في اليوم العاشر من ذي الحجة (1 مارس سنة 205737 وقف 
النبي بعد صلاة الفجر في المكان المعروف بالمشعر الحرام» ثم جاوز مُسرعًا 
الوادي الصغير المعروف ببطن مُحَسَّر ودخل وادي منى» ومر من بعض الأماكن 
التي قيل إن الصيطاد حور راغي بيد ارو جد ذل لعز ميا سوج حر ك0 
ثم دخل الخيمة التي نُصبت له منذ عشية» فهنالك أحضر الهديُ للتضحية فنحر 
بيده منه 77 وفك ”5 رقبة» أي تحر من الهدي وفك من الرقاب ما يعدل سنوات 
عمره التي حسبت على حسب التقويم القمري» وضّحئ عليٌ ب 77" من الهدي. 

وبعد أن فرغ النبي من ذلك النحر العظيم استدعئ حَلاقًا فقص شعره بادنًا 
بشقّه الأيمن فوزعةٌ بين أصحابهء وهيئ طعامٌ من لحم الضحاياء فأكل هو وعلىٌ 
منهاء مُرسلًا بعضه إلى أزواجه وآمرًا بتوزيع بقيته بين الحضورء ثم عاد إلئ مكة 
فصلئ فيها صلاة الظهرء ثم طاف بالكعبة قبل أن يدخل بيته. 

تلك هي قصة ذلك الحج التي رواها المؤرخون فانتهت إليناء ويسمي 
المؤرخون ذلك الحج بحجة البلاغ لما أسفر عنه من تقرير مناسكه فدل عليها 
النبي بأقواله وأفعاله» ويُسمئ أيضًا حجة الإسلام لما كان من قيام محمدٍ بها بعد 
انتشار دينه فتم بها النظامٌ الإسلاميء ويسميا أيضا حَجة الوداع» وهذا الاسم 
أكثر شيوعَاء لما كان من وداع النبي فيها للمسلمين ولوطنه مكة التي لم يرها 
بعدئلٍ . 

وتَردُ إلئ مكة قوافل الحجاج في كل سنة من جميع بلاد الإسلام» فإذا ما 
بلغ الحجيجٌ الأرضّ المقدسة تطهروا بالوضوء وأحرمواء ورفع كل واحدٍ منهم 
صوته بالدعاء قائلًا: «اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين 
استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك فيسر لي أداءَ ما نُويت»» ثم قصدوا 
الكعبة في أي وقت أرادوا من الليل أو النهارء ووقفوا أمام الحجر الأسود 
المُدمج في جدار الكعبة وقال كل واحدٍ منهم: «اللهم إني عبدك والبلدٌ بلدك 
والحرم حرمك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الراجي 
لرحمتك الطالب مرضاتك». واستلموا الحجرّ الأسود وبدأوا بالطواف كما صنع 
محمد . 


ه١‎ 


وقد تكلينا بغن ا الى اتفرقيةه القتريية الاتيلافية قل الضلةة و 
أثناء الحج إلى مكة إلخ» فعلئ العربي الذي يجوب البادية حيث يُفقدٌ الماء أن 
يتيمم» ومحمدء إذ أمر بضروب الطهارة» عَملَ ما تقتضيه الصحة في البلاد 
الحارة» ومحمدٌء إذ جعل من قواعد الصحة فرضًا ثابتّا» أسدئ إليل أمته بخدمة 
خالصة (الآية 55 من سورة النساءء والآيتين 8» 4 من سورة المائدة). 

وما أوتيه محمد من الحكمة حَمله على تحريم بعض اللحوم المضرة 
والسوائل المتخمرة» جاء في القرآن: «أإِنَنًا حَرّمّ عَيِكُمْ الْمَيِمَهَ وألدّمْ وَلَحْمَ 
لْخِنرِرٍ 02 قد من 0 اللمسخ نون محْرَْمَتَ 4ك المينة ولد 8 
احور وما أهل اتير امد ييه والمتكيتة والموو؟: «والمروية واللطيخة :ون أكل لني إِلَّا ما 
ده وَمَا بح عَلَ ألنْضّبٍ» [المائدة: ؟آ© «يكَوئَكَ 98 ألْحَمْرِ وَالْمَيسِيٍ كُلْ ضِهمآ 
3 كبد وَمنلَفْعٌ للدّاس وَإِنْمْهُمَآ كير حير من نَنْعهم لمر 15 (الايمتجن ذا 
و١7‏ من سورة البقرة» والآيات .»١‏ 5». 5. 48 من سورة المائدة» والآية ه5١‏ 
من سورة الأنعامء والآية 7 من سورة النحل إلخ). 

وبحث في تلك النصوص القرآنية كثيرّاء فقيل» بحقٍ» إن تحريم الخمر أمرٌ 
فرضه جوٌ جزيرة العرب وإن محمدًا لم يصنع غير إثبات عادةٍ قديمة في تلك 
الجزيرة» والصعوبة كل الصعوبة كانت في إدخال مبدأ تحريم الخمر إلئ الأمم 
التي أخضعتها الفتوح للإسلام فوجدت أن تحافظ على عاداتها وطراز حياتهاء 
فعند مثل هذه المعضلات بدت دقائق فقهاء المسلمين» نوجل ينهي من رعم أن 
النبي حظر الإفراط في شرب الخمر أفلم يقل: «وَكُلوا وتوأ ولا 0 ِنَم لا 
يِب الْمْتَرِفِنَ* [الأعراف: ]*١‏ (الآية 44 من سورة المائدة)» ومن الصواب» مع 
ذلك» أن يصار إلئ التحريم المطلق تجاه أناس لا يريدون أن يعملوا بهذا المبدأ 
الحكيم . 

وقّل مثلّ ذلك عن الميسر الذي يؤدي إِلئْ الشدائد ويخرب الأسرء فحقّ 
لصاحب الشريعة أن يُحرمه» وقد استثنيت من ذلك ألعابٌ التسلية التي تُريح 
الروح» فلم يجرؤ علئ تحريم الشطرنج أكثرٌ الأئمة تشددًا (الآية 5١5‏ من سورة 
البقرة والآيتين 97» ”9 من سورة المائدة). 
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ومما تقدم ترئ أن القرآن كتابٌ معدّء في الغالب» لشتئ التفاسير وأن من 
الحق ألا يوقف عند حرفية بعض تعاليم محمدء وألا يُعزئ إليه بعض البدع التي 
لم يقل بهاء وأمرٌ محمدٍء في الغالب» هو أنه لم يصنع غير المحافظة علئ 
عادات بَلعْتُ درجة من التأصل ما كان من غير الصواب إبطالها معهاء ومن ذلك 

أن أمر المسلمون بالمحافظة علئ عادة الختان التي ثبت أمرها منذ أقدم الأزمان» 

ومن ذلك أن ظلّ مبدأ تعدد الزوجات باقيًا على العموم”" (الآية 717 وما يليها 

من سورة البقرة» والآية ” وما يليها من سورة النساء)» ومن الظلم العظيم أن 
يعزئ إلى محمد ما عليه المرأة في الشرق من سوء الحال» مع أنه جد في 
تحسينه» فالمرأة العربيةٌ تنمو نُموًا تامًا قبل أن تبلغ سن الرشدء وهي تعن بسرعة 
فيلوح أن الطبيعة فضت عليها بالانحطاط والخضوعء فلما ظهر محمدٌ خفض عدد 
الزوجات الشرعيات إلا أربع نسوة ناصحًا بالاقتصار عليل زوجة واحدة علولا أنه 
خيرء فإذا ما خالف بنفسه هذا الحكم فلأسباب سياسية» فكان من نتائج 

مصاهراته إطاعة عدة قبائل له. 

والقرآنء وهو دستور المسلمين المدني» رفع شأن المرأة بدلّا من حفضهء 
فقد جعل محمدٌ حصة البنت في الميراث تعدلٌ نصف حصة أخيها مع أن البنات 
كُنَّ لا يرئن في زمن الجاهلية» ومحمدٌء وإن جعل الرجال قوامين علئ النساءء 
بين أن للمرأة حق الرعاية والحماية عل زوجهاء وأراد محمدٌ ألا تكون الأياميل 
جزءًا من ميراث رب الأسرة فأوجب أن يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وأن 
فيو توووه وان كدان :تضيكا فى أهوا ل «التعرنن «الآبةامام. امع سور 

النساء إلخ). 

)١(‏ دعوة محمد جاءت لإصلاح دنيا الناس وآخرتهم» فما رأت من أحوالهم وعاداتهم صالحًا أقرته» وما 
رأته ضارًا بهم ألغته وحرمته أو قومته وعدلته ليحقق مصلحتهم» فالإبقاء عل الختان لما له من آثار طيبة 
في الصحة العامة وسلامة البدن. 
أما تعدد الزوجات فكان قبل الإسلام لا يقف عند حد في العددء فوقف به الإسلام عند أربع وحاطه 


بضمانات تحقق الهدف منهء وجعل الإفراد خيرًا منه عند عدم توافر مسوغاته» والتعدد بضروراته أبق 


علئ عفة المجتمع وسلامة الأمة من الإفراد الذي يحمل على التعدد غير المشروع. 
ه04 


ولا شيء أدعول إلول راحة النفس من عناية محمد بالأولاد فهو قد حرم عادة 
الوأد» وشغل بالهة بحال اليتامئ علئ الدوام (الآية لالا من سورة البقرة» والآية ١‏ 
من سورة النساءء والآية ١6‏ من سورة الأنعام». والآية ١5‏ و5١‏ من سورة 
البلد» إلخ). وكان يجد فى مللاطفة صغار الأولاد أعظم لذق» ومما حدث.» ذات 
يوم» أن كان محمدٌ يصلي فوثب الحسينُ بن علي فوق ظهره فلم يبال بنظرات 
الحضوز!فانتظر عابرا إل حي لزوله كما أراقة* وما لطت أقوال “محمد عن 
حنان الأم وحب الوالدين» وما أجمل ما في كلمة محمد: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات» من تكريم للأمهات! فيمكن أن يُكتب فصل رائعٌ من حياة محمد حول 
هذا 1 
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ل في حُجوركم ين يسايكُم آل وَحَأْشْم شم يهن كد لم ككيوا معلشد يهنها 
ئلا جدح عََِكْ وََلئيِلُ بكم أدنَ مِنْ ْلَبِحْْ ون تَجْمَعْوأ بيت 
الْخُدَكين ل 
فق انور القناء» إلغ): 

وأخن الطاؤق هن الأشاذم (الآية :6905 وما بعدها من سوه البقزة)» ولكن 
الطلاق ججعل تابعًا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهورء 
والطلاق لكي يكون بانّاء يجب أن يكرر ثلاتٌ مراتٍ متتابعاتٍ يفصل بين كل 
واحدة منها شهر”''» فالمرأة إذا ما طلقت لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح 
زوجًا اخر فيطلقها هذا الزوج» وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما 
يؤدي إليه من تقليل عدد الطلاق» ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء 
المعاملة» وهي إذا ما نالت طلاقها لم تنل مثلما تمنحه الشريعة من الفوائد عند 
تطليق البعل لزوجته (الآيات 2777 27717 7٠١‏ من سورة البقرة). 


2 مه 


)١(‏ لم أجد في كتب الفقه نضًا على فاصلة الشهر التي ذكرها المؤلف. (المترجم). 


1 


وجزاء الزنا صارم (الآيتين ١ »١9‏ من سورة النساءء والآية 4 من سورة 
الإسراء»)» وكان قدماء العرب يرفعون جدارًا حول الآثمين فيميتونهم جوعَاء 
ورأي محمد رجم المرأة الزانية""', ورأئ رجم الرجل المحصن إذا ما زنئ» وإلا 
نفي وججلد مئة جلدة» ولابد من أربعة شهود لإثبات الزناء ولم يقصر محمدٌ في 
منع انتشار الفجورء وللنبي نصائح غاليةٌ في سورة النورء والنبي يأمرٌ المؤمنين 
بالاحتشام» والنبي يُنظم أمورهم. نحو أجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم. برفقٍ 

أبوي ممزوج بلسان المشترع الوقور الجليل. 
قل لجييةا الب انان لمعم نمدا المفطاض لان اكه 

سورة البقرة» والآية 94 من سورة النساء). ولا خلاف في أن إحلال العدل 

الفردي محل العدلٍ العام من المصائب الهائلة» وكان العرب يعدون الكيد والغدرٌ 
والقتلَ أمورًا مباحة في الثأر بالدم المسفوح فرأئ محمد أن يحارب الإفراط في 
الشر فقال بالدية فلم يُستمع له فظل العفو والعقاب من حقوق الأهل 

الوا 7 

وقد تبدو عقوبة السرقة مفرطةً (الآية 47 من سورة المائدة)؛ فكانت تُقطع 
أيدي السارقين» وكانت تقطع أيدي قطاع الطرق وأرجلهم من خلافيء فوجد 
فقهاء المسلمين عدة استثناءات لهذا الحكم محاولين تخفيف قسوته» فمحمدٌ أراد 

أن يلقي الرعب في قلوب من يطمعون في أموال غيرهه"”" . 

وظهر محمدٌ شديدًا تجاه كل من غش وخانء وخرم محمد الربا بصريح 
القول (الآية 71/5 من سورة البقرة» والآية ١١5‏ من سورة آل عمران إلخ)» فلم 

)١(‏ هذا إذا كانت الزانية محصنة» وأما غير المحصنة فتجلد مئة جلدة كما جاء في القرآن. (المترجم) 

(0) القصاص أمر لم ينفرد به الإسلام» بل جاءت به كل الشرائع السابقة لمنفعة الجماعة» وعلاج النفوس 
الآثمة حتئ تعيش الأمة آمنة مطمئنة. والقصاص ثأر عادل يحارب الإفراط في الشرء والأمر في ذلك 
لولي الدم إن شاء اقتص وإن شاء عفاء والعفو أحب إلى الإسلام من القصاص. 

() ليست عقوبة السرقة مفرطة» فقطع اليد جزاء عادل لمن يمدها إلئ مال حرمه الله عليه ليقضي علئ 
عادات الجاهلية في انتهاب الأموال» وقطع الطريق... إلخ ولم يكن تشريع الفقهاء تخفيفًا من قسوة 
هذا الحكمء وإنما هو حد ماض لا يخرج عليه إلا من ظلم نفسهء وإنما استوثقوا له بتوافر شروطه 
الموجبة له مستلهمين فيه روح الدين وحكمة التشريع. 


4/ 


يأمن بغين أسقرةاذ الدائة لاس ماله فالريا» كما يجدة القرآن» هو سوء استعمال 
الرجلٍ الموسر لثروتهء فجاء في القرآن: #الرت ,أكون اريزا ل ومو إِلَد كا 
1 ننم ولحل أيه 


رو 


ذه الف ككيلة الكل المت القة وأو 
لْسَيْعٌ وَحَرَمَ الريزأ4ه [البقرة: 71/8]. 

ولا يظن القارئٌ أن محمدًا كان يعطف عل المدينين بما يخالف مبادئ 
العدل © محمد كان يأمر بأن يُوفي المدينون بعقودهم بإخلاصء فينذرهم بعذاب 
مقيم فضلًا عن عدم دعاته لمن لم يوفوا بعقودهم في أثناء حياتهم (الآية ١8٠‏ من 

سورة البقرة» والآيتين +27 ١لا‏ من سورة آل عمران» إلخ). 

وأمر محمدٌ بأن تكتب العقود أمام شهودٍء وأعلن فساد البيوع التي تَتمٌ 
بتغرير» وحظرٌ بواضح الكلام الاحتكار وحبس الآقوات» وقد قال زرادشت قبل 
نيفد 4 الخ زنع علك جن اناد هرف لاقيات ويه ورفظال: ازتداء المانها مها 

بأسعار غالية» . 

وعلئ الشهود أن يؤدوا شهادتهم إذا ما دُعواء ويمكنهم أن يمتنعوا عنها في 
أمر العقوبات البدنية» وفي القرآن: «من ستر على مسلم ستره الله تعالئ في الدنيا 
والتفر ل رركن ان مور الاي و1 هن سوروة انافك )8 وك 
بشاهدين في العقوبات خلا مسائل الزناء ويُكتفيل بشاهدين أو شاهد وشاهدتين 

في الدعاوئ المدنية» والفضيحة كل الفضيحة في شهادة الزور. 

ومن الحق أن يؤاخذ محمدٌ علئ إبقائه الرّق في بلاد العرب» فما كان أحد 
ليخالف شريعته في إبان سطوته لو أعلن حرية الموالي من المسلمين”"'» وقد 
قال: «إنما المؤمنون أخوة»» ولكنه ذكر في مكان آخر الأرقاء والإماء» فبين ما 

)١(‏ ليس هذا من القرآن» وإنما هو من الأحاديث النبوية. (المترجم). 

(0) لم يبق الإسلام على الرق رضاء به وإنما تدرج في إلغائه لارتباط الاقتصاد القديم به» وكانت الطفرة في 
إلغائه أقرب شيء إلى المستحيلات» فبدأ الإسلام بتحريم كل رق غير رق الأسرئ في الحرب ثم حسن 
إطلاقهم وسماه ما وعفوًا يشكر عليه فاعله» ثم أجاز للأسير أن يشتري نفسه وجعل عونه مصرفا من 
مصارف الزكاة في الإسلام وأوجب حريته في القربات والكفارات ودعا إلى حسن معاملته حتئ تتم 


حريته فكان بسده منابع الرق» وتوسيع مصارف العتق» وصيانة حقوق الرقيق في فترة الانتقال مشرعًا 
حكيمًا بعيك النظر فى العواقب. 


46 


يجب على سادتهم نحوهم» فشملهم بكرمهء فجعل فك المسلمين للرقاب من 
أحبٌ المكفرات للذنوب عند الله (الآية ”لا من سورة النحل» والآية 7 من 
سورة النورء إلخ). 

ولم يقنع محمدٌ بأن يُنظم في القرآن صلات بعض المسلمين ببعض» بل 
نظم أيضًاء صلاتهم بالكافرين» والكافرون فريقان: فريق يؤمن بالله واليوم 
الآخرء لا برسالة النبي» وفريقٌ يعبد الأصنام ويشك في بعث الأموات» وعلئ 
المسلم الصالح أن يقاتل هؤلاءء كما يقاتل المرتدين والخوارج فيقتلهم ما لم 
يُسلمواء وليس من الضروري أن يُقسئ علئ الآخرين» بل يُقتصرٌ على عدم 
الاتصال بهم بصلة السب أو بصلة العهود الوثيقة. 

وقمهوا عقائلة أولداك ده التوديله ومن التدياذمهاوبة أعدق :الله ووستول: 
وت الالكاد فسان المدلع» والعؤاة ذاه أعلك وجب القيام به بحماسة 
وبسالةٍ درءًا للخطر عن الدين» فالله يطلب من عباده أن ينصروه قبل كل شيء: 
ل يسَتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنينَ عير وإ ألصَّرّرٍ لودو ن في سَبيلٍ أله أمَوْلِهمَ وشيم 
تَصَلَ أنه الْمَحهِينَ يأتولهم وشيم 2 الفيين ينه 3 وقد أله لل ول أل 
لْبَهِدِنَ عَلَ الْقعِدنَ أَجا 0 [النساء: 98]. 

كاف غاد مقينق ا للك لقوق اناك عيية اقرع المفرييةة وكا تعمد 
يَعْد السلاح أمضئى وسيلةٍ للدعوة ويّعد نْوَبَ الحرب نُوبًا لدينه فيدعو إلئ الجهاد 
جميعٌ من اتبعوه من غير أن يُنيطوا آمالهم بأغنى المغانم. 

ثم ثبتت أركان دين محمد في الحجازء فأصبح لِزامًا عليه أن يستغل روح 
الحرب في القبائل التي كانت تقتتل» لا ريب» لو لم يُسلطها على الأجنبي» 
وكان محمد مضطراء إذن» أن يحرك حمية العرب الحربية في سبيل دينه» ولم 
يصعب هذا علئ محمدء وهو الذي عرف كيف يتصرف في قلوب الناس» وهو 
الذي كان قادرًا عليل الإيحاء إل مختلف المشاعر من ذُعر وأمل وشجاعةٍ وحب 
للنصر وميل إلى الموت تَبعًا لمقتضيات الزمن» وإذا كانت سُورٌ القرآن المكية 
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الوالمسلم جنديٌ من جنود الله الذي أورثه اللأرض» فهو يتجند عن وجدانٍ 
واستعمال السلاح عند المسلم عمل ديني لا يقوم به إلا بإخلاصه لهء والمسلم إذا 
ما انضوئى إلى اللواء لم يمتنع عن القتال أو المبارزة إذا ما أمره الرئيس» ومن 
أفظع الجرائم أن يَفر المسلمٌ من الجيش أو يمتنع عن الإنفاق علئ الجهاد 
(الأياية الا :ناته سواوة السداعة :ل الكيقية :8 امن سورة الكورةة 
إلخ)» وعلئ المسلم عند هجوم الكافرين أن يترك» من فوره» شؤونه الخاصةء 
وأن يهب إلئ الدفاع عن المركز المُهددٍ ولو كان بعيدًا ثلاثين فرسخَاء غير منتظر 
أمرًا يتلقاه» ولا يُعفئ من الجهاد غير الصبيان والمجانين والحمقيل» ويجب عل 
الأشخاص الآخرين من أحرار ومّوالٍ ورجالٍ ونساءٍ وأصحاءً ومرضيل وعميان 
وكُسحانٍ أن يدافعوا جهد الاستطاعة» وأن يقاوم كل واحد منهم العدرّ حتئ 
النهاية» والمرأة إذا لم تثفضل الموت عل هدر شرفها تُعد أثيمة». 

ولا نرئ تخفيف هذه الأحكام الشديدة ما اشترط على المسلمء قبل التحاقه 
بالجيش» أن يؤدي ديونه ويدبر أمرَّ أسرته ويمتارٌ ويتجهز. 

ومن أسباب استعلاء العرب قناعتهم الكبيرة واقتصارّهم في طعامهم علئ 
نضبعة ‏ كبلوغزامات من" التمدن أو« الشغيو المحمين لمدة شهرين: 

ونجد حياة المعسكرات عند العرب ذات صبغةٍ جديةٍ رصينة» فيحرم الميسر 
واللهرُ واللغرُ وفْحشنٌ الكلام علئ المجاهد العربي» ويجب على هذا المجاهد أن 
يتجمل بالصدق والتقوئ ومخافة الله كأساس تُلقي عند كل محادثة» وأن يقوم 
بفروض العبادة بين صَليل السلاحء ونا روس در اص برسي الفا والتأمل 
وتلاوةٍ القرآن» وما عليه أولئك الشجعان من الوّرع يُبِعدُ منهم كل فُجورء ومّن 
يُعاقر الخمر منهم يُعاقب بشدةٍء ومما حدث ذات يوم» أن سَكرث شِرذمةٌ من 
الجنود سِرًا فطلبت إقامة الحد الشرعي عليهاء ولا يقبل في الجيش كل متطوع 
بالاتسييوة كل لتخي ف بذاك كل متطوع: الاق يدس فيا اعطو رن االاناء 
أبو سفيان ليؤذن له في السير إلى الروم! فهو قد أسف على سابق غواياته» من 
متعل الاتظبواء إلا الراناضته الاسثلاسة اهفذاء اسل الناسس ارهانا: 


١٠. 


وتغمر الحمية الحربية حتئ النساءء فلم يُعْنْ هؤلاء النسوةٌ المُترجلاتُ 
الإسلامً على النصر فقط. بل كُنَّ يُردِين بسهامهنَ يقتلن بسيوفهنَ كل مسلم فارٍ أيضًا . 

«الجنة أمامكم والنارٌ خلفكم»» بهذه الكلمة وحدها كانت 6 الكتائتٌ 
ذاثٌ القيمة العجيبة» وكانت هذه الكتائبٌ تَعرفُ من تبيها أنه لا مفرّ من القّدرء 
إن لم تهلك في سبيل الإيمان وأن الحياة في الموت» وكان من نتائج نظام الغنائم 
تغذية الروح الحربية (الآية ١‏ وما بعدها من سورة الأنفال» والآية 5" من سورة 
الحشرء إلخ)»: وكانت أربعة أخماس الغنائم تُعط للجيشء وكان الحُمس يُوزعَ 
ني أكقر «القات يلما عل وه لقند النمياةه قاخد بق التكداة :وعدياء الأحلدق 
والشعراء والأدباء والمدرسون والعُرباء الذين لم يكن لديهم ما يعودون به إلى 
بلادهم» فإذا ما ضل هؤلاء العُرباء إليها شادوا بذكر كرم العرب وشرفهم. 

ومما تقدم ترئ أن القرآن أبصر كل شيءء وأنه لم يُهمّل أمرٌ في عمل 
محمدٍ الدينّ أو المدنيّ أو الحربئّ» وترئ السلطة الزمنية والسلطة الروحية قبضة 
رجل واحدء ولا ترئ سلسلة مراتب ولا طوائف كهنوتية ولا طبقاتٍ ذاتَ 
اميا د اده 

والتدهؤ فو آزات النجسيع العذيد الذى وعم أسمهازة عب الله 
وحكومة هذا المجتمع ليست مكلفةً بغير ما تفرضه الشريعة» ويمكن كل مسلم في 
هذا المجتمع: أن يقيم الضلوات ويقوم بالوعظ فى المساجد» وَيُفَوّضٌ إلن ذوي 
البصائر في هذا المجتمع أن يقضوا في الخصومات مستندين في أحكامهم إلى 
القرآن والحديث» ويجب على هؤلاء القضاة ألا يرضوا بمناصبهم الخطيرة إلا 
بفرضها عليهمء وَيُعَدٌ هذا دليلًا كبيرًا على الإخلاص للنفع العام أو أكثر مما يدل 
علئ القيام بوظيفة القاضي». ويكون محمد قد أتم اشتراع العرب الحديتٌ العجيب 
حين رَسم واجبات القضاء. 

لقد بينا الصفات العامة التي تجعل من القرآن كتابًا مبتكرّاء مع ما ادعاه 
كثير من المؤرخين الذين قرؤوا فيه مبادئ وقصصًا مقتبسة من الكتاب المقدس 
فأسرعوا في قولهم إنه نسخة ناقصةٌ عنهء ونحن» حين نقدرٌ القرآن» نقول إن 
محمدًا لم يبتغ في تأليفه أن يمنح البشرية أدبًا أفضل مما في الإنجيل أو أن 

لل 


يفرض دستورًا واحدًا''' علئ جميع أمم الشرق» أو أن يَحصر الشعورٌ الديني في 
حدودٍ أبديةٍ لا تتبدل؛ وإنما أراد أن يربط جميعَ قبائل جزيرة العرب بقاعدةٍ 
مشتركةٍ» وأن يُوحدها تحت لواء واحدء وأن يجعل بينها تضامنًا قويًا في المنافع 
تقلع عما تُعودته وال رت رود جر لحارم اف راص رن 
من ضدورها الأحقاد فنتضافر غلل تعجيل .حضاوثها» فإذا ها نظر إل القرآن .من 
هذه الناحية ظهر اختلافه الكبيرٌ عن العهد الجديد والعهد القديم اللذين أريد 
قياسة بهماء ويمكن القرآن» من غير انتخال» أن يستعير من أحد. العهدين أدبه 
وذ متعدية الخ التشراعت ووكوان نهذ هوا انكلو كانيع نيادنة روات : 
تلائم» إذ ذاكَ» شعوبّ بلاد العرب» علئ ألا تقض واحدة من الحقائق العقلية» 
والحقٌ أنك لن تستطيع أن تَدّعيء لائمّاء أن محمدًا ترك واحدةً من هذه الحقائق 
الكبرئ» فقد أعلنها علئ رؤوس الأشهاد ودعا إليها جميع من بدوا بعيدين منهاء 
والحقٌ أنك لا تَجِدُ ما في القرآن من العقائد والمبادئ والشعائر والوعد والوعيد 
ما وير سس مع ميول الأمة العربية» فيجب أن يصل القرآنء إِذنْ» إلى 
النتيجة التي أَعدّ لهاء فالقرآن إذ كان ملائمًا لما عند الشعب العربيٌ الفطريّ من 
الاحتياجات الخُلقية والدينية والاجتماعية مُلخصًا لجميع النظم التي تجعل من هذا 
الشعب أمة قوية مُنورة تهافت عليه هذا الشعبء» وقد بهرت عبقرية ذلك الذي 
أملئ القرآن الشعبّ العربيّ فانتحل هذا الشعبٌ القرآن» ولكن هذا الشعب أخطأ 


)١(‏ اقتضت حكمة الله أن تكون رسالة محمد هي خاتم الرسالات» وشريعته عالمية أبدية» فجاءت إلى 
العالم بطريقة كاملة في المعاش والمعاد» وقانون شامل لأمور الدين والدنياء متضمنة مبادئ عامة 
وأصولًا كلية» تاركة التفاصيل وبعض الجزئيات للقائمين بالتطبيق مستلهمين فيها روح الدين وأهداف 
الشريعة» ومن ثم كان الإسلام قابلّا للتطبيق في كل زمان ومكان صالحًا لجميع الأمم ومختلف البيئات 
متل تعمقناه وعرفنا كيف نستوحيه ونستنبط منه ما ليس منصوصًا عليه. 
ويبدو غير صحيح عدم صلاحيته للتطور ومسايرة المدنية» والشعب العربي لم يحرم نفسه حق تحويله مع 
مقتضيات الزمن» قائمة المسلمين فصّلوا مجمله» وقعَّدوا أحكامه. وجعلوا منه قانونا محكمًا متطورًا لم 
تعرف الدنيا أعدل منه ولا أوفئ منه بمتطلبات البشرية في تطورها. 
ولم ننتج عن تطبيق مبادئه تطبيقًا صحيحًا نتائج سيئة لم يكن يعلم بها محمدء بل صنعت مبادئ القرآن 
أمة قادت البشرية إلى الخيرء وأقامت في الأرض حكمًا عادلاء وإنما شقيت الشعوب والأمم يوم 
تجافت عن مبادئ القرآن وتنكبت طريقه» ولقد عرف النبي ذلك وحذر منه. 
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كثيرًا إذ حرم نفسه حقّ تحويله مع مقتضيات الزمن» فكان في ذلك سِرٌ تأخره بعد 
حين» والشعب العربيئُ إذ حمل شعوبّ الغرب عل الإذعان لمبادئ مخالفة 
لأفكارها وعاداتها وَجِدَ نفسه تجاه حواجز منيعةٍ قُصدمَ 115 هاا عيه 
جَدوئ» وما كانت نتائج تطبيق مبادئ القرآن على مختلف الشعوب» عل وجه 
مؤلمء لتظهرٌ إلا بعد طويل زمنء وما كان محمدٌ لِيُبِصرَ ذلك”" . 


)١(‏ القلز: النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد. 

(؟) لتأخر العرب أسباب غير هذه لا محل لذكرها هناء وقد بسط العلامة لوبون أسباب انحطاط العرب فى 
كتاب «حضارة العرب» فأصاب في بيان معظمهاء وإنما سها المؤلف عن أن الإسلام دين ديمقراطي 57 
مبدأ المساواة التامة ساد الجميع بفضلهء وأن الفقهاء ساروا علئ مبدأ ١لا‏ ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأمكنة والأزمان» وأن المسلمين في عصر الخلفاء الزاهر كانوا يعلمون» بما كانوا يأتونه من ضروب 
الاجتهاد» كيف يوفقون بين تلك الأحكام واحتياجات الأمم التي انتحلتهاء فلا نرئ» والحالة هذه أن 
المؤلف أصاب في رأيه ذلك. (المترجم). 
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(لباب الثالك 


العرب بين وقاة محمد 
واصطراع بني أمية وبني العباس 
(50د-الام) - (لكدمكاه) 


الفصل الأول 
الخلفاء الأولون 


بدت في بلاد العرب أيام محمدٍ حركة غيرٌ مألوفة من قبل» فقد حضعت 
لسلطانٍ واحد قبائل العرب العَّيرئ علئ استقلالها والفخورٌ بحياتها الفردية» 
وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض» فتألفت أمةٌ واحدةٌ منهاء وهل تنقضي هذه 
الحركة باتقضاء:باغتها أو يختار العرب من يخلك سيدهم ليسير على غراره في 
الطفرة إلى ما وَعدهم بتحقيقه من المثل العالية؟ ذلك ما تجلئم حين وفاة محمد 
في سنة 27177 وهنالك من الأسباب القوية ما يجعل الناظر يفترض ارتدادًا إلى 
النظام السابق» ومن تلك الأسباب أن لاح سكان جزيرة العرب» القانعون 
طاتكي المفيطة ‏ عبن سستتانين المري يه روطي قد ع لحرو ا لكان مغل كل 
ذي أفضليةٍ فلم ينسوا هذا الحقدٌ إلا تجاه رسول الله» ومنهاء وهو الأخيرء ما 
كان للدين الجديد من جذورٍ ضعيفةٍ في جزيرة العرب علئ ما يظهرء وما كان 
الانحلال الذي قُدرَ حدوثه ليحدتٌ بفضل رجالٍ ممتازين أيدوا محمدًا في أثناء 
رسالته الطويلة الشاقة فأعلنواء بعزم» أنهم سائرون على طريقه» فعرضوا القرآنء 
الذي كان معهم. علئ الجميع فاختاروا زعيمًا ليحمل الناس علئ احترام الشريعة 
فأبدعوا سلطانًا ساميًا خضع له العرب بلا جدال» ولا يعني هذا أن العرب 
أحدثوا نظامًا استبداديًا يقوم به فردء وإنما أقاموا حكومة شعبية مستندة إلى شريعة 
إلهيةٍ يديرها ولي أمرٍ منتخب مُقِيدٌ في سلطته» فَحخصر عمل وليّ الأمر هذا في 
وضع نُظم للآمن ولوظائف الدولة وواجباتها ولشئون الحرب دون سن القوانين ما 
دام القرآن قد قيد أمراء المسلمين بربطه النظام الاجتماعي بالدين» فلما أراد 
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أولياء الأمور هؤلاء أن يتخلصواء بعد زمنء من شدة الأوضاع التي قال بها 
الإسلام لم يستطيعوا ذلك بلا مقاومةء فقد وقفهم. عند حدهمء فريقٌ الفقهاء 
الذي أصبح بالتدريج ضريًا من الكهنوت» وأصحاب النبي هم الذين كانوا يقومون 
قبل الفقهاءء بمراقبة من اختاروه خليفة. 

وأوائل الخلفاء هم: أبو بكر (775-57757) وعمر (155-575) وعثمان 
(51980-744) وعلئٌ (4)550-7505 فلم يسكرهم سلطانهمء فلم يبحثوا عن 
النفائس والثراء» بل ظلوا أوفياء لحياة الزهد والورع التي كان محمدٌ قدوة لهم 
فيها. فكانواء مثله» يقصدون المسجد للوعظ والصلاة ويستقبلون الفقراء 
والمظلومين في بيوتهم» وسار عمر بن الخطاب إلى القدس ليتسلمها فسافر من 
المدينة إلى فلسطين من غير حاشيةٍ أو حرسء» وثُوفي أبو بكر فلم يترك لورثته 
سوى ثوب وعبدٍ وجمل» وكان علي يتصدق علئ الفقراء في كل جمعةٍ بما عنده 
من قرو أفلا نذكر أن أبا بكر كان يأخذ من بيت المال خمسة دراهم مُياومةً؟ 
أفلا نذكر أن عمر بن الخطاب كان ينام على دَرِجِ المسجد بين المساكين؟ أفلا 
نذكر حُفنة تمر علي بن أبي طالب؟ فهذه الأمور هي وما ماثلها مما هو معروف»ء 
وكان: الخليقة مسكئولا عن أفعاله فأكرة عثمان علئ تقديم حساب عن أموال 
الدولة» وكان يمكن الادعاء علئ الخليفة» ولم يأنف علىٌ من الحضور إلئ 
المحاكم مُتهمًا نصرانيًا بسرقة سلاحه» وكانت أحكام القضاء نافذة» فلم يجرؤ 
أحد من أولئك الخلفاء الأربعة الذين غرفوا بالخلفاء الراشدين علي العفو عن 
مَدِينَء وكانت الشريعة واحدةً للفقير والغني والسريّ والعامي» فلما حضر جَبَّلة 
بن الأيْهَم بعد إسلامه للاجتماع بعمرَ بن الخطاب لطم عربيًا وطئ إزاره» فطلبَ 
عمر منه أن يفتدي بنفسه وإلا أمر العربي بأن يَلطمهء فقال جبلة: «كيف ذلك وأنا 
مَلك وهو سوقة؟» فقال عمر: «إن الإسلام جمعكما وسوئ بين الملك والسوقة 
في الحد) قَفِرّ جَبِلةٌ إلى قيصر الروم» فأمر عمر بأن تُروئ هذه الحادثة إلى 
الجيش. فما كان أحدٌ ليبقئ بذلك غريبًا عن الشؤون العامة في المدن والبراري. 

ولم يضع محمد نظامًا لخلافته» فأسفر سكوته عن ذلك أن تحركت ضروبٌ 
الحرص إلى أبعد مَدئء فكل فَسرّ سكوته لمصلحته؛ حتئ إن بعضهم أجمع على 
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القول بأن النبي قَصدء بعدم تعرضه لأمر خلافته» أن يكون صِهرهٌ وابن عمه علىٌ 
بن أبي طالب خليفةَ له» ولو قبل ذلك لحال دون ظهور ما ضرج القرنَ الأول من 
الهجرة بالدماء» وخشي عليٌ أن يعارّض بحداثة سنه فلم يَبرز في الميدان» وعلم 
صحابةٌ محمدٍ أن خواصٌ الأنصار أوشكوا أن يختاروا سّعد بن عبادة الخزرجي 
للخلافة فأسرعوا في انتخاب أبي بكر الذي أقامه محمدٌ مقامه في الصلاة 
بالناس» فبايعه عمر بن الخطاب فاقتدى جميع المسلمين بعمر في المبايعة. 

وإليك ما قاله أبو بكر بعد مبايعته بالخلافة: «أيها الناس» قد وليت عليكمء 
ولست بخيركم فإن: أحسكتث فأغينوتي»: وإن" أسأت فقوموتي» الضدق أمانة؛ 
الكذبٌ حَيانة» والضعيف فيكم قويٌّ عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله 
والقوي منكم ضعيف عندي حتئ آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع أحدٌ منكم 
الجهادَ في سبيل الله. فإنه لا يدعه قومٌ إلا ضربهم الله بالذل» أطيعوني ما أطعت 
الله ورسولهء. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 

واشتخلف أو يكز غمر ب الخطا عند وافاته يعد سعية + والمصضلحة 
العامة هي التي أملت على أبي بكر ذلك» فقبل بالإجماع» ولم يسرٌ عمر علئ 
طريقة أبي بكرء فعّهد إل خمسةٍ من سُراةٍ الإسلام في انتخاب من يخلفةُ» فأقصي 
علي من الخلافة بِخُدعةٍ فلم يختر الأجدرٌ بها لها في سنة 144» فما كان عثمان 
بن عفان» وهو الشريف الصالح.ء قَوامًًا بها لما لم يكن عنده من الحزم وقوة 
المبادرة ما يستطيع به أن يدير شؤون دولةٍ زادتها الفتوح أهميةً. 

وكان اختيارٌ عثمان خليفة من عمل بني أمية الذين كانوا سادة قريش» 
فناهضوا رسالة محمدٍ عشرين سنة» فلم يُسلموا إلا لمصلحةء فجعل أبو سفيان 
ابنه معاوية كاتبًا لمحمد وقريش هؤلاء الذين كان عمر بن الخطاب قد زجرهم في 
خلافته الحازمة الرشيدة فرجوا أن يكون لهم سلطان على عثمان» فلمًا سخطوا 
علئ عثمان الخوّار الحليم اشتعلت الفتن في الكوفة والبصرة ومصرء فدعا بعض 
الخطباء إلى الثورة عليه» فلم يعرف عثمان كيف يدير أمور سلطته بالحقيقة» فنجم 
عن تراكم أغاليطه حدوتٌ الكارثة التي أودث بسلطته وبحياته في سنة 508. 
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ولم يُجبل العربٌ علئ الطاعة المطلقة» فكانوا يراقبون أدق أعمال أولي 
الأمرء فتأذئ الناسُ من محاباة عثمان لأقربائه ومن ميله إل أناس فاقدي المزية 
ومن قلة عنايته بأبطال الإسلام» فنك الجدينة فدانا الفوضيل» فقتل هذا الخليفة 
السيئ الحظ بعد أن ظرد من منبر النبي من غير أن ينفعه اتخاذه القرآن حصنا 
ا 

وما كانت الحوادث التي تواترت بعد ذلك لتحقق أمل أولئك الحراص 
الذين أوجبوا ذلك القتل» فاشتعلت الفتن في كل ناحية» ولم تكن لعلي ضلعٌ في 
تللذ الن س4 كلع يعار عق الجذ كي "العقناقه للشااداة بوعي هو بنع لعلو جر 
ضميرٍ وحضورًا لمجالس المدينة مع ميله إلئ القيام بشؤون حياته المنزلية الهادئة» 
ل من سذاجةٍ تصريح علي باستعداده لاعتزال سلطانه إذا ما وجد من هو 
أجدر منه» وذلك حينما استند إل قوسه الكبيرة فأخذ بيعة زعماء القبائل. 

ججمع زوج فاطمة في شخصه حقوق الوراثة وحقوق الانتخاب» ووجب 
على كل واحد أن ينحني أمام صاحب هذا المجد العظيم الخالص. وما كان هذا 
ليحدثء فلما رَفض علي أن يولي صاحبي آل معاوية طلحة والزبير الكوفة 
والبصرة انقلبت صداقة هذين الصاحبين إلئ حقدٍ شديد» وبدت أرملة محمدٍ 
عائشة بنثُ أبي بكر روح كل مكيدةٍ» ويهرعٌ إلئ السلاح؛ ويؤخذ أحدٌ عُمالٍ علي 
على حين غَفْلةٍ ويُرَهقُ» ويتوجه عليٌ إلئ العراق حيث التجأ قُتلةٌ عثمان» ويغلبُ 
على طلحة والزبير في مكان يقال له الخُرَيبة» ويهلكان في الواقعة المعروفة بيوم 
الجمل سنة 507» ويّأسر علىٌ عائشة ويعاملها بالحسنئ ويرسلها إلى المدينة مع 
ولديه الحسن والحسين» ويتخذ عليٌ الكوفة مقرًا له» ويأخذ فيها بيعة العراق 
وجزيرة العرب وفارس وخراسان» ويعترف هنالك بأن حقه أظهر من حقوق 
الخلفاء الثلاثة السابقين» وينظر إليهم هنالك كغاصبين» واليوم ما فتئ الفرس 
يضعون اسم عليٌ بجانب اسم محمد في صلواتهم» فيسمي المسلمون هؤلاء 
بالشيعة متخذين اسم السنية لأنفسهم مُعربين عن احترامهم لأبي بكر وعمر وعثمان 
وللسكة: 
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رجا عليٌ أن يكون قد كسر شوكة الفتنة» ولكنه أبصر في الشام عدر بني 
هاشم معاوية بن أبي سفيان الذي اتحد هو وفاتحٌ مصرّ عمرو بن العاص 
ذو الشهرة في تواريخ الإسلام» فينازع معاويةٌ صهرّ النبي السلطة علئ رأس ثمانين 
ألف مقاتل مبديًا مقاومة لا ترد وتقع من الوقائع تسعون في مئة يوم وعشرة ليا 
ويهلك في تلك الحرب الأهلية خمسةٌ وأربعون ألقًا من أصحاب معاوية وخمسة 
و ألقًا من جنود علي ويأمر علي كتائبه بألا تبدأ بالهجوم وبأن لا تجهز 
علئ الفارين» وبآن تحترم الأسارئ؛ وذلك وفق ما اشتهر به علي من الكرم 
المثالي» ويرفض معاوية ما عرضه عليه علي من تصفية قتالهما في مبارزة فردية. 
ثم يضطر ذانك المتنافسان». وذلك بعد حرب مذبذبة في سهول صفينء إلى 
النزول عند رغبة جيوشهما في إحالة نزاعهما إل التحكيم» ويحكم على زوج 
فاطمة ويُنطقُ بخلافة معاوية» ولا يرضئ علئٌ بهذا الحكم فلا يذ ويتوجمٌ علئُ» 
بحق» من غدر حكمه فيعود إلئ الصراع» ويتفقٌ اج وو سكي لحرا عن 
إنهاء ذلك الصراع الإلحادي بقتل علي وعمرو ومعاوية في آن واحدٍء ويُجرّح 
معاوية ويقتل كاتبُ سرّ عمرو بدلًا منه» ويقتل على فينادي أهل الكوفة بالحسن 
بن علي خليفة» ويظل معاوية سيد الشام ومصر وجزيرة العرب فيكون بنو أمية 
أصحاب ملك بمعاوية» وبذلك يكون «النظام الشعبي الذي ليست له دَعامة غير 
الندزاععة الفيلية :كما قال السين قد زال علئ ألا يظهر ثانية عند أي شعب 
مسلمء. فظلت أحكام الفقه والعادات التي استُنبطت من القرآن باقيةَ بعد سقوط 
تار اااي وظلت في الأمة والجيوش بقيةٌ من تلك المنازع 
الجمهورية التي تمنح الدول الصغيرة عظمةً والدول الكبيرة قوةَ مع ذلك» وذلك 
إلزل حي ظهور دولة الغاصييه»: 
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الفصل الثاني 
العرب الفاتحون 


كُتبٌ للإسلام تقدمٌ عظيمٌ في السنوات. الثماني والعشرين» أي بين سئة 17+ 
و560» وعاد المؤمنٌ الحقيقئٌ لا يكون في الحجاز أو في صحارئ نجدء بل 
أضحيل مرابطًا علئ شواطئ النيل ودجلة والأردن» وسار خلفاء محمد عل 
سياسته فرأوا أن أفضل وسيلةٍ لإعلاء شأن دينهم وإظهار قوة شعبهم العربي أن 
يناجز العربٌ الأممّ المجاورة وأن يحركوا فيهم حميتهم الدينية وحماستهم للفتح» 
وكان أهم ما يساور أبا بكرء الذي نُصب خليفة منذ برهة» هو أن يدعو جميع 
المسلمين إلئ السلاح» ولكن جزيرة العرب كانت صعبة المراس بعيدة من 
الانقياد. 

كان كلّ من ظليحة في نجد ومسيلمة في اليمامة وقاتلٌ الأسود العنسي قيِسٌ 
يؤلقة لنقسةاس يا عات ولم يكد النبي يغمض عينيه حت امتدت الفتنْ بسرعةٍ 
إل قبائل عُمِانَ والبحرين ومّهرة وحضرموت» وظهرت اضطرابات في الحجاز 
ومكة والطائف فأزيلت بسهولة» وكان أبو بكر قد أرسل إل الشام جيشًا بقيادة 
أسامة بن زيدٍ تنفيذا لرغبة محمد الأخيرة» فلم يكن عنده جيششٌ يكفي لإخضاع 
العٌصاة فاهتبلت غَطفان» وهي علئ رأس قبائل نجدء هذه الفرصة فحاولت أن 
تقتحم المدينة فدحرها الخليفة مرتين» فارتدت إلئ طليحة بعد أن ذبحت مئتين من 
إخوانها المسلمين:. 

وكان الانقسام يدب في صفوف أعداء الخلفاء في غضون ذلكء فقد 
انضمت إلى الزعيمين المرهوبين» طليحة ومسيلمة» النبية سَجاح بعد أن سارت 
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من العراق مع بني تغلب واتبعها بنو تميم وتوجهت إلى اليمامة التي وعدت 
بفتحهاء فأخذ مُسيلمة ينظر إلى ما ينتظره من المصائب بعين القلق» فعرض علئ 
سَجِاجء في أثناء محادثة» أن تتزوج به فقبلت» فانتهئ بذلك إلى حملها علئ 
العودة مؤديًا مبلعًا كبيرًا من المال. 

حل الوقت الذي يَخف فيه خالد بن الوليد علئ رأس المسلمين لإخضاع 
الأنبياء الكاذبين» وعاد أسامة بن زيد من غزوه مثقلا بالغنائم» وإن لم يستولٍ 
على دومة الجندل التي كانت ملجأ للساخطين» ولما أمر أبو بكر خالدًا يأن يبدأ 
بالهجوم على قبائل نجد زوده بمثل النصائح التي زود بها أسامة فأوجب عليه أن 
يطلب من أعداء الإسلام ثلاثة أمورء وهي: الإسلام والصلاة والزكاة» ومما 
أ وفع د و الا تيع وو وه لوا ول تمن وو مو تتاو تون شرا 
طفلا ضغيرًا ولا شِيِحًا كبيرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوه ولا تقطعوا 
قر #تحمرةة بولا تبهو قبا ولا نقد .ول نكي لذ لساكدة» وشورف تمروة 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». 

ولم يكد خالد بن الوليد يظهر في نجد حتئ انضمت إليه طيئ؛ وغل 
طليحة في بزاخة ففر إلى بادية الشامء واستسلم بنو أسدٍ وَعطقان وهوازن وسَليم 
فسلموا إل الغالبين من اشتركوا في ذبح المسلمين بعد غزو المدينة المشؤومء 
الحم تعضو ,ولاك مكنيو يو فرق المعو وكرت فيه رأ غرل تعضهم لفن 
الآبار فألقت هذه الآثار القاسية رُعبّا في النفوس . 

ثم سار خالد إلى بني حنظلة» من بطون تميم الذين انحازوا بحماسة إلى 
النبية سَّجاح فتفرقوا أيدي سبا أو أظهروا الطاعة» 9 خالدٌ بقتل زعيمهم مالك 
بن نويرة» فتزوج بأرملقة» فأثارت هذه القسوة المؤمتين عليه فجاء أ حو .مالك 
الشاعرٌ متممٌ بنُ ثويرة إلئ الخليفة مطالبًا بالاتتصاف من خالدء فأيده عمر بن 
الخطاب في ذلك» فقبل أبو بكر اعتذارٌ خالد فأدئ عنه دية الدم المسفوك. 

ويظل مسيلمة سيد اليمامة مع ذلك» ويّقهر مسيلمة جيشي المسلمين اللذين 
كانا بقيادة عكرمة بن أبي جهل وشْرَحْبيل بن حسنةء وَينفخٌ روح الثقة التي لا حدّ 
لها في بني حنيفة» ويتقدم خالد إلى هجر ولا يقفف شيءٌ أمام سلاحه»ء ويخسر 
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مُسيلمة المعركة وحياته في يوم عقرباء» وتستسلم هّجرء ويدخل بنو حنيفة في 
الحظيرة. 

وظل القرآنُء حتئ ذلك الحين» محفوطًا في ذاكرة أصحاب محمدء وإن 
شئت فقل في ذاكرة حَملة القرآن» وكان هؤلاء يحفظون بالرواية» وعن تقوى, 
كيف تُتلى كل سورة» وما كان من القرآن مكتوبًا علئ الجلود وسّعوف النخل لم 
يَعلُ حدَّ بعض القِطعء فلما قتل كثير من القراء في معركة عقرباء رأئ أبو بكر من 
الحكمة أن تُجمع سُورُ القرآن في مصحنيء فقامت لجنة بذلك». فَحفظ أول 
مصحفيٍ عند إحدئ أرامل محمد: حفصة بنت عمر. 

وآطففت برا الفعن التي اللشعلت .في الحرين وماك وشائر أقسام جزيرة 
العرب» وقطع العلاءً بن الحضرمي صحراء الدهناء فهزم أمام ججوائي بني بكر 
الذين لبوا دعوةً رئيسهم الخطم فنادوا بأحد مثاذرة الحيرة ملكاء فأدئ استيلاؤه 
علئ جزيرة دارين إلى نهاية الرّدة. 

ووَدّ عكرمة بن أبي جهل لو ينس النامنُ هزيمته في اليمامة فاستولئ على 
دَبا عاصمة عمّان فُشتت شمل أتباع النبي الكاذب لقيط ذي التاج» ثم أخضع مهرة 
فأوغل في زحفه حت عدنء ثم التقئ بالقائد المهاجر بن أمية المخزومي الذي 
أتمّ حديثًا إبادة بقية حزب الأسود العنسي باليمن» فألزم بالطاعة بني كندة في 
حضرموتء وهكذا أقرت بلاد العرب الحقيقة بسلطان أبي بكرء فأعلن هذا 
الخليفة الجهاة حال . 

وجدّ محمدٌ في إنماء روح الجندية بين العرب» وحبب محمد إلى العرب 
دعوة الناس إلئ الإسلام» وكان إيمان العرب بأن عباد الله الصالحين هم الذين 
يرثون الأرض يزيدهم قوةً» وكان ضرب من الحُمّيًا الدينية يشمل نفوس العرب» 
ووضع زعماء العرب كلمة «الجنة أمامكم» والنار خلفكم» نُصب أعينهم فقادوا 
جنودهم إلى معمعةٍ شديدةٍ فنشأ عن هذا البّخْران الروائي وهذا الفوران العاطفي 
تقويض لأعظم العوائق» وكان القادة يجعلون من أنفسهم المثل في كل آن» 
فيدعون أشجع شجعان الأعداء إلى المبارزة قُبيل كل معركةٍء فيخرجون ظافرين 
من هذا الصراع الأوميرّسي فيظهرون سُّبافًا في طريق المجد على الدوام. 

ل 


وكان فنٌ الحرب غريبًا على العرب» ولم يكن عندهم سوئ الإيمان 
والشجاعة والإقدام» ولم يُعتم العربُ أن درسوا نُظم أعدائهم بدقةٍ فقلدوهمء 
فأصبحت لديهم كتائب منظمة جاعلين فرسانهم على الجناحين. 

ونان لغرب عدن مال سحمر: في الحرات فيل المابناةمفعذا الليل اخ 
عند الإخفاق فكانوا يجتنبون الاشتباك قبل صلاة الظهرء أو كانوا يحافظون عل 
التوازن الحربي حتئ المساء ليعودوا إل الجهاد بكتائب جديدة من الاحتياطيّ» 
مستفيدين من نصب العدوٌ الذي لا يتوقع هجومًا آخر. 

ولم يكن العرب ماهرين في فن الحصارء فكان لابد من حبوط جهادهم 
تجاه الروم والفرس لو لم تنهك الروم والفرس حروبهم المتصلة فتستنزف ما بقي 
لديهم من غصارة وحياة . 

والروم والفرسُ إذ أضعفهم احترابهم عند الانتصار والانكسار علئ السواء 
بدوا غنيمة سهلةً غنية لمن يعرف كيف يأخذهاء ولم يَعلم الرومٌ» الذين انقسموا 
إل أحزاب متعادية متمذهبة بمذاهبّ متناقضة فكانوا يُكلون أمرّ الدفاع إلى أناس 
من المرتزقة» حقيقة من يحاربون معتقدين أن مقاتلة هؤلاء من نوع الحروب 
العادية التي تنتهي باتفاق وتفاهم» فأضاعوا وقنًا ثميئًا في مفاوضة هؤلاء الذين لم 
ينحرفوا عن دستورهم القائل: «إما الإسلام وإما الجزية»» وذلك في حالة النصر 
أؤ القير غيل السؤاءع وعدا إليل أن السسكان كانوا برضونة عو عبر ذهو 
00008 
إن إسلام الواحد منهم كان يكفي لدخوله في حظيرة غالبيه» فكان الادغام يتم بما 
مُنحه العرب من حرية مصاهرة شتئ الأسر. 

ولم تؤدٌ الشدة التي أبيد بها العصاةً والأنبياء الكاذبون إلى فتور في حمية 
المسلمين الحربية» فرأئ أبو بكر أن يُنفذ خطط محمدٍ الذي كان قد سار إلى 
العاف قر جه طقن دا انق ك0 لودو :الى تيوك وي لأسا «وك افك ادا يانه 
للاستطلاع فأضحئ الأمر من الجد في هذه المرة» ويزود الخليفة عياض بن غنم 
وخالد بن الوليد بأوامر تنعش روح شعب من الرعاة فيوجههما إلى غرب العراق 
فيلزم عياضًا بدخوله من المضيح بعد الاستيلاء علئ دومة الجندل» ويلزم خالدا 
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بأن يقتحم الأبلّة على الخليج الفارسي فيجتمع بزميله عياض تحت أسوار الحيرة. 

وكان يعتقد أن قبائل العرب في العراق تسرع إلئ خلع نير الفرس» فلم 
تصنع شيئًا من ذلك» فما وجد المسلمون في تلك البقاع غير أعداء» فنال خالد 
ثلاثة انتصاراتٍ تحت أسوار أُمْغِيسَيا فدكها من أساسهاء فنجم عن أمره بضرب 
رقاب من يقاومونه إلقاء اسمه هؤلاء إلى مدى بعيدء فاستسلمت الحيرة والأنبار 
وعينٌ التمرء فظل بلاظ طيسفون (المدائن) مترددّاء فلم يؤدٌ اتساعٌ الشّقاق بعد 
قتل شيرويه لأبيه كسرئ إلى غير انهيار دولة الأكاسرة. 

وينحرف خالد بن الوليد قليلًا عن الطريق التي رُسمت له فيّخف إلى إغاثة 
عياض بن غنم الذي وُقف زحفه أمام دومة الجندل فيستولي عليهاء ثم يعود إلى 
الحيرة ويستأنف الهجوم فيهزم» بالقرب من الفراض الواقعة علئ شاطئ الفرات 
الشرقي؛ جيش الروم الذي انضم إلى الفرس والعرب من بني تغلب» ثم استعد 
خالدء بعد أن أدئ فريضة الحج علئ غير علم من جيشه». لمجاوزة حدود الفرس 
فأتاه أمر أبي بكر بآن يتوجه إلى الشام . 

فإلئ الشام وجه الخليفة معظم جهوده فبلغت فِرقٌ كثيرةٌ الأردن (صُور 
وبتولمايس ومجرئ الأرذق الأعل) وأوغلت في فلسطين» ومن الحظ الحسن أن 
بُدئ الاعتراك بانتصار العرب» ولكن الدائرة دارت على العرب أمام دمشق» 
فأسرع أبو عبيدة بن الجراح. على رأس نجدةء ليتسلم قيادة الكتائب هو ويزيد بن 
أبيى سفيان وشرحبيل بن خسنة . 

ولا تشتمل سورية التي يسميها العرب ببر الشام (بلاد الشمال)» علئ 
الأراضي التي تمتد من جنوب طورس إلى غرب الفرات فمنابع الأردن وحدهاء 
بل تحتوي» أيضّاء جميع الأراضي الواقعة بين صحاري بلاد العرب وبرزخ 
السويس من الجنوب والبحر المتوسط من الغرب وجبال طورس من الشمال 
والفرات من الشرق مارة من منيع هذا النهر إلئ المكان الذي يتوجة منه إلئ 
الخليج الفارسيّ بعد أن يكون قد جرئ من الشمال إلئ الجنوب في سهل 
سنجار. 

أخذ أبو عبيدة يُهدد بُصرئ ودمشق وطبرية في آن واحدٍ فابتعد عنه النصر 
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بتوزيعه فَيالِقة» وامتثل خالدٌ أمرّ الخليفة» فغادر الحيرة عل رأس تسعة آلاف 
مقاتل» فاستولئ علئ تدمر وحوران بلا قتال تقريبّاء ففتحت له الطريق إلى 
فواظن الأزدة والأذلط (نهر القاضي) م ثم وقتته خارة حيتك هر بيد تلاك لطر 
منتظرًا كتائب جديدة» ثم ظهر تحت أسوار بُسرى. 

وتدور المعركة فلا تنفع شجاعة المحصورين أمام حمية العرب» فتسقط 
بُصرى في يد خالد بن الوليد عل أثر خيانة واليها رُومانوس الذي اعتئق 
الإسلام» وتبيح حقوق الحرب النهب للغالب» ولم يقع شيء من هذا بعد أن 
طلب الأهالي الأمان» فاكتفئ الغالبٌ بالجزية تاركا لهم حريتهم الدينية. 

ولم ينشب العرب أن قصدوا دمشق بعد سقوط بُصرئء فأمدها هرقل 
بخمسة آلاف مقاتل كانوا في أنطاكية» ولم يعرف القيصر مّدئ الخطر الذي يحيق 
بهاء وكيف لا يرى تفوقه علئ تلك القبائل البائسة المحبة للغنائم بما لدى جنوده 
من حسن القوام وما لدئ ضباطه من تجاريب وما عنده من مضاء في السلاح وما 
عنده من دور صناعات غنية وما في مراكزه من قُوئ وما في مواصلاته وتموينه من 
سهولة؟ كان الروم يعرفون البلاد» وكان البحر قبضتهم» وكانوا يملكون ولاياتٍ 
عامرة خصيبة» وكان العرب يظهرون للروم من الجهلاء والفقراء والعدماء الذين 
لا يعرفون غير الحرب على الطريقة البدوية فيولون الأدبار» وكان جيش العرب 
يظهر للروم مؤلقًا من أخلاطء فيبدو فرسانُ العرب بين مشاتهم» ويبدو بعض 
جنود العرب رَثَّ الثياب ويبدو بعضهم عاريًا ويبدو كل واحدٍ منهم مسلحًاء على 
حسب هواهء بقوسٍ وسهم ودبوس عند امتشاق حسامه أو هز رمحه. وكان الروم 
يرون أن حملة أناس هذه هي حالهم لن تكون غير غارة عارضة. 

ولم يلبث هرقل أن غير رأيه حينما علم من كتاب أخذه من دمشق أن العدرٌ 
حاصرها فانتقل من همٌ إلئ هم فانطلق بجيش من طراز تلك الجيوش التي حارب 
بها الفرس الغالبين فخخرمء عن عدم 0 التي كانت تمده بها سورية 
في حرب دفاعية. 

وهرقل إذا كان يود أن يقابل العرب بمثل ما كان يقابل به الفرس فلابد من 
أن يكون على رأس كتائبه» وهذا ما لم يصنعه بعد أن برد الكبرٌ جسارته فقام 
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القائد وردان أوباهان مقامه. فلم ير هذا القائد أن يفاوض أهل دمشق لما كان 
من إفراطه في الثقة بجيشه. وبلغ هذا القائد من الاطمئنان ما اعتقد به أن العرب 
سيرفعولن الحصار عن دمشق» والعرب فعلوا ما فعلوه ليقاتلوا الروم بالحقيقة» 
ويقضي خالد على آخر أمل للمحصورين بدحره لهم حينما حاولوا الخروج» 
ولا شك في نتيجة المعركة إذا ما نُظر إلئ الأمر من ناحية العددء فلم 
ينازل خالدٌ جيش هرقل المؤلف من ستين ألف جندي بأكثر من عشرين ألف 
مقاتل» ولم يسطع خالد أن يحمل العرب على الطاعة التامة» فلما كان كل واحدٍ 


من جنوده مشتهرًا بضرب من الشجاعة وجد إمكان سيره كما يريد وإمكان قتاله 
منفردًا كما يودء بيد أن حماسة جنود العرب كانت شاملة» ومما زاد جنود العرب 
حماسة ما أبدته من الحمية كتيبة المجندات التي أمرت بأن تُردي بسهامها كل 
مسلم يفرٌء ويقتدي جنود العرب بقادتهم الذين وصف أرْيُوسُت أعمالهم العالية 
فلم يَدُر في قلوبهم سوئ الاشتهار بفعالهم» ويرفع جنود العرب أصواتهم ب «الله 
أكبر»» ويقاتلون بصولةٍ لا تقاوم» وتزل أقدام الروم» ويُقتل منهم خمسون ألقًا في 
معركة أجنادين» على حسب رواية العرب» وتنجو بقيتهم في هزيمتها تحت أسوار 
دمشق: أو مضه ولا يقف بعضهم مَدبرًا إلا في أنطاكية ا 

أعاد الجيش العربي تنظيمه بسرعةٍ بعد صولة النصر الأولى» وتوجه إلى 
دمشق التي أراد خالدٌ أن يستولي عليها بأي ثمن» وعلم سكانها في هذه المرة أن 
دورهم قد حانء وما بذلوه من الجهود بقيادة صهر القيصر توماس للنجاة من 
عدوهم المرهوب ذهب أدراج الرياح» فلما غُلبوا في كل مرة أرادوا الخروج فيها 
اضطروا إلى التسليم قبل أن يتمكن هرقل من إمدادهمء فأخذوا يفاوضون 
أبا عبيدة بن الجراح الذي سمعوا الشيء الكثير عن حلمه ورفقه بالنصارئ والذي 
يفاخر بأخلاقه العالية أزهئ القرون وأرقئ أمم الدنياء فأمنهم أبو عبيدة على 
حياتهم وأذن لمن يود الخروج منهم في أخذ بعض أمواله متعهدًا بألا يُقتفئ أثره 
قبل انقضاء ثلاثة أيام وثلاث ليالٍِء ففتحت دمشقٌ أبوابها وَفق هذه الشروط. بيد 
أن أبا عبيدة التقئ عند وصوله إلى الميدان العام بجنود خالد الذين فتحوا عَنوةً 

ليل 


أحدٌ الأبواب المقابلة مُمعنين في قتل كل مَّن يرونه في طريقهم» فكان من نتائج 
حزم أبي عبيدة أن سادت الرحمة والعدالة» فاكتفئ زميلّه خالدٌ بتعقب الأهالي 
الفارّين بعد أن مضت المدة المتقّق عليهاء فبلغهم بسرعة البرق» وشتت شملهمء 
واستلب ما لديهم» ثم رجع إلى دمشق غانمًا . 

هنالك علم خالدٌ بن الوليد خبرٌ وفاة أبي بكر ونصب خصمه عمر بن 
الخطاب خليفة وعَزله من إمارة الجيش» فأذعن» من غير تذمرء لهذا السقوط 
الذي لم ير أنه يستحقه. فداوم علئ الجهاد بقيادة أي عبيدة الذي كان يقذر له 
يُسالته ويعترفُ بخدمه فلم ينفك عن استشارته في كل أمرٍ وعن عَده مساويًا له. 

فإذا أضفتَ إنكار الذات هذا وحبٌ النظام هذا إلئ ذلك النبل العظيم 
قَضيتَ العَجب من أمر العرب الذين تُعتوا بالبرابرة علئ غير حقي» وما كان عمرٌ 
بِنُ الخطاب ليعفو لخالدٍ قسوته التي كانت تلازم انتصاراته في الغالك» وما كان 
عمرٌ نُيخفي كرهه لهذا القائد مع عَذْل أصحابه» وعمرٌ هو الذي سّهر الليل لكيلا 
يَحدث ما يُكدر صفو أغنياء من الغرباء جاؤوا إلئ المدينة» وعمرٌ هو الذي استمع 
لشكوئ يهودي على عامل له في إحدئ الولايات فكتب على آجْرةٍ يقول له: «إما 
أن تعدل وإما أن 0007 

ولم يجب خالد عن الطعنة التي أصابته إلا بجديد الأعمال» ومن ذلك أن 
جازفت كتيبة مؤلفة من خمسماتة فارس بنفسها في دخول سوق آبل طمعًا في 
الغنيمة فَضمنَ عودتهاء ومن ذلك أن أعان علئ فتح جمصٌ على حين كان 
أنوضيدة تشم باعداله أريطوق الواقمة علق شاط الأرنطا (نهر العامني )م ها 
كان يخضعٌ حَماةَ أو إفامية وأنطرطوس إلخ. ومن ذلك أن فتحٌ قِنّسْرِين عَنوةَ بعد 
أن هزم الروم والغساسنة؛ ويفتح العرب بَعلبكٌ أو هليوبوليس» ويسيرون مع 
مجرئ الأرنط إلئ أنطاكية كما أمر عمرٌء وفيما هم كذلك إذ يُنبأُون باستعداد 
هرقل وجمعه جيشين لطردهم من البلدان الجميلة التي استولوا عليهاء على أن 
يزحف أحدهما من أنطاكية ويقف سيرّهم» وعلئ أن يزحف الآخرٌ من فلسطين 
فيأخذهم من الخلف (570). 

أَجِلْ» إن تلك الخطة مُحكمة» ولكنها حبطت بسبب اختلاف قادة الروم 


١7 


وحََدَرٍ العرب الذين أيصروا ما ب بوب التغط افاوقدوا ]له الأزذق لجعولر! 
دون مرور جيش الروم من فلسطين» فتقهقر قائد جيش الروم قسطنطين بن هرقل 
إلئ قيسارية مكتفيًا بتوزيع كتائبه بين مدن الساحل الممتد من غزة إلى طرابلس 
الشام» فرابط خالدٌ وأبو عبيدة على شواطئ نهر اليرموك الذي ينصب في نهر 
الأردن تحت بُحيرة طبرية» فعزم الروم علئ تقرير مصير سورية هنالك» وكان 
جيش هرقل مؤلقًا من مائة وخمسين ألف مقاتلء كما جاء في أكثر الروايات 
اعهذا لا وكات ودر “علرة رامن ذا اليس هرت ساك الدين ارتد مَلِكهم جَبلة 
بِنُ الأيهم عن الإسلام انتقامًا من الخليفة» وكان هرقل يعتمد كثيرًا على هؤلاء 
العرب فيقول: «لا يَقطعٌ الألماسَّ إلا الألماسٌ»» وَيُفوّض أبو عبيدة أمورٌ القيادة 
إل الق توه عكالة إلنالمسلحين ينما لا علد لورمق الققةفيعيك أنه 
ابن بَجدتها مرة أخرىء وتدور رَحئ الحرب عدة أيام؛ فيهزم العربٌ ثلاتٌ 
مراتٍء فيردهم النساء اللائي في المؤخرة إلى ميدان القتال في كل مرة» ولم يُعَتم 
ميزان النصر أن مال إلا ارت فيَسلم بنو غسان جد ديرو وأصرَّ جبلة علا 
معارضته فيأسف». بعد حين» علئ أنه انفصل عن إخوانه» ويموت جبلة في 
القسطنطينية فيهجرها حَفدته في القرن الخامس عشر إلى بلاد الجركس فرارًا من 
سلطان الترك العثمانيين. 

وتفتح طريقٌ أنطاكية وحلب للعربء ويرابط عمرٌو بن العاص أمام إيلياء 
(القدس) حيث يدافع صفرونيوسٌ بحزم» وَيهِمْ فتحٌ القدس المسلمين كثيرًا لِما 
كان من احترام محمدٍ لها كاحترامه لمكة والمدينة تقريبّاء ويحاصر أبو عبيدة 
القدسن بجميع جيشه حت يبلعَ أهلها الججهد. ويرضئ صفرونيوس بتسليمها علئ 
أن يتسلمها الخليفة بنفسه. ويجيب عمرٌ البطرك إلى طلبه مع معارضة عثمان بن 
عفانء ويبدي عمرٌ في تلك الرحلة من البساطة والكرم الشيء الكثيرء وينال 
سكانٌ إيلياء حرية الضمير كاملة» وُتحترم كنائسهم وتُفرضٌ عليهم جزيةٌ فقطء 
ويبحث الخليفةٌ عن مكان هيكل سليمان ويأمر بإقامة مسجدٍ رائع عليه فيسمى 


مسجد عمر”''. ويعود عمرٌ إلى المدينة مُعدًا عمرو بن العاص لفتح مصر (551), 


ّ قصد المؤلف بذلك مسجد الصخرة المنقطع النظيرء فهذا المسجد قد بناه الخليفة الأموي‎ )١( 
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وَتُفتح الرملة فيعيد عمرٌ إلى خالد بن الوليدٍ لقبّ أميرء ويجوب الجيشٌ براري 
دمشق لفتح حلب وأنطاكية» ؤيترك في فلسطين ابنا أبي سفيان يزيدٌ ومعاوية مع 
أمرهما بأن يُشددا الخناق علئ الأمير قسطنطين في قيسارية ويستوليا على مدن 
الساحل بسرعة» وَيدبٌ اليأسُ في الروم بعد هزيمتهم في أجنادين واليرموك 
فلا يقاومون في مكانٍ مقاومةً جدية» ويستردٌ أبو عبيدةً وخالدٌ جميع الأماكن التي 
اضطرا إل إخلائها في أثناء ارتدادهما إلى طبرية فيبلغان حلبّ» فيقفهما جنديّ 
باسلّ اسمه يُوقِنا مدة أربعة أشهر متحصنًا في أظم بالقرب منها فيفتحٌ مملوك 
عربيْ طريقًا لهما بين الصخور غير السالكة فيدخلانها منهاء فيملك العربُ بفتح 
حلب أراضي واسعةً» فَيبصرون سهول العراق التي يفصلها عنها نهر الفرات فقطء 
فيحتاج العرب إلى أنطاكية لتكملَ بها حدود سورية» فيقوم هرقلٌ بآخر جُهِدٍ قبل 
أن 'تغادن هذه الملينة فيحن أن فييدة تعدف: اسزاوها كينا سعدا النتال: مد أن 
نُظم على عَجلء فتؤدي هزيمة الروم واقتحامٌُ جصن أورارء الذي كان يدافع عنه 
يُوقِنَا فاعتئق دينَ المسلمين وسياستهم» إلى استسلام أنطاكية» فيتعهد أهل أنطاكية 
بدفع ثلاثمائة ألف دينار إلى العرب في مقابل حَقن دمائهم وعدم انتهاب أموالهم 
(8ة). 

تون نظاكية لاني فبينةةقيوة نيسوق نوق ة علق | تعد التيىظل 
يرابط فيها حرسنٌ للروم فيرسل خالدًا إلى جهة شواطئ الفرات ليفتحح هيروبوليس 
ويفوض إلئ قوادٍ آخرين فتح مدن فنيقية» ويسهل النصرٌء ويحالف النصرٌ سلاحٌ 
الوجلام حي كل جور خرصي عيووبر امسن والعرية التي اوها 105« وينتهمم 
المدافعٌ السابقٌ عن أطم حلب يُوقنا صورً وطرابلس» وتفتح قيسارية» التي غادرها 
قسطنطين. أبوابها ليزيد ومعاوية بعد أن هَلِك كثيرٌ من جنوده في كثير من 


- عبد الملك بن مروان ورصد لإنشائه خراج مصر لسبع سنين» وأما المسجد الذي أمر عمر بن الخطاب 
ببنائه فقد أقيم في موضع المسجد الأقصئ الحالي علئ أصح الروايات» أي في الناحية الجنوبية من 
الحرم القدسي» ونرئ أن عمر بن الخطاب لم يأمر بأن يكون بناؤه رائعًا لميله إلى البساطة ولما كان من 
إقامة عبد الملك بن مروان المسجد الأقصئ في مكان مسجده ذلك بعد زمن قصيرء وتجد بيانًا رائعًا 
عن مسجد الصخرة المعروف عند الفرنج ب «مسجد عمر» في كتاب «حضارة العرب» للعلامة غوستاف 
لوبون. (المترجم). 
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المناوشات» وتفاوض عسقلان وغزة ونابلس وطبرية العدو عند ظهوره أمام 
أسوارهاء وتصنع يافا وعكا وبيروت وصيدا مثل ذلك مع سهولة إمداد القسطنطينية 
لها بسبب موقعها البحري» ثم يتم استيلاء العرب علئ سورية بفتح جَبلةً 
واللاذقية. 

وروئ بعض المؤرخين أن هرقل حاول في سنة 778 استرداد القطر السوري 
الغني» فأنزل أسطول له جيشًا أت به من مصر إلى الشواطئ القريبة من أنطاكية» 
عل حين ظهر روم العراق» الذين اتحدوا هم وقبائل العرب المنتشرة بين دجلة 
والفرات» أمام حمص » فجمع أبو عبيدة فَرَقّه عل عَجل» فثارت أنطاكية» 
وقنسرين وحلبٌ والحاضرتان الواقعتان بجوارهماء مع بقاء قيسارية قبضة الروم» 
فبلغ عمرٌ بن الخطاب خبرٌ ما يُهددُ فتوحهء فأمر بأن يتوجه جيشان إلئ العراق 
لنحؤل” الحددة فاشعد عم ون ,الشحطاب للالتحان ما عمدة “بد أنعرت 
العراق وقبائل الحواضر أخذوا يفاوضون خالدًا سِرًا فأيقن الروم بعجزهم عن 
القتال وحدهم فولوا الأدبار» فاسترد المسلمون» بغير عناء» قنسرين وحلبٌ 
المتنقلين حتيل جوار تدمر. 

وَبِهرَ جمالٌ سورية المسلمين» فاستقر بها معظم الفاتحين» ثم وفدَّ إليها 
الطاغون “فى ه214 اقوللق د اكد عه عرس وغشرين اله كيكص "ركان 
أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان ممن ماتوا به 
وينجو خالدٌ من الطاعون» ويخسر خالد ما استرده من حُظوةٍ لدئ الخليفة» فقد 
اتهم بأنه احتفظ لنفسه بقسم من بيت المال» فحَرَّه هذا القذف فقابل حملات 
خصومه بصبر جميل» فيا توفي ب 1 رَئي أنه لم يترك جواده وأسلحته 
وال 

وقلد عمرٌ بن الخطاب عياض بن غَنم ولاية حمص وسورية الشمالية» فأمره 
بفتح ما بين النهرين فلم تقاومه هذه الولاية» وخربت مدن هذه الولاية في 
الحروب الرومية الفارسية الطويلة فأدت حملةٌ واحدةٌ منه إل استسلام الرقة 
وَسروج وخحَران والرها (أوزفة) وقسطنطينة ودار أرسعني (رأس العين) ونصيبين 
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والموصل وآمد في سنة 2.54٠‏ وسَّمَّئ العربٌ ما بين النهرين بالجزيرة بعد فتحهمء 
فقسموها أربعة أقسام: فالقسم الأول هو ديار الجزيرة» وقاعدتها الموصل الواقعة 
عل نهر دجلة تجاه أطلال نينوي القديمة» والقسم الثاني هو ديارٌ مضرٌ وقاعدته 
الرقةُ» والقسمٌ الرابع هو ديار ربيعةً وقاعدته نصيبينُ» وتشتمل ديارٌُ مُضر وديارٌ 
ربيعة عليل أوشروين القديمة وعلل البلاد الواقعة بين الفرات وأعل دجلة» ويُسلم 
العرب من سكان هذه البقاع» ويحافظ بنو تغلب على نصرانيتهم فيلزمون بالجزية» 
ويسلم بنو إياد لما كان من عدم إيواء هرقل الضعيف إياهم في كبدوكية» وهكذا 
كانت جميعٌ قبائل العرب» وفي أواخر سنة 0.54٠‏ مجتمعة في أمةٍ واحدةٍ خاضعة 
لسيدٍ واحد. 

فتح العربٌ الجزيرة فهجموا على أرمينية التي لاح أنها لا تقف أمام 
سلاحهم» فوجدوا في هذا البلد ذي الجبال العالية شعبًا محاربًا فخورًا محافظا 
علئ قسطٍ من استقلاله تجاه جيرانه الأقوياء» وكان الأرمن قد تعودوا الدفاع عن 
أنفسهم بأنفسهم من غير أن يركنوا إلئ جيوش الرومء خلافًا لأهل سورية» 
فقاوموا غزو العرب» بشجاعة» وما كان بعيدًا أن يدحروا العربّ لو كانوا أكثر 
اتحادًا ولو كان كبراؤهم يُضحون بمنافساتهم الشخصية في ساعة الخطرء ولكنهم 
كانوا عاطلين من مثل هذه الوطنية» فاستفاد العرب من منازعاتهم الداخلية 
فاقتحموا كل مقاومة فتقدموا حتئ القفقاس من خلال إيبرية وجورجية» فلما 
أصبح العربُ والترك الْحَرّرُ وجهًا إلى وجه اضطروا إلئ الوقوف» فظلت أرمينية 
من البلاد التي تعطي العرب الجزية (147)» وكان من الفوائد التي نالها العرب 
بذلك أن أوغلوا في آسية الصغرئ من كبدوكية وفريجية فدل ذلك على فتح طريق 
القسطنطينية» ولم يستطع العربٌ مجاوزة هذه الطريق مع ما بذلوه من جهودء ولم 
يظهر العرب سوئ مرة أمام غَلاسية فاستولوا على عمورية من غير أن يحافظوا 
عليها (2»)171 ولم يجدد العربٌ غاراتهم من هذه الناحية إلا بعد نصف قرنء ما 
دامت طريق البحر أقصر منها للوصول إلئ عاصمة الروم» وأنشأ معاوية بن 
أبي سفيان أسطولًا هائلًا بعد أن عُين واليّا علئ الشام» فلما حلت سنة 147 
فرض على جزيرة قبرص جزية تعدل نصف دخلهاء ولما حلت سنة 149 استولئ 
على الجزائر: إقريطش وكوسَ ورودسء ولمًّا حلت سنة 558 رأئ أن يصارع 
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الأسطول الرومي فدمر قسمًا من سفن القيصر قسطنطين الثاني في خليج إيصالّق 
الذي هو من شواطئ ليكية الواقعة علئ سفح جبل فينكسء ثم حفزه هذا النجاح 
إلى إنشاء أسطول ضخم وإرساله إلى القسطنطينية» فلم ينفذ عزمه هذا إلا بعد أن 
صار خليفة. 

حل ربِيعٌ سنة 27177 فأنزل جيششٌ عربيٌ إلى شواطئ بروبونتيد (بحر مرمرة)» 
فجعل هذا الجيش معسكره غرب القسطنطينية في قاعدة المثلث على حين كانت 
ضلعا المثلث الأخريان والذروة المشرفة على البسفور قبضة الأسطول» ثم حارب 
المسلمون بحماسة كبيرة» وكان مما زادهم حَمية اشتراك ثلاث من أصحاب النبي 
في الفتح مع شيبتهم» ومن هؤلاء الأصحاب أبو أيوب الأنصاري الذي كان 
مُضيف النبي وقت الهجرة» فأبو أيوب قد قاتل حت قتل فدفنه العربُ حيث قتل» 
ثم أقيم علئ قبره» بعد زمن» مسجدٌء وفي هذا المسجد يتقلد السلطانُ العثماني 
السيفت عند جلوسه علئ العرش» ودام الحصارٌ ست سنوات» وكان الأسطول 
يلجأ في شهر نوفمبر من كل سنةٍ إلى مرفأ سيزيقية الذي استولئ عليه» فلا يخرج 
منه إلا في أوائل الربيع» فيكون للروم بذلك من الوقت ما يعوضون فيه مما 
حَسروهء فيجيدون الدفاع» وكان يملك الروم في ذلك الحين قيصر ماهر جسورء 
عل خلاف العادة» اسمه قسطنطين الرابع الملقب ببوغانات» فانتفع هذا القيصر 
بالاكتشاف الجديد المعروف بالنار اليونانية التي تَحرقٌ سفن الأعداء بما لا يُطفأ 
فأغضب ذلك العربّ» والعربٌ إذ نهكهم جهادٌ لا طائل تحته وتعاقبت عليهم 
الشرور عَدلوا عن ذلك الأمر الصعب (519)» فلم تسطع الكتائب العربية أن تعود 
مخ سبزيقية اليل :سوازية إلا بمسشفة لمااكان من تعقبي الحيش» :الدذئ أغدة 
قسطنطين» إياها وزال اللأسطظولٌ» الذي حَطمتةُ الزوبعة عند دخوله خليج أنطاكية 
على شواطئ بنفيلية . 

ويزعم بعض المؤرخين» كيتوفان وسدرينوسء أن معاوية التمس الصلح بعد 
تلك الكارثة» وأنه عاهد بلاط بيزنطة على دفع عشرة آلاف قطعة ذهبية وإعادة مئة 
مملوكِ وتقديم خمسين جوادًا أصيلاء ونحن نرئ أن الغرور الرومي حَولَ إلى 
غرامةٍ حربية هذه الهدايا التي بعث بها الخليفة إلى حليفه الجديد. 


١" 


وَغدت القسطنطينية وآسية الصغرئ في جرز من غارةٍ العرب» فصرت 
لا ترئ للعرب أسطولا يُزْعج أملاك الروم في البحر المتوسطء فأراد قياصرة 
بيزنطة أن يغتنموا فرصة الفتن الداخلية التي كانت تُكدرٌ صفو الخلافة فيستردوا 
قسمًا من سورية» فبدوا علئ ثغور المسلمين حوالي سنة 157» فُوجِدَ عبد الملك 
بِنُ مروان» الذي كان رابع خليفة لمعاوية فظهر له ثلاثة لاقي ان يشدرق 
ارتداد العدوء لا أن يلجأ إلى جهادٍ لا تُعرف نتيجته. فقبل جوستينيان الثاني ما 
عرضه عليه بدلا من أن يهتبل فرصةً لن يسنح مثلهاء فلم يلبث هذا القيصر أن ندم 
عل ما فرط فيهء فقد نسي عبد الملك عهوده بعد أن وَطد سلطانه فظهر أشد 

أضاع الروم سورية» وكان يمكنهم أن يحتفظوا بقسم منها لو كانت 
سياستهم أقل عمئ» فقد لجأ بعض النصارئ المتعصبين» الذين أسخطهم ما رَأُوهُ 
من انتصار الدين الجديدء إلى جبال لُبنان حيث يُنقذون استقلالهم منتحلين اسم 
المردائيين وحيث يدعون إلئ النصرانية من ارتد من أهل سورية» ولم يتوان هؤلاء 
عن مناوشة الغرب باستمرار والتقدم إلى دمشقء وما كان هؤلاء من القوة بحيث 
يحاربون العرب جهرًا فيحملون الخلفاء على دفع إتاوةٍ خلافًا لما زعمه بعض 
المؤرخين» بل كانوا يستعينون ببعض الأماكن فيؤذون الخلفاء» ومما أثار غضب 
قياصرة القسطنطينية عليهم رفضهم المذهب الأرثوذكسي واقترابهم من المذهب 
اللاتيني» فحفز هذا الأمر أولئك القياصرة إلى هلاكهم بدلا من اتخاذهم أعوانًا 
نافعين» فبلغ جوستينيان ذلك بالحيلة والغدر وذلك بأن تظاهر أحد قواده بأنه 
يفاوض زعيمهم فقتل هذا الزعيم مستخمًا بأصول القرئ» فأرهبت هذه الجناية 
المردائيين فأخذوا على غرة فاختطف الروم منهم اثني عشر ألفا فساقوهم إلى آسية 
الصغرئ. ففتح البلدٌ الذين كانوا متغلبين عليه أبوابه للمسلمين معترفًا بسلطانهم 
(590). 


الفصل الثالث 
فتوح جديدة 


لم يكن الشقاق الديني ليقضم الروم في سورية وحدها حيث كانوا يخلقون 
لهم أعداء ممن ليس من صداقتهم بُدَّء بل كان لكل ولاية من ولاياتهم مذهبها 
وبدعتهاء فكان يبدو للناظر وجودٌ فرقتين لا يمكن التوفيق بينهما فيهاء ولم تكن 
تانك الفرقتان» كما في القسطنطينية» حزبين يخفيان تحت مناقشاتهما الكلامية 
خِططًا نسجها الحرص والطمع في الغالب» بل كانتاء في البُلدان التي خضعت 
للرومان بالسيف» ذاتي صبغةٍ أخرى يتحول بها اختلافهما إل قضية قومية» 
وكانت مصر في سنة 575 أظهر ما يبدو في ذلك فكنت ترئ في مصر الروم 
الفاتحين المتمذهبين بالأرثوذكسية تقريبّاء وكنت ترئ فيها حفدة سادةٍ أرض 
البطالمة القدماء الذين اعتنقوا بدعة الاطاخيين أو بدعة القائلين بطبيعة واحدةٍ في 
المسيح. وهؤلاء كانوا قد لبوا دعوة أسقف الرّها (أورفة) يعقوب البرادعي 
المتوفئ سنة 018 فنظموا شؤونهم وتسلحوا لمقاومة خصومهمء فلم يفطن قياصرة 
الروم إلئ الهدف السياسي الذي تسعئى إليه جمعيتهم. فكانوا بعيدي النظر 
بانتخابهم رئيسًا في شخص المقوقسء الرجل الماهر الداهية الذي كان عظيم 
مصر حين غَزْو أنوشروان إياها فكان يأخذ ضريبتها كلها لنفسه بدلا من إرسالها 
إل القسطنطينية أو طيسفون (المدائن)» فجمع بذلك مالا كبيرًا فبدا سخيًّا نحو 
أبناء وطنهء فزاده كرمةٌ نفودًاء فما كان أحد ليماري في تمثيله لجميع الأقباطء 
فأرسل محمدٌ إليه رسولًا فقبل محمدٌ هديته» فوجد العربُ فيه حليقًا نافعًا بعد 

١ 


وكان عمر بن الخطاب قد فصل عمرو بن العاص من جيش الشام بعد فتح 
القدسء مُعدًا إياه لفتح مصرء وكان عمرو بن العاص شاعرًا مقاتلا اشتهر في 
حروب الإسلام الأولئ» واشترك في فتح الشام اشتراكًا فعليّاء وكان من أقصئ 
أمانيه أن يفوض إليه أمر القيام بعمل مجيدٍ مملوء بالمهالك والأهوال» ويزحف 
عمرو بن العاص من غزة علئ رأس أربعة آلاف رجل ويتقدم إلى بيلوزة (المَرّما) 
وَفق أمرِ غامض تلقاه من الخليفة. 

ولم يكن الروم من الحذر بحيث يعدون مصر للدفاعء وكان الروم من 
الغرور بحيث يأنفون من إعطاء الجزية التي وعد بدفعها بطرك الإسكندرية سيروس 
باسمهم. ولم يأت الروم يعمل يُسوغ ما يدل عليه كلامهم من عجرفةٍ وكبرياء» بل 
اكتفئ القيصر بتعيين والٍ جديد علئ مصرء فلما لاح عمرو بن العاص كان الروم 
عاجزين عن خوض المعركة» فاضطروا عند أول مناوشةٍ وقعت بالقرب من مصرء 
أي في مندخيل بوؤغ"الضويس» لين الارتذاد إل الحصون الت الم تكن مجهرة 
تَجهِيرًا كافيًا. 

ولم يلق عمرو بن العاص مقاومةً» فجاوز برزخ السويس. فظهر أمام مدينة 
فامية (بيلوزة القديمة) الواقعة علئ مدخل الدلتاء وتقاوم هذه المدينة شهرًّاء ثم 
تستسلم مع عدم خبرة العرب في مهاجمة الحصونء فتفتح للعرب بذلك أبواب 
أجمل أقسام مصر. 

حمًا أن طريقين فتحتا للعرب باستيلائهم على فامية سنة 759» فأصبح 
يمكن العرب أن يسيروا مع الساحل فيدوخوا جميع الحصون حتى مدينة 
الإسكندرية فيوغلوا في داخل البلاد بعد أن تكون صلاتها بالبحر قد انقطعت» 
فمع أن هذه هي الطريقة المعقولة سلك العرب طريقة أخرئ تكون كلها وبالًا لو 
ساروا بين قوم من الأعداءء فالعرب رَحفوا من الصحارى الممتدة من برزخ 
السويس إل النيل وتقدموا إلئ مصر الوسطئ فبدؤوا بحصارهاء وكان لمنفٌ 
صنفان من الحماة: فالصنف الأول كان مؤلقًا من أصحاب القلعة الرومء 
والصنف الثاني كان مؤلقًا من الأقباط المقيمين بالمدينة والخاضعين لأوامر 
المقوقس» وما كان لعمرو بن العاص أن ينجح في جهوده ما اتفق الفريقان» فقد 

1) 


حَبط كل هجوم قام به في سبعة أشهرء غير أن المقوقس حمل الروم بخدعةٍ على 
ترك القلعة مفاوضًا عمرو بن العاص. فأسفرت هذه المفاوضة عن اعتراف 
الأقباط بسلطان المسلمين في طول مصر وعرضهاء على أن يكون الأقباط أحرارًا 
في ممارسة أمور دينهم» وعلئ أن يعطي كل منهم دينارين جزية فبلغ مجموع ما 
دُفع في السنة الأولئ اثنئ عشرّ مليونَ دينار» فدلٌ ما تم من إحصاء الأقباط علئ 
أن عددهم كان ستة ملايين» خلا النساء والشيوخ والأولاد الذين لم يبلغوا 
السادسة عشرة من سنيهم» فلمًا أنجز عمرو بن العاص كل شيء دخل تلك 
المدينة التي اتخذها مقرًا لحكومته سنة .14٠‏ 

وكان القائد المحنك عمرو بن العاص يعرف أن النشاط هو سر النجاح في 
حروب الاستيلاء» فبادر الروم العدوان» فسار من منف إلى الشمال فهزم الرومً 
في كوم شريك بعد أن جمعوا شملهم فدحرهم إلئ الإسكندرية فحاصرهاء فلم 
يترك أهلوها وسيلة من وسائل الدفاع إلا أتوهاء فدامت مقاومتهم أربعة عشر 
شهرًا (4)651-540. ثم دارت الحمية في رؤوس المسلمين فدخلوا الإسكندرية 
تعَنوة في 7١‏ ديسمبر سنة 214١‏ ففر الروم المغلوبون إلى سُفنهمء فتقهقر فريقٌ 
منهم. مع ذلك» إلئ داخل البلاد ليجرب حَظه مرة أخرى» فلم يترك له عمرو بن 
العاضن من الوقت ما 'يتقوئ قبه فترك الإسكندزية جاذا فى آثرة لبسحته» فلنا 
عاد إليها وجد الروم قد رَجعوا من السفن فاستردوها فقتلوا حافيتها الاسللاميةة 
فهجم عليهم مرة أخرئ فأكرههم على مغادرة عاصمة مصر إلى الأبدء فما كاد 
عمرو بن العاص يصبح سيدها حتئ كتب إل الخليفة يسأله عن ضرورة انتهابها 
وتخريبهاء فلامه عمر على تفكيره في ذلك ولو طرفة عين» فأمتعت» في الحالء 
بنظام إداري حكيم رشيدٍ فجعلت الجزية المفروضة على الأقباط شاملة لجميع 
السكان» وفضت على الأطيان والمزارع» فضلا عن ذلك» ضريبة نسبية تابعة 
لقيمة الأراضي . 

وفُوض أمرٌ الجباية إلئ الأقباط أنفسهم لحذقهم هذه الأمور الإدارية أكثر 
من المسلمين بسبب صلاتهم ولسانهم» ولن تنشب الضرائب أن بلغت مبالغ 
عظيمة فصار الخليفة يُنفق معظمها عليل الأعمال النافعة للبلادء فأمر بإعادة إنشاء 


لحيل 


قناة القَلِزْم القديمة التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمرء وأراد عمرٌ بنُ العاص 
حفر قناة السويس فعارضه عمرٌ بن الخطاب لكيلا تكون للروم طريقٌ نافذةٌ إلى 
المدينتين المقدستين وأقيمت مِنفٌ باسم الفسطاط (مصر القديمة في الوقت 
الحاضر)ء وكان الأهلون يخافون إذا لم تبلغ مياه النيل ارتفاعًا معيئًا في زمن 
الفيضان فيضطرب حَبل الأمن في الغالب» فنقص عمرو بن العاص أذرعٌ مقياس 
النيل إلى الحدّ الذي يبلغ النيلٌ درجة مُطمئنة فلا يساور النفوس ذُعر باطلٌ بعدء 
وأنجزت بفضل تلك الحكومة الصالحة مشاريعٌ عظيمةٌ فأعادت مصرٌ شبابها في 
زمن قصير. 

زفي أبو الفرج» الذئ تغائن شو ضينة 185-1195 ارمق الميلاد» وأيؤ 
الفداء الذي غاش بين ستة ١١7‏ وسنة 7771 من الميلاة أن خرق مكثبة 
السرابيوم تم علئ أثر استيلاء العرب على الإسكندرية» بيد أننا إذا ما فكرنا في 
أن انتهاب الإسكندرية لم يقع في أثناء صّولة النصر الأولى تعذر علينا أن نعتقد 
صدور أمر بدم باردٍ بمثل هذا العمل الهمجيء ولا يسعناء مع ذلكء أن نمر 
ضامتين عل قصةٍ تمسك بها كثيرٌ من.مورحي الزمن الحاضر معدت ثابنة».أول 
وهلةٍّء من الناحية التاريخية» فما افترض ير بن العاص سأل الخليفة عن 
مصير الكتب التي وُجدت في الإسكندرية فكان جواب عمر بن الخطاب الآتي: 
«وأما ما 0 الكعب فإذا كان ما جاء فيها يوافق ما جاء فى كتاب الله 
فلا حاجة لنا به» وإذا خالفه فلا أرب لنا فيها وأحرقها». مع أن الحق هو أنك 
لا تجد مؤرخًا معاصرًا لفتح الإسكندرية يروي هذا الخبر الذي» إن صم 
شين عب عله يفيو نين !الكو بهد أن ا نلاته يكرك ها ادي لزب لفون ب لام 
والاتقونعس !عقر نهها تف رهن تجووررتها كانلى الاسكندرية لت م عضن 
التلف غير أسوارها بالحقيقة» وما كان عمرو بن العاص ليهدم هذه الأسوار إلا 
بعد أن رفع سكانها راية العصيان بالحقيقة» وبيان الأمر: أن عثمان بن عفان لم 
يكد يُنصبُ خليفة حتئ عَزل عمرو بن العاص من ولاية مصرء فأغضب ذلك 
أحبّاءه المصريين» فلما برز الروم أمام الإسكندرية فاستولوا علئ القلعة فحاولوا 
أن يعيدوا سلطانهم إلى قسم كبير من ذلك القطر تَحشي الأقباط أن يُحاسبوا علئ 
سلوكهم الغادر السابق إذا ما عاد قياصرة القسطنطينية إلى سيادتهم فطلبوا بصوتٍ 

ل 


عالٍ إرجاع عمرو بن العاص» فرضي عثمان بذلك فعاد ذلك القائد العظيم إلئ 
حصار تلك المدينة التي دخلها عَنوة مرتين» فراعه ما سك تحت أسوارها من دم 
العرب الغالي بغزارةٍ فحلف لا يدع حجرًا علئ حجر منها حتى يهدمه فأبر قسمه 
فأقام مسجدًا حيث وقف جنوده عطشى الانتقام» مُسميًا إياه» باسم «جامع 
الرحمة» الجميل . 

ولا شيء يدل علئ حماسة العرب في تلك الحروب الطاحنة أكثر من 
السرعة التي كانوا ينجزون مغامراتهم بهاء فالعربٌ» وإن غدوا سادة أغنئ الأقطار 
وأخصبهاء نظروا شزرًا إلى ما تؤدي إليه السلم من رَغد العيش فبحثوا عن 
انتصاراتٍ جديدة حاملين القرآن بإحدى يديهم والسيف باليد الأخرى. 

وما كادت مصرٌ تخضع للعرب حتئ نزل جيش إسلامي إلى بلاد النوبة 
(14) ففرض الجزية علئ أميرهاء ويعزز عمرو بن العاص كتائبه المؤلفة من 
العبيد السود بما هو غير مألوف قاصدًا أن يدل من يأتي بعده على الطريق التي 
يفتحها وأن يوغل في منطقة قرنية التي قناعت أريتها منذ زمن» وكان اسم قرنية 
القديم بنتابوليس (المدن الخمس) فحق لها أن تمتاز في وسط صحاري إفريقية» 
وتهدم مدنها الكبيرة في الماضي فتعرف بليبية فتحتويها أسقفية مصرء ولم يكن 
على الزعيم العربي عمرو بن العاص إلا أن يضرب عل برقة الجزية ليَعْدَّ نفسه 
سيد تلك المنطقة» ولم يذهب عمرو بن العاص إلى ما هو أبعد من ذلك لما كان 
يحتاج إليه من الميرة قبل دخول طرابلس (المدن الثلاث) وقيامه بغزو شاقٍ 
طويل» ويعود عمرو بن العاص إلئ مصر ليعد كل ما يقتضيه انتشار الإسلام 
بسرعة في شمال إفريقية» غير أن غيرة عثمان أوجبت عزله من منصبه الذي أجاد 
القيام به» وأدت إل تعيين قادة آخرين ليقوموا بفتوحات جديدة (5554). 

فوض عثمان بن عفان ذلك الأمر إلئ عبد الله بن سعد الذي لم يكن مثل 
عمرو بن العاصء. وكان عبد الله هذا كاتبًا لمحمد» ولم يشتهر عبد الله هذا في 
شبابه بغير روحه الماكرة» ولم يكتب عبد الله هذا ما كان يمليه عليه محمدٌ من 
آي القرآن. بإخلاصء» بل كان يكتبها مُحرفًا لها ساخرًا بأصلها الإلهي مستخمًا 
بسذاجة المؤمنين فيما بعد» ويعترف عبد الله هذا بذنبه» وتؤثر ذكرى ذلك في 


١١ 


مكزلفة فير ١عينية‏ 6 :وهو إن لوقن اغا لغفبان سن الإضاعة ماحزاى حكرية: 
مصرء وما كان العرب ليزحفوا بإمرته بقصد الدعوة إل الإسلام زحفهم عن طمع 
فقد كان سير العرب معه إلى الغرب موضع شك في البداءة» فهم وإن حاصروا 
طرابلس وقابس» لم يلبسوا أن رفعوا الحصار عنهما (1141). 

ولم يعتم العرب أن وجدوا أنفسهم أمام العدوء فلبوا نداء المسلم الحقيقي 
عبد الله بن الزبير الذي فوض عبد الله بن سعد أمور القيادة إليه فساروا لملاقاة 
البطريق”'' غريغوار (جرجير أو جرجيس) الذي كان زاحمًا علئ رأس جيش عظيم 
مؤلف من مائة وعشرين ألف مقاتل كما جاء في بعض الروايات» فلم يكن جميعه 
من الروم» بل كان معظمه من المغاربة أو البربر» أي من أهل البلاد الأصليين. 

وكان غريغوارٌ ذلك يقوم بحكومة أملاك الروم في إفريقية الغربية» أي 
نشكوئنة ترطاينة "الى الشلك عاصيد رعق انا صحة الزاسين مهد وميك 
وموريتانية القيصرية وموريتانية السيتيفية المشتملات على الجزائر وتلمسان وقسم 
موريتانية الطنجية الذي لم يستول قوط إسبانية عليه؛ فلم تكن بين صحراء برقة 
ومضيق جبل طارق مدينة غيرٌ خاضعةٍ لأوامره مستثناة من أن تدفع إليه الضريبة 
التي قررها القيصرء وكان غريغوارٌ ذلك يقوم في مقابل ذلك بحماية الأهالي من 
غارات المغاربة الذين كانوا ينزلون بغتة من جبال أوراس ويصولون علئ السهل 
ويسلبون الأماكن غير المحصنة ويقتلون الجنود المنعزلين ثم يعودون مُثقلين 
بالحبوب والقطاع إلئ الجبال حيث يتعذر على قادة الروم أن يتعقبوهم» وذهبت 
جهود حلفاء بيليزير في وضع حد لهذه الغزوات الدورية أدراج الرياح» فرأواء 
بعد حملات غير مجديةء أن يختموا تلك المنازعات الأزلية بالمفاوضات 
السلمية» فيجعلوا من أولئك الذين لم يستطيعوا إخضاعهم حلفاء لهم. 

وينتهي إلى البطريق غريغوار خبرٌ وصول العربء, فيأمر جميع الفرق التي 
يتصرف فيها بأن تتجمع علئ جناح السرعة حتئ يطرد بها العرب البرابرة الؤفح 
الذين بدؤوا يكدرون صفوّه» ولا يرى غريغوارٌ أن الخير كل الخير فى حشد جنوده 


)21 «البطريق» رتبة شرف عند الرومان» وبطارقة الروم كأقيال حمير 2 وأمنا البطريرك فهي رتبة رؤساء الكناسن 


ضن 


في الحصونء وأن الخير كل الخير في مناوشة العرب بهجماتٍ متتابعة» ولا يرى 
غريغوار»ء مع توالي هزائم الروم أمام العرب» أن عشرين ألف عربي يغلبون مائة 
ألف أجنبي صُفوا تحت البتوذء: وينشبة القتال بيخ الفريقين .في يعقوبة كما في 
اليرموك» ويدوم النزال عدة أيام» ويُختم بنصر العرب بفضل ابن الزبير الذي أثار 
ببسالته ومهارته إعجاب الناس». ولم يكن إعجاب الناس بزهد ابن الزبير أقل من 
ذلك» فهوء بعد أن قُتل غريغوار» أعرض عن ابنته فلم يتزوجها ثمئًا لنصرهء فدل 
بذلك على أن غايته هي نصرٌ الإسلام دون سواه» وتفتح للعرب» بعد انتصارهمء 
أنواتٌطرالفق :والبراضيوة وكان سكن شييظلة أن قدى عفن المفاؤعة الما فيها 
من حصون ولكن الحظ خانهاء فقد دخلها العرب ظافرين واستولوا على ما فيها 
من أموال كثيرة» فكان سهم الفارس منهم ثلاثة آللاف دينار وكان سهمٌ الراجل 
ألف دينارء ويعمٌ الهول جميعَ الولايات الرومية بإفريقية بعد هذه النكبة التي حلت 
بالروم» وتسير طلائع العرب إلى قرطاجة.» ويبدأ بالمفاوضة» ويعاهد عبد الله بن 
سعدٍ ألا يوغل في الزحف إذا ما أعطاه الروم 500٠٠٠١‏ دينار» وتدفع هذه 
النقود حالاء ويفي ذلك العربيُ بعهده فيعود إلى مصر غير محتفظ بالبلاد التي 
غزاهاء ويظهر من سلوكه هذا أن جَمع الغنائم الوافرة كان همه الوحيدء وما كان 
خالد وعمرو بن العاص وابن الزبير ليصنعوا مثل ذلكء» وابن الزبير هذا لم يكن 
آنئذ في الجيش فقد غادره إلى المدينة ليخبر القوم بما تم من نصرء وأراد عثمان 
أن يُفصّل ابن الزبير نبأ تلك المعركة من فوق منبر النبيّ» فلم يكن ذلك من حسن 
السياسة فقد أثار خيال ابن الزبير وأوجب طموحه إلى الخلافة بعد حين. 

ويَدهَسٌْ بلاط القسطنطينية من المبلغ العظيم الذي دفعه رومٌ إفريقية إلى 
العرب ثمنًا لعودتهم» ويدعي أن قادته خانوه» ويعزمٌ علئ زيادة الضرائب» فيطلب 
كنستان الثاني في سنة 777 من والي تلك المنطقة مبلعًا يعدل المبلغ الذي أخذه 
عبد الله بن سعدٍء فلم يمتثل ذلك الوالي الأمرء فينطلق إلى معاوية الذي أضحئ 
خليفة» فيحرضه علئ فتح إفريقية مطلعًا إياه على ضعف الروم وعلئ غنئ تلك 
البلاد وخصبهاء وما كان معاوية ليجهل درجة تحمس العرب للجهادء وما كان 
كفي آنأ يعاق سييين اللتعال وبكلل عهوة يهن المجد ولرظه سهان اله 
فيوافق على الغزو من فوره. 

يفل 


رَحف والي مصر الجديد معاوية بنُ ديج إلئ البزاسين» فلم يؤدّ زحفه إلى 
كبير نتيجة» فقد اقتصر ابن حديج على فتح جميع الشاطئ الممتد إلئ القرن 
مه؟1-.81 (؟) وعلئ هزم جيش رومي وحمل هذا الجيش على العودة بغير نظام 
إلئ السفن بعد ظهوره لوقت قصيرء وعلئ فتح عدة أماكن» ولا سيما جلولاء 
التي وَزع بعد انتهابها ثلاثماتة دينار علئ كل جندي. ولم تكن هذه الحملة غارةً 
مع ذلك». فقد استقر العرب بتلك الديار مُعربين عن عزمهم القوي علئ تدويخ 
إفريقية بأسرها (555). 

ونُصب والٍ جديد عل البلاد المفتوحة» ولم يكترث هذا الوالي لإدارتها 
اكتراثه لرفع زايَة المسلمين قوق الحدن الزومية ولدئ المغازية إلئ أيعد فيدى» 
وذلك الوالي هو عقبة بن نافع الجامع لجميع الصفات المرغوب فيها من شجاعة 
عند كل بلية» ومن إنكار للذات» ومن كرم وعظمة نفس وإيمان لا يتزعزع» وعقبة 
بن نافع الذي تلك صفاته يبدي من الإقدام ما يجوب به شمال إفريقية كله بين 
شعوب من الأعداء فيصل إلئ المحيط الأطلنطي فيدفع حصانه إلى البحر فيقول 
بحماسة: «اللهم رب محمدٍ لولا أن أمواج هذا البحر تعوقني لذهبت لأنشر اسم 
مجدك العظيم في أقصئ حدود الدنيا». ويعجب البربر بهذه البسالة الرائعة» ويبدو 
عقبةٌ لهم رجلا عاليّاء ويُدهشون من ديم يؤدي إلى مثل تلك الأعمال الكبيرة من 
غير أن يعرفوه» ولا شيء يقفُ أمام سلاح المسلم ذي البأس الشديد» فيرى عقبة 
أن يضبط قبائل البربر خشية تقلبهم» فيعزم عل تأسيس مدينة فيختار لهذه المدينة 
مكانًا ملائمًا قريبًا من قرطاجة بعيدًا من البحر بضعة فراسخّء فيضع حجر القيروان 
الأساسي». فتخلف القيروان» التي صارت عاصمة إفريقية» قرطاجة التي كانت 
منافسة لرومة فيما مضئ». فيصبح ذلك المكان نقطة ارتكاز له فيعود إليل سابق 
غزواته فيكاد فتحه يتم لإفريقية سريعًا بفضل ما أبداه من جهود الجبابرة لو لم 
يخسر العرب ثمرة انتصاراتهم بفعل الغدر والخيانة» فبينما كان عقبة بن نافع 
راجعًا من غزو طويل فيتقدمة جيشة» وبينما كان عقبة مطمئنًا في المؤخرة بين 
ناتك ووم كو و قي رطش لاونو فاكقوانة رول انظ ين هما اقزر لتر 
وذلك بقيادة رجل كان أسيرًا عنده فأثار كبرياءه» ويحاول عقبة أن ينقذ بعض 
رجاله»ء ويأتي الحظ هؤلاء» ولكن أيتركون قائدهم الذي استعد لإيثارهم علئ 

١ 


نفسه؟ ويرغبون جميعهم في أن يكون لهم مثل نصيبه فيموتوا شهداء الإيمان» 
ويصلون إذن» ويستلون سيوفهم إذن» ويكسرون غمودهم إذن» وينقضون على 
العدو فينالون الشهادة بين صفوفه إذن. 

ويفتٌ خبر هذه الكارثة في ساعد العرب» ويحرك هذا التوفيق كوامن 
المغاربة فيأتون لحصار القيروان» ويسعدون بطرد أعدائهم الذين دب اليأس فيهم 
فيكرهونهم علئ الارتداد إلئ برقة (581). 

وعلئ ما مني به المسلمون من الحبوط لم تكن حَملات عقبة غير ذات 
فائدةٍ لقضية الإسلام. فقد جعل عقبة اسم النبي يدوي حتل شواطئ المحيط 
الأطلنطي. وشقّ عقبة الطريق لفتح إفريقية» وقضئ عقبة علئ جميع موارد الروم 
فكتبت لهم السلامة بفضل عصيان المغاربة» والمغاربة هؤلاء اعتنقواء بعد حين» 
عادات العرب وطبائعهم ومبادئهم فأصبحوا أعوانا للعرب الكرام الغالبين. 

وبينما كان الإسلام ينتشر نحو الغرب علئ ذلك الوجه كان يكتبٌ له تقدم 
كبير سريعٌ في الشرق» والإسلام لم يكن ليجاوز شواطئ الفرات حتىل سنة 575 
فلم يكذ يمضي علئ هذه السنة أربعون عامًا حتئ صِرتٌ تراه منصورًا على ضفاف 
جيحون والسند. 

ولاح» ذات وقتٍء بعد فتح الحيرة والأنبار» أن العرب لا يهاجمون دولة 
المُرس التي أنبأ النبي بانهيارهاء فخالدُ بن الوليدٍء» وإن أرسل كتاب تهديد إلى 
بلاط طيسفون (المدائن)» دُعي إلى حصار دومة الجندلٍ ثم دُعي إل سورية» 
فاضطر إلئ ترك جيش صغير في العراق بقيادة المُئن بن حارثة. 

وكانت و تأكل بلاد الفرس» فتداول عرش الأكاسرة عدةٌ أمراء بعد 
قل شيرؤيه لأ ينه بوأقان ميان الذى غو جد أولقفه الأمراك دارمل نعيهًا 
مؤلمًا من عشرة آلاف رجل إلى الحيرة فهزمهٌ العربُ شرَّ هزيمة في المكان الذي 
كانت بابل قائمةً عليه» وكان من نتائج الفتن التي حدثت بعد جلوس دُخت رَنان 
والروب هك ل العرشن اعد هك الفريس عو يذل تعسو عدن ة الامككر اهنا 
فتحه المسلمون» ولم يكن لدى المثنئ من المصادر ما يكفي للاحتفاظ بما 
استولئ عليه خالدٌ من البقاع الواسعة». فطلب المددّ من المدينة حين وفاة 
0 


خاي 


وكاثث أولا الولايات: التي بدت لأعين: العرت: هي كلدة أو اشون :التي 
تكدّس فيها ما جمعه السلوقيون والفرسنُ من ثروات آسية» وكانت كلدة» التي 
يرونها نهران عظيمان بما تعرضه من الأطلال الواسعة» ولكن ذلك الأثر النفسيّ 
ما كان يدوم فيهم زمنًا طويلًا لو ساروا إلى السند فرأوا اختلافًا عظيمًا في 
الحلظ (#قا نضيو وا مالا ةا امقة :وبتكا ذا لسع و وا لتقي مزاع العمر ا وي 
كني يدلا هن امهو ل التقضية او الأودية اعون والسرافق لاخر 

ويصبح عمر بن الخطاب خليفة ويطبع الحربَ الفارسية بنشاطٍ لا يبارى» 
فيأمرٌ بأن تكون القيادةٌ لأبي عبيد وأن يكون المُثنئ دليلًا له فتتمٌ انتتصارات 
للمسلمين في النمارق والسقاطية» ويرسل رستمٌ» ذو النفوذ في بلاط طيسفونَ» 
جيشًا بقيادة بهمنَ لقتال المسلمين» فتدور في قس الناطف رح معركة هائلة» 
ويعتمد أبو عبيد على طالعه فيعبر الفرات على مرأئ من العدو فيهجم عليه في 
وضع غير ملائم» ويُشرف أبو عبيدٍ في إقدامه فيدوسه فيل فيهزم العربُء وَيُنْقِذُ 
المثنل بقية الجيش بعناء» فلم ينج من نكباتٍ أخَر إلا بما دب بين أمراء الفرس 
من الشقاق» ويرئ رستم» الذي كان يمارس السلطة باسم بنت كسرى أبرويزء 
تقلصٌ نفوذه فيقتسم هو وزميله الفيرزان السلطان» ويقوم المثنئ بهجوم جديد في 
غضون ذلك. فيقهر مهران بالقرب من المكان الذي أقيمت عليه الكوفة فيما بعدء 
فيَدخُلَ الحيرةً ويعبر الفرات ويوغل في ما بين النهرين ويهزم أمام تكريت بني 
النمر وبني تغلب الذين ظلوا أوفياء للفرس على حين كان عُماله يحتاجون تلك 
المنطقة من كل جانب» ويكون لانتصاراته رد فعلٍ شديدء فيتهم رستم والفيرزان 
:أي فسان بمعانم وطتيداء ل نيدل :1 ميك انراق اسلانازينا بايا 
بيزدجرد الثالث بن شهريار بن كسرئ أبرويرٌ مَلكاء وتزول الخلافات وتعود إلى 
الدولة وحدتهاء وتوضع الخطط وتتخذ الأسباب لطرد العرب من العراق» ويرتد 
المُثنئ إلى البادية حيث يأخذ وضع المُدافع. 

وتقع تلك الحوادث في سنة 2174 ويأمر يزدجردء الذي رَجع تاريخ 
جلوسه إلى ١5‏ يونيه سنة 777 (أي إل اليوم الأول للتاريخ الذي يحمل اسمه)ء 
رستم بأن يسير إلى المسلمين علئ رأس جيش مؤلفٍ من مائة وعشرين ألف 

هل 


مقاتل» ويعين الخليفةٌ سعد بن أبي وقاص قائدًا عامًا لجيش العراق» وينظم سعدٌ 
جيشه» ويرابط سعدٌ بالقرب من القادسية بعد أن حرم نصائح المثنئ الذي مات 
حديثًا متأثرًا بجراح أصابته يوم قس الناطف, وفي القادسية سَيقررٌ مصيرٌ دولة 
الفرس» وفي القالاية تقَعٌ ثلاث وقائع» وتسمئ الأولئ منها بيوم أرماث الذي لم 
ينصر فيه أحدّء وتسم الثانية منها بيوم أغواتٌ الذي مال الميزان فيه إلى جهة 
العرب» وتسمئ الثالثة منها بيوم عماس الذي قُتل فيه رستم فَهزم الفرمنُ شر 
هزيمة . 

أخذ المسلمون مغانم كثيرة» وَجعل سعد بن أبي وقاص تُحمسها لبيت 
المال» وأعطئ من الباقي ستة آلاف درهم للفارس وألفي درهم للراجل» ورأى 
عمرٌ بن الخطاب توزيع خمس بيت المال على أولئك العْزاة أيضّاء ونفل القراء 
في العطاء على حسب ما يحفظون من آي القرآن. 

ويتبع سعد بن أبي وقاص انتصاراته» فيستولي علئ الحيرة التي ستنقص 
قيمتها عندما ينشئ المسلمون بعد سنةٍ مدينة الكوفة التي ستكون قاعدة تلك 
المنطقة» وذلك على بعد ثلاثة أميال منهاء وفي جنوبها الشرقي» ويستول عقبة 
روك عل لبا العو ةدرو اديع العارني + تفط اسيل الصدرة عل يد 
أربعة فراسخ منهاء فتنمو هذه المدينة بسرعة فتصبح مستودعًا لتجارة الهند وآسية 
الشرقية: 

ويستولئ سعد بِنُ أبي وَقاص علئ جميع البلاد الواقعة في تلك الناحية من 
دجلة فيأخذ بابل وساباط ونهر شيرّء ثم يخفٌ إلى حصار طيسفون التي يسميها 
العرب بالمدائن» أو إلل حصار طيسفون والمدائن لاشتمال اسميهما علول طيسفون 
وسلوقية الواقعتين شرق بابل القديمة فيفصل بينهما نهر دجلة. 

ويُنبّا يزدجرد بما أسفرت عنه معركة القادسية» ويذهب إلى ُلوان» وكاد 
يدخل عاصمته لو قاومت العرب ببسالةٍ» ولكن طيسفون فتحث أبوابها وسَلمثْ 
إلئ المسلمين جميع ما ججمع فيها من الكنوز مع الزمن» وتُدمَّرٌ هذه المدينة» لما 
سيكون من منافستها للكوفة والبصرة (559)» ويتسلم الخليفةٌ تاج كسرئ الأكبر 
وعلم دولته. 
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وَجمع يزدجردٌ السيئ الحظ جيشًا على عجل ليقف به زحف العرب» غير 
أنه عُلبٍ في جلولاء الواقعة شرق شط العرب (نهر دجلة والفرات بعد 
اجتماعهما)؛ فذهب لينزوي في مدينة إصطخر (برسيوليس القديمة)» علئ حين 
كان العرب الغالبون» الذين أصبحوا سادة بابل أو العراق العربي يستولون علئ 
آشور أو كردستان ,علي طول وَجلةٌ .ويأخذون تكريت والموضل وَخُلوانَ التي تَصل 
بخ الغدائق- وكيديه. أي العراق العجمي. من مضيق زغروسء فهنالك خاطب 
للك الأب الشاته خييا #سرنةه لات الداسى امار ل ور با عه مره لخي 
فتدور معركة دامية في نهاوند الواقعة جَنوب أكباتان» فتنتهي بما يسميه العرب 
بانتصار الانتصارات» فيفتحٌ العربٌ على أثرها عراق العجم وأذرّبيجانء 
أو أتروباتان» الواقعة على ساحل بحر قزوين الجنوبي الشرقي» ويفتح العربٌ 
بالتتابع أصفهانَ وهمدان وقزوين وتوريز (تبريز) ويستولون عل ا اللو 
وأرمينية فتقفهم في أرمينية الرومانية جموع من النصارئ الذين هاجروا من سورية 
إليهاء ويقفهم في شمال أذريبجان الخزر الذين خربوا حصون القفقاس واجتاحوا 
جورجية وأرمينية الفارسية فيرجعون إلى كردستان فيعبرون دجلة من جهة الموصل» 
فِيمَدوك يد المشاغدة الول جيش _الشام الذي أتم من نالحيته فتح ما بين التهرين 
أو الجزيرة فيزيدون قوةً بذلك فيدخلون خوزستان وفارسيستان فيستولون علئ 
الأهواز الواقعة في جنوب خرائب سوس وشستر وجنْدَيْسابُور فيطرد يزدجرد من 
اصطخر فيعدل عن الدفاع عن ولاياته الغربية» فيهرب إلى مَروَ بخراسان بعد 
مناوشاتٍ يائسة ناقلًا إليها النار المقدسة. 

ظهر المرزبان الهرمزانٌ خصمًا أهلًا لقتال العرب» فقد وزع كتائبه بمهارة 
بين حصون سوزيانة فاحتمل عبء الحرب لطويل زمن» فلما بلغ منه الجهدٌ 
استسلم وأسلم» فبعث به إلى المدينة فوجد الخليفة نائمًا بين المسلمين على درج 
المسجد الكبير» فراعه اجتماع عظمة الملك وبساطة الطبائع في شخصهء وهو لم 
ينتظر عفوًا من الخليفة الغالب» بل شكا إليه الظمأ قاصدًا الاستفادة من عادة 
العرب الذين يحمون الضيف إذا مست شفتاه قدحهم». ففطن عمرٌ إلئ ما نوى 


)١‏ أو ألبانية» وهي غير ألبانية» أي بلاد الأرناؤود المعروفة الآن في أوروبة. (المترجم)» 
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فقال إنه لا يُقتلّ إلا إذا شرب الماء الذي يُعرض عليهء فهنالك كسرٌ الهرمزان 
المكارٌ القدحَ فعفا عمر عنه وفق كلامهء ومقاومة هذا المرزبان وحدها هي التي 
كانت تحبط عمل العرب». فكان في خضوعه ختامٌ فتح فارس» فلم يبق أمام 
عمال عمرٌ سوى شعوب مستعدة لإعطاء الجزية بلا تذمر. 

ولم ير العربٌ أن يَدَعوا أي عدو خلفهمء فبدؤواء قبل السير إلى الشمال» 
بإخضاع سكان كرمان ومكران على طول شاطئ البحر الهندي» فدحروا إلى ما 
وراء السند الهنود الذين أتوا لمساعدة الولايات المهددة» فلما خملا الجو للعرت 
في تلك الناحية توجهوا إلى الرّي التي عدت» بحق مفتاح خراسان أي مفتاح آرية 
وهرقانية (جرجان) ومرجيان (المرج) وبقطريان وبَرُوبّميزوس وأراشوازية» وكان 
يزدجرد قد انطلق إلى برسيوليس (إصطخر) بكرمان فإلى سجستان (إقليم درانجان 
القديم) فكادت محالفة أتراك بلاد ما وراء النهر له تؤدي إلى اتخاذه خطة الهجوم 
ذات يوم» فقد كان تائي تسونغ» وهو العاهل الأول من آل تانغ» يملك الصين 
في ذلك الحين» وكانت إمبراطوريته تمتد إل بحر قزوين» وكانت قبائل التركستان 
تدين له بالطاعة فألزمها بالانقياد لملك الفرس» فجمعت هذه القبائكل خمسين ألما 
لنصرة ملك الفرس» واستعدت لمقاومة تقدم الإسلام» بيد أن غرور يزدجرد 
الباطل أثار كبرياء الترك فأفسد ضمائرهم فكان بينهم وبينه قتال» فاستولئ 
المسلمون على سجستان» وسقطت مرو وهراةٌ وَبَلحَ وَنيسابورٌ بيد الأحنف بن 
قيس الذي أمره الخليفة بفتح ُحراسان» فكفئ قتال شهرين للقضاء على ديانة 
الفرس القديمة وعلئ آخر بني ساسان (2507)» فالتجأ يزدجرد إلى تائي تسونغء 
فقتله فُندقي غادرٌ على ضفاف نهر مُرغاب فَحُتم بقتله آل أردشير بن بابك الذين 
دام ملكهم 59” سنةء فأذعنت بلادُ فارسَ بأسرها لسلطان الخلفاء. 

ظهر زحف العرب كأنه سلسلة انتصارات حتئ ذلك الحين» ثم أخذ تقدمهم 
يصعبء فكان عبورهم نهر أكسوس (جيحون, أموداريا) سبب صراع شديدء 
فالعرب» وإن انتصروا عل فرسان الترك عند أول مصادمة فجاوزوا سهولَ بُخارى 
والصغد فأبصروا بُخارئ وسمرقند» لم يستولوا بالحقيقة علئ غير جزء يسير من 
تلك البلاد ولم يدخلوا سوئ مدينة ترمذ (/5-51/ا5). 


لحيل 


وبدا العربُ أوفر حظًا في غرب بلاد ما وراء النهر وعلى شواطئ بحر 
قزوين وفي حُوارزم ففرضت الجزيةٌ علئ قاعدة خُوارزم وعلئ قت وَزمخشر 
(». واستوليل العرتٌ عليل جرجان ومازندجران» ولكن هذه الانتصارات 
لا تُذكرٌ إذا ما قيست بالانتصارات العظيمة السابقة» ولاح بطوء زحف غَزَاة 
المسلمين أكثر وقفًا للنظر في سنة 78١‏ في طرف إمبراطوريتهم الآخر حينما طرد 
البربر العرب من القيروان إلئ برقة» وعلةً ذلك أن العرب بذلوا في حروبهم 
الداخلية في منتصف القرن السابع من الهمة والنشاط ما كانوا ينالون به نصرًا 


مؤزرًا لو بذلوه في الخارج. 


١. 


الفصل الرابع 
بنو أمية )7١0-177+(‏ 


قتل عثمان» فسفكت دماء فى غير سبيل القرآن» فما كانت خلافة على إلا 
سلسلة طويلة لحروب أهلية» وكان محمدٌ قد رحم خصومه العْتاه من قريش 
فأدخلهم إلئ حظيرة الإسلام» فكانت تتألف من هؤلاء طبقة من الأشراف عند 
لهم ضلعٌ في نصب عثمان خليفة فتخلصوا منه عندما أراد أن يُفلت منهم. ثم 
تذرعوا بحجة ثاره مع أن قتله كان من عملهم فدعوا إلى الفتنة في جميع أنحاء 
الدولة» ثم قهروا بالحيلة عَليّا الذي كان لا يدانيه أحدٌ فى الشجاعة والمروءة» 
نعل أن عتجزوا" عن الظفر يناه َدلُوا خنجرٌ متعصب عليه'". 
أمر ممتازٌء وأعاد غمرو بن العاض إليل ولاية مضر مكافأة له علين مشساعدته له 
ولم يخشَ الحسنّ بن على الأكبر الذي تَنزل له عن الخلافة في سنة 55١‏ مكتفيًا 
بعزلة هادئةٍ في المدينة» وَردَ جماح حزب الخوارج المشاغبين» وجعل من الشام 
مقرّ دولته» وأراد أن يجعل الخلافة وراثية فى آله بعد أن كانت انتخابية» ووجد 
معارضةً دائمةً في زياد ابن أبيه الذي كان يُلقي الذعر في الشرق» فزالت جميعٌ 
)200 أراد المؤلف بذلك معاوية وصحبهء فلم نعلم أن هؤلاء كانوا ذوي ضلع في التخلص من عثمان وأن 
قتل عثمان كان من عملهم»ء وإنما نعلم أنهم تذرعوا بحجة ثأره فقهروا عليًا بالحيلة» وأما قتل علي فمن 
عمل الخوارج الذين ائتمروا به وبمعاوية وبعمرو بن العاص ليقتلوهم» فلم يوفقوا لغير قتل علي كما ذكر 
المؤلف في الفصل الأول من هذا الباب وفي أواخر هذا الفصل. (المترجم) 
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الموانع بموت هذا الطاغية فاعثّرف بيزيد وليّا للعهدء فكان جلوسسُ يزيد هذا على 
العرش سببّ اشتعال فتن جديدة. 

وَجَدَ بنو أمية في الحجاز وفي العراق أناسًا أشداءء وكان أهل مكة يدعون 
بأن من حقهم اختيار الخلفاء فلم ينازعهم في ذلك أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ» 
وكان أهل الكوفة والبصرة يُدعون بذلك الحقٌ الذي يدل عل الرفعة 'فيستتدون إلى 
عددهم وبأسهم وإقامة علي بين ظهرانيهم» وكان مما آلمَّ هذين الفريقين اتخادٌ 
فطق خافييية الدونةم' وكات مما كه كنراحييا ' أن كل درياة لإعائله اسمزرة ما جريه 
عن ثمانية آلاف شخص في البصرة وحدهاء وكان مما أرهبهما قتلّ أفضل أهل 
الكوفة حجر بن عدي الكنديّ الذي لم يصنع غير الإشادة بذكرى عليٌ بن 
أبي طالب» وموتُ الحسن مسمومًا في المدينة سنة 2571١‏ وإماتة عائشة غَدرًَا سنة 
ولاك ا 00000 خالد الذي كانت تُخشىئ مزاياه» إلخ. 

وارتدع ذانك الفريقان في خلافة معاوية» ولم يرفعا عَقيرتهما إلا بعد ما 
أريد تعيين من يخلفهء ويعترف مسلمو الشام بابنه يزيد لما يدعونه من انتفاع 
الدولة بنظام الملك الوراثي» وتستند العراق المخلصة لمصالح أبناء عليٌ» إلى 
مثل ذلك النظام علئ أن تؤول الخلافة إلى أبناء فاطمة الذين هم ورثة محمد 
الحقيقيون» ويُطردٌ الوالي الذي نصبه يزيدٌ بن معاوية من العراق ويغادر الحسين» 
الذي هو ثاني أبناء على» جزيرة العرب ملبيًا دعوة أعيان العراق إياه مُعولّا على 
أن يكون رئيس الساخطين» والحسين بن علىٌ كان قوامًا بما دعي إليه ما ورت 
عبن أبيه البأس والشجاعة؛ والحسينٌ بن عليّ كان أكثر حرصًا من أخيه الحسن 
الذي حَذل أهله وذويه بتنزله عن الخلافة لمعاوية فعرف كيف يحفظ كرامته حت 
في زمن الضّعةء والأمرٌ الوحيدٌ الذي كان عاطلًا منه هو ما اتصف به بنو أمية من 
روح الكيد والدسيسة» ويدنو الحسين من البادية» ويطفئ عامل يزيدٌ عبيد الله بن 
زياد بأقسئ الوسائل نار الفتنة بالكوفة بعد أن كادت تنتشر في تلك الربوع» ويصل 
الحسينُ إلئ شواطئ الفرات جاهلًا خبر تلك الحوادث السيئة» وكان معه جميعٌ 
أسرته» وكانت قافلته مؤلفة من سبعين شخصّاء ويضطرب إذ يلاقي بالقرب من 
كربلاء جيشًا من الأعداء بدلا من الأصدقاء ويتلقئ الباغي شمر بن ذي الجوشن 
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أمرًا بألا يُمهلَ» وتظهر كل مقاومةٍ غير مُجدية ويريد حفيد النبي أن يفرض شروطه 
فيطلبٌ ثلاثة أمور: أن يؤخذ إل يزيدء أو أن يعود إلئ المدينة» أو أن يستخدم 
في مدينةٍ عل حدود الترك ويرفض شمر ذلك فيفضل الحسين الموت علئ الأسرء 
ويحاط به من كل جانب ويخْرٌ مثخنًا بالجراح على أصحابه الذين كانت اجهنم 
تفيض » ولم ينح من أولئك غيرٌ أخواته وغيرٌ ابن له كان دون السن التي يقاتل 
بهاء ويعيد الخليفة هؤلاء إلئ جزيرة العرب» ويُغضبٌ قتلّ الحسين أهل الكوفة 
مع أنهم أوجبوه بوعودهم ونذالتهم» ويعتقد أهل الكوفة أنهم يستطيعون أن يزيلوا 
هذا الغاز الذى لا يمحل بأن يشيدوا يذكزه إلن أبعد -مدئ» ولا يرال الشيعة 
يُعدون الحسين سيد شهداء الإسلام» والشيعةٌ يُحيون في اليوم العاشر من المحرم 
من كل سنةٍ ذكرئ موته بمأتم ينفثون فيه حقدهم على السنية بأشجى نحيب» وما 
كانت هذه البلية الهائلة لتقضي على حزب العلويين الذين حاولوا القبض على 
زمام الأمور مرة أخرئ» وإنما حرمتهم الزعيم المحنك لزمن وحملتهم على تأجيل 
أمالهع إلرل هنين 21 

وشعرت الحجاز بالألم العميق الذي أوجبه يوم كربلاء في قلوب المسلمين 
الصادقين: :فرفعت قفريشن زاية العصيان ملبية تداء عبد الله ين" الزبير المشتهر 
بفصاحته ومواهبه الحربية والذي كان أبوه خصمًا لعليٌ. فطردت من المدينة عامل 
يزيد ودّعت ابن الزبير إليهاء فاقتدت مكة وما حولها بابن الزبيرء فرأئ ابن الزبير 
في ذلك ما يسوّعٌ انتحاله لقب خليفة» فأرسل يزيد جيشًا لمقاتلته» فقهر هذا 
الجيشٌ قريشًا ودخل المدينة عَنوةً وحاصر مكةء فكان هذا عملا جريئًا إلحاديّاء 
فخيف أن يؤدي إلى فوران جميع الناس» والأمرٌ مهما يكن فقد أوشك ذلك 
الجيشٌ أن يفتح مكة لو لم يغيّرُ موت يزيد بحوران» في اليوم الرابع من ربيع 
الأول سنة 54 ه (1547م)», وَحِهَ الأمورء فقد رجع جيش الحصار إلى الشامء 
تألعنت عير العرب يضر اغراف وعزاسان لانن (الوييزة فكانة هذا يود إلن 
زوال خلافة بني أمية بدمشق لو جاء ابن الزبير يطالب السوريين بالطاعة والسلاح 
بيده» ولكن ابن الزبير لم يُرد مغادرةً الحجازء فترك لأعدائه من الوقت ما يتفقون 
فيه علئ اختيار خليفة» فقد أنف معاويةٌ الثاني ابن يزيدَ من السلطة فاعتزلها بعد 
مة أسابيع علو الرغم “من إصرار بي ميق .فخلفه مروان بن الح على آذ 
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يجغل: ولاية العهد لذي الأمل الكبِين الشاث خالة بن يزيد: ولم يتمهل مروان 
فهجم على أتباع ابن الزبير» فدل بما ناله من الانتصارات علئ أن زمن سقوط 
بني أمية لم يحن بعذّء فهو بعد أن دانت له حمصٌ وبعضٌ العراق سار إلىى مصر 
فقهر واليها ففوض إل أحد أولاده أمر جبايتهاء وحُرمت الحجازٌ البرَّ الذي كان 
يُرسل إليها من قناة القلزُّم» فتعسّر بذلك وضع ابن 0 ومما زاد هذا الوضع 
عْسَرا أن هَزم أخوه مصعب بن الزبير بعد أن تقدم ب بجيش إلى دمشقٌ فعاد إلى 
البصرة. 
أرق هلان اران انه يتنه العصو اللي كان أعن كود ل نقد 
تُوفّي سنة 25854 فاستخف ابنهُ عبد الملك بحقوق خالد بن يزيد فقبض عل زمام 
السلطة بالشام ومصرء فُنصبٌ خليفة في ” رمضان سنة 15ه (أبريل 2025485 ويرى 
عبد الملك بن مروان مكة مُوصدةً دون أتباعه فيأمرٌ بأن يُحَجَّ إلى بيت 
المقدت "روه مين لمات قن عل "لاسو اظورية العرمة: مضعه وعيده فيضيو 
هّمه إلى العراق حيث تسود الفوضئ منذ قتل الحسين» ويعترف بعض أهل العراق 
بابن الزبير» ويظل آخرون منهم أوفياء مخلصين لآل علي غيرٌ مطيعين لأي سري 
لا يرضئ به زعماء هؤلاء المعروفون بالائمة» ويشدر تحت العلويين بقيادة سليمان 
بن صرد الخزاعى فيرده عبيدٌ الله بن زيادء ويسير الحزب الآخر بقيادة المختار بن 
أبي عبيد الله الثقفي إلئ مكة انتصارًا لابن الزبير فلم يُقَدّر ابن الزبير له خدمه 
فينحاز إلئ العصاة طامعًا في اغتنام الفُرص ونيل السلطان» وتزيد الفِرقٌ الدينية 
أهل العراق انقسامًا وتُبعدهم من روح الاتحاد التي كانت سر قوة المسلمين 
)١(‏ إن اليعقوبي المتوفئ سنة 785ه هو أول من روئ ذلك» وقد ذكر اليعقوبي وبعض من ظهروا بعده من 
مرو م لط وشو سح ل ا لتحم وم ل 
ا ل ل ا ل سا 
عبد الملك وغيره في ذلك العصر الذي ثبتت فيه أحكام الإسلام فكان يداس كل من تحدثه نفسه بنقض 


واحد منها مهما بلغ من الجبروت والطغيان» وإنما الحقيقة هي» كما ذكر المقدسي المتوفئ سنة 
4/ااهء أن عبد الملك أراد ببناء مسجد الصخرة بتلك الروعة أن يزري بقبة كنيسة القيامة بأن يشيد ما 


هو أجمل منها بمراحل. (المترجم). 
١.5‏ 


السابقين» ويدع عبدٌ الملك بن مروان هذه الأحزاب تحتربٌ ويُفني بعضها بعضّاء 
ويزحف سليمان بنُ صرد إلئ حدود الشام فيمزقٌةٌ عبيدٌ الله بن زياد شَرَّ مُمزق» 
ويجمع المختارٌ لول جيشه المقهور وينتحل لقبّ خليفةٍ ويثأر بدم الحسيخ فيقثل 
جميع الذين امتازوا في يوم كربلاء المشؤوم (ومنهم شمر بن ذي جوشن)» ويقتل 
عبيد الله بن زيادٍ الذي غَره نّصره الجديدٌ فتقدم إلى الكوفة» ويظل سيد العراق 
العربيّ» غير أن مصعب بن الزبير داوم على القيادة في البصرة باسم أخيه 
عبد اللهء فظهر في الميدان فبدا أحسنَ حَظًا من عبيد الله بن زيادٍ فعُلبِ المختارٌء 
فارتد المختارٌ إلى قلعة الكوفة فدافع دفاع الأبطال ومات موتة الشجعان (585)» 
فاستسلم أتباعه» وكان عددهم سيعة الاقت فضويث رقابهم» وكان المختار قد 
ذّبح نحو خمسين ألقَاء عدا من قتلوا في المعارك» متذرعًا بحجة الانتقام لذكرئ 
عليّ وأبنائه» فيا لهولٍ الفتن! 

وينظر عبد الملك بن مروان بعين الارتياح إلى اختلاف الأحزاب لما يُبصره 
فيه من نصر قريب يناله» ويُخمد عبدٌ الملك فتنة أوقدها عمرو بن سعيد بدمشق» 
ولم يبق أمامه من الأعداء سوئ مصعب بن الزبير فيغلبه في معركة مسكن فيدخل 
الكوفة بلا مقاومةٍء ويؤتئ إليه في قلعة الكوفة برأس مصعب بن الزبير الذي آثر 
الموت وهو فارٌ فِرارًا شائنًا فيقول أحد الحاضرين لعبد الملك: («إني رأيتٌُ بهذه 
القلعة رأمسَ الحسين أمام عبد الله بخ زياد ورامن: ابن زياد أمام المختار ورأسسَ 
المختار أمام مصعب ورأس مصعب أمام أمير المؤمنين»» فيتشاءم عبد الملك 
ويأمر بدك القلعة. 

وقدم من بقيّ من عمّال مصعب بن الزبير في البصرة والموصل وفارس 
فروض الطاعة إل عبد الملك» ومن هؤلاء نذكر ذا البأس والخنكة المهلب بن 
أبي صفرة الذي شتت شمل الأزارقة المنتشرين حول الأهواز فكانوا أعداء أشداء 
لكل حكومةٍ قائمة فتمّ بذلك إذعان جميع الولايات الشرقية الإسلامية لعبد 
الملك. 

وما كان عبد الملك ليرضئ بشيءٍ قبل أن يبسط سلطانه علئ الحجاز الذي 
يَدِينُ لابن الزبير فأرسل إلى الحجاز الحجاج بن يوسف الثقفيّ الذي كان يؤثر 

١ 


بفصاحته تأثيرًا بالعًا في النفوس فأكره الحجاجٌ ابن الزبير علئ الالتجاء إل مكة 
فلم يتردد الحجاجج في حصارهاء وفي مكة كان ابن الزبير قد وضع جميع 
مصادره» فنالت بذلك ما تحتاج إليه من المؤن» وأصلحت أسوارهاء وبدا ححماتها 
من الشجعان الماهرين» وما كان الحجاج ليقدرَ علئ تسكين وساوس جنوده الذين 
لم يجرؤوا على اقتحام أبواب البلد الأمين بغير صعوبة» ثم وفق لما أرادء فدخل 
مكة عَنوة بعد محاصرتها ثمانية أشهر فهلك عبد الله بن الزبير وأهم عماله على 
عتبة الكعبة» فأرسل الحجاحٌ الظافرٌ رؤوسهم إلى الخليفة. 

وتحيد الحجاجٌ في إعادة الأمن بمكة إلىل نصابهء ورأي الحجاجٌ من 
المصلحة أن يثبت بأعماله الرسمية احترامه الدائم لتقوئ المسلمين» فأصلح بعناية 
فائقةٍ كل تخريب حدتٌ في مكة من الضرب بآلات الحرب» وكانت الكعبة قد 
هُدمت في الحصار الأول سنة 87 فاضطر عبد الله بن الزبير إلى تجديد بنائهاء 
فكان للحجاج برفعها في هذه المرة مَجِدٌ جديدٌ. ولما خضعت جزيرة العرب 
للحجاج أظهر قسوةً شديدةً تجاه أهل المدينة لأنهم كانوا أول من رفع راية 
العصيان ضِدَّ بني أمية. 

وأكار "الأ زارقة لاتجيد فاسعةعين عل الملك الحجاج فنصبه واليًا على 
العراق وخراسان وسجستانء فأفاد الحجاجٌ في منصبه الجديد قضية الإسلام كثيرًا 
بتوثيقه ما كان بين هذه الولايات من العْرَئ الضعيفة» وأظهر الحجاجُ شدةً عظيمة 
نحو أهل العراق المستعدين لكل ثورة» ولم يستثن من مذابحه من اشترك في قتل 
عغثمان من. رجال قريش. 

رفع الأزارقة رؤوسهم» وجاسسَ الخارجيان شبيبٌ بن يزيد وصالح بِنْ مسرح 
التميمي خلال الدّيار علئ رأس أتباعهما المعروفين بالصفرية» ويخوض شبِيبٌ 
وصالحٌ غمارَ معركةٍ بالقرب من آمد فينالان فيها كثيرًا من المفاخر وإن لم يظفر 
فيها أحدٌء ويؤخذ صالحٌ علئ حين غفلةٍ فَيُقتل بالقرب من الموصل» ويحالف 
الحظ شبيبًا فيستولئ على الكوفة وقتما كان الحجاج في البصرة» وتتعقبه كتائب 
أوفرٌ عددًا مما عنده فيهزم من مكان إلى مكانٍ حت أصبح في بلاد فارس وكرمان 
فيهلك بالقرب من دجيل الأهواز (595). 

ل 


ولم تر دولة العرب بعد ذلك ما يُكدر صفوها خلا الفتنة التي أثارها خصم 
الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في سنة ١١/1م»‏ وكُتب النصر لعبد 
الرحمن هذا في أول معركةٍ فاستولئ على البصرة والكوفة» ثم تحولَ الحظ عنه 
فقتل نفسه لكيلا يقع حيًّا بين يدي منافسه. 

ضَمن الحجاحٌ النصرّ لبني أمية» ولم يبق من ينازعهم السلطان» وأصبح 
لسورية إشرافٌ علئ جميع الأقطار الأخرئ». وظلت دمشقٌ عاصمة البلاد 
الإسلامية» وعاد إلى جزيرة العرب غموضها السابق الذي لا يكشفه إلا مناسك 
الحجّ. ورجع أهل نجد والحجاز إل حياتهم الحرة السابقة» وعادوا لا يكونون 
عنصر الجيوش الإسلامية الأساسي . 

ولم تقف نتائج الفتن عند ذلك الحّدء فقد غيرت هذه الفتن شكل سلطة 
الخلفاء إذا لم تغير طبيعتهاء أجل» ظلت هذه السلطة» كما كانت منذ البداءة 
مطلقة في أمور الدنيا والدين» ولكن الخلفاءء إذ أقاموا بدمشق, انتحلوا أذواق 
الملوك الذين قهرهم العربٌ وطبائعهم» وكان من نذالة رعاياهم الجدد أن أوحوا 
إليهم غرور قياصرة الروم وأكاسرة الفرس وأن أوجبوا مُحسران العرب ما قُطروا 
عليه من الخيلاء. 

ويمكن أن يعزئ إلى تلك الحروب الأهلية تناقصٌ ما كانت تبديه الشعوبٌ 
من الاحترام لمبادئ محمدء وعلى ما ظل القوم يستندون به إلى القرآن. وعلئ ما 
ظل به القرآن شريعة المسلمين الوحيدة» لم يتحرج المسلمون في مخالفة أوامره 
ونواهيه» ولا تنس أن للناس في الخلفاء القدوة» ومن الخلفاء يزيدٌ بن معاوية 
الذي كان يعاقر الخمر مع تحريم النبي لهاء ومن الخلفاء عبد الملك بن مروان 
الذي رسم صورته» مُتوشُحًا بسيفه» علئ ما ضربه من التقود العربية الأولئ. 

وتبالغ بطانة الخلفاء في إبداء تلك المناحي فيقتدي بها فريقٌ كبيرٌ من 
القوم» فيُستخف بالتكاليف الشاقة فتغدو الحمية الدينية التي كانت عاملا قويًا في 
الجيوش صبغة بعض الفرق التي تزعمٌ أنها تعود بالمسلمين إلئ روح الإسلام 
الصحيح» كالخوارج والمعتزلة والقدرية والأزارقة والصفرية. 


١ /ا‎ 


ويمتاز أتباع تلك الفرق بنشاط عظيمء ويريد هؤلاء الأتباع الخير كما 
يقولون» ويكتؤون بنيران الفتن التي تَقْتٌ في عضد الدولة ويُضحون بأنفسهم في 
سبيل إيمانهم» ويبلغون من التعصب درجة يرون معها قتل النفوس وسيلةً لنصر 
مبادئهم . 

وقتل علئٌ بخنجر خارجي اعتقد عودة السلام إلى العالم بذلك» وتظاهر 
المعتزلة بالمطالبة بثأر عثمان» واقترف الأزارقة أفظع الجرائم مُهللين مُكبرين غير 
ناظرين إلى سن أو جنس»ء وكان المسلمون يشعرون بعجزهم تجاءةً أولئك 
المقاحيم الذين لم يبالوا بالموت» وما أكثر ما أبصر المسلمون مئة أو مئتين من 
أولئك ينازلون الألوف من أعدائهم في المعارك فيخرجون ظافرين أحيانا مع 
تفاوت عدد الفريقين» ومناظر كهذه كانت تثير الإعجاب من غير أن تُؤدي إلى 
الإصلاح المنشود العابس» ولم يقصر كل من الفريقين في الإثخان في الآخرء 
ويبلغ عدد من قتلهم الحجاج» الذي يمتدح مؤرخو العرب عظمته ودهاءه وعطفه 
وسخاءهء ١١٠١٠٠١‏ شخصء. ويبلغ عدد من كان يضنيهم السجِنٌ عند وفاته 
خمبيدن ألما أو ينيف 

وكانت العزيرة وآتزيجان:والغراف اليك أكثر البلدان ازوحاما شلك 
الفرق» وتجد في ثباتها وشديد بأسها سر ما كان يصدره عمال خلفاء دمشق من 
الأحكام القاسية فيطفئونَ نارَ فتنتها بأنهار من الدماء» وعكس ذلك أمرٌ المغرب 
الذي لم يقع فيه مثل ذلك فأخذ الإسلام يفوز فيه بعد قترة. 


١ 


الفصل الخامس 
الإمبراطورية العربية الناهضة 
سلطانٌ خلفاء بنى أمية 


أنقذت انتصارات الحجاج عبدَ الملك من أخطر أعدائه» ولم تحدث أيةٌ 
فق قن «النولة ليخ تين وقاقة "فى سيقة :08 87و لصيف حماية النصارئ فكان 
الخليفة يدعوهم إلى مجلسهء ويروئ أن يُوحَنا الدّمشقي بن سرجيسء الذي كان 
أمينَ بيت المال في خلافة عبد الملك بن مروان بعد أن تخرج على الراهب 
قزماس فتعلّمَ منه مباحتٌ اللاهُوتٍ» كان وزيرًا لهشام بن عبد الملك باسم 
التفضون' تأدعل فلسفة اليونان إل العو فوخت إذن أن تعوى ببواكية أعمال 
العرب العلمية إلئ بلاط بني أمية» لا إلى بلاط بني العباس» أي إل دمشق 
لأرالي كذاف:ومن الجبالفة سمضناووة هذا السن»* اذا كان يدن أمية كن سعدا 
العلماء في إبان سلطانهم» فإن مجد إحياء مدرسة الإسكندرية يعود إلى بني 
العداين 

كان الوليد أكبرٌ أولاد عبد الملك». وتسلم الوليدٌُ زمام السلطة بلا مقاومة» 
فلما انقضئ عهده الذي دام عشر سنين )7١0-1١5(‏ خلفه إخوته الكلذثة: منليمنان 
ويزيدٌ وهشامٌ بالتتابع تقريبّاء فلم تتخلل خلافتهم سوئ فاصلة ثلاثِ سنوات كانت 
الخلافة فيها لابن عَمهم عمر بن عبد العزيز وَفق رغبة سليمان بن عبد الملك 
4077-11١0‏ فأبدئ عمرٌ بن عبد العزيز عطمًا علئ آل على فمات مسموماء 
فخلفةٌ يزيدُ الثاني ابن عبد الملك (775-170) فهشامُ بن عبد الملك (94/ا-0/48) . 


١. 


ولم تزل الأحزابٌ والفرق التي كانت تُكدر صفوة الدولة» ولم يكن سكوتها 
غير دليل علئ ضعفهاء ولم تكن غير منتظرة فرصة ملائمة لتعود إلى مزاعمهاء ثم 
اعتقد العلويون حلول هذه الفرصة في سنة 279 فوجهت أعمالهم المبتسرة وغير 
المحكمة التنفيذ أنظار الخصوم إلى مكايدهم الخفية» وكان من عدم خنكتهم أنهم 
لم يتفقوا حتئ عل اختيار أمير جدير بالخلافة» وأنهم تَخلوًا عن حفيد الحسين 
زيد مما غرف عنهم من غفلةٍ وطيش بعد أن اختاروه للزعامة» مع أنهم كانوا 
يَلومون أهلَ السنة علئ انحرافهم عن الدين الصحيح بإقصائهم عليًا والحسن 
والحسينَ عن الخلافة» وكان بعض العلويين مخلصًا لأبناء فاطمة إخلاصًا تامّاء 
وكان بعض آخرٌ منهم يطلب الخلافة لأبناء على من زوجته الأخرئء وكان فريقٌ 
ثالث منهم يدعي أن هؤلاء تنزلوا عن حقوقهم لأبناء عَم النبي العباس الذي كان 
دغاية قاكة لفياسة لد تو حك طعكا هه المتصموي اديه بو كان لا تن السميار 
هذه الأحزاب بعضها ببعض حتول يخشاها بنو أمية» وكانت هذه الأحزاب تقتصر 
في سياستها على إثارة عوامل الحسد والحقد ضد بني أمية مع ذلك» ثم اجتذب 
بنو العباس إل بنودهم الأسر التي تؤازر العلويين فكان في هذا سر ما اتفق لهم 
من قوةٍ بعد حين. 

والنصرٌ سببٌ آخرٌ يسر لبني عبد الملك أمر الخلافة» فكل الناس يشكرون 
لهم ما تم للجيوش الإسلامية من الانتصارات الجديدة» فيعدونَ هذا دليلًا على 
عناية الله بهم» فيرون سعادة الدولة بسلطان آلهم. 

واسعسيو قبت ا للك شر ل هنا المتوبه تضيية المواهي التطفة البفير 
التي يقتحم بها كل عائق فقادوا المسلمين إلى الأمامء ولم يخش بنو عبد الملك 
توسيع رُقعة دولتهم الواسعة. فهم. إذ كانوا كرماء أو غير ماهرين في إدارة 
الولايات بما يمكنهم أن يجعلوها به معين غَنَّى لا ينضبٌُ بدلا من الاكتفاء بجزية 
زهيدة جدّاء بحثوا في الحروب الخارجية عن المال الضروري الذي يشترون به 
الأتباع ويكافئون به الأصدقاء الأوفياءء وهذا إلى ما في المغازي البعيدة من إلهاء 
لمقاديم الناس وصرف لهم عن المسائل السياسية الداخلية. 

بدت أوربة أهم مسرح للفتح في هذه المرة» فتوجه العربٌ إليل الشمال» 
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وذلك من غير ترك للقارتين الأخريين لالح كا لسعو صر حم قوم ماري كي 
حدث أن حالت مقاومة القسطنطينية في سنة 31757 دون إيغالهم في أوربة من ناحية 
الشرق» فأتاهم الحظ من ناحية الغرب» فما كادوا يعبرون مضيق جبل طارق حتئ 
غزوا بلاد إسبانية وبلاد العُول فتنازعوها هم وشعوب الجرمان التي كانت تُملكها 
منذ ثلاثة قرون. 

شاهد العرب شواطئ البحر الأطلنطي بقيادة عقبة بن نافع» وكان العرب 
يوغلونء لا ريب في شبه جزيرة إسبانية قبل القرن الثامن لو سمحت الفِتن 
الداخلية لهم بما يحتاجون إليه من المددء والعرب قد تألب عليهم الروم 
والمغاربة فطردوهم من القيروان فأكرهوهم على الارتداد إل برقة. 

وَإِنْ العرب لقانطون من الحظ إذ أمر عبد الملك بِنٌ مروان» المتغلب. عليل 
جميع منافسيه» بأن يعود في إفريقية الشمالية إلى علم النبي شرفه الذي حاق به 
الخطرٌ في الحوادث الأخيرة» ففوض إل حسان بن النعمان أن يقوم بهذا العمل 
المجيد فتوجه حسانٌ» قبل كل شيء, إلى مدينة عقبة (القيروان) فدخلها بسهولة 
ومما رآه حسانُ أن يطرد الروم من إفريقية قبل أن ينتقم شر انتقام من البربر» 
فحاصر قرطاجة التي لم يجرؤ عربيُ علئ مهاجمتها قبل ذلك» لما بدا من خط 
دفاعها الهائل وحصونها القوية» وما كان شيء ليقاوم صولة كتائب المسلمين» 
فقد دخلتها هذه الكتائب عنوة فلم يتردد حسان في هدمها ليزيل منافستها 
للقيروات: 

ويبحث أكثر الروم عن السلامة في السفن بمرفأ قرطاجة» ويستقر معظمهم 
بصقلية» ويقيم بعضهم بالأندلس» ويتذرع عدد قليلٌ منهم بالبأس فيداوم علئ 
الكفاح فيتخذ خارج إفريقية القنصلية» أي سطفورة وبنزرت» نقطة تجمع منتظرًا 
العون من القسطنطينية» ويجيء أسطولٌ رومي بالحقيقة» وينزل كتائب إلئ البرٌ غير 
مرةٍء وتكون زيارة أطلال قرطاجة أجمل ما صنعته هذه الكتائب» ويقلعٌ الملاحون 
الأسطول فيتم ترك القياصرة لتلك الديار تركًا نهائيًا .07١5(‏ 

لم يبق للعرب غير إخضاع البربر» وتجتمع قبائل البربرء المنقسمة عادة» 
في حلف وتلتف حول الكاهنة التي زعمت أنها تأتي بالعجائب» وكانت هذه 
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الكاهنة ذات نفوذ بالغ وصيت واسع عند بربر جبل أوراس لما تعاءت م د 
النبوءات فأدت شجاعتها عند الخطر الداهم وحقدها علئ العرب» الذين لم 
تعدهم غير نهابين» إلى إثارة جميع البربرء فتلك هي القوى التي كانت تتصرف 
فيها . 

وخشي قاهر قرطاجة حسانُ بن النعمان عرض الغنائم فلم يُرد الانزواء حت 
في القيروان فعاد إلى مصر ليحفظ تلك الأسلاب في حرز حريز. 

ويخرب البربر البلاد في غياب خسان ويهاجمون العربٌ والرومٌ على 
السواء.ء ويؤلفون كتلة كثيفة ذات دوي لا يقاوم. ويدرك حسانُ ضرورة القضاء 
علئ كل رابطةٍ تصل بين هذا الحلف الواسع» فلما اجتمع لديه ما يكفي من 
القوئ جدّ في طلب الكاهنة التي أرادت اجتناب مخاطر الاعتراك بأي ثمنء» 
فحاولت الكاهنة أن تنجو من عدوها بتحويل إفريقية إلى صحراء ومنع اولك ع 
العرب فأهلك الزرع ودُكت المدن كما أمرت» وانقلبت شواطئ البحر إلى 
خلواته عن أن خسان ين التعمان أغذ في السير وبلغ الكاهنة فحملها على 
القتالء فَغُلبت فقتلت تاركة للمسلمين الساحل والداخل» فأكره العرب مغاربة 
جبال دَرَنْء الذين لم يستطيعوا خلفاء بليزير أن يأخذوا منهم ضريبة» على تأدية 
الخراج» فأخذ فرسان العرب الأقوياء يجمعونه حتئ من أكثر ملاجئ أولئك حََفاءً 
80/ع). 

ومن الصعب أن نعين المدئ الذي امتد إليه سلطان العرب بإفريقية بالضبط»ء 
فنحن لا نعرف عدد القبائل التي قهروهاء ولا عددً نفوس هذه القبائل» ولا مقدارَ 
ما وجب عليها أن تؤديه إليهم من الأتاوي» وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن 
المغرب عند العرب (والمغرب ما يسم به العرب جميع البقاع الواقعة بين برقة 
والمحيط الأطلنطي) من أهم ما امتلكوه. حت إن الوليد بن عبد الملك قد رفع 
المغرب إلى مرتبة عاليةٍ بين سلسلة الولايات بأن عينَ له نائبًا غير تابع لحكومة 
مصرء وكان مما أدت إليه المغائم اللاي ا ا 
تدفقت"'الهبجرة العربية إل المغرب فكنت ترئ عريبًا كثيرين يغادرون بلادهم طلبًا 
للعدق كن الوعوي حيظ وشترون شتريعة الإسلام عل حين ذل كلؤتمالة :آل 
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بربري إلى آسية» وكان البربرء كالعرب». طليقين رعاة بدويين» وكان عند البربر ما 
عند العرب من الغرائز والمشاعر والأنفة وحب الحرية وروح السلب واحترام 
القرئ» وما كان بين العرب والبربر من تماثل في العواطف والطبائع أدئ إل هدم 
الحواجز التي لم يسطع الرومان والوندال والروم أن يجاوزوهاء فأضحى البربر 
أمتن دعامة لسلاح الإسلام» وتصبح إسبانية ميدانا للحرب» ويرفض بعض البربر 
أن بلطو بالعرب4 نوعرف ختفدة أولعك بالقبائل التي تعيش اليوم في :نبال 
الجزائر مُحافظةَ على صبغتها القومية وحقدها علئ الأجنبي. 

ويخلف موسئ بن نصير حسان بن النعمان» ويستطيع موسئ بن نصير أن 
ينال من زعماء البربر ثقة لا حدَّ لهاء فهو قد عرف كيف يجتذبهم إليهء وأن 
يضمهم إلى كتائبه» وأن يبدي لهم أجمل العواطف, وأن يحملهم على اتباعه 
حيثما أراد .)0711١-1١/١09(‏ 

وكانت لعوسا يخ تصبجر 'خظته المرسومة» فآراة عبوز نضيق “جيل كالبة 
(جبل طارق) وفتح إسبانية ونّصر الدين الذي طاب مقامه فوق بر إفريقية . 

وكان القوطء الذين ملكوا إسبانية منذ أوائل القرن الخامس من الميلاد» 
يبدون قومًا ذوي قوةٍ وشجاعة. وقد دافعواء على غير جَدوى». عن موريتانية 
الطنجية وسبتة تجاه حصار موسئى بن نصير لهما عدة مرات» وما كان موسى بن 
نصير ليصبر عل الهزيمتين اللتين أصاب بهما العرب بحرا وَنبا سنة 787 ونائبٌ 
الملك قيتيزا سنة 217١4‏ وما كان موسيل بن نصير لينسل أن أسطول القوط انضمٌ 
إلى أسطول الروم ليراقب سواحل إفريقية القنصلية بعد هدم قرطاجة» فلذلك ولغير 
ذلك لم يتردد موسى بن نصير في قبول ما عرضه عليه والي سبتة والممثل لحزب 
عظيم الكونتٌ يوليان من دخول شبه جزيرة إسبانية» . 1 

ويعتقد موسئ بِنُ نصير ضرورة إخبار بلاط دمشق بما عقد نيته عليه. 
ويصف موسئ بن نصير للخليفة نضارة إسبانية وثراءها بأروع الأوصاف» ويوافق 
الولعد غلك فطل امه سوس شوصكا انناف الا عهوا رعدن “العدارية ونان 
المسلمين الحقيقيين» ويقصد الوليد بذلك تقديم البربر عندما لا تلوح ظواهر 
النصرء ويُدرك موسئ مَعْزئ ذلك» ويُعد قَيلقَا مؤلمًا من البربر علئ الخصوصء 
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ويعهد في قيادته إلئ طارق بن زياد البربري الذي اختبر جدارته وعلم وقفه لنفسه 
علئ نصر الإسلام» ويقوم طارفٌ بريادٍ بحري فيزور الساحل الإسباني الجنوبي 
المقابل للمضيق» ويكون المالك الكبيرٌ في تلك الجهة الإسبانية الكونتٌ يوليان 
دليل طارق فيسلمُ إليه قلعة الجزيرة الخضراء فيُنزل طارقٌ إلئ البرٌ جيشه الصغير 
الذي لا يكاة عذةٌ جنودة يكوك اتن عشر ألما فحتمل المكان الذي أقام فيه 
معسكره اسمه فيدعي جبل طارق. 

ويرئ ذلك القائد البربري أن يثير شجاعة رجاله فيحرقٌ سُفنهء وُتكلل 
أعماله الأول بالنجاح» وينتهي خبرٌ هزيمة إديكو إلئ بلاط طليطلة» ويكون لدى 
هذا البلاط من الوقت ما يُقدر فيه علئ العمل 0 ودضو البرنات اؤذودن بقاقة 
ألف رجل إلى الدفاع عن الوطن» وما كانت قوةٌ مملكة التويد لاديف اتمياعها 
وعدد سكانهاء ولم يكن في إسبانية» كما في بلاد الغول» شعبٌ معارضٌ لشعب 
مقاتل له مع أنك لا تجد بلدا لم ينصهر فيه الرومان والبرابرة كما في 5 
وفي إسبانية كانت عناصر الضعف تبدو في صميم نظام المجتمع المقسوم إلى 
طبقات متعادية فضلا عن عطله مرا من الروح العسكرية وزعجه بطلبات رجال الدين 
المتعصبين؛ وفي إسبانية كان التاجُ أمرًا انتخابيّاء وكانت مُدونةٌ القوانين التي 
ألفت في مجامع الأساقفة بظليطلة خليظًا عجيبًا من قوانين الرومان وعادات 
الجرمان» وكانت المدنُء التي يسودها النظامٌ البلدي القديم محافظة على 
استقلالها المحلي خلا ما تطالبها به مجامع الأساقفة من الهبات الاختيارية 

نضلف وكبرياء. 

وفي إسبانية كان استرقاق الفدادين''' يُطفئ كل شعورٍ قومي في الجماهيرء 
وكان الإيمان الديني غير متين» وكان اضطهاد اليهود وتخييرهم بين العبودية 
والنصرانية مما يبذر عوامل الحقد القوي بين فريق من السكان فيعدهم للفتنة» 
كر بالك عد دافاء العوف» ؤكان هنا قي الأفذرافنة والكيدوت الخار مد 
امتيازاتهم سياسةٌ الملوك الآخرين في جعل العرش أمرًا وراثيًا مطلقًا مع أنه 
)١(‏ الفدادون: الرعيان والجمالون والبقارون والفلاحون وسواهم ممن تعلو أصواتهم في حروثهم 
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انتخابئٌ مُقيدٌ بقيودٍ وثيقة» وكان رذريقٌ قد اغتصب العرش من وتيزا وأهان الأمير 
يوليان فأوعَر صدرهء فلم يتردد يوليان في خيانة بلاده» واشترك رئيس أساقفة 
أشبيلية أوبامنُ في المؤامرة فَحُقّ لطارق بن زياد أن يعتمد علئ مساعدين أقوياءء 
فأوجبت ضروبٌ المدد تلك نيل طارقٍ للنصر المنشود في المعركة القادمة التي 
يتوقف عليها مصير إسبانية . 

وتدور رَحل المعركة في وادي لكة غير البعيد من مدينة شريش» ويقود 
القوط رذريق الذي خف إلى القتال بجميع فرقه داعيًا خصومه إلى اتباعه ظانًا 
أنهم لا يضحون بوطنهم شفاء لما في صدورهم من حرص وحقدٍء ويبدي رذريق 
حزما قائمًا مع عدم عزو عن الترف والزخرف اللذين كأن يبدو بهما قُدوة سيئةة 
ويستتر تحت سناء ثيابه المذهبة وعربته العاجية وسرجه المرصع بالحجارة الكريمة 
ما لا قيمة لغيره من الحديد في ذلك الحين» ويحف الأشراف من حوله مُجهزين 
بأفخر جهاز معتمدين علئ عدد جنودهم أكثرٌ من اعتمادهم على شجاعتهم» 
غافلين عن أن هؤلاء الجنود من الأرقاء المتوحشين الذين لا يحاربون إلا كرمّاء 
وينسئ البربر» الذين تعودوا الطعان فيقودهم قائدٌ ذكيٌ فأعدوا أنفسهم لاستقبال 
الموت علئ أنه خيرٌ لما يوجبه من الجنة» قلة عددهمء وينادئ طارقٌ بجنوده 
قائلا: «أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم ... ما فعلتٌ 
من شيء فافعلوا مثله ... كونوا كهيئة رجل واحد في القتال» ألا وإني عامدٌ إلى 
طاغيتهم بحيث لا أتهيبه حتئ أخالطه وأتكل دوف فود تلت قلذ ليرا ولا متعريا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم...2»» وتنهك المناوشات والمبارزات الفردية 
الجيشين في سبعة أيام» ولا يستطيع العرب أن يكسروا كتائبٍ العدوٌّ التي تُجمع 
ويعاد تأليفها بلا انقطاع» ويتقدم طارق فرسانه ويحمل حملة شديدة على جيش 
القوط ويخترقه فينضوي أسقف أشبيلية مع كتائبه إلئ لواء طارق فورًاء فيُغلب 
رذريق بعد الآنء فيحاول رذريق جمعٌ كتائبه الحائرة الفارة فلا يستطيعٌ» فيتعثر 
بأذيال الخيبة فيغرق في نهر الوادي الكبير .07١١1(‏ 

ويعرفُ القائدٌ الكبيرٌ طارقٌ بن زياد أن يستفيد من الذعر الذي نشره في 
ميدان الوغي وفي أنحاء إسبانية» فيزحف إلئ العاصمة» ولكنه يخشى أن يجمع 
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على بعدٍ جيشٌ جديدٌ» فيوجه إلى مختلف الأنحاء كتائب مُفرزة لتستولي علئ أهمّ 
المدنء فتفتح أستجة ومالقة والبيرة وغرناطة وقرطبة. 

وإن طارقٌ بن زياد ليدنو من طُليطلة إذ يبلّغه رسولُ موسئ أمرًا بالبقاء حيث 
هو ريثما يُدركه موسيئل. والأمر حازم» ويبدي طارقٌ من الجرأة الكريمة ما يتم به 
الفتح باستمالة الجنود إلئ عدم امتثاله» وذلك لأن طارقًا رأئ أن الوقوف يعني 
منح القوطٍ من الوقت ما يتفاهمون فيه فيختارون لهم ملكا فيُحصنون العاصمة 
التي ألقئ فرار موقعة شريس بذور الفوضئ والاضطراب فيهاء ويلوح الغالبُ» 
وتستسلم طليطلة وتُذعنٌ بلا تذمرء ويتركُ طارق فيها حاميةَ صغيرةً لشدّ أزر اليهود 
ومراقبة الأهالي» ويداوم طارقٌ علئ سيره إل الشمال» وتصبح جميع البلاد 
الواقعة بين جبل طارق وجيحونء وذلك علئ خليج بسقاية» خاضعة لأحكام 
شرعه . 

ويغادر موس بن نصير من انتصارات عامله طارق» فيبحر إل إسبانية مع 
كتائب جديدة» فيوغل في الأندلس التي لم تفتح كلها بعدء فيدخل قرمونة 
وأشبيلية فيحاصر ماردة المدينة المحصنة الزاهرة الزاخرة بالمباني الرومانية التي 
لا تزال آثارها باقية» ولم يسطع أن يقضي في بدء الأمر على ما يبديه القوط 
المعتصمون بها من الدفاع المجيدء فَأْمدَهُ ابنه عبد العزيز بسبعة آلاف مقاتل أتئ 
بهم من إفريقية فاضطرت ماردة إلى التسليم بعد جوع. 

رفون كاف ارات رحدل لس أسكر مام زرو د ارقا نيا إل وعد مرجم ا 
ظليطلة حيث وجد بقية جيش طارق فأعرب عن عزمه على عقابه» فلم يجرؤء إزاء 
تذمر الجنود. أن يحرم الإسلام قائدًا من قواده الماهرين» فضربه بدرته فأمر 
بحبسه فلم يلبث أن خرج من السجن إلى القيادة بأمر الوليد الذي حَشي مواهب 
موسئ وحرصه وما قد يصبو إليه آله الكثيرون من الاستقلال فأعلن أن مجد فتح 
إسبانية مشترك بين موسىئ وطارق. 

زومت فين العة و د وبين انيه اليه انميق نواباة البماطعة حدق 
أمور القيادة والسياسة» ففوض إليه» بعد فتح ماردة» أن يُسكن أشبيلية الثائرة» 
فاستمال إليه الأهالي بما اجتمع فيه من الحزم والحلم» فانطلق إل مُرسية حيث 

ل 


أقام تدمير القوطئٌ إمارة مستقلة» فاكتفئ عبد العزيز بأخذ جزية منه لتكون دليلًَا 
علئ إذعانه مظهرًاء من غير غرورء ما يستحقانه من الاحترام والإعجاب. 

ويمتثل موس وطارق أمر الخليفة الذي وضعهما في مرتبة واحدة تقريبًا 
فيزحفٌ موس إلى أشتورش (بلاد الصخر) حيث يدحر آخر حماة إسبانية الذين 
جمعهم بلاي» ويزحف طارقٌ إل البلاد الواقعة وراء نهر إبرة فيتم بهذا الغزو 
المضاعف خضوع جميع إسبانية للمسلمين حتئ جبال البرانس التي لم يجاوزها 
بعد وتوجب مقاومة سَرّقسطة تعاون جيشي العرب ووّهن العرب إلى حين» 
وتدعو الضرورة» مع ذلك» إلى تنظيم إدارة إسبانية وتأجيل موسو لتنفيذ ما رسمه 
من خطط لغزو بلاد الغول. 

بدلت إسبانية سادتهاء ولم تلبث أن عادت إليها نضارتها القديمة» ولم ترد 
الجزية التي فرضها العربٌ على إسبانية عن الضريبة السنوية التي كانت تدفعها إلى 
القوط فخضعت لها على عجلء» وكانت إسبانية تختلف عن صحارى جزيرة 
العرف وز ناكم لقم نصطا غابها اناسنا انين نه العريك من الطبائة 
والشرائع» ومما حدث أن اضطر خلفاء دمشق إلئ تعديل شيء من الشريعة 
الإسلامية عند فرضها على بر الشام وبلاد فارس فاقتضئ أن يكون ذلك علئ 
مقياس أوسع من ذلك في أوربة» غير أن ما وجب منحه من الرخص لم يكن 
ليلائم تلك الشريعة الثابتة إلا ملاءمة سيئة'". 

ومما كان يخشئ أن يقطع ولاة إسبانية صلاتهم بأم الوطن» فتجد في هذا 
سر عدم استقرار الحكومة في إسبانية بين سنة 0١لا‏ وسنة 01847 ومما كان يسع 
إليه الولاة أو الأمراء الذين ينصبهم بلاط الخلافة أن يقضوا على كل مقاومة وأن 
يفرضوا الإسلام الخالص» ثم اعترضهم كثير من المعضلات» وأنارت مصالح 
إسبانية الحقيقية بصائرهم فسنوا نظمًا مخالفة لنيابتهم فوشي بهم إلى الخلفاء 
فعزلوا من فورهمء. فكان موسئ بن نصير أول ضحية لهذه السياسة القاتمة» فقد 
أمر بأن يحضر هو وطارق بن زياد إلئ الخليفة فأطاعا فوصلا على انفراد» وكان 
طاوق فقيرا افلو كن أن يعو بيدا امعلوى “تان م امار تدم 


)١(‏ انظر إلى تعليقنا علئ ذلك في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا الكتاب (المترجم). 


١ /اه‎ 


الاحتفاظ به في أآسية نحشية أن يلتف عوله كثير من 'البرن المتحمسين في 
المغرب»: وكان دخول موسيل لدمشق دخول الظافرين» لما ساق خلفه من. الأسرئ 
الكثيرين» فأثار ذلك حفيظة سليمان بن عبد الملك الذي خلف أخاه الوليد سنة 
05 فحكم عليه بمئتي ألف دينار غرامةً وشْهّرَ وجلدَ في مقابل ما أبداه من 
الشدة نحو عامله طارق» ثم ثفي إلئ مكة حيث مات كَمدًا عندما علم ما أصاب 
ولديه من خاتمةٍ فاجعةٍء وبيان الأمر: أن ولديه عبد الله وعبد العزيز كانا سيدي 
إفريقية وإسبانية حينما كان أبوهما يهان بما لا يستحقٌء فحَشي سليمان بن 
عبد الملك أن يستعينا بسلطانهما على الانتقام لأبيهما فأمر بقتلهما فقتلا سنة 
7؛ ومما زاد سليمان خوفًا أن كان عبد العزيز محبوبًا لدى الجميع» فعبد 
العزيز كان رؤوفًا بالمغلوبين فأصلح حالهم. وكان مرضيًا عنه من قبل العرب 
والمغاربة الفاتحين بما حباهم به من المناصب اللائقة» فلم يغادر إسبانية إلا وهي 
في أنضر وضع . 

فُسمت إسبانية إل أربع مناطق كبيرةٍ يقوم بشؤون كل منطقة منها حاكمٌ 
خاص رقيب علئئ القواد (مديري المدن)» وكان هؤلاء الحكام تحت إمرة 
عبد العزيز بن موسئ فكانوا يخبرونه في الوقت المناسب بكل سعي إلى الفتنة 
فأمتع إسبانية بهناءةٍ لم تكن لتأمّلها . ١‏ 

وكانت المنطقة الأول تشتمل علول الأندلس الواقعة بين البحر ونهر الوادي 
الكبير من منبعه إل مصبه» وعلئ الأراضي الممتدة بين هذا النهر ونهر وادي أنة 
مع المدن قرطبة وأشبيلية ومالقة وأستجة وجَيَّان وأشونة. 

وكانت المنطقة الثانية تشتمل علئ قسم البلاد الأوسط الواقع بين البحر 
المتوسط من الشرق إلى حدود لوزيتانية من الغرب ونهر دُويرة من الشمال مع 
المدن طليطلة الواقعة علئ نهر تاجّهء وكونكة الواقعة علئ نهر شقرء وأشقوبية 
الواقعة عل رافد نهر دُويرة» ووادي الحجارة وبّلنسية ودانية والقَنْت وقرطاجنة 
ومرسية ولورقة وبيّاسة. 

وكانت المنطقة الثالثة تشتمل علئ جليقية ولوزيتانية مع المدن ماردة ويابرة 
وباجة وأشبونة وقُلْمرِيَة ولوغو وأستُّرّقة وسَمُورة وسلمنقة. 


١م‎ 


وكانت المنظقة الزابعة تمتدك من ضفاف نهر ذويرة إلول جبال البراتس غليل 
اط اكيى ابره تمسترس] ماين الشربة” ميلعتلل المندة ؟ مبر فيط 
وطَرْطوشة وطرّكونة وبرشلونة وجيرونة وأرجيرة وتُطيلة وبلد الوليد ووَشقة 
برشل 
عل المدل: أزبونة ونيم وكرقَشُونة وبيزير وأغدة ومجلونة ولديفة. 

واحترمت جميع الشروط التي وضعت وقت الفتح احترامًا كليًاء فسجلميت 
الأسلحة والخيولء ومُنح من يودون الرحيل حقَّ مغادرة البلاد علئ أن يتنزلوا عن 
جميع أموالهم» وَوعد من يبقون في البلاد بالمحافظة علئ أملاكهم وقضاتهم 
وقوانينهم وكنائسهم على ألا يبنوا بِيَعَا جديدة» وألزموا بدفع خراج لا يزيد عن 
عُشر المحصولء واحتفظ الفاتحون لأنفسهم بالأراضي المهجورة فلم تُستغل إلا 
بعد زمن طويل» وفضل العرب سكن المدن حيث يمكنهم أن يتجمعوا قبائل 
قبائل فلا يستطيع الإسبان أن يهجموا عليهم هجومًا فرديّاء ولكن روح التنافس 
بأشبيلية ونيبلة» وكتيبة قِنْسْرِين بِجَيّانَء وكتيبةٌ فلسطين بشَّذونه والجزيرة الخضراءء 
وكتيبة فارس بشّريش وَبلاي» وكتيبة اليمن بطليطلة» وكتيبة العراق بغرناطة» وكتيبة 
مصر بمرسية وأشبونة إلخ» ثم اقتسم عشرةٌ آلاف فارس من الحجاز أخصب 
سهول الداخل» ولم يبدُ عبدٌ العزيز بِنُ موسئ مُسلمًا متعصبًا قطء فألف ديوانًا 
ليجعل أحكام القرآن ملائمة لإسبانية ويسهل انصهار الشعبين» وحتٌّ عبد العزيز 
على تزاوج ذينك الشعبين المختلفين ديئًا خلافًا لتعاليم النبي» فتزوج بأرملة 
دوه ويُلقب أهل طليطلة بالمستعربين» ولا يتذمرون من رفع أشبيلية ثم 
قرطبة )75١(‏ إلى مرتبة العواصم . 

جاء العْاةً الفاتحون إلى إسبانية من مصر والشام وفارس التي هي بلادٌ 


)١(‏ لم تحرم الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات» فكان زواج عبد العزيز بأرملة رذريق 
موافقًا لأحكام الإسلام. (المترجم) 


١48 


زراعية» وكانوا كاليهودء واليهود يتبعونهم حيثما خلواء ذوي مواهب تجارية» 
وكانوا ذوي ميول إلئ الصناعة وفق شريعة النبي التي تأمر بالعمل» وأبصروا 
ضرورة تحويل ما تنتجه أراضي تسن الخصيبة من المحاصيل وإشباع شهوة 
الشائين لدف القوفوه فا مهلوا إلى إضياتية انالبي أرافية كافية علنه ‏ الترميد 
والتجربة وأحيوا مواتها وعمروا مُدنها الخالية وزينوا جيدها بأفخم المباني 
ووصلوا المباني بينها بمختلف العلائق التجارية» فغدت إسبانية التي استثمرت 
وحرر فدادوها أكثر بقاع أوروية ينها نا دوعي + 

ولم تلبث الانقسامات الداخلية أن أقلقت راحة إسبانية الإسلامية وأن 
أسفرت عن شر سيؤدي إل سقوطها ذات يوم لا ريب» فقد أفاق ما كان راقدًا 
حيئًا من جه العرب والمغاربة من الأحقاد بفضل وحدة الدين والمصالح 
فنجم عما بينهما من التحاسد عدة مصادمات دامية زادها ما أمر به القرآن من 
مقابلة العدوان بالعدوان وما فُطروا عليه من روح الانتقام» فإذا ما أهين رجل 
هبت قبيلته للانتقام له» وإذا ما أرسل الوالي كتائب من آسية لتأديب تلك القبيلة 
لبع المغاربة نداء تلك القبيلة فنسي العربٌ ما بينهم من شقاق فأوشك الصراع أن 
يكون عامّاء وما أكثر ما كان السوريونء الذين هاجروا إلى إسبانية» يستولون 
على مدينة بقوة السلاح عندما لا يعطون مستعمرة تناسب مزاعمهم. ومما وقع 
سنة 57/ أن نزلت عصابة من هؤلاء الغرباء إل إسبانية فخربت الأندلس بعد أن 
حاربت غٌصاة البربر بإفريقية لحساب نائب الخليفة» وقد انتصرت هذه العصابة 
علئ الأمير الذي قاومهاء فنشرت في إسبانية فوضئئل كريهة لم تنته إلا بعد ثلاث 
سئوات عند وصول ثائب الخليفة (755-1/47). 

ولم يكن هناك سوئ وسيلة واحدة لوقف تلك الاضطرابات» وهي إعلان 
الجهاد وتوجيه نشاط الفاتحين الجدد إلئ الخارج» وقد نجح خلفاء عبد العزيز بن 
موسي الأولون في ذلك» وبذلك نفسر حال السلم التي تمتعت بها إسبانية في 
السنوات الخمس عشرة الأول التي حلت بعد قتل هذا الزعيم الشهير. 

أشرف موسئ بن نصير من ذروة جبال البرانس علئ أوروبة» فاستعد لقهر 
الأمم القاطنة فيما بين بلاد الغول الأربونية والبسفورء فوقفت نكبته تقدم الإسلام 


ليل 


في الغرب وأوهنت سياسة بلاط دمشق الفاسدة العرب فلم يجدوا في أنفسهم من 
الحمية ما يجعل قهرهم متعذرًاء ورأئ العرب في بلاد الغول شعبًا مخلصًا لإيمانه 
أيضَاء قادرًا علئ الانضواء إلى لواء الجندية في عُقر داره واثقًا بقواه لما ناله من 
الانتصارات الحديثة. 

كإنةالقريه الأنة ايوة نه "اهدو العالبية الرؤهاق:اللين تالت انين 
غتضر الأغالق اللستريين الأسساسي + وذلك: عفن معركة وري فى اسبة الام 
وكان من نتائج استدعاء موسئ بن نصير أن صار لدئى أولئك الفرنج من الوقت ما 
يتعارفون فيه وما يقاومون فيه سيل الغزو العربي بسلٍ منيع . 

وكان العربٌ قد استولواء بغير مقاومة تقريبّاء علئ قسم من جنوب بلاد 
الغول تابع لمملكة القوط» واستولئ الأمير السمحٌ بن مالك» منذ سنة 19لاء 
على سبتمانية وبدا موقعٌ أربونة العجيب نقطة ارتكاز هائلة» فاتخذ مستعمرة 
إسلامية وأضحئ مركرًا مهما للأعمال الحربية» واستولئ خَلَّفُ السمح عنبسةٌ بن 
متحيم الكلبي» عله قرقشونة وني .وتقدم خى بوزغونية 'فانتهب مديثة أوتوؤن 
(75/). بيد أن أكيتانية دافعت دفاعًا مجيدًا. 

كان آميّن أكيانية' الذوك أودنيل» الذى عو من شلالة كلوفيسن» :قن جمع 
عددًا غير قليل من مقاتلي الفرنج فاستعد بذلك للنزال» فلما ظهر العرب أمام 
عاصمته طَلُوشةء في سنة ١17ء‏ أصابهم بهزيمة شديدة» فاكتفواء مضطرين» 
بأخذ جزية من المدن الثانوية» فحولوا مجرة غاراتهم إلى اتجاه آخر فتقدموا 
بلا عائق علئ ضفاف الرون والسون. ففتحوا بونة ونهبوهاء وافتدت سنس نفسها 
بالجزية وأضحت البيجوا ورويرغ وجيمُودان وفيلاي عُرضة للغارات أيضًا. 

وجب وصفُ تلك الغارات بأسود الأوصاف إذا ما صَدقت الروايات» 
واليوم لا يزال قومنا يعزون إلئ الشرقيين» وهذا ما كان الغربيون يسمون به 
العرب» جميع التخريبات التي ترئ آثارها في الولايات التي جابوهاء والعربُ 
كانوا يظهرون معتدلين عند النصر مع ذلك» فلم يحاربوا بمثل ما كان يحارب به 
الهونُ والنورمان من الاندفاع والهمجية» أفلم تكن تلك التهم نتيجة ما كان العربُ 
يؤثرون به في خيال القوم؟ كانت وجوه العرب السمر ونظراتهم الحادةٌ وسرعة 

كل 


انقضاض خيولهم وغرابة أزيائهم وأقاصيص الجنود الهاربين المملوءة بالمبالغات 
تطير منها النفوس جزعَاء وكان العرب قد أتوا بلسانٍ غير معروف» وكان العربٌ 
قد أتوا حاملين حديدًا وديئًا جديدًا إلى أناس مؤمنين بتعاليم أساقفتهم» فما كان 
غير الحقد علئ أعداء إله النصارئ ليصدر عن هؤلاء الأساقفة. 

باغتَ العربٌ أفينون في سنة 2/٠‏ ولم يقوموا حتئ ذلك التاريخ بغير 
المغازي العابرة» ثم عزم الأمير عبد الرحمن الغافقي على فتح بلاد الغول 
بأسرهاء وكان عبد الرحمن الغافقي مشهورًا بشجاعته فأقام دليلًا ساطعًا عليها 
حينما أحبط جهود أمير أكيتانية بعد هزيمة طّلوشة» فانضوت إلى لوائه عدة كتائب 
من المتطوعين» فبدأ عبدٌ الرحمن بمهاجمة حاكم تراكونيز مُنوزا الذي كان طامعًا 
في الاستقلال فتزوج بابنة أمير أكيتانية الأميرة لنباجيه» فحاصره عبد الرحمن في 
بويسِردا فأكرهه علئ قتل نفسهء ثم استولئ عبد الرحمن» وهو علئ رأس جيش 
لجبء عل أكيتانية» ولم يقدر الأمير أوديس» الذي هَرْم على ضفاف نهر 
الغارون» أن يدافع عن مديئة بوردو فدخلها عبد الرحمن عنوة» وكتب الفوز لعبد 
الرحمن على نهر دردونية» فتوجه بعد هذا النصر وما تقدمه إلى تور قاصدا 
الالتقيلاء علق كير سان .مارم اذى امعتحت كدوزه .وكان سارل بن بدن 
الأريستالي ملك بلاد الغول الحقيقي» فعقد نيته علئ إنقاذ النصرانية المهددة فدعا 
أتباعه إلى حمل السلاح فطلب جميع الفرنج أن يتجندوا للاشتراك في تلك 
الحرب القومية. 

غادر عبد الرحمن الغافقي ضفاف نهر اللوار» وانتظر عَدوه بين تور وبواتية 
حيث يقرر مصير الغرب» وأمل العرب أن تدور هنالك معركة كالتي دارت في 
شريش فخاب رجاؤهمء فما كان الفرنج الأسترازيون ليشابهوا القوط المُنحلين» 
فلم يلبسوا ثيابًا مُذهبة» بل برزوا في الصراع مُدرعين» وما كنت ترى بينهم عبدًا 
يحارب في سبيل سادته الممقوتين» بل كانوا إخوانًا أبطالا مُلتفين حول رئيس 
يعدهم أقرانًا لهء ولم يقع في الأيام الستة الأولئ غير ملاحم كان النصر فيها 
للمسلمين» فلما حل اليوم السابع كانت المعركة شاملة دامية عظيمة» ففي هذه 
المعركة أرهقت قوة الجرمان وقَوْمَتَهم العرب فَمنوا بالهزيمة لما كان من صولة 

يقل 


شازل الذق “لفك إذ ذاكه يماركل ونا كان سن 'قنل عبن الرتحمعء:.ولما خل اللبل 
أدئ اليأس والفوضئ إلى فتك بعض القبائل اليمانية والشامية والإفريقية والأندلسية 
ببعض» فتفرقت بقية الجيش العربي أيدي سباء وأسرع أمير أكيتانية في قطع 
شعاب الجبال دون الهاربين» فعلم العربٌ ما في ذلك من خطرء فسلكوا طريق 
سبتمانية بدلا من أن يتوجهوا إلى أكيتانية» فوجدوا الملجأ الأمين في حصون 
أربونة وقرقشونة (75) . 

وبعد بضع سنواتٍ (74-175) قام عمال الأمير عبد الملك بن قطن 
الفهري بعدة غارات علئ البروفنس حيث دعاهم الأمراء الساخطونء» فاستردً 
شارل مارتل وأخوه شيلدبراند أَفِينْيُونَ وهزما المسلمين في برة» ولكنهما لم 
يستطيعا الاستيلاء عليل أربونة» وهماء لكي يُحولا دون استقرار العرب بشمال 
أوده هَدما نيم وأغده وبيزيّر وحولا تلك المنطقة إلى صحراء وَسلمّ حاكمٌ مرسيلية 
مورونتٌ البروفنسٌ في سنة /ا7ا إلئ العرب الذين حاصروا مدينة آرل ففتحوهاء 
واتفق شارلٌ هو وملك اللومبار الذي كان الخطر يحيق به في ساحل ليغورية» 
فأكرها العدرّ علئ الارتداد سنة 9/الا» ثم عسل العربٌ» بحملتهم الموفقة على 
صقلية» العار الذي أصابهم في تلك الهزائم المتوالية التي حالف الحظ بها الفرنج 
الكارولنجيين قتم لهم السلطان. 

أوصد نصر الفرنج في بواتية أبواب أوروبة دون العرب من الغرب» وكان 
يمكن العرب أن يُوغلوا في أوربة من طريق القسطنطينية مع ذلك» ومما حدث في 
سنة 51/7 أن حاصروا عاصمة الروم فلم يوفقواء ومما حدث أن هاجموها مرة 
أخرئ في عهد سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز )7١94-1/11‏ فقوضت 
النارٌ اليونانية أسطولهم» وهذا وقع بفضل ليون الثالث الإيزوري الذي أبدئ» بعد 
جلوسه علئ العرش في تلك الحال» شجاعة ممتازة فأدار بنفسه الحراقات فقضئ 
على قسم من سفن العدو فأكره القسم الآخر علئ الارتداد» وكانت كتائب العرب 
التي نولت إل :لبر قن اولك طلم شفية ابندوسل وفتحت جميع المدن الوقعة 
عليل شواطئ بحر مرمرة حتيل القسطنطينية فأسفرت مقاومة ليون الثالث ويردٌ الشتاء 
القارس والمجاعة والطاعون عل حبوط جهودهم. 

يدل 


ولم يكن نجاح العرب في البر أفضل من ذلك» وإن كان جوستينيان الثاني 
فاسد السياسة فأكره النصارى المردائية على النزول من جبل لبنان وجبل طورس» 
وكان عبدٌ الملك بِنُ مروان قد نال نجاحًا في كليكية» وكانت المعركة التي دارت 
بالقرب من جزيرة إيلوز وبيلة علئ الروم لما كان من خيانة فرقة إسكلافون 
المرتزقة» واتصفت الوقائع في عهد أبسيمار تيبر بما لا مثيل له من الهمجية» 
وملا هرقل أخو القيصرء سورية بالدماء والدمار» وقتل سكان أرمينية الصغرى 
حاميات المسلمين المنتشرة في بلادهم فدفعوا ضريبة الدم من فورهم». فقد انقض 
عليهم جيشُ عربيٌ فصار يذبح من يجده في طريقه منهم وحرق سّراتهم أحيا. 
وعَدت كليكية في سنة 7١‏ مسرحًا لوقائع جديدةٍ فأنقذ قادة الروم قياصرة 
آل هرقل من الأخطار التي كانت تُهددهم. 

وَخلع جوستينيانٌ الثاني في سنة 190» فلما عاد إلئ العرش بعد عشر سنين 
لم يفكر في غير الانتقام الذي لا يشفئ له غليل» واشتهر مسلمةٌء أخو الوليد 
الأول» بغاراتِه على آسية الصغرى فاستولئ على تيانة عاصمةٍ كبدوكية» وبلغ 
العرب من الاستخفاف بالقيصر ما استطاع ثلاثون منهم أن يُوغْلُوا به حتئ 
كريزوبوليس المقابلة للقسطنطينية وأن يَحْرُفُوا جميع السفن المتجمعةٍ في الميناء 
وأن يعودوا من غير أن يَهْلِكَ أحدٌ منهم» وأغار مسلمة بن عبد الملك على البنط 
وليكاوني في عهد فيليبيك باردان» فاستولئ علئ أنطاكية البسيدية (أَقْ شَهِر)ء 
وكُتِبَ له المَخَارٌ في عِدَّةٍ معارك من غير أن ينال نتائجٌ ذاتَ بالٍِء وحَصَّنَ العربُ» 
سادةٌ بعض أرمينية مضايقٌ دربند لِصَدٌ الأتراكِ الكَرّرِ الذين كانت تمتد غاراتهم 
إلى الموصل في بعض الأحيان» وحاصر العرب بالتتابع عمورية (سُورِى حِصَار) 
وبرغام ونيقة (إِزْنِيق) من أعمال بيتينية وتقدموا إلى شواطئ بحر مَرْمّرة والبسفور 
ثم عَدَلوا عن الحركات التي تتطلب وَحْدَةَ عمل وتَجَمُعَ قُواتِ عظيمةٍء فللروم إذن 
فخر الدفاع عن أوربة من ناحية الشرق على الأقلء لِمَا قاموا به من الذبٌ عن 
أسوار عاصمتهم وعن حصون آسية الصغرى. 

وكان تقدمٌُ الإسلام في آسية الوسطئ أعظمّ من ذلكء» فقد عَبَّرَ العربٌ نهر 
السَّنْدٍ ونهرٌ أكسوس (جيحون)» ولم يَقِمُوا إلا عند حدود الصين» ودنا العرب من 


يل 


بُخَارَىْ وسمرقند بعد فتح ترْمِدَ» ولكن من غير أن يستولوا عليهماء ثم سار إلى 
الترك قُتَيبَةٌ بن مسلمء الذي هو من أقدر قرَّادٍ العرب والذي كان مرتبطًا رأسًا في 
قيادة الحجاج الذي عَهِدَ إليه عبد الملك في إدارة جميع الولايات الواقعة شرق 
الفرات» فهزمهم قَتَبِيَةَ شر هزيمةٍ فاستولئ عليل شُوارزم وما وراء النهر حيث كان 
سلمُ بنُ زياد والمُهَلَبُ بن أبي صفرة قد قاما بغاراتٍ عابرة» فدان للخلفاء معظم 
البلاد المعروفة في خرائطنا ببلاد التتر المستقلة» ولم يكتف قُتيْبَّة بحرق أصنام 
فرغانة ونَحْشَّبْ (نسَف) وبَيْكند وبُخارئ وسمرقند )2١7(‏ بل استولئ علئ كشغرَ 
وأكشو:وجركق وخوتن أيضاء. ثم أرسل ثعيبة اثني عشر سفيرًا اليل عاهل الصين 
لِيَهَدَّدُوهء فأبعد هذا العاهل الشرَّ عنه بذهب أشبع به طمعٌ العْرَاة. 

واكتفئ العربٌ بفرض جزيةٍ علئ مَلِكِ كابل الواقعة شرق سجستان.ء وَوَجهَ 
العرب الفاتحون جهودّهم إلئ وادي السّندٍ حيث يملك أمراء أقوياء» وخَرَجَ 
أسطولٌ عربيٌ إلى منبع هذا النهر علئ حين كان يجوب مُكْرَانَ جيشٌ عربيٌ فينتشر 
فى هوق اكقميز» وكات تقوم علرا: قنفاف هذا النهر مدن فخدة هيه فحاول 
كثيرٌ منها أن يقاوم علئ غير جَدُوَىْء فاضطرَّتْ إل الاعتراف بسلطان الخلفاء 


وانتحالٍ لغةٍ جديدةٍ والسماح للإسلام بالانتشار فَحَلَّ هذا الدين محل البَدَهِيَة 
بالتدريج . 

بدأ غزوٌ العرب لأمم الهند منذ مائة سنة فقد حََرَجَ في سنة 777 أسطولٌ من 
فلن إلا نزي الداع قير لبعد مو وديف" متي التحاضت ةو( ونطرع أسظو لا ادر 
من البحرين فهجم على مدينة بارود الواقعة عل خليج كَمْبَايَة (كَهم بَهَات)ء 
ورج أسطولٌ ثالث إلئ مصبٌ نهر السّندء وغزا عبدٌ الله بنُ عُمَير كرمانً 
وسجستان سنة 2547 فقهر الحليفين مرزيان الفرس ومَلِك السّنْدِ وهجم 
عبد الرحمن بن سمرة علول ولاية الذّوَّار وحَظَّلمٌ الصنم زور واستولل علول مدينة 
وك 

وكانك مجلكة كابلَ ومملكة السئن تقعان علخ حدؤد'دولة العرب» فجي 
المُّهَلَْبُ بن أبي صفرة مَلِكَ كابُلَ علئ إعطاء الجزية في سنة 3554, وَخُربَتْ 
تضيداة القرقة عو فاوط (كباوات) قدي" الدب :السولمؤن كه زادى: سد 


ها 


بالتدريج» وكان من نتائج الفتن التي اشتعلت في عهد أوائل الخلفاء من بني أمية 
أن استردً بعضٌ أمراء الهند استقلالهم» فدخل عبد الرحمن بن سمرة كابُل منصورًا 
حت في خلافة معاوية» وأوجب عبدٌ الله بنُ عُمَيْر احترامً راية النبئّ إلى أبعد حدٌّ 
(*58)» ثم حَلْتُ سنة 7١7‏ فأمر الحجاحٌ محمد بن قاسم بالزحف إلى ضفافٍ 
السَّنْدِء فهجم محمد بن قاسم على الملك ذَاهِرَ فهزمه فاستولئ علئ المدن: 
الدَيْبُل وبيرون وبهمن آباد وألور وملتان التي أضحت سِياجٌ الإسلام؛ ثم دنا 
محمد بِنُ قاسم من جبال مِمَالَيَة واستعد لغزو دولةٍ قنوجٌ المنحلة» فكاد يُغْيرٌ 
عليها لو لم يذهب إلى ناحية الفرات بسبب وفاة الحجاج» َكمَرَّهِ من فَوْرِه بأن 
قُتِلَ في العذاب جزاءً ما ناله من النفوذ , بد لهال بيت حصي اسه 'ومتمز دهائة: 

وبلغ المسلمون ضمَافَ العَنجِ ذاتَ حين» بَيْدَ أنهم لم يحافظوا على تلك 
البقَاع التي جابوها فقط . 

هنا تَقِفكْ فتوحٌ العرب» فقد فَتَرتُْ في خلفاء محمدٍ روحٌ الدعوة إلئ 
الإسلام بعد أن اقتحموا بها جميع م الموانع في ستين سننة6 وبدا الخلفاء يَحْشّوْنْ 
حتىئ التوسع. ظانين أن الفتوح الجديدة مع ظهور الْفِرّق ثِيرٌ طمعٌ من ينظرون 
إليهم بعين العَيّرَةِ من القادة. 

00 ا ب موس بن صَبْو من ذوال, 00 ماه 
انهه الرشيودة 0 إننا لا اما كان تف لك اران 
الثلاثئة على رأس جيوش ظافرةٍ مملوءةٍ حماسة لو أن سليمانَ بنَ عبد الملك لم 
يَصُبّ جام غضبه علئ القادة الذين اختارهم الوزيرٌ المحَنّكُْ الحجاحُ انتقامًا من 
عدوه الأزرق الحجاج هذاء ولكننا نرئ أن أبناء عبد الملك بن مروان بلغوا أَوْجَّ 
سطوتهمء فلم يَبْقّ لهم سوئ السقوط بعد أن عَطِلُوا من اليد القوية الحازمة التي 
تُصَانُ بها وَحَدَةٌ أقطارهم الواسعة» وما كانوا لِيتَحَلوًا بمثل ما كان يشعرٌ به 
أصحابٌ النبيّ من روح القوة» بل ساورتهم الوساوسسُ الجائرة حول أنصارهم 
فأوقدوا بذلك نار الثورة. 
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(لباب الرابع 
عظمة الحرب 


(0-؟6؟١‏ و58م1م) - (7161-16 و550ه) 


1١ /ا‎ 


الفصل الأول 
بنو العباس 


بلغت الدولةٌ العربية في سنة 1547 أقصيل حدودهاء وَرَسَمَّ خلفاء محمد 
الدائرة علئ وجهٍ لن يُشْعرٌ معه بعملهم في خارجهاء وسيبدأ تَصَذّعُ هذه الدولة 
بعد هذا الدور. 

غَرا العربُ ثلاتٌ قارَّاتِ غزوًا متتابعًاء فملكوا في أوربة جميع شِبْهِ جزيرة 
إسبانية» خلا بعض فجاج في أشتورش (بلاد الصخر) حيث أبدئ أصحابٌ بلاي 
مقاومةً عنيفةٌ كما ملكوا جُرْرَ البحر المتوسط وقبرس وأفريطش ورُودُس. 

وملك العربٌ شماك إفريقية فدانت لهم البلاد الواقعة بين جبل طارق وبرزخ 
السويسء وقَسّمْ العربُ شمال إفريقية إلى حكومتين: فالأولئ هي حكومةٌ المغرب 
المشتملةٌ عل ولايات الروم القديمة وهي: بيزاسينٌ وإفريقيةٌ القنصلية ونوميذية 
وموريتانية القيصرية وموريتانيةٌ الستيفيةٌ وموريتانيةٌ الطنجيّةُ؛ والثانيةٌ هي حكومة 
مصر وبرقة التي يأخذ واليها ما فَرَضْه عمرو بن العاص على شعوب النوبة من 
اعرد 

وَدَانَ مُعظُمٌ آسية للخلفاء» فخضعت لهم البلدان الواقعة بين صحارّئ سيناء 
وسهوب التركسان» وبين وادي كشميرٌ وسفوح جبالٍ طورسنَء وإذا كانت آسية 
الصغرئ قد تَمَلَبَتْ من دساتيرهم فإن الولايات المتاخمة لهم (كليكية وكبدوكية 
والبُنْط) صارت تُعطيهم الجزية» ولم يتخلص أي قسم من الدولة الفارسية من 
سلطانهم» وما عَْجَرْ عنه ملوك بني ساسان أَتَمُوه بسرعة لا مثيل لهاء ففتح 
قُوَادُهُم خَلْفَ جيحونً والسَّنْدٍ بُخَارَئْ والصُّعْدَ فجعلوا منها ولايةَ بلاد ما وراء 


أحدل 


النهرء وأَقَرَّتْ خُوارِرْمُ بسلطانهم من ناحيةٍ بحر قزوين» وأعطاهم ملك كَابُل 
الجزية؛ ثم طلبوا الجزية ببأس من أعظم أمراء وادي السَّنْد. 

وكا و تن ويه 007 اسه للع لخد زر انر اجيعفه القن ب 
أعظم من إمبراطورية الإسكندر والتي تَعْدِلُ إمبراطورية الرومان تقرييّاء كَرُيْنَتْ 
بأفخم المباني» فأقِيم فيها أيام الوليد بن عبد الملك ذلك المسجد الأشهر الذي 
كان من عجائب الدنيا فهدمه تيمورلنك بعد سبعة قرون» وما كانت دمشق لترتقي 
بن الي يا اطيدة !نوري العا ةمير اطوارنة إل نشل «الشررة الف :ايت فى 
وناك العين ٠»‏ والتوزة هي التي مودي الى تزولهاة عر وريجنها وقيام مدينةٍ أخرى 
مقامها عاصمةً للدولة. 

وقد رأينا انتصار السوريين لبني أمية منذ البداءةء فقابلهم بنو أمية بالشكر 
فأقامواء عن حسن سياسةٍ عاصمتهم بين أهل أوفياء مستعدين للدفاع عنهم بقوة 
السلاح. 

وما كان "إشرافك سورية قشل من غبرتدمو؛ نابت نكة والسديعة 
معارضتهما العنيفة في غير حال» ورفعت عَقِيرَتَها العراق» التي كاف الاجر 
العربية الخارجة من جزيرة العرب قد عَمَرَتَهَا أكثر مما عَمَرَتْ أي قطر آخرء قائلة 
إن بني أمية اغتصبوا السيادة» وَبَدَثْ البصرة والكوفة اللتان ا فذيلكية 
مهمتين ميدانًا للفتن الدامية عدة مرات» وأبدئ سكانٌ آسية الشرقية استعدادهم 
لتبئّي قضية سلالة عليٌ» ولكن التَّعَسَ والخيانة ألما بالعلويين فأطفئت جهودهم 
حفر يفن االدماء». 

ومن الإنصاف أن يقال إن العلويين مسؤولون عما أصابهم من حبوط إلى 
الع حل فقن القسع آل 0 عدةٍ فروع, فادعئ كل فرع منهم بالخلافة 
أو الإمامة لأحد أبنائه» فكان ادعاءٌ كل فرع باطلًا عند الفروع الأخرئء, فإذا ما 
تَقَلّد علوي سلاحًا عاضده أدن أقربائه وقومٌ من المسلمين يرون أن كل رجل من 
ز مععاو عل #العرفو ولكياق فا كتف توي المع اليل كانوا يترون 
قومة رجل واحدٍ للذَّبٌ عن حقوق المطالب بالعرش مثيرين من أجله الأنصار 
الكثيرين في أتحاء.بلاة المسلمينء فلذلك كان ذلك المطالت لا ينال غير نصر 
جزئي» فيزول أثرة الباهرٌ تجاه القوى الفائقة. 
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ومن النادر أن كان بنو عليّ يمثلون الدور العالي الذي يُذْعَوْنَ إليه» فمع 
أنك لا تجد بين المطالبين منهم بالخلافة في مختلف الأدوار من لم يَمْثَرْ بمزاياه 
الخلقية» وبشجاعته الشخصية في بعض المرات لا ترئ منهم من انّضَف بحُلق 
الحذر والنشاط والعزم الذي يُهيمن به علئ الحوادث» وهم لم يصنعوا غير 
تأجيل النكبة الهائلة التي تقضي على الجهود التي يُساءٌ تدبيرها فتوجه بفسادٍ 
ايراد 

وكان بنو العباس أكثر دهاءً وأوفرٌ حظّاء فقد أعدُوا عظمتهم القادمة في 


أقاصي البلاد» وهم لكي يصبّعُوا مزاعمهمء التي أملاها الحرص بطلاءٍ من 
الحق» افترضوا أن حفيد علىٌ أبا هاشم عبد الله قد سُمَّ بأمر الخليفة سليمان بن 
عبد الملك. بعد أن تَتَرّلَ لهم عن منصب الإمامة» ولم يكن أبو هاشم من ذرية 
فاطمة بنت النبي» وكان أبوه محمد المُكنّئ بابن الحنفية» لأن أمه من بني حنيفة» 
قد نال احترام الجميع بفضائله» وهو لم يَسْطِعْ مع ذلك أن ينازع ابن الحسين 
الذي هو من ذرية محمد مرتبة الإمام فقامت ألقابٌ الذين وَدُوا لذلك على القوة 
والمكايد وكان من جُرأتِهم أن حملوا أكثر ذرية عليٌء بني العباس هلاك بني أمية 
قبل كل شيء علئ التعصب لهم فاستعدت العراق لامتشاق الخسام. 

وما كان بنو أمية ليجهلوا الخطر المحيط بهم» وحدث أن أبطلوا عادةً سبٍّ 
عاو عق إد برايو فيد لعزي الحو انكر في الابعاتيا لشكة لوجل فو 
آل على فأدى ذلك إلئ هلاكهء وما انفكٌ الانقسامٌُ يَمْتُ في عضّدٍ بيت الخلافة 
بعد وفاته )7٠١(‏ ولم يُدٌ قتلّ زيد بن علي بن الحسينء الذي نازع هشام بنَ 
عبد الملك الصَّوْلَجَان سنة 274٠‏ إلى غير ظهور حزب بني العباس أكثر من قبل . 

ولس علي كرسي التخلافة بعد هشام الوليد بن يزيد بن عيذ الملك فأئيث 
بطبائعه وعاداته أنه غيرٌ أهل لزعامة الدين والدولة» فأنكرت دمشقٌ سلطانه منادية 
مليك و قياه الملا قو قا فحاول الوليد أن يدخل دمشق فلم يَسْطْمْء 
فَغُلِبَ في إحدئ المعارك حيث قُتِلَ تاركًا لغيره أمرّ مجازاةٍ قريبه ومجازاةٍ تلك 
المدينة العاصية؛ فذهب أتباعه إلى حِمْصٌ حيث جربوا حظهم مرة ثانية فلم 
يفلحواء كما أن النجاح لم يكتب لقريب آخر ليزيدٌ آثار فلسطين. 


١ا/ا‎ 


3 1 


وأبصر والي الجزيرة مروان بن محمد بن مروان المشهود له بالبراعة 
والفضل أن سلطان يزيدَ غير قائم على أساس متين في زمن يجب أن يقبض فيه 
علئ زمام الدولة رجل نشيظ حازمٌ فتشَّوّف إلئ السلطة العلياء فوجد السَّنَد في 
أهل الجزيرة الذين استطاع أن يُحيّبَ نفسه إليهم فسار إلى دمشق فأخذ بيعة المدن 
الواقعة علئ طريقه كمدينة حِمْصٌ التي خضعت لسلاح يزيد على كُروء فلما وصل 
إلئ دمشق لم يجد فيها سوئ خصوم مرتبكين» فمات يزيد سنة 2144 فذهبت 
يواخ الداقن مواضطلة التفال أدراع بالرباجء :فطل مرؤآن ليف قن بيتنة :+01 

0 لاي الا ا صامتين تجاه تلك الانقسامات التي تُحوٌّلُ الولاةً 
عن شؤون الإدارة» فقد اغتنموا الفرصة فحاكُوا مؤامرة هائلة فجمعوا حولهم 
جميع الساخطين من كل حزب» وجاب عيونٌ ماهرون لهم بلاد خُرَاسانَء فرفعت 
هذه الولاية راية العصيان منادية بخلافة محمدٍ ثم بابنه إبراهيم من حَمَدَةٍ العباس» 
وكانت هذه الثورة من صنع الطاغية أبي مُسْلِم الخراسانيٌ الذي نهض من أوضع 
حانج للع اقلق الرقيه ددس أو تامار ميك" ترق نص خرف الرانة' السوداء 
التي هي شعار بني العباس »)722١0(‏ مُقصيًا الراية البيضاء التي هي شعارٌ بني 
أمية» فبدأت الحرب الأهلية بذلك. 

انتهل خبرٌ تلك الحوادث إل مروان» فلم يَخْسشنَ إبراهيم بن محمدٍ الذي 
تظاهر بالعزلة» فأمر بقتل إبراهيم هذا طامعًا في إرهاب أعدائه» فلم يكن هذا 
القت من الحكمة السياسية» فلم يَكَذْ أبو العباس يَعْلمُ خبر ذلك القتل الجائر حتى 
حَفَ إلى مَرْوَ مناديًا بنفسه خليفة فيُبايَع . 

ويذهب أبو العباس من دار الحكومة إلى المسجد في مَوْكبِ عظيم وَيَخْطبٌ 
في الناس». ويتقدم أنضارة ويستعدٌ لتتويج عَضْبه بالنصرء وه مروان إلى 
خراسال علق رأن يش كيره ويفوق خصمه عددًا وفنّاء ويتقاتل الفريقان على 
در لواف ْ 

ويؤدّي حادثٌ مفاجيئٌ إلى هلاك بني أمية» فقد نزل مروان عن جوادِه حين 
لاح له النصرء فَجَمَلَ هذا الجوادٌ فخاض بين المحاربين فظَنَّ هؤلاء أن الخليفة 
قد قتِلّء فاختلط حابل السوريين بنابلهم فولّئ مروان وجنوده الأدبارء فتعقبه قاهرهُ 

١ 


الأميرٌ عبد الله بن علي العباسي فجاوز مروان الجزيرة وفلسطين» على عجل ظانًا 
أنه كرون لق و3 غارن عتدوة عير كأدرة نقد فى فكي اللطة اعمال فاتلوه انه 
إلى الكوفة فعُرِض رأسّه علئ أنظار الناس بحسب عادات الشرق فَعْلِمَ بذلك 
سقوط بني أمية نهاتيًا (0755. 

ولم يلبث الذين تَحَلّوَا عن مروان فلم يعرفوا كيف يناضلون عن قضيته أن 
كمَرُوا عما اقترفواء فقد عقد أبو العباس نيّته غلا 'البطشن التقامًا لأخيه وَلِمّا قاسباه 
آله من المضنافب فى الماضن + فجاوز أقصئ ما يُسوله التحقد من الحدودء فقيل 
بنو أمية وأتباعهم بالألوف. 

وذهب في دمشق تسعون من أمراء بني أمية ضحية سذاجتهم» وذلك بأن 
دُعُوا إلى وليمة صلح. فاصطفٌ جنود خلفهم فطرقوا رؤوسهم بالدبابيس عند أول 
إشارة فصرعُوهم» ثم وضعت على هؤلاء القتلة والمحتضرين ألواحٌ فَعْظَيّتْ هذه 
الألواح بِالْبسْطِ الثمينة فدُعِيَ جميع قادة الجيش إل الطعام عليها . 

فالحق أن أبا العباس» الذي استحق لقب السفاح» قد أراد استئصال بني 
أمية» ولكن أحدهم نجا من القتل الشامل» فذهب إلى المغرب حاملا إلى العرب 
هنالك نبأ تلك الجرائم الكثيرة. 

ويمكن عَدٌَ الثورة التي أثارها بنو العباس علي الخلافة كَرَدٌ فعل من آسية 
الشرقية ضد آسية الغربية» وأهل خراسان والعراق الذين قاموا بهاء وغل خراسان 
وأهل بغدادّهم الذين انتفعوا بها فعاد الخلفاء لا يقيمون بالشام» وعاد الخلفاء 
يقيمون بأرض بابلَ» فاتخذ أبو العباس الذي دام عهده سنتين (1205-1/05) مدينة 
الأنبَارٍ مقرًا له وبحث أخوه وخليفته أبو جعفر المنصور عن مقر أصلح منها 
وأروع» فاختار الكوفة في بدء الأمرء بَيْدَ أن ما بدا من ميل أهل الكوفة إلى أبناء 
فاطمة قد غاظهء ففكرَ في شَيْدٍ مدينة جديدة تكون مخلصة له إخلاصًا تامّاء 
فأسس في سنة 777 مدينة بغداد التي حَجَبَتْ شهرتها جميع مدن الشرق بسرعة» 
أسسها على ضفاف دجلة بالقرب من سلوقية القديمة حول ربْوَةٍ يشرف من فوقها 
قصر الخليفة» فأحيطت بسور من الآجْرٌ ذي ثلاثة وستين برجا للمحافظة عليها من 
كل غزو خارجي فخصصت أموال عظيمة لتزيينها بضروب الزخارف. 


اا 


ونظرت بلاد المشرق إلى تبديل العاصمة بعين الرضاء وتوجَعَت بلاد 
المعزفة ولاه إسبانبة "من عزليا وعدها عق او لانانة' الدولة"السافتعة للجوية امند 
البداءة» فكانت تنتظر سُنُوح الفرصة لتستقل . 

أجل» لم يكن شية أشدٌ شؤمًا علي الإسلام منذ ذلك الانفصال» :ولكن 
مما قضئ به سير الأمور أن تمّ بغير سفك دم كما لو كان نتيجة اتفاق 

لم تكد إسبانية تعلم ارتقاء بني العباس وسقوط بني أمية حتئ انفصلت عن 
أم الوطن» ثم عَلِمَتُْ أن رجلا من بني أمية وصل إلى المغرب فلم تتردد في 
اختياره خليفة (؟!) (2205» ولم تُغْرِقَ إفريقية في البُعدِ مثل ذلك» بل أقرت كما 
يظهر واليها عبد الرحمن بن حبيب على تردده في الاعتراف بسلطان المنصورء 
فالواقع أن شعوب إفريقية أدركت منذ زمن طويل أن مصالحها غير مصالح شعوب 
آسية» وذلك مع عدم رغبتها في الانضمام إلى خلافة قرطبة» فانقسمت إلى زَُمَرِ 
مختلفةٍ يقوم بشؤون كل واحدة منها زعماء متفردون» فلم تُعَتّم الصلاثُ الضعيفة 
التي كانت تضلها ببني 'العباس أن ؤالث ماما . 

فأما وقد انتهينا إلى ذلك الْمَمْرَقِ نرى أن نُقَسّمّ تاريخ العرب إلى قسمين» 
فنبدأ بدراسة انقلابات خلفاء المشرق والحوادث التي تمت بمصر لما بينها وبين 
تلك الانقلابات من علائق وثيقة» ثم ندرس في فصل خاص أمورٌ عرب إسبانية 
وإفريقية الحقيقية. 
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الفصل الثاني 
سلطان العباسيين 
60 - 5ئهم) - 15/0 - لككه) 


كان دور أوائل العباسيين أَسْنَ أدوار العرب فى الشرق» فقد انقضئ زمن 
الفتوح» وحلّ عصرٌ الحضارة» ودامت خلافة أبي العباس سنتين» وَبُدِىَّ بخلافة 
عيذ ابن عقر المتضوو عيد أولعك الخلفاء الرديعن 'الشاث الذائعا الصيت فى 
آسية» وفي أوربة بفضل رواية ألف ليلة وليلة الشهيرة. 

وجاهد أبو جعفر مع زعماء بني العباس منذ كان يافعًا فاستحقٌّ لقبّ 
المنصورء ولكنّ فُخَارَه هو في إبداعه نظام حكم شاهدٍ بنظره الثاقب» وكان 
الوُلَاةٌ في أقطار دولته الواسعة يتصرفون في أمور الحرب والجبّاية فَيُنْفِقُونَ بعضّ 
ما يجمعولن من المال عل الشؤون المحلية ولا يرسلون إل الخلفاء غير الزيادة» 
ولم يَجَرُوْ المنصور على تعديل هذا الأمر الملائم للرَّعِيِةَء فأكثر من التغيير في 
نائبى السلطة العليا مُقْصِيًا الأسَرَ ذوات الوجاهة عن تصريف الأآمور. وكان أخطر 
حكمه أن يبعت بالعهد فيُهلك كل رجل يصبح محل شبهةٍ بجاهه» من غير نظر 
إل ما قَدَّمَ من خدّمء كُمْبِيرٍ بني أمية عبد الله بن علي وكأبي مُسلم الخحُراساني» 
وكالبرامكة الذين ضحي بهم في عهد هارون الرشيد وَفْقَ سياسةٍ قاتمةٍ فاقدة 
الرحمة . 

وأفن ١‏ لمنصورٌ قسمًا من حياته في زيادة أمواله» فَرَوَى بعض المؤرخين أنه 
جمع 70١‏ مليون فرنك» ولم يمنعه هذا الجَشَّعْ من أن يَبْدْوَ سخيًا نحو العلماء 

ا 


والأدباء» حت إنه جعل من نفسه قَدوَّةَ في محبة العلوم والآداب» وسنرئ ذلك 
حينما نبحث في تاريخ الفلك عند العرب. 
وتَعَوَّدَ الناسُ في ذلك العهد عَدَّ الخليفة ظلّ الله في الأرضء وكان 
المنصور يطالب رعاياه بالاحترام الشديد فنال ما أراد» وَشَّبّ الجيل الذي كان 
يحيط بالخلفاء علا الطاعة فما كان لأحدٍ أن يعارض سلطان الخلفاء المطلق. 
والإفراظ في الاستبداد هو الذي كان عليهم أن يَجَتَنْبُوه. 
ولم يوطَّدٌ خلفاءً أبي العباس الأولون» الذين أصيب في المقابلة بينهم وبين 
آل أنطونيوس وآل ميديسيس في غير ناحية» سلطتهم العليا إلا بما بذلوه من 
الجهود في تثقيف العرب وتحسين حالهم» وهابهم جيرائهم» وَعَدَّوْا في حرز من 
الفتن التي أثارها التعصب في الغالبء, وَجَدُوا في نيل احترام الجميع بما قاموا به 
من الإدارة الكريمة المَعَّالة ومن المشاريع العظيمة النافعة» وأقيمت بجانب بغداد 
ود ار ود ل وقنواتٌ وحياضٌء وبُنِيَتْ معاهدٌ كثيرة للتعليم 
والإحسان وَحَنَّتَ الحكومةٌ على دراسة الآداب وعلئ التجارة وعل جميع الفنون 
السلمية؛ وأحاطت ذلك كله بعين رعايتها. 
وَأخْرق في امتداح ا عهدٍ المهديّ وعهد الهادي (87-1/55) فجاء عهد 
هارونَ الرشيدٍ فَضَمًَا عليهاء واجتمع في هذا الخليفة الأشهر دهاءٌ العرقٍ العربيٌ 
في أَسْمَئْ نُشُوئهء فكان جديرًا بأن يُذْكَرَ ذكرًا خاصًا في تاريخ خلفاء محمدء 
وانّضَفَ الرشيدُ بأطيب المزايا كالشجاعة والكرم والمُروءة فكان من قوة العزيمة 
ما يقاوم به نَرَوَاتِ الاستبداد غيرٌ مُنْصِتٍ لسوى نداء العقل» وهو إِذْ عُهِد إليه في 
إدارة شؤون دولةٍ عظيمة تَعَوَّدَ أهلوها تنفيدٌ كل أمر يصدر عنه بلا تذمر ومن غير 
رقيب. لم يُتْقِلْ كاهلّه بالأمور العامة» بل جعل 9 وكا بام 3 البدَاءق عاما 
مؤثرًا في أفعاله» وهو إذ كان مُحِيّا مخلصًا للفضيلة مستعدًا للاعتراف بخطته باحنًا 
بنفسه عن أحوال رعاياه ورغباتهم» لم يَألُ جُهدًا في صنع المعروف» وهو إذ بَّدَا 
عل غير حقيقته حينما أمر بقتل البرامكة» نعتقد أنه مدع بالدسائس التي نُسِجَتْ 
حول هذه الأَسْرَةٍ التي كان له منها أحسنٌ الوزراء كالفضل وجعفرء والبرامكة 
هؤلاء هم من أصل فارسيّ فَلْمَعَ نجمّهم في قرنٍ لدئ الخلفاء دُعاةًَ لبني العباس 
ا 


في البّدَاءَة وقادة للحركة الأدبية والعلمية عند العرب» والبرامكةٌ هؤلاء هم الذين 
خَرّضِوَا هنارون الرشيد غلن عسماية الفتون والتجارة والضتاعة فعرّف» بعل حيخ 
براءتهم قَنَدِمَ علئ ظلمه إياهم» وكان الرشيدٌ وهو المتدينٌ المتصدقٌ يقومٌ مُدَقَقَاء 
بجميع الفروض كأشدٌ المسلمين إيماناء وكان لصفات الرشيد العالية أبلعٌ الأثر 
في العرب» ولا لا رس المشرق بأسطع نوق 

عن التتاففي الغرنب أن كات الامو بن هارون البكر غاطات من أنه فضيلة 
مخ القنائل اأنيه هذا تفاط التقوس مذ :سدوات عهاوم الأول "علا عفين كان أخحوه 
المأمون يُبْدِي أعظمٌ حُنكةٍ في إدارة خُرَاسان» فأجمع المسلمون علئ خلافة 
المأمون فاضطرٌ الأمينٌ إلئ التنزل عن السلطان في سنة /١1.‏ 

علق الجامون 1 الوافق تاقبط (النوضة نا شوق !كما ل العى ‏ مف يد 
و لسوت وان ان ندوة سارو 1 نو زولفعه عل ةوخ معاي زعا مد 
الخظا السياسي الود الذي كان ثُلامُ عليه المامؤة إلآ"الشْكران والاأحسان» "فهو 
قد جعل ولايةَ خُرَاسانَ في آل طاهر بن الحسين مكافأةً له على ما أسداه إليه من 
خِدّم فكان هذا أول تمزيقٍ في كيان خلافه المشرقء لا لأن بنئ طاهر أساؤوا 
التصرف في استقلالهم وأنكروا ما حَبَا بنو العباس به رأسَ نّ آلهم من النْعَم مثلاء 
بل لأن ذلك غذا أشأمَ نكال تر : فظهر بعد ذلك ؤُلاةٌ أخذوا دود ص 
الخروج من دائرة سلطان وليّ الأمر الشرعي. 

كان المأمون يَعُدَّ سلامة الأمم ذ في العلمء ولم يرد لاون أن يُشِعّ نور 
العلوم من جودٍ ولي الأمر الطارئ» فَبَعَل شَرَفَ الآداب في حِرْرٍ من تقلبات 
الحوادث بما حَبَّسَّه عليها من الوقف الدائم» وفْتِحَت المدارسسُ في كل ناحيةٍ 
افصرت ترىء لأول مرة في تاريخ العالم علئ ما يحتمل» حكومة دينية مستبدةً 
تُحالِفٌ الفلسفة وتهيئ فورّها وتشاطرها نصرّها»ء وارتوئ المأمونُ من مبادئ 
التسامح الحكيم»ء وأحاط المأمونُ نفسه بعلماء اليونان والفرس والقبط والكلدانيين 
فكان راغبًا عن أيّ تمييز في مادةٍ الدين» فكان من الأمور التي اصطلح عليها أنه 
إذا ما اجتمع أرباتٌ عَشْرٍ أَسَرِ من النصارئ أو اليهود أو المجوس أمكنهم أن 
لو كمد و يد كر أك ساون اللمتاعيت العامة مق آبة اد ا 


يفن 


ولاح أن الوساوسَّ التي كانت تُقصيئز المعتزلة عن مجتمع المؤمنين قد 
رلك إلى حعين» عل أن تنغو باشد'مينا كانت عليه كفن .عه المتوكل الداق هو 
ثالث خلفاء امامل وأوجب علماءٌ الكلام ببغدادَ مطاردة الزندقة التي نشأت في 
خُرَاسان فلم تكنء» بالحقيقة سوئ مَرِيجٍ من مبادئ المجوسية والإسلام» وكان 
المنهور قد اسيقد :بن انكر لوه للقوها عرف أن وله اللفراساك عركاة الهادى 
قد أمر باضطهاد الملاحدة اضطهادًا دمويّاء ثم انَّهِمَ بالزندقةٍ المأمونُ الذي لم 
يكن في حِمّىئ من الحملاتٍ الجائرة» فاضظّرٌ إلى إسكات خصومهه فَشَدَدَ 
عقوباتٍ المفارقين من غير أن يُتَقَّذّها بدقةٍ لِمَا كان من إخلاصه لمبادئ التسامح. 

وكان كل من خليفتي المأمون: المعتصم (847-889) والواثق (847-847) 
أعلا للعرشء» وكان المعتصمٌ مُحيًّا للخير كريمّاء وكان ذثُبه الوحيدٌ أنه جعل 
حَرَسَهُ الخاصّ من غِلْمَانٍ التركِ الذين أَخْيّوا لدئ الخلفاءء بعد زمن مثل 
اعتداءات حَرَسٍ رومة لدى القياصرة» ولم يُكَدَّرْ صَفُوَّ عهد الواثق سوى 
المنازعاتٍ المذهبية» ومما كان يجعل اختلاف الآراء الدينية عظيمًا بلوعٌ عَدَدٍ 
القَرّق الرئيسة عتدالعرب ثلانا وستين. مما كان يبلبل النفوس في الغالب. يلوخ 
عَدَدٍ العلوم القرآنية ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقَدَّرَ الوائق بنور عقله مبدأ قِدّمِ القرآن 
الذي تَمَسَّكَ به أحمدُ بن نصر بحماسة فرأئ هذا الحَضْمْ العنيف يُعلن خَلْعَه 


و 


ويَنصِبٌ نفسه في مكانه» ويموث الوائقٌ ثابنًا مُنوَّرَا مع تسليم وتَقَوَئْء ويقسو 
المؤرضيرة الجا عروف علق الزائق في سكام ور عدو ملم الل أمرر بارعا 
حاضيا اللآذاب ممارسا لها بنقسه: مُشَجعَا علا الصتاغة». كافيًا الساكلية: نما عَطلت 
به أقطارةٌ منهم. باسلًا محبًا لخير الجميع. 
وظاعرة عضر أؤاقل بيت العباس هق عطله من المخازي التي تسن بقصه 
التوسع وهؤلاء الأمراء» وإن حاربوا جيراتهم غير مرَّةٍء لم يقوموا بذلك من أجل 
الفتح» والرومٌ علئ الخصوص هم أكثر من قاتلهم عربٌ المشرق وكانت الثغور 
الفاصلةٌ بين العرب والروم مسرحًا للوقائع الدامية المتواترة» وكان الرومُ يأَسَمُون 
علئ ضياع أجمل ولاياتهم من جهةء وكانوا يَفْكَرون بما أَبْدَوْه أمام القسطنطينية 
وفي آسية الصغرئ من مقاومة الإسلام بتوفيق» وكان قُرَّادُهم يبحثون عن المجد 
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فى الغزوات ار وإن كانوا يَهرَّمُونَ في الغالب» وكان من نتائج مثل ذلك 
الفوز أن يَشْمَمَ الرومٌ الفاسدون بأنوفهم فَيَئِقٌّ مَنْ ينم ذلك القور علئ يده بثيل 
التاج علئ العموم» وحروبٌ مناوشاتٍ كتلك دامت في عهد أكثر خلفاء 
أب العباسن 
حَسِرَ قياصرةٌ بيزنطة في عهد المنصور مدينة مَلَظْيّة المهمة جدًا والتي هي 
فخ أراصي كبدوكية» ورأئ أولئك القياصرة» والألم مِلءٌ نفوسهم» تخريب 3 
كليكية وهزيمة أحد جيوشهم علئ ضفاف نهر ميلاس في مِنْطَقَةٍ بنفيلية» وَ 
أولئك القياصرة بهزائم أخرئ في عهد المهدي (5/ا/ا-1/80). ومما اعتقده ا 
القياصرة في البداءة أ لط حليفكث سلاحهم» وذلك لأن العدوً بَرَرَ أمام مدينة 
دوريلة الافروجية. فأكرهوه عليل الارتداد بعل عجو دام عِدَةَ أسابيع (الا/ا) 
وذلك لأن اده أجْلِي في العام القادم عن جميع الأماكن المحصنة التي يَشْعَلها 
في كليكية» ونُعْضِبٌ هذه الهزائم المتواليةٌ العربت» ويستعدٌ العرب للانتقام الشديد 
من الروو» وتتظكوة شيل :واب الطاق وسجاوة اح الصغرئ 0-0000 
كبدوكية» ويكسرون جميع الفِرَقٍ التي أرسلتها لقتالهم إيرينة الوصية صيةٌ عل قسطنطين 
كُبْرْنِيمَ» ويّبدون أمام ار القسطنطينية» ويعتري اليأسُ هذه القيصرة فَتمَضْلَ 
الخضوعَ وإعطاءً الجزية علئ تعريض عاصمتها لمصائب الحصارء وتُعِيدُ مُدُنَ 
كليكية مُعَاهِدَةَ على دفع ستين ألف دينار جِزْيةَ في كلّ سنةء وكان هارون الرشيد 
فائذًا تذلك التحيكن الذئ: أرسله آبوة المهدئ + وغاةهازون الرطيد إل سورية 
مُنْقَلَا بالغنائم مُتَقَدَّمَا أكثرٌ من عشرةٍ آلاف أسير. 
وتَحِلَّ سنة 2/97 وتظنٌ إيرينة أنها أضحث من القوة ما تستطيع أن تَنْفْضَ 
به تلك المعاهدة وأن تتخلص من التزاماتهاء ويستعد الفريقان للقتال» ويصبح 
انون الرشييد خليقة: ويرسل يون الرقيد كنانت إل «امية الصهرى و كير سيفا 
لغزو جزائر البحر المتوسط» وتدفع إيرينة ثمنّ ميولها الحربية غاليّاء فَتجْتاح 
أفروجية وبيتينيةٌ ولودية (ولاية إزمير) ويُكْسَرٌ أسطول الروم في خليج سَطَالية 
ويصبح العَربٌ سادةً البحر فَيَخَرْبُونَ جَزْرَ الأرخبيل بالنار والدم» وترئ إيرينة ما 
أصيبت به من النكبّات التي جاءت آية على عجزها فترضئ بإعطاءٍ الجزية من 


حمل 


جديدٍ وأنفها راغم» وتلتزم مبادلةَ الأسْرَئ فضلًا عن ذلك» ونيم هذه المبادلة على 
ضِفافٍ نهر صغير بكليكية» وتغدو مبادلة الأسرئ بعد ذلك عادةً عند كل هُدَنةٍ بين 
التوقوي امسا رين 

وتئال إيرينة درسًا قاسيًا بذلك فلا تعود إلئ القتال مرةً أخرىئ» ويعتمدٌ 
حَلَفُها نيقفورٌ علئ بسالته فَيجِرّبُ الحطّ ثانيةً» فيخاطبٌ الخليفة بكتاب مملوءٍ 
عُنْجْهِيّة فاسمع جواب الخليفة الموجرّ الآتي: «بسم الله الرحمن اله من 
هارون الرشيدٍ أميرٍ المؤمنين إلى نيقفورٌ كلب الروم» قد قرأتٌ كتابّك يا ابنَ 
الكافرة» والجوابٌ ما تراه» لا ما تسمعه»» ويكتب الرشيدٌ ذلك بحروف من نار 
في سهول آسية الصغرئ» ولم يَسْتَطعْ نيقفورٌ أن يَنْجْوَ من الجزية المفروضة فقطء 
بل عَرَضَ وَلاياتِه لمغاز مكررة أَوْدَتْ بآخر ما فيها من ثراءٍ أيضًا. 

ولا يسعنا إنكارٌ صفاتٍ نيقفورَ العظيمة خلافًا لِمَا صَنَْعَ مؤرخو الروم» فَنَجِدٌ 
شيكا ين الكل والعتر في :سلولة :هذا القيصير اللي لم يحعرله كيه مع وال 
عر اكسهة والذي حاقت به الشدائدٌ غير مرةٍ فلم يُلق سلاحه مع اتهامه بالبخل 
والطمع» وما أصابه من جرّاح في إحدئ المعارك مُلقيًا بنفسه إلى التهلكة قد 
حَسَّنَ وضعه ذات يوم» ولكن على غير جَذْوَىْء فقد ظلّ هارون الرشيد غالبًا على 
الدوام» فَحُرَبَتْ بُنْظش فَحُوصِرَتْ هِرَقْلّة (إركلي) فَدُخلتْ عنوةً فَحُوّلَتْ إلى رمادٍ 
فنهبتُ شواطئ بنفيلية وميزية ولودية» فأصبحت جزيرة رودسَ بأسرها قبضة 
المسلمين» وذلك من غير نظر إل شِدَّةٍ مقاومة العاصمة. 

وثُنْبِتُ تلك الحروبٌ أن العرب لم يَنسوا فَنّْهم الحربيّ» وتُنْيِتُ تلك 
الحروب» مع ذلك أن العرب ابتعدوا عن أدوار البطولةٍ التي كان أقلّ انتكاس 
ها تدز حكتة الشوم ا كان + اكات دوذ عد تيو" النفطات ليكنيا ل 

بذاك الخرك فى :هينة 275 السب غرميهه نقد عل العاموث الميفث 
للعلوم الرياضية حُبّا جمّاء أن في لقي بطي ار منقطع النظير اسمه لِيُونُ 
فَوَدَ أن يراه في بغدادًٌء فرفض القيصر ذهاب ليونَ» فكفئ هذا وحده لامتشاق 
الخليفة الحُسامً» وإن لم يسترسل في هذه الحرب بنشاط إل أبعد حدٌ. 


ليل 


وَشْمَحَ أنفُ توفيل بما ناله الرومٌ من قليل تفوّقٍء فظن أن الوقت الذي 
يستردٌ فيه كل ما انتزع من القسطنطينية خلف الحدود القديمة قد حلٌ» فأخذ 
يهاجم (”4)877: وكان المعتصم قد جلس على عرش الخلافة في ذلك الحين» 
وكان قادرًا علئ دَحْرٍ العدو بشدةٍء وكان ميزانَ النصر مذبذيًا بين الفريقين» ثم 
استولئ القيصرٌ سنة 8757 على زبطرةً» مسقط رأس المعتصمء فعاملها بعنفٍ علئ 
الرغم مما قَدَّمّه هذا الخليفة» فَهَدَمَّ جميعٌ مبانيها وضرب رقابٌ سكانها واسترقٌ 
أولادّها ونساءهاء فحلف المعتصم لا يَدَعْ هذا العمل الوحشي حتئ ينتقم أَشَدٌ 
الانتقام» فسار على رأس جيش عظيم إلى عمورية (سدرئ حصار)» مسقط رأس 
توفيل» فدخلها عَنْوَةَ فأصابها فل ما أصاب زبطرة (850)» فظلّ المعتصمٌ تحت 
السلاح سنتين أخريين غير مُنْصِتٍ لأي اقتراح للصلحء فكان يغزو أملاك الروم 
في كل سنةٍ فيلزِمٌ المدنَ المفتوحة بالإتاوة (657-840) فيعودٌ غانمًا . 

ثم آلت الخلافةٌ إلى الوائق قَبَدَا أقلّ عنادّاء فأراد الرومٌ دوامَ الصّرَاعء 
فحالفهم الحظ بقيادة القيصر بازيل» فاستردوا جميعٌ الأماكن التي كان هارون 
الرشيد قد انتزعها منهم في كليكية (855/-855). 

وكان .علق العرتة:فى.ذلك الدوى أن يرذوا مارات :الغرك الخُرّر الذين 
اكتسحوا أرمينية في خلافة هارون الرشيد قَأْسَرُوا نحو مائة ألف أسير 09810 
فاكتفئ العربٌ بسدٌ مضايقٍ القفقاس في وجوههم. 

ولم يُعْنَ بنو العباس كثيرًا بالولايات الغربية» فلم يكادوا يَسْعَوْنَ في ربط 
إسبانية بدولتهم» وتركوا إفريقية تدير شؤونها بنفسهاء حتئ إنهم ساعدوا بني 
الأغلب علئ الارتقاء جاعلين إياهم في جل من كل إطاعة» خلا اعترافٌ هؤلاء 
لهم بالسيادة» فكأنهم قد تَعِبُوا من ممارسة سلطتهم الزمنية في تلك البَفْعَة من 
الدنيا فاكْتَمَوْا بالدعاء لهم في المساجدء ويّقبل إبراهيم بنُ الأغلب شروط هارون 
الرشيد هذه وَيَمَبِضَ على أَعِنّْةٍ الحكم في جميع المغرب ويكون لآله بتلك التولية 
ضربٌ من البيعةٍ الدينية» ولم يستطع خلفاء إبراهيمٌ بن الأغلب». مع ذلك أن 
يمنعوا أحدّ أبناء علئْ من أن يَفْصِلُوا من خلافة بغداد موريتانيةً الغربية التي استقرٌ 
بها الأدارسة. 


8١ 


ومن المحتمل أن كان بنو العباس يأملون اجتذابٌ إسبانية إلى حظيرة 
خلافتهم بما كان يقع فيها من الانقسامات» وبهذا نُمَسّر سياسة الانتظار التي 
اتخذوها كما نفَسَّرٌ مفاوضاتهم لملوك الفرّنج» فليست بمجهولةٍ صِلَاتُ هارونَ 
الرشيدٍ بشارلمانَ» ولا حَحَبّرٌ الوفودٍ التي كانا يرسلانهاء ولا نبأ الهدايا التي كانا 
يتبادلانهاء ولم يُوَجَهُ بنو العباس سلاحًا إلى خلفاء قرطبة مع ذلك» وكان خلفاء 
بني العباس يُعانُونَ أَمَرّ مَجماتٍ يقوم بها عربُ إسبانية مع ذلك وذلك كما حدث 
في سنة 8٠١‏ حين انتهب قرصانٌ من عرب الأندلس سواحل مصرّ ودخلوا 
الاكدير اند قرم بومقكوا الاعادادوا مون داقن الما بود بالف كن اانه 
يُفَكُرْ في الاستيلاء على جزيرة أُفُريطش التي نَرَعَها أولئك القرصان من الروم بعد 
أن حرقوا سفنهم لِيُنصروا أو يموتوا. 

وما بَدَا من غَرُوفٍِ بني العباس عن الأعمال الحربية كان لروح الزمن» فقد 
أخذ عربٌ المشرق يُدركون نِعَمّ الحضارة» فحمّقَ خلفاء بغداد أمانيَ شعوبهم بأن 
حَبَؤْهم بأساليب إداريةٍ منظمة» وبأن أقاموا عدلًّا صارمّاء وبأن نشروا العلومّ في 
كل مكان وبأن رَبَطوا بالتجارةٍ ولاياتٍ الإمبراطورية الإسلامية ربطًا وثيقًا . 

وكان أَوَّلَ ما صنعوه إنشاؤهم ديوانَ المال وديوان الختمء فأما الأول فكان 
يقوم بالخَرْج والدّخلء وأما الثاني فكان يطبعٌ أوامر الخليفة بطابع الصحة» وكان 
ذاناك الديوانان ولددهينا يقومان بذلك حيئًا من الزمن» ثم ظهر أنهما لا يكفيان 
فأقيمت أربعة دواوينَ مقامً ديوان المال وهي: ديوان نفقاتٍ الجندِء وديوان 
الجباية» وديوان الوظائف وديوانٌ مراقبة الدَّخْلٍ والخرج. 

واكتفئ الخلفاء بأن أضافوا إلى ذلك النظام العقاة التي تقوم بتقديم 
السفراء» ومنصبٌ قاضي القضاة للنظر في استئناف أحكام القّضاة المُهمة. 

تلم بر العبان .زغاء «النلطة هموما فلل إضاع الإدارة بالوحدة والقوة أكثر 
مما كانت عليهء وهم إذ رأوًا وَرْنَ الأعمال ثقيلًا إلئ الغاية علئ رأس واحدٍ 
الور ارين مي زو لجالا لايم فاق افر ةك مسف بي 
أحكامهم» ثم عيّنُوا بانتظام الضرائبَ التي يجب علئ كل ولاية أن تُوَدْيّها فكانوا 
يعلمون. مُقدّمًا المصادر التي يتصرفون فيهاء فبلغ دخل هارونَ الرشيد في إحدئ 

0 


السنوات 7110608٠١‏ درهم و١٠٠٠5750:‏ دينار» وذلك عدا الضرائب» العَينيةً. 

وكان الخلفاء يستندون إلئ القرآن في أمر الضرائب» ومن أحكام إحدى آي 
نسو العرية آم بنط الجزية كر من 'يسكن يلاد الانداكم من عير ماين + 
ويختلف مقدارٌ الجزية باختلاف الثرواتٍ والأشخاصء فيدفع الغني ثمانية وأربعين 
درهمّاء ويدفع المُوسِرٌ أربعة وعشرين درهمّاء ويدفع المُعْسِرٌ اثنئ عشر درهمّاء 
وَوَحِدتْ خلا ذلك ضريبة عقارية تختلف في تطبيقها على اليهود والنصارى 
أو المسلمين» فأما اليهود والنصارى فيؤّدُون الخرّاجَ» وأما المسلمون فيُؤدُون 
اقيم وررضواع ما تسوه ا قوق بف ورت وطن القند عكر نه 
انواشهن الأزافى» برش الأردى المرات الس التباها ليون + ارهن 
من اعتنقوا الإسلام من غير أن يُحمَلُوا عليه بقوة السلاح» *- الأرضٌ التي 
عُيْمَتْ من الكافرين» ومن ثم ترئ أن الأموال التي كانت قبل الفتح لم تخضع 
لأية ضريبة» وبجانب تلك الأبواب كنت ترئ في الدولة العربية ظَرّقَا مفتوحة 
لِجَوْرٍ الحكام وضرورةً ماسَّةَ لسلطةٍ يَقْطَى كي تمنع المظالم والمخازِي» وكانت 
لدئ الخلفاء عدا الجزية والخراج والعْشْرَّء مصادرٌ دخل أخرئ كالمكوس 
وتان امعان وإيضتا الور لسرا نه ادن يمرتو نيل وكا إل 

وما كانت عليه أمور المال لدئ العباسيين من حُسْنٍ الحالٍ أدَّى إلى القيام 
بالأعمال العظيمة ‏ ومن ذلك أن أنشاً المهديٌ فنادق وآبارًا بين بغداد ومكة ليلجاً 
إليها الحُجََاحُ في أسوأ الأوقات ويستعينوا بها على العطشء وأن شقَّ طريقًا بين 
مكة والمدينة» وأن أسَّسٌ مرابط للخيل والجمّال بين الحجاز واليمن تسهيلًا 
للمواصلات بين ذينك البلدين المهمين» ومما وَجِدَّء منذ عهد معاويةء البَرَدُ 
لِوَضْلٍ ما بين عواصم حكومات الإمبراطورية العربية. 

وليسّ ذلك كل ما وَقَعء فقد حَبّسٌَ بنو العباس في مختلف الأمكنة عددًا 
غيرَ قليل من الأوقاف علئ المساجد والمدارس» قدام أمر هذه بفضل تلك أيامَ 
الفتن» لايك وجمع بنو العباس ببغدادً وثائقٌ الخلفاء لِيَطَلِعَ بها الْخَلَكْ على 
أحكام السلف. وأوجدوا فيها إدارةً ممتازة للشرطة تحمي الناس وتحفظ أموالهم. 
وأحدثوا عَسَسّا لدرء كل اعتداء» وحُمل التجار أنفسهم على تأليف زقاباتٍ مسئولةٍ 

ل 


لتراقب المعاملات وتمنع الغش في مادة التجارة» والمهديّ هو الذي أبدع مَنْصِبَ 
المحتسِب الذي هو ضربٌ من مراقبي الأسواق المفوضة إليهم سياسة المدينة» 
لساك ادي ا ا الس ا 
سيم الشرطة ومس دن لبنح كران والتكاييل الى «متميلها السمانة 
0 أحكام المحتيب مختصرةً ويُجازي المحتسِبٌ المذنبين بواسطة جنوده في 
الحال. 
وعاد الأعرابٌ إل حياة السلب والنهب في بواديهم منذ انقضاءٍ دور 
المغازي الحربية فصار أمير الحج يقوم بحماية الحجاج والقوافل التي تقصد مكة. 
ومن ثم ترئ أن خلفاء بني العباس لم يألوا جُهدًا في إمتاع دولتهم بالسعادة 
والرخاءء مفضلين الأعمال السلمية عل المجدٍ العري» فلن عا واو اه 
مي الود حوارم حرط رفيعة مرو اللعضارة كتوهق 
فحاول العرب بحماسةٍ كالتي أبدوها في انتصاراتهم الحربية أذ تعونوا الروم في 
التجارة والصناعة والفنون والآداب والعلوم التي كانت أهل القسطنطينية يعتقدون 
أنه لا مثيل لهم فيها مع انحطاطهم. 
وعَنِيٌ بدو العبابيق بالزراعة على الخصوص وكان من نتائج الرياية البارعة 
أن زادت مَزِية أثمار فارس وأزهار جر نموا ن لمكي نفدم يد 
وأضْبَهَانَ في جميع آسية فأصبح سلعة تجارية مرغوبًا فيها كثيرًا . 
واستَثْمِرَتُ مناجم الحديد بخراسان ومناجم الرّصاص بكرمانَ» وشرعت 
كن الجزاقوشوونة» كا لسوضن اوعدي ارشسسن تصنع أفخر النسائج 
واستخرج القارٌ والنفط وطينُ الصيني ورّخامُ يَبْرِيرَ والملحُ الأَنْدَرَانِيُ والكبريت 
بمهارةء» وتقدمت الفنون الصناعية تقدمًا كبيرًا » فليسن بمجهول 'أمر :الساغة الدقاقة 
التي اليا هارو آل تدان كابليان د غك بها أَمْراءُ بلاطهوء فلم يكن بينهم 
من استطاع أن يعرف تركيبها ويوضح آلْنَهًا . 
ولم نَسِرٍ الصناعة والتجارة إل الأمام وكلتهونا : فقد اهتمٌ بنو العباس 
بالفنون والآداب والعلوم أيضّاء واعتنوا بفن البناء والموسيقئ» وكان لفن الرسم 
وفن النحت لديهم تطبيقاتٌ خاصةٌ وقِفٌ بها عند حدّ حظر الشريعة رسم الوجوه 
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البشرية وتصوير الآلهة» وشِيدَثْ مبانٍ فخمة غير قليلةٍ في مدن العراق المهمة: 
بغداد والبصرة والموصل والرَّفَةَ وفي مدينة سمرقندَ التي هي من بلاد ما وراء 
النهرء وكان كَلَتُ العرب بدراسة الآداب يفوق كَلَفَ أوربة بها في عصر النهضة» 
ولم تلبث المخطوطاتٌ اليونانية التي جيء بها من القسطنطينية أن تُرجمتْ بسرعةٍ 
وقْتِحَ مكتبٌ للترجمة في بغداد تحت إشراف طبيب نَسْظُورِي» وخصّصٌ دخل 
مقدازة خمسة غشر القع وينار لاحدئ المداريسن حت دوفن فيها سنئة الاقف طالب 
فكاناة وانتفت سكقات عاي ؛ وأبيح لأي إنسان أن يدخلهاء ووسع نظلان ا 
المعاهد بين قرنٍ وقرنٍ بفضل أمراءء كالمأمون كانوا يحضرون دروس الأساتذة 
قهاءوانشرت لنه العربا فى سيم تراس آسية فصلت مكل اللغاك القديم 
نهائيّاء وَبَدَت اللغة العربية مَرِنَهَ ملائمة للاصطلاحات الجديدة؛ وَسَطعَت العلوم 
الرياضية بنور منقطع النظيرء وزاد علمٌ الفلك ثروةً بما أضيف إليه من الاكتشافات 
التوجاف وا تنعت مرزامة سمي" .الاق تيك لتدبال 'مبلتيهيا »فيلات شاقن 
لتدريب الأطباء» فكان لا بدَّ من امتحانهم قبل أن يزاولوا مهنتهم» وأسست 
يخيرات للضباولة فاكتهفوا:فيها تباثات. طنة جديدة وأدوية كانث متجهولة : 

ثم أوجد العرب الكيمياء» والعرب وإن اقترفوا أغاليط كبيرةً في اعتمادهم 
علئ مبادئ التنجيم ومسائل السيمياء» ساعدتهم هذه الأغاليظ علئ النهوض 
بالعلوم التجريبية على وجهٍ غير مباشرء ونحن لا نذهب الآن إلى ما هو أبعد من 
ذلك في هذا الموضوع ما دمنا سنرسمٌ في مكان آخرّ صورةً مفصلة لِمَا انتهئل إليه 
العرب من الأعمالء وإنما نذكر هنا أن بني العباس الذين أوجبوا هذه الحركة 
الذهنية العجيبة شاهدوا التماعَ مدرسة بغداد بأسطع نورٍ في قرنين» فكانوا أوفر 
حظًا من شارلمان الذي أراد إنقاذ شعوبه من التوحش مستندًا إلى أعلم رجال 
العريةا نوا عملة بووالم, 

وإذا كان هنالك تَضَادٌ ميمونٌ بين عصر العباسيين الأدبي وجهل أوربة 
الوط المي نإة قا كان وذو نمو شاش يني لغاش وا وكيم لدين اأقل وفنا 
للنظر من ذلكء» فهم إذ كانوا وحدهم خزنة ثرواتٍ ولاياتٍ كثيرةٍ وكانوا عاطلين 
من جيوش دائمة» كان لهم أن يتصرفوا تصرفًا مطلقًا بأنواع الدخل العظيم الذي 

ل 


أقدونا :اتا مسددوة غات كان هذ العسير ف عنولن فن العاليي فى شدروك 
الإسراف غير المقيد وفي الهبات التي ثثير العجب وفي نثر الذهب واللآلئ في 
القصور والحدائق والمساجد بغير حساب» ومن ذلك أن بلغت نفقات المهديّ فى 
حَجّ قام به ستة ملايين دينارء ومن ذلك أن كانت زوجة الرشيد زبيدةٌ لا تستعمل 
جر سحت يطريا تن الجعال وح جكم سيريا عل م وأن 
كانت تلبس ثانا من إستيرق''' مبطئة بسكو أبيضن( + وعفانا مُرَضقة 
بالحَضَل” "راق الشاعقناة لتجلب المياه إذامكة من الجتال المجاورة فانفقية 
على ذلك 1٠٠٠١‏ ديئار» ومن ذلك أن وَزَّعَ المأمون علئ حاشيته أربعمائة 
ألف دينار في يوم واحدء وأن دعا في الوقت نفسه مائتي شخص إلى وليمةٍ 
فأحدث أسهمًا على عددهم اكمل كل وإعو بها على ارصن واسبعة وعلرةيها 
تقتضيه من العبيد» وأن كان قصره يحتوي علا ١١6٠١‏ رز بي" مُطََّرَة ةِ بالذهب 
وعلل 7٠٠٠١‏ بساطء وأن أقام في بَهْو الاستقبال شجرةً من العي © امل 
جْمَانَا"'' علئ شكل الثَّمَارِهِ وأن كان بيته يحوي أربعة آلافٍ حَحصِيٌ أبيض وثلاثة 
آلاف خصي أسودً؛ وأن كان سبعمائة حارس مُوزعين بين أجنحة منزله» وأن كان 
الجنود يَمنعونَ الدنقٌ من قصرهء وأن كان يمكن الأصابل التي أنشأها المعتصم 
بسامرًا (سُوّ مَنْ رَأَئ) القريبة من بغداد أن تَّسَعَ مائة ألفٍ فرس كما روئ مؤرخو 
العرب». وأن رَفَعَ المعتصمٌ حينما بنئ هذه المدينة الأرض المُعَدَّةَ للأبنية فيها غير 
ار ياه العمل من النفقات الجسيمة. 

وسْمِعَ كا ران عن 3ه خلفاء بغداد» فأراد أن يتصل , بهم فأرسل وفدًا 
مؤلمًا من يهوديّ وفرنجيّين حاملين هدايا إلى أمير المؤمنين 500 


)١(‏ الإستبرق: الديباج» وهو ما كان سداه ولحمته حريرًا. 

(5) السمور: حيوان بري يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها وحسنهاء وزعم بعضهم أنه النمس وليس 
كذلك 4 وريما؛ أظلق السيوق عل خلدة: 

(9©) الخضل: الدر الصافي. 

(5) الزربية: ما بسط واتكئ عليه جمعها زرابي. 

(5) الإبريز: الذهب الخالص. 

(5) الجمان: اللؤلؤ. 


كما 


حماية خليفة محمدٍ للنصارئ الذين يزورون القدس» فأجاب إلا ذلك بلطي 
هارونُ الرشيد الذي كان يخشئ تحالف ملكِ الفرنج وأْمَوِيّي إسبانية» ولم 
الرشيد أن يُقصّرٌ في أمر الإهداء. فأرسل إلئ شارلمانَ نسائج ثمينة وأطيا 
وأفاويّه وفيلا : -وَسُرَادِقًا واسعًا ليع الطران'العرية» وساعة دقاقةٌ كما ذكرنا انفا: 

ونالكاو اق 1ف انيد بد العانو ف فو سنية!الشوت فزن بان هده 
الأبهة أعظم من ذلك في الصينيين والهندوس والتترء فكان الخلفاء يُعدون في كل 
مكانٍ أكثر أمراء الأرض يُسرًا فَيُوهَمْ في أمر قدرتهم الحقيقية» وكان يُطَنُّ أن نظام 
المركزية وَحَدَ بين ولايات دولتهم الواسعة وأنه سيكون لها مستقبلٌ وطيدٌ مديدٌء 
تتدانه كان "تمكو | الجهنن الحعديد أن يوق مذو الانمطاط ‏ القريبة: فى 
أرجائها . 

ومن شأن حقٌّ وليّ الأمر المطلق في أملاك رعاياه أن يفضي علئ عوامل 
التنافس والتقدم من الناحية المادية فالشعوبٌ لا بد من أن تنطفئ بين اليأس 
والخنث إذا لم تجد ضامنًا لبقاء ثمرة ما عَمِلْتْء وما كان لهذه الشعوب أن 
تخشئ السلب والغصب في عهد الخلفاء الأولين» ولكن التركٌ الذين هم قوم فظن 
غلاظ أَفْطَاطٌ لم يكادوا يقبضون على أَعِنَّةٍ الأمور حتئ أدت إل أسوأ النتائج 
شريعة القرآن التي وطدتها أحكامٌ الفقهاء في منح كلّ سلطةٍ لشخص واحدٍ معدودٍ 

1 تو 6 1 ١‏ 
وكيل الله في الأرض"''. 

بَدَتْ مثل تلك العلة في الحقل الخلقيّ أيضّاء فقد استهوت أنوارٌ العلوم 
النفوسَ بعد أن فُيِّدَتْ بكتاب محمد فَشّعَرَت باحتياجها إلى التحرر من رِبْقَةٍ 
الشنافى المتطللقة كدرراء طولقي تعيين اللطلمه الف 'وفيكة في بده الأأخر القلاتع 


/ 
با 


4 


3 


)١(‏ من الخطأ ذهاب المؤلف إلى أن الحكم المطلق هو من أصول الإسلام» فقد جاء في القرآن: «ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ...1 
«وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله ...22 «وأمرهم شورئ بينهم»» إلخ. وقال الرسول 
الأعظم: «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ... وإن الله يرضئ لكم أن 
تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ... 
وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم ... وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليل يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» إلخ. (المترجم). 


١مل‎ 


أناسًًا مخصوصين ولتلائم غاية معيئة تغييرًا متساوقًا مع تبدل الزمان والمكان”"', 
أي وجبت إقامةٌ المجتمع علئ أساس جديد» فسعئ إلى هذا المأمون وخليفتاه 
المعتصمُ والوائقٌ من بعده. أن جهود هؤلاء حَبطْتْ بفعل غباوة علماء 
الكلام. 

كان المأمون بن هارون الرشيد يؤازر مذهب المعتزلة الذي يمكن رَدُّه إلى 
المبادئ الآتية: 

-١‏ لا يمكن فصل صفاتٍ الله من الله. 

-١‏ القرآن مخلوقٌ وليس بقديم. 

لاح لا 'يؤؤل' الإيمان أيذا ولا يمكن أن ينعت بالمومتين أولفكف الدين يأتون 
الكبيرة مع ذلك . 

4- ليس لله غيرٌ تأثير عام في أعمال الإنسان» فهو قد ترك لهم حرية 
كابئلة :* نهم لهذا بيمتحتون: البرات أو"العفات: 

ورأئ المأمون والمعتصم والواثقٌ صحة هذه المبادئ» وأوجب التعصبٌ 
َبْدّها وكُتِبَ الفوزُ للفقهاء علئ هؤلاء الخلفاء» فكان هذا الفوزٌ السببَ الأوّل في 
سقوط الإمبراطورية» فالقرآن إذ اعتّقِدَ أنه قديمٌ وأنه لا يُسمحٌ بتبديل شيء في 
أحكامه أدئ إلئ مَنح السلطة العليا كل ما يقتضيه الاستبدادُ المطلق من 
الامتيازات حت على الرغم من القابضين علئ زمام تلك السلطة فظل المجتمع 
قبضة سيدٍ واحد يجب على كل شخص أن يضَحَي بآرائه وماله وحياته في سبيله. 

ولو كان خلفاء بني العباس من ذوي الفضائل الصادقة والمواهب العالية 
على الدوام لوَّجَهُوا سلطانهم المطلق إلى ما فيه خيرٌ رعاياهم ولأمتعوهم بمثل 
عصر قياصرة رومة المعروفين بالأناطنة» ومن دواعي الأسف أن عُدْتَ لا ترئ في 
النصف الأخير من القرن التاسع سوى عبيد مُتَوّجِين أخذوا يُفَرّصْون دعائمٌ الدولة 
نغا' يوحون يمن ازدزاء الملا بوأن.ضزونت الفوقي أطنائها نصنازت الأعزراتة 
التي كُبِنَتْ ذات حين» تمتشق السام ناشرةً الذعرٌ والفساد في كل مكان. 


)١(‏ أنظر إلى تعليقنا في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا الكتاب. (المترجم) 
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وما فَتَىَ أبناءً عليٌ يعودون إلئ مزاعمهم منذ زمن الهادي (72805) وهارونَ 
الرشيدٍ (6747: والمأمونٍ أيضّاء فأراد المأمونُ أن يَضَعَ حَدّا لِمَا كان يُحْزِنهِ من 
الانقسامات» فَمَكْرَ ذات مرةٍ في وضع التاج بين يَدَىْ العلويين معترفًا بصحة 
حقوقهم مُجِدَّدًا ما عَرَّم عليه عمرٌ بن عبد العزيز الأمَويُ فيما مضئء فأثار بذلك 
مِثْلَ ما وَجّْهِ إلى عمرٌ بن عبد العزيز من الاحتجاجات فاشتعلت الفتنة ببغداد في 
الحال» فأكْرء بنو العباس وأتبائُهم» الذين كانوا ثلاثة وثلاثين ألمّاء المأمونَ على 
العدول عما انْتَواءُ من نزع الملك من آله» فمع ما كان من عدم نتيجةٍ لذلك أوحئ 
ذلك إلئ العلويين بأمل جديدٍ في نصيبهم. فلم يَدَّخْر هؤلاء وُسْعَا في اغتنام 
الشَّقَاقٍ الذي أوجبه عطلّ القوم من نظام للوراثة» بدلا من أن يخضعوا لسلطان 
العباسيين بلا تَذْمر. 

وغايةٌ القول أن الإمبراطورية العربية بلغت أَُوْج عظمتها في الشرق في عصر 
الرقية والمامون تلتدوني الاق اد السذلياد 
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الفصل الثالث 
(53م - ه6١ام)ء‏ (3535؟ - لاققه) 


دَبَتَ الفوضئ في الخلافة بعد انقضاء عهد الواثق بالله (8145)» فأخذت 
بغدادٌ تُغَيّرٌ سادتها في كل حينء فتَقَعُ في الغالب تحت نِيرٍ ظعَاةٍ ظالمين 
أو هاعر 

وَبِنِِرُونِ العرب المتوكل فُتِحَ ذلك الدورٌ الجديدٌ وما اقترفه المتوكلٌ من 
أفانين الانتقام والجَوْرٍ لا يصل إليه خيالٌ فهو لكي يُجازي وزيرًا شتمة» لم ير غيرَ 
حَرْقِه حيًّا في موقدٍ مُجِهزٍ بدبابيسٌ من حديدٍء وهو كان يدعٌ الصَّوَارِيَ والسَّوامً 
تسيرٌ طليقة في قصره فلا يدعٌ حاشيتّه تَفِرٌ منها أو تدفعٌ عَوَادِيّهاء وهو قد خشئ أن 
نُحَاكَ مؤامرة ضِدَّه فدعا جميع ضباطه إلى وليمة في بلاطه فأحاط بهم قتلةٌ مرترقة 
فاشترك معهم في إبادتهم علئ بَكْرّة أبيهم» وبلغ ما نشأ عن كبائره من النفور مبلعًا 
حَمْرَ ابه المستنصرّ إل قتله فلم يتمتع المستنصر هذا طويل زمن بنتيجة ما اقترفه 
من قتل أبيه» فمات ألما وَنَّدمًا في السنة الأول من خلافته »)871١(‏ فاختيرَ خَلَمًا 
له حفيدٌ المعتصم المستعين بالله على حساب إخوته الأربعة الذين جلس المعترٌ 
والمفتمد منهم علئ عرش الخلافة فيما بعد» ودامت خلافة المستعين مدة تزيد 
على ثلاث سنواتٍ (855-877)» ثم استبدلت عِصَابّةٌ المعترٌ به (817) فخلعت 
المعترّ عِصَابَةٌ أخرئ في سنة 879 فجلس علئ كرسي الخلافة المهتدي بن الواثق 
»)807١-879(‏ فَمَكرَ هذا الخليفة في وضع خطلطٍ للإصلاح فأدئ ذلك إلى قتله في 
قصرهء فَخَلَمَهُ المعتمد»ء فدام عهده اثنتين وعشرين سنة (847-4170) بفضل 
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إخلاص أخيه الموفق وبراعته التي أخْبَط بها كل نُُوع إلى الفتنة. 

والجنودٌ التركُ الذين جعل المعتصم منهم حَرَسّه الخاص» هم سبب تلك 
الانقلابات المستمرة» وهؤلاء الموالي الذين جُنْدُوا واستقروا ببغداد قريبين من 
الخليفة قد أَبْدَوْا منذ البداءةٍ من الاعتداءات ما اضظرٌ معه المعتصمٌ نفس إلى 
مغادرة عاصمته والانزواء في مدينة سامِرًا الصغيرة» ثم زاد عددهم ونفوذهم في 
خلافة الواثق بالله» فَبَدَوْا قوةَ لا يستهان بها في الدولة عند وفاته» فلم يكن 
عليهم إلا أن يطلبوا ارتقاءً المتوكل إلى عرش الخلافة حت ينالوا ذلك. 

ولم يكن أولئك التركٌ في الغالب إلا من أسرئ الحروب التي كان يقوم بها 
وُلاة ما وواء النهر وككراسان غلا ضمافن نهر حيخون:. وعقائز التزك» إذ كان 
يَضْعَظُهم أهل الصين من ناحية الشرق وكانت فِتَنْهم الداخلية تَقرضهم كانوا 
ينقصُون علئ حدود الإمبراطورية العربية فيُعْلَبُون فيقع منهم عددٌ غيرٌ قليلٍ أسرى 
بين يدي أعدائهم فيرسل القواد هؤلاء الأسارئ إل بغداد تََلّقَا إل الخلفاء 

ونعلم درجة خطر هؤلاء الحرس الذين أراد وَلَيُ الأمر 00000 
لسلطانه فكان أولَ ضحيةٍ لهمء وما كان التركء الذين يُختارُ قادتّهم من بينهمء 
ِكَلَفَوْا أمرًا من غير الخلفاء» وهم إذ فَصَلُوا مصالحهم عن مصالح العرب» جعلوا 
القوة الغاشمة حكمًا في ثبات حقوقهم وهم إذ أرادوا الانتقام من المتوكل لِمَا 
كان من رفضه ما طلبوه من عطاء كانوا شركاء في جريمة المستنصر ثم أكرهوا 
هذا الخليفة على إقصاء إخوته عن العرش وجعل المستعين وليّا لعهده. ثم 
انقسموا بين المستعين والمعترٌ الذي انحاز إليه العرب فلم يقدرُ علئ إبادة أولئك 
الجَنْدِ المرهوبين حينما لاحت له الفرصة» وكان أي تأخير في دفع أغطيّات الجنْد 
يؤدّي إلئ عصيانهم فإلئ حمل الخليفة على الخليفة على التنزل عن خلافته, 
وأصيب المهتدي بالله بأسوأ عاقبةٍ لأنه أراد أن يُلِمَ الترك بنظام مُحكمء ولم 
يَسْطع الموفقٌ أن يُحَوّلَ نفوسهم عن دسائس القصر إلا بتوجيه نشاطهم إلى 
المغازي البعيدة. 

وكان للفتن التي جعلت مقامَ الخلافة مضطربًا في نصف قرنء وا النتائج 
في بغداد وفي جميع أنحاء الدولة» فكنتَ من جهةٍ ترى الؤّلاةَ مَوْئْلَ السلطة في 
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أثناء فواصل الخلافة طامعين في الاستقلال مساومين بخضوعهم لوليّ الأمر 
الجديد؛ وكنتٌ من جهة أخرئ» ترئ عدول الولاياتٍ عن احترام السلطة المركزية 
آسفة عل الثرواتٍ التي تَنْزِعُها الضرائب منها وعلل تغذية هذه الضرائب لضروب 
الفوضئ في الام 3 هده الولاناث إل استرداد فوستها الشابقة مُيَخَرضة 
ولاتها علئ تحقيق مزاعمهم في تحويلها إلئ إماراتٍ إقطاعيةٍ غير معترفةٍ للخلفاء 
يموق «الشنادة: الاي 

ويدكرا ار المالكة» التي ظهرت في الإمبراطورية العربية بين سنة 
54 وسنة 2٠١55‏ بتاريخ الأسر القويةٍ التي استولت في فرنسة علئ دوكيات 
نورماندية وبورغونية وغويانة» مع علمنا أن النظام الإقطاعيّ في الشرق وَقَفَ على 
الذروة بعيدًا من الأهالي اك لي جائن علي لد كاجي انما إياهم إلى عَدَّ 
الفاتحين من الأجانب منقذين. 

وكان انفصالَ إسبانية وإفريقية أولَ طعنةٍ في وَحْدَةٍ الإمبراطورية الإسلامية» 
وأراد خلفاء بني العباس ألا يَخسروا بلاد المغرب تمامًا قَنَصَبُوا بني الأغلبٍ أمراء 
وزائبيق عليها غير هدركين أن هذا تق زلا نهائيًا ننه القلك الديان: وكان 
الانحلالٌ في آسية أبطأ مما هنالك» ومن الحِنْثِ”" أن وَهَبَ المأمون لقائده طاهر 
بن الحسين سيادته الكاملة على خراسانَ في ساعةٍ شكر 2)8١5(‏ فقد استطاع 
طاهرٌ بِنُ الحسين أن يتصرف في النفوس لمصلحته فصار اسمه يُذْكَرُ في طب 
الجمعة» ثم حََلَمَهُ أبناؤه بلا مشقةٍ فتقلدوا منصبَ الإمارة من الخلفاء انظ ١‏ 
علئ حسين الضلات بهمء حتى إن اللخلفاء ء فَوّضوا إليهم قيادة جيوشهم في بعض 
المرات (87/9-4815). وبدا أميرٌ هذه الأسرة الرابع م 'طاهرٌ بن عبد الله مُعْقّمًا حاميًا 
لعلم الفلك» فرّصدَ الاعتدال الخريفئُ في حضرته بعاصمة خراسانَ: نَيسابورَ سنة 
0١‏ وذلك بِحَلّقةٍ تدلٌ علئ الدقائق» ثم خلّف هذا الأميرَ في سنة 817 ابه 
محمد فكان فاترًا فلم يَقدِرْ علئ مقاومة همات الصفارية: 

ووجد بنو طاهر من قَلّدَهم بالحقيقة» وظلت بغدادٌ فريسة الفوضئ قتفلّتت 
آسية الشرقية بأسرها من سلطان بني العباس. 


)١(‏ الحنث. الذنب والإثم. 
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وفي سنة 855 استقل بولاية طبرستانَء المجاورة لبحر قزوين فرعٌ من 
افلم اوقلاك ره له الأهرة الحدن بن :ريو :لديل بوش جان واف حر فم 
غَلبَهُ الصفاريةً الأقويائ» الذين نَهَضُوا بسجستانَ سنة 247١‏ في الوقت الذي عَلبُوا 
فيه بني طاهر تقريبّاء وكان يعقوب بن اللَّيثِ صفارًا كأبيه» فاحترف مِهنةَ السلاح 
بنجاح فدخل خراسانَ علئ رأس جيش كبيرء ففتح سجستانَ فأزال مُلْكَ ب: بنى طاهر 
(ملام)ء فانتزع طيريقا مخ آل على فكان له بذلك قطرْ واسعء ا ا 
تارةً وبنيسابور في خخراسان تارة أخرئء, فمُّلئَ غرورًا بما ناله من نصر فأراد 
مهاجمة مدينة بغدادَ (2)41/5 فخرج لققاله قاقد يغناة المزفق-فهدمة المرقك 
بالقرب من واسط فلم يتعقّبْهِ لعدم قدرته» فارتدٌ يعقوبٌ إلئ ولاياته متلافيًا في 
البكة القادية ها كسروة فاه بيد الخليفةَ ببَوارٍ كامل لو لم يُوَافِهِ الجحمام في 
جُندَيُسابورَ سنة 41/5» فصالح أخوه وخليفتةُ عمرٌ بن الليثِ المعتمدٌ فنال منهء 
ببراءة» مُلْكَ البلاد التي كان مستوليًا عليها (//41). 

وأدئ استقرارٌ الصفاريةٍ بِخُرَاسانَ وسجستانَ وطبرستانَ إلى قطع جميع 
المواصلات بين أواسط الدولة وَخُوَارِرْم وبلادٍ ما وراء النهر فأعلن وال هاتين 
الولايتين استقلاله بلا عقاب» وهذا الوالي هو إسماعيل بن حفيد سائق الإبل 
ساحا سيو كانه الما مود ذفن ول ف بش 0ه أبقاف لانن سيان جر فده 
وَفرغانةَ وبَلْحَّ فنقل أحدّهم أحمدٌ سلطتّه إلى ولده البكر ناصر الذي استولئ على 
حار فأصبح بذلك واليّا على بلاد ما وراء النهر مفوضًا إليه أن يدافع عن هذه 
الولاية تجاه غارات الترك وغزوات الصفارية» واتهم ناصرٌ هذا أخاه إسماعيل 
بممالأة اليل ل الي م فال ست حيو ا اي فأبدئ 
إسماعيل ثبل نوكته © فأعاة إليل تاضن اعضاو بزلا قفن أن يتهل ما عحالفة من 
توفق مجع 1 امار تام إل أن ترف عن 146 فهنالك خلا له الجو في 
العير سد كل يال جينا ذن توطين اغا تف القرك: إل ها بورع ,زرك 
(اسورداويا» سصوة) موا النولة الساماية هار سين ينيية: 


وفى ذلك الدور قامت إماراتث أخرئ فى آسية الغربية. 


)١(‏ النحيزة: الطبيعة 
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واستطاع أقَاقٌ أن يصبح سيد مدينة البصرة وأن يمتد سلطانه إل أبواب 
بغداد» ودعا هذا الأفاقٌ إليه سُودَ زنجبار فاستطاع أن يقاوم جميع الهجمات التي 
وُجهث إليه في عهد المعترٌ والمعتمدء وكاد جميع العراقٍ العربي يعترف بسلطة 
يؤل الوترك: لديو أرقلوا عن ذفن بزالاية'الأهوا و وؤلاية خسان بو الموقرم 
قاهرٌ يعقوب بن الليث» هو الذي نال فَخَارَ دحر هؤلاء والقضاء علئ سلطانهم 
فاسترد منهم العراق العربي والولايات الفارسية ومدينة البصرة (885). 

ولم يُكتب التوفيق للموقّقٍ تجاه بني طولون» الذين سَلَحُوا مصر والشام من 
الإمبراطورية العربية» كما كُتِبَ له تجاه أولئكء» وبيان الأمر أن أحمد بن طولون 
هو من الترك الذين نشأوا في يلظ :| لكلماء فأ عمترا عار 6 العم رتو هذا 
امتاز ببراعته وبسالته» قَرُئِي أنه أهلّ لولاية مصر والشام وأنه لم يكد يستقر بهاتين 
الولايتين حتى عَرّمَ علئ استقلاله بها معتمدًا على قادة الحرس التركي» وأن 
الاتتراة] تدده كاثوا فتهت اإفقة دروا البماون:المتاعنة حكدها علهوا كلك انه 
أخذ يجمع الضرائب لحساب نفسه (8017)» فقَطَعَ ما كان يصلهٌ بالخلفاء من 
الصَّلاتِء وأن الخلفاء كانوا شاعرين بضعفهم فاكتفوا بتعكير صَمْوٍ بني طولون 
بتحريض أمراءِ سورية عليهم» فأخذ هؤلاء الأمراء يقومون ببعض الفتن الججزئية» 
فتغلب أحمد بن طولون علئ جميع هذه المصاعب. 

ومما أدئ إلئ ثبات سلطة أحمد بن طولون ما كان من اشتغال المُوَقّقِ بأمر 
أولئك الزنوج» ثم مات أحمد بن طولون سنة 885 فاعترفت دمشقٌ بسلطان ابنه 
خمارويه الذي اتخذها قاعدة لملكه. فقضئ خمارويه هذا بنجاح على مقاومة 
بعض الأحزاب المعادية (889). 

وكانت حكومة بني طولون خيرًا لمصر والشامء لا شُوْمًا عليهماء فقد كان 
أحمد بن طولون محا للعلوم كريمًا سخيّاء محسنًا علئ الخصوصء فأوجبت هذه 
العقاك سحن :رطيفةه" ل وفدك عاصحية مطروه "المسمظاظ اموي لأحية م ولوق 
بما زاده فيهاء وفي الفسطاط أنشأ مسجدًا رائعًا لا يزال قائمًا حاملًا لاسم 
ابن طولون» وفي الفسطاط أنشأ قصورًا وأسواقًا لتجار الأمم الذي يَرِدُونَ مصر 
بن كك راشا والتتوى ١‏ للمخسا روه متاقه دو نقيهه بروى] اماد عضر ةا 
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واسعًا لتربية أنواع الحيوان» فكان لكل حيوانٍ فيه حجرة وحوض من الرخام 
يُجِلّبُ إليه الماء بِقّنِنٌ من البرونز» وكانت فخفخةٌ هذا الأمير تبدو في مواكب 
يذه وأطيادهوزيدة اقضؤروه. وشرن .ذلك أن كانك تفده بخخيرة ازقبق مشيكة بسترير 
كان يستريح عليه فُتَهُرُه هرا لطيمّاء ثم قُتِلَ خمارويه فزالت عظمةٌ بني طولون 
بزواله. 

ومن ثم ترى قيام ثلاث دول في الشرق منذ سنة 28947 وهي: الدولة 
الصفارية والدولة السامانية والدولة الطولونية» ومن ثم ترى أنه لم يَبْقَ لخلفاء 
بغداد سوئ جزيرة العرب والجزيرة والعراق العجميّ وأَذْرَبِيجَانَ وأرمينية وولاياتٍ 
بحر قَرُوينَ وولايات البحر الهندي والعراق العربي» وما كانت هذه المناطق غير 
إمبراطورية رائعةٍ لو عَرَفَ بنو العباس كيف يحتفظون بها. 

وكان هنالك ما يحمل على الظن بقدرة بني العباس علئ ذلك» فلم يقع أي 
سيق جديد في جسم الدولة في أيام المعتضد بن الموفق (4075-8957) والمكتفي 
(908-905) وأوائل عهد المقتدر (417-9408). بل حدث فيها ما وَطَدَ هؤلاء 
الخلفاكٌ به سلطانهم» أي استردً هؤلاء الخلفاء بعض الولايات التي نُزِعَتْ من 
الدولة: 

ونا كاه العتفرة دض ريل القادقة سو أ لذى ها وووسيي شد 
بن طولون خضوعة بأن طلب منه توليته ولاية مصر وولاية الشام مُلْرِمًا نفسه بدفع 
مليون دينار في الوقت المعين» ثم دَحَرَ المعتضدٌ من الجزيرة الأعرابٌ والأكرادً 
الذين تَحرجوا من صحارئ الشام قاصدين الاستيلاء علئ الموصلء» ثم هَرَّمِ في 
ولاية الموصل الأمير حمدان الذي أعلن استقلاله» ثم قُتِلَ خمارويه فتنازع ولداه 
جيشنٌ وهارون المُلكَ فألزم المعتضدٌ الغالب منهما بزيادة جَرْيتَه بمقدار 48٠٠٠١‏ 
دينار (2»)899 ثم ظهر المكتفي أوفرَ حظًا من المعتضدء فقد هجم على هارون بن 
خمارويه فخضع له جميع الأمراء بلا حرب» فتخلئ عن أبناء طولون جميع من 
غمروهم بضروب الغِْنَ (405). 

وحدث زوال الصفارية في ذلك الدور أيضًاء ونجح الخلفاء في الإيقاع بين 
الصفارية والسامانية» ولم يكد أميرٌ بلاد ما وراء النهر يصبح سيد خراسان حتئ 
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أرسل إليل بغدادَ آخرٌ أولئك الآل الذين كُسِرٌوا إليل الأبدء وما كان هذا الحادث 
الذي أعدتة يد قويةٌ ليفيد غير الغالب مع ذلك» فقد ضَمَّ بنو سامان إل ولاياتهم 
الواسعة طبرستان بعد خراسانء فَوَلَاهم الخلفاء إياها ببراءة» ثم فتح بنو سامان 
سجستان حيث تقهقر أحدٌ أبناء الصفّارِء فولاهم المكتفي إياها شاكرًا كأنهم 
أسْدَوًا إليه بخدمةٍ باهرة» وهكذا صار للمكتفي جارٌ واحدّ مالك لست ولايات 
بدلا من جارين متنافسين» وكان يمكن ذلك الجار أن يظهر ذا خطر لو لم يَحْشَ 
الترك علئ الدوام. 

وظلّ المكتفي محافظًا علئ أملاكه سليمة حت آخر عهده» وغيرٌ ذلك أمرٌ 
المقتدر بالله (985-90) الذي أرهبته» وهو علئ عرشه. عِدَّةّ عصاباتٍ عاتية 
فبدا عاجرًا في عاصمته فلم يحترمٌ خارج العراق العربي» فعادت الدولة تتمزق 
بعد أن وقف سلف المقتدر ذلك ذات حين» فلم يقع بعدئذٍ ما يحول دون 
انحطاط الخلافة وسقوطهاء ثم أضاع القاهرٌ (45-9175) والراضي (450-975) 
والمتّقِي (455-440) والمستكفي (455-445) آخرّ ولاياتهم. فصارت سلطة 
الخلفاء الزمنية ببغداد أثرًا بعد عَيْن. 

يم إشارةً الخطر في الجزيرة» فقد استطاع أحد أبناء الأمير حمدان» 
الذي رفع راية الاستقلال في أيام المعتضد كما ذكرناء أن يستولي علئ أماكن 
حصينةٍ في الجزيرة» وأن يَتَعَلّنَ في البلاد حت شمال سورية الشرقي (9537)» وأن 
يقيم إمارةً قويةَ متخذًا الموصل عاصمة لهاء ولناصر الدولة وسيف الدولة من بني 
حمدان شهرةٌ في تاريخ العرب» فكان للأول منهما عمل مُكَرَّرٌ في تسكين الفتن 
ببغداد» وكان للثاني نصرٌ مُوَرْرٌ على الروم. 

وأدئ استقرارٌ بني حمدان بالجزيرة إلى رفع مصر راية العصيان بسهولة» 
ومن خطأ الخلفاء أن تركوا الوحدة المصرية الشامية قائمة بعد سقوط بني طولون 
معتقدين كفاية تبديل ولاتهم بين حين وحينء فلما أَحَسسٌ الأخشيدٌ التركي دُنْوٌ 
سقوطه أسرع في أثناء ولايته القصيرة الأمدٍ أن يجمع حوله عددًا كبيرًا من 
الأنضان» فقن عيذ الطاعة حيتها أرية:انتعيدا ل غيزءا يد فاحتيل ااققصاية للمللك 
لتعذّرٍ سوق جيش إليهء فخسر بنو العباس مصر والشام نهائيًا (975). 
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وما عَجَرٌ عنه بنو العباس أقدم عليه بنو حمدانء فتنازعوا هم والأخشيد 
سهول سورية مع تذبذب ميزان الفوزء فدخلوا دمشق غير مرَّةٍ وظلوا مالكين 
لحلب. 

والتوة إماراتث مستقلة في جوار بغداد أيضًاء فقد تنازع الرائقيون 
والبريديون )45١-945٠0(‏ البصرة وواسط وولاية الأهواز محاولين تمثيل دور 
سياسي في العاصمة. 

وكَنفٌ أمراء أرمينية وجورجية عن دفع الأتاوئ للخلفاء». كما أن الخلفاء 
عادوا لا يطالبونهم بها.ء وتحالف أولئك الأمراء عل مقاومة جيرانهم» وبدأت 
تانك الْمِنْطَفَتانَ بتأليف مملكتين منفصلتين منذ ذلك الحين. 

وحدث مثل ذلك في مازندرانَ وجلانَ وشيروان وَجْرْجَانَ الواقعاتِ علئ 
سواحل بحر قزوين» فقد ثار في عهد المقتدر بالله زعيمٌ في جِيلانَ اسمه مرداويجٌ 
قفتح هذه الولاية ونَرَّحّ طبرستانَ من بني سامانَ» ثم نزل إلى أَذْرَبِيجَانَ فاستولئ 
علئ معظمهاء ولم يَسْطِعْ أن يؤسس دولة مع ذلك لِمَا كان من اغتصاب ثلاثة 
إخوةء كانوا يعملون في جيشهء لهذا الشرف منه فيزعمون أنهم من سلالة بني 
ساسانَ مع أن أباهم بُوَيْهَ لم يكن غير صائد سمكِ فقيرء واستوقف هؤلاء الإخوة 
أنظار الأهالي بشجاعتهم وبراعتهم فانضموا إلى رايتهم فَرجِين» ولم يُعَنَمْ هؤلاء 
الإخوةً أن ضَمُوا إلى ولاياتٍ مرداويج كَرْمَانَ وَمْكْرَانَ والعراق العجمي ولارستانَ 
وسوستانَ وخوزستان أيضًا (45:0-977). 

أحيطت بغداد منذ ذلك التاريخ بإماراتٍ مستقلة» وانحصرت أملاك الخلفاء 
في بغداد التي كانوا يقيمون بهاء ولم يكن سلطاتهم ببغداد» حَيقظٍ إلا اسميًا مع 
ذلك وما انفكت فتن البلاط الف لق يها فى رمق المتوكل تتجدد بفواصل متقاربة 
جدًا إلئ آخر خلافة بني العباس». وغدا تاريخ بني العباس» لا يكون إلا صورةً 
ناطقة بقتل القادة والوزراء وطلاب المّلك وأولياء الأمور؛ وصِرْتٌ تَعْدٌ بين 
الاسلقام ] لنضة والعسيم قن نه واثلاقق طلقا دلوا أو ناتوا" قرنة فى الندلء 
وكان يُحْشىئ سفك دم آل النبي المقدس فَيْهْلَكُ بعضٌ هؤلاء جوعًاء وكان بعضهم 
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بعالاسرر أن تالك بد الج رشع االعادز ين اتسعن تون ليون 
المسيزف علا ابزاضه الوا ينا أسجالة: 

وأراد خليفة القاهر الراضي أن يَنْجُْوَ من سلطة الضباط الترك الذين أَنِفُوا 
من دوق لناب يخاترا يضر فون تمع نزو الممكوية «استدا ومن حجري 
أصابها ذاتَ حين فأبدع منصبّ أمير الأمراء فتولّى صاحبٌ هذا المنصبء الذي 
هو صاحب البلاط بالحقيقة» قيادةً الكتائب العامة وإدارة شؤون المال» فصار 
يُقَرنْ اسمه باسم الخليفة في حُطبة الع أ يخاطب الشعب عندما تقضي 
الأحوال بذلك» فبدا ولي الأمر الحقيقي. 

ولم يحتفظ الراضي لنفسه بشيءٍء حتئ إدارة الدخل الضروري لمعاشه فََبَعَ 
ف كش لصوم قلم بر أن مدعل :في أي كان من شؤون العكونة) انؤجها إلى 
أمير الأمراء الأنظار الحريصة التي لم تخش التَطلعٌَ إلئ الخلافة. 

بيد أن الراضي لم يصنع سوئ زيادة سلطان قُوَّاده بنصبه أميرًا عل حَرّسِه 
ومن هؤلاء القُوَّادٍ بجكم الذي عَضِبَ من تولية ابن رائق السلطةً. فحاصر مع 
جنوده بغداد فَقَبِضَ على الراضي فأكرهه على نصبه أميرًا للأمراء (440)» فَتَمَّ له 
الحكمٌ بلا منازع حت قُتِلَ في السنة الثانية من خلافة المتقي (447)» فكان ذلك 
نذيرَ فِتَنِ جديدة» فصار على الترك أن يناهضوا مزاعمٌ الرائقيين والبريديين» وبني 
حمدان بالموصل. 

كنج لضي أمير الأمراءٍ مدار النضال كما كان منصب الخلافةٍ من 
قَبلء ولم يكن للمتقي غير تأييد انتصار الأقوئء فَمَكرء ذات يوم في الانضمام 
لذ الاخددين :3 ديه ريس الى اللر كي ضلن من فشي سمل لعفي يليقع 
ثمن تَرَدّدِه غاليًا فأمر بقتله والمناداة بالمستكفي خليفة بدلا منهء فأثارت هذه الفتنُ 
المحزنة ساكن أهالي بغداد فدعوا إلى نصرتهم أبناء بويه الذين استقروا بولايات 
الدولة الفارسية القديمة منذ زمن قريبء فَفْتِحَتُ أبوابٌ بغدادَ لهم فظَردً الترك 
(455) فَقَبض مُعرٌ الدولة عل زمام إمارة الأمراء فنصب خليفة جديدًا مخلصًا 
لمآربه إخلاصًا تامًا فَبدَِتْ بذلك سلسلة أمراء بني يُوَيْه التي طال أمرها أكثر من 
قرن. 

ل 


ومن التناقض العجيب أن كنتٌ تَرَئْ مسالك السلطة مُضَرَّجَةَ بالدم وحَرَسَ 
بغداد التركيّ يُملي إرادته عل خلفاء النبنّ» وأن كنت ترئ العربّ الذين تَعِبُوا من 
الحرب ومن الفِئَنِ الداخلية منهمكين في دراسة العلوم والآداب» فلم يرل عمل 
المأمون بموته» بل زاد نموًا شيئًا فشيئًاء فأخذ بنئو العباس» بعد أن انْروَّوًا في 
بَلاطِهمء يحاطون بالعلماء» أي بأولئك الذين يبتعدون عن الأمور التي تُغْرِي 
البهائم» والترك والصيفين: كما :قال أبو الفرج» وَيجدون في محادثة ذوي البصائر 
ااكتليم عن متو ظالعوية 

ومجنا كوهد بعل مرش الوافق + والررقى عر اع القلعاء الاين جعلوا 
مجلسّهم الخاص من رجال الأدب» أمراء من آل بُوَيْه يحتذون مثالَ المأمون 
فينهضون بعلم الفلك والرياضات نهوضًا جديدَاء وآلَُ بُوَيْهِ هؤلاء قد اغترفوا من 
الولايات الخاضعة لهم خارج بغداد من القَوَىئ ما كان يكفي لإطفاء كل عصيانٍ 
منتحلين السلطة العليا لأنفسهم بغير عناء . 

وكان المطيع (91/5-955) والطائع (441-915) والقادرٌ بالله )1١71-991(‏ 
والقائم بأمر الله )٠١175-1١١7١(‏ عاطلين من كل سلطان» محرومين دخلهمء 
معفم يو علو كان سيط يجا ليسم تادايق مدل دوز الماتوك الكسالية 
المررو شين اي ا تحت وصاية نُطَارٍ البلاط . 

وذلك لم يمنع أكثر الأسر المالكة بآسية من أن تنال من أولئك الخلفاء 
براءات التولية» فقد كان المسلمون المخلصون يَعْدُونَ بني العباس أولياء الأمور 
الشرعييق» أجل يد ينو العبامن ,سلطتهم الرمية. ولكنهم طلرا' أضحاب اللطة 
الروحية التي ما انفك أهل السّنْة يحترمونها . 

ووجدت في جميع الأزمنة فِرَقٌ أزعجت الإمبراطورية الإسلامية» فاضطرٌ 
بنو أمية إلى مطاردة الخوارج والقدّريين والأزارقة والصفريين» فلما صارت 
الخلافة إلى بني العباس وَجِدَ المعتزلة» ذوو المقصد النبيل» حمايةً عند المأمون» 
والمعتزلةً» وإن لم يُكْتَبْ لهم الفوز في نهاية الأمرء كان لهم أثرٌ بالمٌّ في ذوي 
البصائر على الأقل» ومن الفِرَقٍ من اكتفت بالاحتجاج على فساد الأخلاق 
ونسيان آداب القرآن» ومن الفِرَقٍ من طالبت بإصلاحات اجتماعية» ومن الفِرّق 
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من نَصرّتُْ خطط بعض ذوي المطامع من المرؤوسين؛ ومما كان يشاهدٌ أحيانًا 
وجود متعصبين عن حُسْنٍ نية» ومن هؤلاء الراوندية الذين رَأَوْا وجوبَ عبادة 
الدقاوكما اران بيخرت ا بول عي تيد دان السصيور ا 
يتخلص من حَمِيّتهم المزعجة بمهاجمتهم بكتائبه وتشتيت شملهم» فاستبسلوا في 
القتال كي يعبدوا الخليفة على الرغم منهء وهنالك فِرَقٌ أكثر جدًّا وأعظم خطرًا 
كالزندية الذين يقولون إن التملك جنايةٌ فلا ينبغي لأحد أن يكون صاحب مال 
ولا يجوز لإنسان أن يأكل لحم حيوان فطوردوا واستؤصلواء ومن الأنبياء 
الكاذبين الخادعين من مَثَّلوا دورًا مهما كالمقنع الذي أوقد نار الفتنة في خراسان 
سنة ١8/ء‏ ثم أسسى بابك بِأَذْرَبِيِجَانَ سنة 875 فرقةً الإسماعيلية التي هي مادية 
النزئّة من كل وجهٍ فقاومت جميع قُوَىْ الخليفة المعتصم أربع سنين. 

ولا تَجِدٌ فِرقةٌ استطاعت أن تنتشر بنجاح وسرعةٍ كفرقة القرامطة التي 
اجتاحت جزيرة العرب في القرن العاشر فقضت علي سلطة الخلفاء الروحية 
والزمنية في قسمها الشرقي» ويقول القرامطةٌ بأكثر أحكام القرآن وَيَدَّعُون بأنهم من 
الشيعة» ويعترفون بعليٌ وبالآئمة السبعة خلفاء لمحمدٍ رأسّاء وعلئ ما ترئ من 
انتحالهم لعقائدٍ الإسلام الأساسية وإيمانهم بوحدانية الله وبيوم الحساب وبفائدة 
الصلاة تجدّهم ارو رضي ويُذيعون مبادئ مُضادةً للنظام الاجتماعي» ومما 
تصوروه عِدَهْ درجاتٍ وصولٍ لمن يَوَدْوْقُ مثل نصيبهم » والزندقة هي آخر درجاتٍ 
هذا الوصول على رأي النويريّ والمقريزيّ» ومن الصعب أن يَتَفِقَ لمثل هذا 
المذهب ذلك الانتشارٌ لو لم يقل بإلغاء الرّقّ أيضّاء وأتباعٌ هذا المذهب قاتلوا 
للتحرر فقرّضوا جميع الحواجزء ولما اغتنوا من النهب انهمكوا في الدعارة 
معر ضين عن المبادئ التي وضعها زعم مذهبهم مستحقين للازدراء. 

وكان للقرامطة دورٌ ازدهارء فقد ألقوا الرعب في جزيرة العرب بأسرها وفي 
مصر والشام والعراق العربي» وفي أهل بغداد أيضاء وفي بوادي سورية وكَلْدَةٌ 
وأقاموا مستعمراتهم في اليمامةٍ والبحرين علئ الخصوصء ومن هذه المستعمرات 
كانوا يخْرّجون كتائب لغزو الحجاز والعراق. 
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وكان بدء مغازي القرامطة في عهد المعتضد (898) فهزموا أحد فقُرَّادِه 
فتقدموا حتئ الكوفة فانتهبوهاء وأغار القرامطة علئ فلسطين وسورية في عهد 
المكتفي فهدَدُوا دمشق» وكان القرامطة يتصدون للقوافل السائرة إلئ مكة فيقضون 
عل تجارة العراق والحجاز في أن واحدٍ. 

وكان أبو طاهر أفضل زعماء القرامطة فجعل الهم من عاصمة البحرين» 
مَجَرَه مقرًا ثابثًا فاشتركوا معه في عِذَّةِ غارات فكوا الكوفة فَدَنَوْا من بغداد 
فدَحَروًا تحت أسوارها جيشًا مؤلمًا من ثلاثين ألف رجل» وسأل أبو طاهر قائد 
المسلدين عق وجرو عرو افصل؟ هن تعتوده لل مولامة ناس أبو طاهر سد 
جنوده بأن يُدْخِلَ سيفه إلى صدره ففعل» وأمر جنديًا آخر منهم بآن يُلقي بنفسه 
إلى دِجْلّة فصنع. وأمر ثالنًا منهم بأن يقذف بنفسه في هُوَّةٍ فأطاع (990). 

وحاصر القرامطةٌ مكة فدخلوها عنوة وقتلوا فيها أكثر من ألفي شخص 
وخربوا الكعبة فانتزعوا منها الحجر الأسود الشهير وردموا بئر زمزم» ثم عادوا 
مرهوبين فَرَضِيَ القاهرٌ والراضي بأن يُعطوًا إتاوةً. 

ووجند القرافطة في أمراء الخمدانيين والإخشيديين منافسين مستعدين 
لدحرهمء فهِزِمُوا في غير مصادمةٍ فارتدوا إلى صحارى جزيرة العرب وإلئ 
البحرين واليمامة وزالوا بالتدريج. 

وأعاد القرامطة إلى مكة الحجر الأسود الذي انتزعوهء فلما أعيد إل مكانه 
طلب خليفةٌ بغداد قطعةً منه فوضعها على باب منزله كما يُرْوَىْء فمن هنا جاء 
اسم باب الخليفة واسم باب سلاطين الآستانة» ومن هنا أن فرض الركوع على 
المسلمين حين دخولهم مقر أولياء أمورهم (؟!). 

وتَجِدٌ بجانب هؤلاء المبتدعين الأقوياء الذين هاجموا سلطة الخلفاء الزمنية 


والروحية فقهاء وَرَهَادًا وفللاسمة أوجبوا في دار الإسلام عدة انفصاللات» وأهم 
هؤلاء لاريب هم الصوفية الذين لم تكن لهم غاية سوق اتصال التفسن بالله 


اتصالًا مستمرًا» وذلك بتعطيل - جميع أحاسيس القلب» وغير قليل اضطهاد الخلفاء 
أوبائهة بغداد لهؤلاء الذين 0 نفوسهم المُتَمَدَه ببراهين مستنبطة 
من القرات» 


وانتشر التصوف بين الفُرْسِ علئ الخصوصء وكان الفُرْسُ يحاولون ربظ 
الحديث بدين آبائهم تحت ستار الصوفية غير المُعَيَّنْهِ وأخذ الإسلام يتأخر في 
ذلك الزمن بدلا من أن يتسع» وأضاع الإسلام شيئًا من مكانه في ذلك الزمن مع 
أنه فاز في الهند عل المذاهب البرهمية ذات حين» وأضرّ انقسام المسلمين إلى 
سُنْيِّةِ وشيعةٍ تقدم الإسلام» ولم يسطع أوائل بني العباس وأمراء الأمراء أن 
يُوطدوا الوحدة الدينية فزاد الاضطراب والارتباك في كل مكانء ووقف الشيعة 
أنفسهم علئ لَعْنِ معاوية فطلبوا إقامة الشعائر بما يناسب عليّاء والحسينّ» وبدا 
السّنيةٌ أنفسهم على لَعْنَ معاوية فطلبوا إقامة الشعائر بما يناسب عليّاء والحسينَ» 
وبدا السّنيةٌ أنصارًا مخلصين للسِّنةٍ فأرادوا اتباع مبادئهاء وكان بنو العباس يخشون 
زيادة نفوذ آل علي فأعلنوا أنهم من أهل السّنة فاضطهدوا من ليسوا على مذهبهمء 
على ما كان من عداوتهم المتأصلة لبني أمية ونزعهم العلك من يني أمية. 

وذهبت جهود العلويين في نيل الخلافة سَدَىْء ووجد العلويون بغداد 
مخلصة لبني العباس ففكروا في إقامة مبلظانك في بعض الولايات التي سَلِحْتْ 

مع االدولة؛ وحنيف أن فيان 3 لهم سيد طبرستان فلم يسطعْ حفظ منصبهء وظهر 

العلويون في ار عي نا لاستقرار الأدارسة بموريتانية واجتذابهم السكان 
إن اسيم علي 

ومن الذين انتحلوا اسم الإمام» حقًا أو عُدوانَاء شخص اسمه عبيد الله 
الذي أثار بلادَ المغرب فقضئ عليل دولة بنى الأغلب (408)» فدان له الساحل 
بالمدريج فوفك أشين تدولة التاطسيق الأوليل في القيروان والمَهْدِيّةَ فأخذ يهدد 
مصر فحضرته الوفاة» فعُلبٍ خليفتاه أبو القاسم (455-975) والمنصور (940- 
401) أمام شجاعة الإخشيد وبراعته» فلم يَقْنَطًا فاتصّلا بشِيعبّي العرب في 
الحجاز واليمن 'فاكتسب هتالك أصدقاء كتيزين بما وزّعاه من الأموال تحكمة: 

ثم مات الإخشيد فوقع خلافٌ في من يخلفه في مصر والشام فأوغل خَلَفْ 
المنصورء المُعِرٌ لدين الله (407)» في البلاد فخضع له الأمراء فصار الخليفة 
الفاطمي الأول بمصر (458). 
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وسأل زعيم عربيٌ المعزَّ أن يُبِينَ له شجرة انتسابه إلى علي وفاطمة» فأجابه 
المعزِّ مشيرًا إلئ سيفه: «هؤلاء هم أجدادي* ثم قال: «هؤلاء هم أولاديه) 
نائرًا ذهبًا على جنوده» وأنشأ الفاطميون القاهرةً (915) ووفقوا في مكافحتهم 
خلفاء بني العباس» ففتحوا سورية وبعض الجزيرة» فاعترف لهم قسم كبير من 
جزيرة العرب رجاءً أن يكونوا سَندًا في مقاتلة من يَظِهّرٌ من القرامطة. 

وغدا اسم علي واسم خلفاء المعرٌ وحدهما يذكران في مساجد الفاطميين» 
وظل اسم خلفاء بني العباس يُنادى به في مسجد آل يُوَيّهِ وآلٍ سامان. 

تلك الدول الغلات :هن ما كانت تالت من إمبراطورية الغرت 'فئ الشرق فى 
أواخر القرن العاشر من الميلاد» ونَّجِدٌ في تاريخها فائدةً حقيقيةَء فقد توارى آل 
بُوَيه رويدًا رويدّاء فبدّلت الحضارة مكانهاء فأخذ العرب يُلقونَ أسطعٌ الأنوار من 
القاهرة» لا من بغداد. 

ازدهرت التجارة والصناعة والزراعة والآداب والفئون والعلومٌ في العهد 
الفاطميٌ بمصر كما ازدهرت في عهد خلفاء بني العباس الأولينء ورَبَط 
الفاطميون مدينة الفسطاط الصغيرة بمدينة مصر بما قاموا به من الأشغال العظيمة» 
وصارت عاصمتهم الجديدة تنافس أجمل مدن آسية» وشِيدَتْ مساجد فخمة 
بجانب المساجد الطولونية» وسّلّك ابنُ يونس المصريُ سبيل فَلَكِيِّي العراق فكان 
له مرصدهء ولم يُقصّر الفاطميون في صنع ما ينسئ الناس به بغداد» وَعُنُوا كثيرًا 
بإدارة أمور المال وجبايةٍ الضرائب» ولم يلبثوا أن صار لهم مثل دَخلٍ هارون 
الرشيد تقريبًا بفضل غنى ذلك البلد العجيب المستعدٌ للقيام بأعظم التضحيات على 
الدوام في مقابل ما ينْعَم عليه به من التدابير الحسنة. 

وعرّف المعدٌ (99/3-46) والعزيز بالله (446-91/8) كيف يُحسِنان 
السياسة» ثم خلفهما الحاكم )٠١١٠١-495(‏ فظهر شيطانًا شريرًا علئ العرش» 
فقد استذلٌَ هذا الخليفة» الذي دام عهده أربعًا وعشرين سنةء رعاياه بأرذلٍ ذل 
فكانت فرائصٌ الجميع لهك ترما أمامية 

كان يسير خَلْفَ الحاكم عُبْدَانُ مسلحون فيأمرهم بذبح كل من لم يَرُقَهُ 
ونظم الحاكم أمور التجسس تنظيمًا مُحكمًا فكان عيونه يخبرونه بأدق الحوادث 
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مدعي :أنه اعطق هلما الا ع1 تدافرى كل قوط ولع كل شويع ومبِدَ الحاكم 
كإلوء ثم غاب بغتةًٌ عن الأبصار فكملت بذلك الخديعة» فَأْعْلِنَ أنه رفع إلى 
الكماء وانه مرظيز علن الارفن ذات حين. 

وجَهرَ حمزةٌ الفارسي بقوله إن من الممكن أن يتَجَسدَ الله في صورة إنسان» 
وإنه كان قد تجسد عدة مرات» وإنه تجسد في المرة الأخيرة في الخليفة الحاكم» 
فأبدى أهل القاهرة ذوقًا سليمًا فغضبوا علئ حمزةً الفارسي فطردوه ففرٌ إلى الشام 
حيث نشر بين الدروز مذهبه المعروف بالتوحيديّ فلا يزال الدروز يزاولونه. 

ويُطلع علئ ما كان يُبديه الحاكم من الاستبداد الأعمئ من عدة أعمال 
اقترفهاء فمن ذلك أن كان يرمي من نافذة قصرهء علئ غير هُدَىْء بطاقاتٍ موجهة 
إلى أمير معين فيأمره فيها بأن يُعطي حاملها مبلغًا عظيمًا من المال» وإلا جُوزِيَ 
بأفظع العقوبات ومنها أنه أمر بحرق القاهرة ليتمتع بمنظر التهام النيران لهاء ومنها 
أنه أباح لجنوده انتهابٌ القاهرة ذاتَ مرةٍء ومنها أنه كان يُعذبٌ اليهود والنصارى 
حت يكفروا بدينهم» فإذا ما كفروا أَذِنَ لهم في العودة إليهما. 

وما كان الهولٌ ليفارق الحاكم» فكان الأسد الهائج بين الناس كما قال 
النويري» وكان الحاكمٌ يحترم العلماء ويرغبهم في العلم مع ذلك. فأهدّئ إليه 
ابن يونس الأزياج المعروفة بالزيج الحاكمي» ويفترض أن تكون إحدئ أخواته قد 
قتلته فآلت إليها وصاية ابنه الظاهر الذي كان صيًا .)1١35-1١7(‏ 

ولما مات الظاهرٌ جلس علئ العرش أبو تميم المستنصرٌ مدة ثمان وخمسين 
سنة )1١95-1١75(‏ فظل زمام السلطة قبضة 0 في القاهرة مِثْلّ دور أمير 
الأمراغ ببغداد إلل أن بلغ المستنصر :سن الرشدء ثم لاح للمستتنضر شَيْدٌ خلافة 
عامةٍ عندما بايعته إفريقية وجزيرة العرب وأعلنت سيادته الروحية بغداد التي سخط 
أهلوها على القائم بأمر الله لأنه ألقئ بنفسه بين ذراعي طغرل بك التركي 
التلجوقي» بَيْدَ أن هذا لم:يكن غير بَزْق: ليه حتئ إن المسعصر خسر أفضل 
أقسام سورية جزاء طمعه الشديد ولم يستطع أن يحتفظ بفلسطين إلا بعد عناء 


طال عهد الفاطميين ولم يُكتب مثل دوامه لآل بُوَيْهِ الذين استولوا علئ بلاد 
فارس سنة ”9 فأصبحوا ذوي السلطان فى العراق العربى وفى بغداد بفضل 
منصب مجن الأمراءء وكان ازدهار دور آل بوَيْه يسع بين أيديهم » وظل آل بوَيّه 
بلا منازع في آسية في النصف الأخير من القرن العاشرء وذلك بعد أن قُضي علئ 
الحرس التركي وطَردَ بنو حمدانَ من الجزيرة ومن عاصمتهم الموصل» وأدى ما 
أعيد إلئ الولايات من الهدوء والطمأنينة في عهد آل بُوَيّهِ إلى مواصلتهم عمل 
المأمون» ومن أمراء آل بُوَيُه نذكر عَضَدَ الدولة وشرف الدولة (484-459) اللذين 
أيقظا هِمَّةَ رجال الآدب فأنهضا مدرسة بغداة بعد أن قاست فتن الخلفاء قليك 
فأنجبت في عهدها بابن الأعلم وبعبد الرحمن الصوفيٌّ وبعالم الفلك والهندسة 
أبى الوفاء. 

ولم يكتف عضدٌ الدولة بإحسانه العميم إلى الشعراء والعلماءء بل قام 
بمشاريع عظيمة ذات نفع عام. فعهدٍ إلئ كبار المهندسين في تقنية نهر بندمير 
بالقرب من شيراز الفارسية فحال دون حدوث الفيضانات التي كانت تخرّبُ الزرع 
في حقول ذلك البلد الجميلة علئ الدوام» فمنح التجارةً بذلك طريق مواصلاتٍ 
جديدة» وأنشأ عضَّدٌ الدولة مَسْفَْ فخمًا ببغداد فظل مهرجان افتتاحه مشهورًا فى 
تقاويم الشرق. 

ومن دواعي الأسف أن عبجز آل بُوَيْه» كما عجز الخلفاء عن وضع دساتيرٌَ 
ثابتةٍ لنقل ولاياتهم إلئ أبنائهم» فأعدوا تمزيقٌ دولتهم التي شادوها بتقسيم ميرائهم 
بين هؤلاء الأبناء تقسيمًا مخالمًا لحسن السياسة» فأسفر ذلك عن فتح باب الفتن 
على مصراعيه واشتعال ثورات جديدة. 

وق اتهنبان فلكايمى سامان» الذق دام أكقز سن فرق 449-08 ), 
حوالي ذلك التاريخ» وحدث ارتقاء مملوك تركي اسمه ألْب يكين إلئ أعلئ 
المناصب في عهد عبد الملك. فلما مات مولاه أراد أن يستبدٌ بالحكم فحبط 
عمله فاضظرٌَ إلئ ترك بخارَئ والاستقرار بِعَزُنَةَ حيث قاوم ما بذله بنو سامانَ من 
الجهود لإسقاطه. فخلفه صهره وقائده ومشيرٌه سبكتكين سنة 448. فأحبّ 
سبكتكينَ رعاياه واحترمه جيرانة لحزمه وحسن إدارته» فححَمل إل الهند إيمانه 
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ومدالاخة مخرت» البتجات: وأسق 'المدلتن ١‏ شط وقفيدات وكان مرككية حلنا 
وفيا لحفيد عبد الملك. نوح» فدافع عن بني سامانَ ضدَّ غارات الترك الذين غرَّوًا 
بالاذ ها واف القتى وع :فيك أبتامده انا تسن خا مققق ارد الاكين متجمرة 
الحُسامَ بعد وفاته مطالبًا بحقٌّ البكريّة» فأعلن نفسه أميرًا مستقلًا فاغتنل بأسلاب 
الهندء فقهر بني سامان من غير عناء فأضحئ سيد خراسان 2»203٠٠٠١(‏ فأرسل 
الخليفةٌ» الخاضمٌ لأمير الأمراء» براءة التولية إليه من غير أن يستطيعَ تحويله عن 
خططه في الفتح. فهجمٌ محمودٌ على البُويْهِيّين» فسَلحَ منهم جَرجان والعراق 
العجميّ»؛ فصار بحر قَزوينَ حدًا لدولةٍ تبدأ من منابع السَّندٍ والعَنجء تتفم دعق 
تلك الناحية» علئ ما يُعرّفُ اليومٌ بأفغانستان ومملكة هَراةً وبلوخستان. 

وكان محمودٌ أولٌ من حمل لقب سلطان من بين أمراء الشرق» وكان 
محمودٌ تَصيرًا للمنة فأعلن فى كلّ مكان أنه ناش لدين الإسلام, وظهر محمود 
نصيرًا للعرق العربي على الدوام»ء وكانت غَزْنة عاصمته» وإليها نسبّه المؤرخون. 

والسلطان محمود الغزنوي مَدين بشهرته لمغازيه في الهند على الخصوص» 
فأعطته الجزية قنوجٌ ولاهور ودهلي» وخرّب السلطان محمود مملكة كجرات 
وهَدّم رن سومنات الذي لا يرقئ إلى رَوعتهِ أخصب خيالء وكانت قُبّة هذا 
ال وس«تضنفةه بالذقين وخوضفة الها ف الكترورة وقافذة علي ساف سي 
سارية» وكان هذا الرُّوْن يُضاء بمصباح ينعكس نوره على ما لا يُحصيه عد من 
بخدمته ألفا برهمئٌّ» وعغرض على الغازي السلطان محمود أكثر من مائتي مليون 
تهنا لذلك الصنم الذي هو صلم الهندوستان الرتشن» فلم يُقبل » فأمر بتحطيمه » 
فرآئ. أن ما تداع خلا قمية من اللؤلق والالماس والياقوت وما إليل ذلك يريك 
كثيرًا عما عرض عليه . 

وكان السلطان محمود فملواة| حمية لدي مكيل نشانه بهذه الحمية خلفاء 
النبيٌ السابقين» فنال من خليفة بغداد القادرٍ بالله لقب «يمين الدولة» عن جدارة» 


وفيما كانت كتائب السلطان محمود تكتسح بلاد الهند إِذْ أصبحت بلاد ما 
وراء النهر قبضةً قبائل من التركستان» ومن خطأ السلطان محمود أن تر لها هذه 
الولاية وان افعل إلنياء مو قاحرة نيز كدر (حيسرن) «الد حم عد لعب 
مجاوزثه. الأتراكَ السلجوقيين المسلمين حديئًا فطلبوا أراضي في خُْرَاسانء فقد 
جَدَّه على غير جذُوئ» مسعودٌ الذي خلّف أباه محمودًا سنة 21078 في التخلص 
من جوارهم المرهوب, فعْلِبٍ فاضطرٌ إلئ التزام خطّة الدفاع تجاههم, فتَوّجٍ حفيد 
وجرن طترا اندي مارو ا حاتري لقان لكاي زا تقر 
جديد أسطع من النصر السابق فردَّهم إلول جهة الهند. 

ولم يبق هنالك ما يَشْغَّل بال طغرل بك فوّجّه أنظاره إلى الغرب فاكتسح 
خوارِزْم وجَرْجان والعراق العجميّ فوجد نفسه مقابلًا لآلٍ بُوَيْه وكان الخليفة 
القائم بأمر الله يَضغّطء من كل ناحية» من قِبّل وزراء مَوّدة» من قِبَّل فاطميي 
مصرء من قِبَّل أمراء الشام» فشّملت نظرّه تقوى طغرل بك الذي بَنى بينًا لإله 
محمدٍ في كل مدينةٍ فتحهاء فوَضعَ نفسه تحت حمايته مُفوضًا إليه أمر السلطة 
الزمنية في جميع بلاد الإسلام. 

وكانت تولية طغرل بك في بغداد. فدخل طغرل بك» وضباظه من ورائهء 
بِهْوَ الاستقبال عاطلًا من السلاح» فقبَّلَ الأرض أمام الخليفة الذي كان لابسًا 
كسوة العباسيين السوداء» ثم جلس فوق عرش هئ له فأنصت لقراءة البراءة التي 
أعلن فيا سلطانة علئ جميع المسلمين» فوضع الخليفة» الذي ظلّ رئيس الدولة 
الروحي فقطء تاجين على رأس طغرل بك ليكونا رَمرّين إلى ولايته علئ جزيرة 
لسرب وواقة قرس نولل شو قا بفالعر اندو اليس والعايد سيط تاق شرف 
وأهدي إليه سبعة أرقاء وَلِدوا في أقطار الإمبراطورية الإسلامية السبعة» وختم 
الحجَّاب الحفلة بإعلانهم أنه سلطان المشرق والمغرب» ومما زاد هذا الاتحاد 
قوةَ زواحٌ الخليفة بأختٍ السلطان السلجوقيّ طغرل بك وقَرّنَ اسم هذا السلطان 
باسم الخليفة في الخطبة» غير أن الترك لم يكادوا يَرحَلون عن بغداد حتئ عمّتها 
الفتنة» فتُودي فيها بأبي تميع المستنصر الفاطمي المصري خليفةً بدلّا من القائم 
بأمر الله» فوّجب رجوع ا بغداد لِينْقِذْ القائم وَيُعيده إلى العرش» 
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فقاد طغرل بكء المّخْلِصٌ إل سياسته. البغلة الحاملة أمير المؤمنين من السجن 
إلى القصر مُمْسكا بعنانها . 

وإن سلطان العرب ليزول بالتدريج إذ أخذ الروم يَبذِلونَ بعض الجهود 
ليستردوا ولاياتهم القديمة» وكان أسطول الروم قد خرّب مدينة دِمْياط سنة 28657 
ثم حدث بعد قرنٍ أن انتهئ الروم إلى مدينة حلب فنهبوا خزائن الأمير الحمدانيٌ 
سيف الدولة» وعبر اثنان من قياصرة الروم» وهما: نيقفور فوقاس ويوحنا 
زيميسيس نهر الفرات فغمّرّت جيوشهما الجزيرة» واستولئ زيميسيس على عددٍ 
غير قليل من الأماكن المحصّنة في هذه الولاية فضلًا عن أنطاكية من بلاد الشامء 
وعن كليكية» وعن جزيرة قَبْرّس. 

وإذا كان الخلفاء عاجزين عن مقاومة الروم فكيف يُقدِرون علئ وقفٍ قبائل 
التركستان المحاربة التي جمعها السلجوقيون تحت لوائهم واعدين إياها بحصةٍ من 
الأسلاب التي يأخذونها؟ لقد سهّل علئ بني سامان أن يَرُدُوا هذه القبائل على 
أعقابها في سنة 847 حينما كانت متفرقة على حدودهمء واليوم قد تجمّعت هذه 
القبائل تحت إِمْرَة زعيم واحد فهَبِّت لتحطيم جميع العوائق وتدويخ آسية الغربية 
والسيطرة عليها عِدَّةَ قرون. 0 
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الفصل الرابع 
دولة الترك السلجوفيين 
استيلاء المغول والترك الشرقيين 


لا ينطرقنٌ الوَهمٌ إليل الأذهان في عهد السلجوقبين الذين أطلق اسمهم غليئ 
أتباع طغرل بك من الترك فاشتركوا في فتوحهء فليس الأمرٌ أمرّ قبيلةٍ خاصة» ففي 
صحارئ التركستان» كما في صحارئ جزيرة العرب إذا ما سيطرت قبيلةٌ على 
قبائلَ أخرئ فَرضتٌ اسم رؤسائها علئ هذه القبائل» والتركٌ هم من العرق 
الشَيِئِيّ وهم كالهُونٍ الذين وصف هَوْلَهِم مؤرخو الروم» وكالفرسان البرابرة 
الذين تقدموا حتئ جبل طارق» وكالبلغار والأوار والمّجر والخَرّرٍ والبشنغ 
والكُومانٍ والمغول الذين خرّبوا أوربة وغربٌ آسية غيرَ مرة. 1 
ولا بد من المَرْزذٍ والتمييز مع ذلك» فبينما ترئ محافظة التتر والمغول على 
سجيّتهم الفطرية في أقاصي آسية وعيشهم كالوحوش من بعض الوجوه. غير 
معترفين بسوئ سيف مجردٍ مغروس في الأرض إِلهَّاء ترئ الآدميين الذين اقتربوا 
من الغرب فظهروا على مسرح التاريخ منذ القرن الخامس باسم الترك قد تغيّروا 
فصن لالص العركك وسنصا ركاه قصترك لا طن تيه ناتك قينا 
الششين: الكريهة: 
ويمارس الترك الزراعة والتجارة. ويتصفون بالانتفاخ والزهو الباطل 
ويُضَحُون بكلّ شيء حُبّا لصاحب السلطة» ويُسِيغون عَصَّصٌ العبودية ليروقوا 
مولاهم بما يَظَفَئٌ الذكاء من القسر المادي. 
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ويستولي السلجوقيون على بلاد الفرس ويجدون في كل مكانٍ إخوانًا لهم 
بين صفوف الأعداءء ويطلب السّنْيُونَ والشيعة» علئ السواءء توليتهم سلطانٌ ما 
افتتحوه والسلجوقيون إذ كانوا مفطورين علئ الروح الحربية مملوئين حميةً 
وحماسةً» عل حين كان العرب يبحثون عن الراحة في فنون السلمء لم يلبثوا أن 
متهم آسية 'الصغرئ امتد سلطاتهم .من تهر' الستن إل 'البسفوقء* والسلجوقيون إذ لم 
يعرفوا كيف ينظمون الأمورٌ تنظيمًا متيئًا كان فُقدانُ السلطة العليا يلوح للناظر في 
أرجاء الدولة» والسلجوقيون إذ تنازعَّ السلطةً زعماؤهم المتنافسون المستقل 
بعضهم عن بعض نأدئ ذلك إلى الانقسام بَدَوْا عاطلين من مُقَوّماتٍ الدفاع حينما 
انقضٌ جنكيز خان علئ الغرب في أوائل القرن الثالث عشر. 

وأنضرٌ دور في تاريخ السلجوقيين هو دور الاستيلاء الذي كان بين سنة 
05 وسنة ٠١97‏ حين كانوا لا يعرفون غير سيدٍ واحد يوزّعٌ الغنائمٌ بينهمء 
وعرّفٌ طغرل بك كيف يقسّم الحكوماتٍ بين أقربائه وأخلص أجَرائه» واعترف 
الخلفاءٌ بسلطانه الأعلئ فتقدّمَ حت الجزيرة وأرمينية فخضعتا لأحكامهء ثم أتاه 
الموثٌ بغتةً وقتما كان يقوم بمفاخره )٠١77(‏ فخلقّه ابن أخيه ألب أرسلان الذي 
ازدهر عهدة أيضًاء فاستوليل علئ كليكية» فذهبت جهود القيصر ديوجين في 
الاحتفاظ بفتوح يوحنا زيميسيس أدراج الرياح» فكسر وأسر فعامله الغالب معاملة 
تليق بمقامهء وصار أهل مكة لا يذكرون اسم الخليفة الفاطمي في الخُطبة 
مستبدلين به اسم الخليفة العباسي واسم السلطان السلجوقي» وقضى ألب أرسلان 
علئ استقلال الكرج» وكاد ألب أرسلان يهجم على التركستان لو لم يطعنه 
خُوارِزمي بخنجرء وكان أهم قسم بآسية يعترف بسلطانه. ودان له مثتا زعيم 
بالطاعة» وكان ينضوي إليل لوائه مئتا ألف جندي». وهو عليل ما كان أبّهته وبسالته 
ومغازيه الموّفّقة» لم يكن أعظم أمراء آله» فقد حَفظ هذا المجد لابنه جلال 
الدين ملكشاه (؟/1١97-1١1).‏ 

كاك ملكشاه مفضفا بأجمل الضفات» وساعذه عل تشيد خطظه مسساعدة 
عجيبة وزيره الأكبر نظام المُلك الذي ظلّ اسمهُ مشهورًا في الشرق لعنايته بالعلوم 
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والآداب» فأقيمت في بغداد المدرسة الحنفية والمدرسة النظامية» وشِيدَ كثيرٌ من 
السائلانوا نقهة طرق وقعوات فى أريعاء اللذولة >ارقام عبن السام ماوع 
التقويم الفارسي المعروف بالتقويم الجلاليّ والذي يفوق التقويم الغريغوريّ ضبطًا 
ودقة. 

وبينما كان نظام الملك يقوم بأعمال الإدارة النافعة كان مولاه ملكشاه 
يجوب ولاياته طولًا وعرضًا موسّعًا حدود مملكته؛ فكان اسمه يُدَرّي في الطب 
بمكة والمدينة والقدس وبغداد وأصفهان والريّ وسمرقند وبخارى وكشغرهء وثبّت 
ملكشاه قواعد مُلكه في الجزيرة وسورية» وفي فلسطين أيضّاء وأصبح سيد آسية 
الصغرى» وأمر ملكشاه قريبًا له اسمة سليمان بدخول بلاد الروم ففعل فوصّل إلى 
البسفور بعد أن فتح جميع البلدان الواقعة بين أرمينية الكبرئ والكرج والبحر 
الأسوه واتشر المفيسط رالباتية""“وأوييقة لعفي 0ه ومر هنا كان 
أصل اسم سلطنة الروم» ثم اسم آسية التركية التي مَثْلت دورًا مهما في الحروب 
الصليبية». :وأدت: انتصارات سليمات إلل.ظرة الروم من آسية» وذانت لسلطان 
الفاتحين الجَدّد أنطاكية ومدن الجزيرة مع أن جميع سكانها من النصارئ» وحدث 
ا ملكشاه في إحدئ تلك الغزوات فاختلط بالأسرئى لبساطة ثيابه» فأوجب 
وزيره نظام الملك إطلاقه بما أبداه من حذر وجذقي» ثم لدع السلطان ملكشاه 
يزائف التقارير فشخط عليخ ذلك الوزير :المكاق الذي كان عماذ الدولة فقتل سيف 
الإسماعيلية في الثالثة والتسعين من سنيهء وأراد ملكشاه أن يسير على غرار ألب 
أوعئلان كاقل قن التركسفاك ففرض ستادته علو كبر من رؤبياء ذلك القطز 
فامتدت حدوده من البسفور إل نهر السّند. 

ومات ملكشاه سنة .»٠١97‏ فأضاعت الدولة السلجوقية وَحدتّها فتألفت منها 
عدة إمارات مستقلة» فلم يستطع سلطان العجم أن يُشرف على أمراء آله 
الآخرين» فاقتسم أبناءً ملكشاة الأربعة: محمود وبركياروق وسنجر ومحمدء 
ولاياته بعد حروب طويلة استنزفت قُوئ السلجوقية من غير أن يظفر بها العرق 


)١(‏ ألبانية: هو اسم الشيروان القديم الواقع شمال أذربيجان» وهو غير ألبانية المعروفة ببلاد الأرناؤود فى 
أورة: (المترجم) . 
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التركي والإسلام بطائل »)1١155-1097(‏ فظلت سَلطنات العجمء وكرمان» 
وحلبٌ أو الشام» والروم أو آسية الصغرئ مستقلًا بعضها عن بعض. 

وأنكر حكام المدن أو الولايات المعروفون بالأتابكيّة والأمراء سيادة حفدة 
ملتجوق؛. واقيق عامل ملكقاء الأفسيس الخُورازِمي بجيوش مولاه إلا سواط 
النيل فدحره إلى الشام أهلّ القاهرة 5 السو عول الكايقة المقضي تاشن 
الففية الاي با و رك منذ سنة ٠١97‏ ساعيًّا في جعل سلطته ورائيّة» ثم 
أعد أمير الموصل الأتابّك زنْكي شوكة ابنه نور الدين بعد بضع سنين» واهتبل 
والي خوَارِزْم ما بين السلجوقية من نزاع فأعلن استقلاله مع ما بذله من الجهود 
لكان العجم 0 كان آخر أبطال قومه 2)١١51!/(‏ ثم استأنف خلفاؤه 
العمل فهبُوا إلئ الفتح فاستولوًا علئ بلاد ما وراء النهر وخراسان والعراق 
الععفي وكرمان عدوا نذلك. دولة:أصيهات لزنةن.وظهر عن هذه الأسرة أمراء 
حفظوا الولايات الواقعة علئ ضفتي نهر السّند إل أن استقر الغورية من ذرية سام 
غوري بلاهورٌ ,4)215١9-١١1817(‏ ثم بدهلي قاعدة الإسلام بالهند» ونهبوا بنارس 
ودقعرا البتغال و انهووا أهوة الأفعان المالكة تفن با زوياس وس الققيمة. 

ولم تمد خمسٌ وعشرون سنة تمضي علئ تأسيس الغورية سلطائهم فوق 
أنقاض أصحاب غَْنة الآخرين حتئ انتزع سلطانُ خُوارِرْم محمد منهم ولاياتهم 
الغربية» فبدا قويًا قوةَ ملكشاةء فاعترفت التركستان بسيادته» ولكنه عُلب في إِبَّانٍ 
سلطانه» أمام الغزو المغوليٌ .)١5١18-١508(‏ 

بِينّاء فيما تقدم نشوء ما بين العرق العربي والعرق التركي من تباين» وتقدم 
قبائل الشمال المتنازعة هي وقبائل التعدوت تقدما مضل “فكاة ذلك ضراقا رين 
المادة والذكاء» وتهَدَّدُ الرحشية ممالك الإسلام بالشمول» كما وقع في أوربة منذ 
بقع ترون حون كانك الوعجية نكري لطوفان الماتعيوه بيه الحكونانة وترق 
الترك الذين فاز بهم حكم السيف يخضعون مع ذلك لحكم حضارة العرب 
فيعتنقون دينَ العرب ولغتهم ويحترمون علماءهم ويحمون آدابهم ويستلهمونهم» 
ونجد وجة شبهِ يستوقف النظرّ بين انحطاط الدولة العربية والدولة الرومانية» 
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فنْبْصِرٌ السلاطينَ يجدّدون في الشرق مثلّ عهدي ثيودوريكَ وشارلمانَ الزاهريُن في 
الغرب فتستمر مدرسة بغداد على إلقاء نورها فوق آسية إل أواخر القرن الخامس 
عشر. 

وبقي خلفاء بني العباس» الذين استردوا استقلالهم بسبب ما طرأ على 
السلجوقيين من ضَعف عاطلين من النفوذ ولم يخرجوا من عاصمتهم قط ولم يكن 
سلطائهم ليمتدٌ إلئ ما هو أبعد منهاء ولم يُعثّم القائمٌ بأمر اللهء الذي أتئ بطغرل 
بك أن شعو بآنه: لم يصاع سوئ تنديل شيل سيو (0م: 190/43 .واكتمق 
خليفتاه المقتدي ]وه 1) والملعطية 1112-49 بإرسال تاج وقلادة 
وأساور وكساء شرت :زمر إلول الفولية “ته خاول الميسترشية 1110 11) 
والراشدٌ )١١5-١١5(‏ إنهاض الخلافة» فأما الأول فدّحَر سلجوقيًا أراد إكرامّه 
علئ منحه لقب سلطان» وأما الآخرٌ فهلك مدافعًا عن بغداد تجاه السلطان مسعود 
بن محمد بن ملكشاة دافعًا إياه عن السلطة» وكان مسعودٌ هذا من القوة بحيث 
تحبا الكلناء تم عكر اميق قدا ينا اوعدا تشقن النان ‏ ج0001 
أن يقاومّه إلئ أن ماتء ثم أذَّى ثُراثُ السلطان مسعودٍ إلى اضطراب السلجوقية 
فانتحل الخليفةٌ وضع السيد المالك فانتصر في الهّجماتٍ التي وُجّهت إلى بغداد 
فدَانَ له العراقٌ العربي» فلم يَأذنَ في غير ذكر اسم السلطان بعد اسمه في 
الخطبة» فسارت الأمور علئ هذا المنوال في قرنٍ كامل »)17908-١1891(‏ فلم 
يكن اللسشتجد (115-:/1317) والمستضي2 :21110/94111200 والناصرٌ لذيق الله 
)١1175-11١80(‏ والظاهر (575١-15؟1١1١)‏ والمستنص زر (57575١53-1؟5١)‏ 
والمستعصمٌ )١108-1747(‏ ليخجلوا من ترك إدارة دَفَةٍ الحكم لغيرهم» واستطاع 
هؤلاء بأنفسهم». وعلئ حسب سجيتهمء أن يَحْمّوا التجارة والصناعة والآداب 
والعلوم من غير أن يتعرض أحدٌ لهم مع ذلك؛. ومن هؤلاء نذكر الناصر الذي 
أنشأ مدارسَ ومشافي ومساجد جديدة» فلم يخل دوره من نضارة» وكانت بغدادٌ 
تلوح بين الانقلابات التي تَحَدَّثُ في أنحاء آسية حِضْنًا يتعذرٌ اقتحامّه» فلم تكد 
المنازعاثٌ الداميةٌ بين السَّنْيّةِ الأحامس والشيعة الشوامسء أو مزاعمُ جيوش 
أقرباء الخلفاء» تكدّرٌُ صَفْوّها. 
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إذذ» نَقَصتْ سلطةٌ السلجوقيين في الولاياتٍ الشرقية من الإمبراطورية 
العربية في القرن الثاني عشر نقصانًا كبيرًا بعد أن كانت عظيمةً في أواخر القرن 
الحادي عشرء فلمًا كان أولُ القرن الثالث عشر كان أتابكيّةُ أَدْرَبِيجانَ ولارستانَ 
وفارسيستانَ مستقلين مقتسمين السلطة العليا هم وسلاطين خُوارِزُم وخلفاء بغداد. 

وماذا حدث في الولايات الغربية إذن؟ كان ملكشاة قد أخضع لحكمه 
الجزيرة واسلة الضغرئ وسوزية ققامت: بعد:وفاثه (1*35) السلطاث الكلاث قونية 
وحلب ودمشق» المستقلٌ بعضها عن بعض وغير المرتبطة في سلطنة العَجَم 
وملطة كاتان كانت امطلطة الأرلن موا تسسا علق أله الشكرف الى كم 
سغول' العوث عليه :قطة .وكات العلطتان الأخريان شتارعاق كدن السرورة 
وتوزونة السرف قدو مدت لكلفاء القاعنة الفاطدي :قرف واف لاسكود اد 
سيادتهم على تلك الديارء غير أن هؤلاء الخلفاء كانوا قد أضاعوا سابق 
سطوتهم» فدعوا أهل الحجاز يذكرون في الخُطبة اسم السلاطين السلجوقيين من 
غير معارضة» وظهر خليفةٌ المستنصر المستعلي )١١١١-١١945(‏ بعيدًا من تأليب 
العرب على الترك فلم يفكر في غير التدخل في منازعاتٍ الأمراء السلجوقيين لينال 
بالدسيسة بعض المنح التافهة . 

وق لفوت ناف ال شدوف واديع ل بالسعره قت اموت لاد 
والمنازع القومية» فقد أوقد وصول جيوش نصرانية كثيرة إلى فلسطين لإنقاذ 
القدس نار الحميّة الدينية في المسلمين» فلم يفكر بعد ذلك الغزو أحدٌ في شَحْذٍ 
السلاح لأمر آخرء فوقف العربُ والتركٌ ما بينهم من تنافس واتحدوا ضدّ العدوٌ 
المشترك. ولكن الخطر الأول ما كاد يزول حتيل عادت الانقسامات إل ما كانت 
عليه مُمكُنةَ النصارئ من التقدمء أجل عُدَّت الحروب الصليبية أحيانًا رد فعل ضدّ 
آسية وانتقامًا من العرب لِمَا كان من غزوهم لأوربة» إلا أن الحروب الصليبية 
نشأت في الحقيقة» عن الحماسة التي أشعلها باباوات رومة في نفوس العالم 
الكاثوليكيّ» فلم يكن إنقاذُ القسطنطينية التي كان يهِدّدُها الأتراك السلجوقيون إلا 
أمرًا ثانويًا لدئ الصليبيين الأولين» والصليبيون قد ذَكِرَ لهم تدنيسٌ أناس من 
الهمج لقبر يسوع المخلْص» وذكرٌ لهم وجوب حفظ مَهْدٍ دينهم من التنجيس» 
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فلبّت الألوفٌ تلك الدعوة التي رفعت باسم رت التصارئء .وكان الكثيرؤن :من 
جيوش بطرسَ الناسكِ وغوتيه الفقير قد ماتوا في هنغارية وبلغارية فهلك مَنْ بقي 
منها في ممالك سلطان قونية» وذلك قبل وصول غودفروا البويونيٌ 221٠١917(‏ فظن 
المسلمون حينئذ أنه لم يَبْىَّ من العدو في الخارج ما يخشونه فعادوا إلى حروبهم 
الذاغلية» فلم عر كتاقت وؤشاء التحملة"الفلية "الأولة المطمة فق السهور 
لم تجد أمامها من تتنارديع سوا الأقز ل التلحوضيو المعتازعين تتعليت علق 
جهودهم الجزئية» وجاوز الصليبيون جبالَ كليكية وفتحوا أنطاكية وفاوضوا أمراء 
سورية ودخلوا فلسطينء؛ فوجدوا الخليفةَ الفاطمي الذي استرد القدس من الترك 
الارتقيين هدد زمن فريك (1)115584 فغلبوه» واسثقر 'الصلميوة بالقدس وها 
جاورها فلم يُكْتَبْ لهم غيرٌ تقدم قليل» ونودوات وده فد تجوت عله ادها 
431 جهن ,نو قد السزيرة نينا ول الرّخت من ناحية بغداة. 

ظلّ المسلمون مجرَّئين لا رئيس لهمء ولم يفكّر الخلفاء الفاطميون 
[المستعلي )١1١١١-1١١95(‏ والآمر )١١750-1١1١١١(‏ والحافظ )١١59-1١١+0(‏ 
والظافر )١١954-١١594(‏ والفائز بنصر الله )١١1:-١١55(‏ والعاضد لدين الله 
(180-110١)]ء‏ وإن شئت فقل أكابر وزرائهم» في الاتحاد مع أمراء الشام 
المسقلين ليلقو أعداء:ديتهم' في الجر النتوسط» فالذي يلوح أن سياسته كانت 
تقوم علئ مقاتلة الترك» فلم تَبْدُ محاربة الفَرنْج لهم إلا أمرًا ثانويّاء ولكن موت 
بركيا روقٌ لم يُكد يقع حتئ ظهر في أثناء تمرّق الدولة السلجوقية مدافعٌ جديد عن 
الإسلام. 

امتاز عماد الدين رَنْكي في بلاط السلجوقية بالموصل وحلب وتَلَقَّبِ 
بأَتَابِكء وأقام دُؤْيْلة مستقلة بين الجزيرة والعراق العربي »)١١77(‏ فبلغ من الهيبة 
لدئ الأمر المجاورين ما لم يَجرؤوا معه على عدم إطاعته» واتخذ عماد الدين 
الموصل عاصمة له فهاجم سلطان حلب السلجوقيّ فأصبح سيدها 2)١١57(‏ ثم 
أثار عماد الدين الحقد على النصارئ في قلوب المسلمين فبداً يَشنُُ علئ الفرنج 
عات ستارشات العف امو لاق قرم الزماه وتلق هزه المرك لوك القن 
علئ الاستغاثة بأوربة» فَجَرّد لويس السابع والإمبراطور كونرادٌ الثالث حملتيهما 
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الصليبينين اللتين أسفرتا عن نناتج:«ونيلة) وفيل زنكي عن وَلَدَيْه سيف الدين ونون 
الدين فأثبت نور الدين أنه سر أبيه» فأضنئ الفرنج بهجماته الكثيرة» ونهكت 
ذينك العاقلين جهوذهما العقيمة ضد دمشق التي لم تزل قبضة السلجوقيين» فلما 
رأئ نورٌ الدين ارتدادهما هَجَم بنفسه علئ سلطان دمشق الذي ضَعْفَتْ قواه بما 
أبداه من المقاومة الطويلة الباسلة» فاستولئ عل عاصمته ودخل فلسطين وجاس 
خلالهاء وما أسرع ما ساعدته الأحوال على التدخل في شؤون مصر الداخلية» 
فجَهرَ كتائب لوزير بمصر حتئ يقهر الخليفة العاضد وَفْقّ بعض الشروطه فلم 
يوف له بهاء فامتشق الخسام غير مبال باتفاق الفرنج والمصريين عليه؛ فسارت 
الأمور كما يرغب. فَهَّرّمِ ملك القدس عذةً مراتٍ» ولا سيما في المعركة الكبرى 
التي دارت رَحَاها بالقرب من أرطاسَ» علئ حين أصبح عامله شيركوه سيد 
مصرء فحمل الخليفة الفاطمي علئ نصبه وزيراء فكان هذا إيذانا بانقراض 
الفاطميين» ثم خلف صلاخ الدين عمّه شيركوه في الوزارة فكان مطلعًا على نيّاته 
الخفية فلم يتردد في إتمام الانقلاب» فصار اسم خليفة بغداد المستضيء يُذكر في 
الخطبة قبل انقضاء شهرء وَحَلَّعَ آخرَ الخلفاء الفاطميين العاضدٌ من غير أن يرتفع 
صوتٌ انتصارًا له »)١١111(‏ فانقلبت مصر إلى بلدٍ سني بعد أن كانت بلدًا شيعيّاء 
وكان صلاح الدين شافعي المذهب فلم يأذن لغير أتباع هذا المذهب في التدريس 
في المدارسء ولم يُعثّمْ أتباع هذا المذهب والجيل الذي حَلّفَ الجيل المغلوب 
أن اع من المبادئ الدينية التي ودّ صلاح الدين أن يرئ انتشارها حوله. 

ولم يكذ ضصِلاحٌ :اللين يفيض عل موازة“مصر: حول بدأ يسلميلة خرويه عند 
الفرنج فذاع بها اسمه في الآفاق» ولم يلبث صلاح الدين أن نَسِيَ ما كان يجب 
عليه من إطاعة مولاه نور الدين حينما ارتقئ إلئ السلطة العليا نتيجة لحادث غير 
متقظر ”وتو نرق الدون شنه 4ك ورين عن ولده مَلِكاء فقدانحاز 
المسلمون إلئ صلاح الدين» وعاد زعيم الحرب المقدسة هذا لا يقيم بحلب» بل 
بالقاهرة. 

حمًا أن صلاح الدين سَرِي يستوقف النظر في تاريخ الحروب الصليبية» وأن 
عهده يبدو للغربيين في أسمئ مراتب حضارة العرب» وهو كردي الأصل» وهو 
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لا يَمْتْ إل العرق التركي بصلة نَسَبِ عل التحقيق» وهو مفطورٌ على حبٌ التّرال 
مع ذكاء فائق. 

دري اجتماع ما في فرسان النصارئ من الإيمان والعرّة والشجاعة في 
غودفروا البويونيٌ وقلب الأسد ريكاردس» فما أمرٌ صلاح الدين غير ذلك بين 
المسلمين» فصلاح الدين جَمَّاعَ لأجمل الصفات». فهو شجاع عند 5 ابذلهن 
عظيعٌ النفس». صادقٌ في عهوده صدقًا منقطع النظيرء خالص التقوئء مُشْبَعٌ من 
روح العذل» معقدلٌ وقت. التضر» بسبط الطائغ + غيرٌ عَرُوَقِ عن الْأبَّهَةِ الشرقية 
فق يعض الأحيان. 

وقضئ صلاح الدين حياتة في المعارك فلم يَبْدٌ لنا حاميًا للآداب والعلوم 
والفنون بَيْدَ أن هذه المقومات لم تكن غريبة عليه» فكان جامعًا لمعارف العرب»ء 
فلم يمل وسيلة لنيل احترام الشعوب. 

وكان صلاح الدين أولَ قابض على قرّات مصر والشام»ء وفي هذا سر ما 
أصاب به الصليبيين من قوارعً» وكان نور الدين قد ترك صلاح الدين سيدًا لمصرًا 
ولما تُوْني نور الدين غَرَا صلاح الدين سورية فاستولئ على دمشقّ وحمصٌ وحلب 
420١187-1115(‏ ففكرٌ في تنفيذ أطيب خخططه بعد أن تَمَّتْ له تلك الفتوح» فَكرَ 
في طرد المَرَنج من فلسطين» وكانت مملكة القدس فريسة الفِتَنِ المشؤومة فكان 
زفهاء الصلسيق كتازعون حكومة المدن والأماكق المسصية للا من شمر 
جهودهم في توطيد سلطانهم علئ الأماكن المقدسة» ومما قَلَّنَ مواردتهم ما كان 
من تلك الغزوة غير الحكيمة» فقد أراد رينو الشاتيونيئٌ أن يَرْحَفَ حتئ المدينة 
ومكة علئ رغم العهود التي قطعهاء فأوغل في البادية فَخَيِرَ معظم كتائبه غير 
ظافر بسوى إحدئ القوافل فسّلّبها . 

تلك هي الحالَ التي كان عليها النصارئ حينما دَخَل صلاحٌ الدين فلسطين» 
وانتصر صلاح الدين في معركة طبرية فبدا أمام القدس فلم يَنْسَّبْ أن فتحهاء 
فجعل المسلمون المعابد مساجد» واغتنم المسلمون فرصة انتصاراتهم السريعة 
فحاصروا الأماكن الساحلية» وما مُنِيَ به المسلمون أمام صُورَ من الحبوط أعاد 
الشجاعة إلى قلوب الفرّنج فانتظروا قدومً ريكاردسَ وفيليبَ أوغوستَ فأحيت 

11 


الحملة الصليبية الثالثة )١١97-1١141/(‏ القلوبّ الضعيفة» وما كانت القدس لترجع 
إل النصرانية مع ما أبداه ملك إنكلترة من البسالة» فقد ظَلْت قبضةً سلطان مصر 
صلاح الدين» وليس بمجهولٍ خبرٌ المروءة التي عامل بها صلاح الدين أعداءه 
المغلوبين» فقد أعاد إلى الفرسان حريتهم مشترطًا عليهم تسمية أحد الأطفال 
المولودين أو الذين يولدؤن» باسمه:. 

رجعٌ ريشاردٌ إلى حيث أتئ» فتوفي صلاح الدين في دمشق بعد بضعة أشهرٍ 
مَحطًا لإعجاب أعدائه محلًا لأس المسلمين الذين لم ُو أن أهدروا اتساهات 
جديدةً» فقد رُئيَ قيامُ ثلاث ممالك أيوبية في الحقيقة» نسبة إلى أيوب جد صلاح 
الدين» فقامت إحدئ هذه الممالك في مصرء وقامت الثانية في دمشق والقدس 
وسورية الدنياء وقامت الثالثة في حلب وسورية العليا. 

وأبنائً صلاح الدين الثلاثة هم الذين اقتسموا ولايات أبيهم: وعمِّهم الملكُ 
العادل سيق الديق أبن نكر هو الذي «اغتضت مصر: ودمشق من النيق مني 
والملك العادل هذا )١51١18-١٠0١(‏ بَدَا عَذَوَّ الفرنج الأزرق» فاسترد منهم مدينة 
طرابلس الشام فأدئ بذلك إلى الحملة الصليبية الخامسة» فرأى ملك هنغارية 
وأمراء بافارية والنمسة وزعماء اللاتين أن يُغار علل دمياط» فكانت هذه الحملة 
بقيادة يوحنا البرينيئٌ والنائب الرسوليٌّ بيلاج فَوَجَدَ النصارئ فيها كل خُسرّان. 

ونودي بالملك الكامل ابن الملك العادل )١75١14(‏ سلطانًا على مصرء على 
حين استيلاء أحْ له عل دمشق. ولم يعرف الفرنج أن يستفيدوا من هذه 
المنازعات الأهلية وإن وجدوا في الملك الكامل عدوًا كريمّاء فلما وصل قائد 
الحملة الصليبية السادسة إمبراطور ألمانية فردريك الثاني إلئ فلسطين قبل الملكُ 
الكامل هداياه فتنرّل له» بسماحة» عن مدينة القدس التي بذل المسلمون في سبيل 
استردادها من الجهود والدم ما بذلوا (8؟١5١١)»‏ فأبقئ فردريك الثاني فيها مسجدًا 
واحدًا فأدئ هذا إلى مجازاة بلاط رومة إياه بالحرّم. 

وعادت الحملات الصليبية بعد ذلك الحين لا تتّصف بوصفها الأول. وما 
لا سات اوم كوا ل كو رف راع أ رديه العام بتاكم ا يان 
الحركات الخاصة المحصورة الدَّوِي» وَعَدَّ سلاطينٌ بني أيوب» بعد الملك 
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الكامل» الفرنجٌ أعداءً حاقدين لا بدَّ من طردهم من آسية» فلم يتركوا لهم سوى 

المدن الساحلية: يافا وعكا (بتولمايس) وقيسارية وعرسوف وأنطاكية» فاستردوا 
القدس التي غدت مُلك سلطان مصر أحيانًا وملك سلطان دمشق أحيانًا أخرى. 

وهكذا كان آل أيوب في أوائل القرن الثالث عشر يقتسمون حُكم الشعوب 

في القسم الغربي من إمبراطورية العرب». أجلء كان أحد ذرّية نور الدين يملك 

: اللي ولكن آل أيوب كانوا يملكون الشام ومصر وبعض فلسطين 
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ولم يزل اسم خلفاء بني العباس» الذين هم آخر ممثّلي سلطان العرب» 
يُذكر في الحُطبة إلى ذلك الحين ما فقّد مذهب العلويين أو الفاطميين الوّحدة 
وعطل من النفوذ السياسي». وعادت أرمينية والكرج إلل حظيرة النصرانية» وظل 
الحزب الكبير الذي غرف في التاريخ بالإسماعيلية أو الباطنية أو الحَشّاشين» 
والذي مثَّل دورًا مهمًا في جميع الحروب الصليبية» محافظًا على شيء من التأثير. 

بدأ حسن الصبّاح في أواخر القرن الحادي عشر يدعو إلئ مذهب جديدٍ 
قريب في ظاهرهء من مذهب القرامطة فأعلن عداوتّه للنصارئ والمسلمين على 
السواء» وبدا حسن الصباح سيدًا لعدَّة ُحصون فجعل مقره الرئيسٌ في حِضْن 
الموت (عُشْنٌ النسر) القائم على جبل قريب من قَزُوين» فمن هنا كان اسم شيخ 
الجبل الذي أطلق عليه في التواريخ القديمة» وحسن الصباح هذا كان متبِخُرًا في 
العلوم» وكان قد ساح كثيرًا واطّلع علئ أسس الفرق الإسلامية» وكان كآخر 
رؤساء القرامطة» أبي عبد الله. ذا سلطانٍ مطلقٍ على نفوس أتباعه» فكان إذا ما 
اميد أحدّهم بأن يُلقئ بنفسه من فوق برج عل بزؤومن اليدراتتن أو بإدخال خنجر 
إل قلبه فَعَلَء وما كان عليه إلا أن يَأمر أحدهم حتئ يقل هذا مَنْ أمِر بقتله من 
الوزراء أو الملوك أو السلاطين أو الخلفاء» واشتّق اسم الحشاشين الذي سمّي به 
أتباعه من الحشيش» والحشيش شرابٌ مُسكر جَعل حسن الصباح مريديه يعتقدون 
أنهم يتذوّقون به ملاذْ الجنة» فهم إذا ما شربوا منه غدوًا نشاوّئ قساة القلوب 
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مستعدين لاقتراف أعظم الكبائر حتئ يعودوا فيروًا جنات اللذات التي قلبت 
خيالهم» وجعل حسن الصباح نفسّهء إذن» صاحب قدرة إلهيةٍ ثانية فُوَض إليها 
تقويم المظالم ومجازاة الحانثين» وأذِن حسن الصباحٌ لأصحابه في قطع السايلة 
مغ ذلك “فأرطب اله آسية الكربية فى فرتين تقريتا وفنا يعم أنه :كان ساعد 
الخلفاء الفاطميين سرّاء لما كان من تنفيذ أكثر أوامره بالقتل في أعداء هؤلاء 
الخلفاء» وليس في أنباء ذلك العهد ما يَذْعَمْ هذا الزعم» فالذي يلوح هو أن 
الحشاشين بدوًا ذوي قضيّة مشتركة بينهم وبين العلويين لما شنُوه على أهل السُنَّ 
من حرب لا هّوَادة فيهاء والحشاشون إذا استقروا بالعراق العجمي منذ سنة 
١1١‏ دنا لقوئ ملكشاهء ومما يُروئ أن وزير السلطان الأكبر نظام الملك 
قُتل بيد أحد متعصبي حصن الموت ذلك» وامتد مدئ سلاجهم في الشام حتئ 
جبل لبنان حيث أصبحت لهم مراكز مُحصّنة» وكانت جميع القوافل التي تمر قريبة 
من أماكنهم عُرضةً للنهب. وكانوا كالقرامطة في مقّت الحج إلئ مكةء وكانوا 
يقطعون الطرق فلم يجرّؤ أحد علئ تعقبهم في محال اعتزالهم» وكانت لهم في 
أوائل القرن الثالث عشر عدة محَاطّ في العراق وسورية» وكانت لهم القدموس 
ومصياف القريبة من طرابلس الشام»ء وأماكن كثيرة غيرٌ بعيدة من دمشق وحلب. 
ذلك هو الوضع الذي كان عليه الشرق حينما انقضٌ المغول الفاتحون علئ 
آسية بأسرهاء والمغولء كالترك قبيلةٌ من الأرومّة الشَّيثِيّةَ والمغول قوم حافظوا 
في صميم بلاد التتر علئ طبائعهم الفطرية» أي على دينِهم وعاداتهم وحياتهم 
البدويّة واشتراعهم وحكومتهم ونظامهم القبّليٌ وإطاعتهم لرؤسائهم وحبهم للنهب 
والحربء والمغولٌ أوجبوا عند ظهورهم هؤلًا لا في العرب وحدّهمء بل أيضًا 
في الترك الذين تركوا بعض عاداتهم الوحشية بفضل اتصالهم بحضارة العرب. 
كان جنكيز خان سيد بلاد التتر والصين الشمالية» حينما توجّه إلئ الغرب 
مهدّدًا بلاد ما وراء النهر »)١5١4(‏ وكانت بلاد ما وراء النهر من أملاك سلطان 
خُوارِزُم محمدٍ الذي كان في حالة حرب هو وخليفة بغداد الناصرٌ لدين الله 
وكان لهذه الحرب سببٌ جدَّيٌ فقد خاف الناصر شؤكة السلطان محمد فسلّط 
عليه الأمراء الغوريين» فأراد السلطان محمد الانتقام لنفسه فعقد في بلاطه مجلسًا 
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مؤلمًا من قضاة وفقهاء غير منّهمين في حكمهم, فأعلن ختام عهد بني العباس 
الذين اغتصبوا الخلافة من آل الحسين بن علىّ» فنُودِيَ بعلاء الدين الذي كان 
سب إلزل :علق فتقنم إببلاه' ما وزاة النهن خليقة فأغدت جملة كبيرة لحف إل 
بغدادء فأنقذت غارةٌ المغول الناصرَ لدين الله. 

واضظرٌ السلطان محمد إلى توجيه جميع قُواه إلئ بلاد ما وراء النهر حيث 
مَزّقت كل مُمزَّقءِ وعبّر السلطان محمد نهر جيحون بسرعةٍ معتصمًا بجزيرة في 
بحر قَرُوين تاركًا لابنه جلال الدين أمرَ مقاومة العدرٌ .4)١١٠١(‏ وكان جلالٌ الدين 
هذا قَوَامًا بما فُوّض إليه» فهو لو كان علئ رأس قوم راغبين في الدفاع عن 
حَؤْزتهم خُظوةً حظوةً لاستطاع بشجاعته النادرة أن يّقفٍ أمام المغول» ولكنه 
إ3 رك اح شروب القيانة من كن هيه ابص وزالالة ذ ااشيو عفار كد 
خان تَعْمْرٌُ بلاد ما وراء النهر وحُوارزم وخُراسان وجيلان وأَذْرَبيجان. 

عاد جنكيز خان إلى عاصمته كاراكورم الواقعة في صحراء شامو بعد أن 
استولئ على ألفِ وسبعمائة فرسخ» فوّقف جلالَ الدين» الذي التجأ إلئ بلاد 
الهندء علئ رجليه فانضوت الشعوب التي لم يقهرها المغول إلئ لواء هذا الشجاع 
الشهيرء فأنشأ من بقايا أملاك أبيه محمدٍ دولةً جديدةً تمتد من منابع العّنج إلى 
أبواب الموصل من مدن الجزيرة» فأبعدت هذه الدولة عن بغداد عادية المغول 
إلى حين» بَيْد أن أقطاي» الذي أضحئ خان المغول الأكبر وفق إرادة أبيه جنكيز 
كان واف أكابن قؤيه .لم يليت أن استوليل غليل ولايات جلال الديق اللي 
هُزْم مرةً أخرئ فقتل في ديار بكر. 

وظهر أقطاي أقلّ حظًا في محاربته لسلطان قونيةً ولبغداد الذي كان يدافع 
عنها الخليفةٌ المستنصر »)١741-١7780(‏ ولم يُكتب لخليفته 0 
فاكتفئ بطرد سفراء الخليفة وشيخ الجبل وسلاطين السلجوقية من بلاط ثم خلْمّه 
منغوخان فبدا مُحِبّا للفتح فعّهد إلى أخوَّيّه كوبلاي وهولاكو في توسيع حدود 
إمبراطوريتهء فأخذ كوبلاي يُتَمّ إخضاع الصين. 

وزحف هولاكو من كاراكورم إليل: الغرت علئ راس حيش عطيم فاستأصل 

فق أذ من سندين اخر جذوو التعتاسين من ثلا فارش + قثا انثجر ذلك حت 
7 


إلى حصار بغداد حيث كانت له عيُونُء فلما عَلِمِ الخليفة المستعصم أمْرَ دوه رأئ 
أن يفاوض بدلا من المقاومة فلم يُصْعّ إليه» فلما كان شهر صفر من سنة 16957ه 
)1١5(‏ دخل المغول بغداد عَنْوَةَ فانتهبوها في سبعة أيام فحرقوا بعضّ 
المخطوطات الثمينة التي وجدوها في المكتبات والمدارس وألقَوًا بعضها الآخر 
في نهر دِججلة فأصبحت ميامٌه موده ب يدايق عات ركيت روا مؤرخ عربيّ 
0 نبوا "وير اقول نا تسيلف غلة له المتصون كداذ من الكنور العحية 
مع أنهم سلبوا بُخارئ وسمرقندٌ ومَرْوَ ونَيُسابُور وأصفهان فيما مضيل» وحخحيق 
المستعصم بأمر هولاكو فَجرّت ته الدامية تحت أسوار بغداد التي كانت شاهدة 
على عظمة العباسيين وانحطاطهم وذلهم. 

ولم يّبق سوئ خَظوةٍ واحدةٍ لاستيلاء المغول علئ الشام ومصرء غير أنهم 
وجدوا المماليكَ هنالك فلم يَقيروا على قهرهمء والمماليك هؤلاء من أرِقَاء 
الشركس الذين أدخلهم خلفاءً صلاح الدين إلى قصورهم في الغالب فَبَدَّدُوا في 
القاهرة ما أوجبه حرس الترك ببغداد من الفوضىئل والمزاعم 

وفيما كان الخُوَارزْميةٌ يَفِرُونَ أمام جنكيزخان فيُغِيرون على الشام كان 
سلطان دمشق يطممٌ في نَيْلٍ العَؤْن من الفَرَنْج فيترك لهم طبرية والقدس وعسقلان» 
فتحالف سلطان مصر ومماليكه والحُوارزمية فقاتلوا سلطان دمشق قتالا سقطت في 
أثنائه القدس واستّرِدّت عِدَّةَ مرات» ثم انقلب المماليك على حلفائهم الخوارزمية 
الي )١11408-‏ ثم صدّوا في المنصورة سان لويس الذي جاء 
يغزو مصرء ثم اشتعلت ثورةٌ في البلاد سنة ا نوي لك وديا 

امتعض المماليك من المعاهدة التي عُقِدت مع اص فوا فثاروا 
ونادَوًا بأحد رؤسائهم المعرّ لدين الله أيبكَ سلطانًاء وكانت جميعٌ موارد الدولة 
في أيديهم فلم يَقدِر أحد علئ معارضة اغتصابهم للمُلْكء فلمًّا ذهب سان لويس 
إلى فلسطينَ بحث عن أعداء لهم ففاوض خان المغول وشيحٌ الجبل على غير 
عذوئ :فقن :ظطلدت تورية #والسزرره:قفة المعاتيك. يدن أن امكرلة علبها غولاكو 
ذات حين» فقضئ علئ سلطنة حلب وسلطنة دمشق (2))11908 وخحسِر المُرئْج 
بالتتابع ما بقيى تحت أيديهم» عرقت نو رت عباسية جديدة حال من 
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السلطان غيرٌ نافعة لغير تولية سلاطين مصر حتل سنة ١0١1‏ حين أباد سلاطين 
الترك» المالكون للقسطنطينية وآسية الصغرئ» المماليك وبسطوا سيادتهم علئ 
جميع الأقطار المعروفة اليوم بآسية التركية. 

وامّحَىئ العربٌء بين هذه الثورات المتصلةء أمام برابرة الشمال التركِ 
والمغول ولم يبق لهم كيان سياسيٌ خارج جزيرة العرب» أي تَوَارَوَا من مسرح 
تاريخ أمم الشرقء بَيْدَ أن الآثرٌ العظيمَ الذي طبعوا به الحضارةً لا يزال ظاهرًاء 
ولم يُوَدّ ما وقع في آسيةً من الانقلابات إلى غير تأييده بأسطع بيان» فقد رأينا أن 
ملكشاءً السلجوقيّ اقتبس من مدرسة بغداد إصلاحَ التقويم الفارسيٌّ وأن محمودًا 
الغزنويّ اتخذ مشاورًا له ذا التأثير العظيم في عصره العبقريً العالميّ البيرونيٌ» 
ولما ظهر هولاكو المغولي» الذي لم يَعْرفَ كيف يَصِونُ من اللَّهّبِ الآثار الرائعة 
التي معت بفضل :ذوي البضائر». أذعن لتفوذ تصير الذين الطوضي فأذن لهذا 
الرياضع الشهير في إقامة مرصدٍ فَححم بمراغة» ولما أصبح أخوه كوبلائ عاهل 
العيو ف تقل" إلا تملكة ادو السيناء هما روث لحرت ولا مفو قرنان فاك هده 
القنافن الدؤلة الدكولية دول تشورتياة: اذى امدد4 وعجر عل راس «الكرك 
الشرقيين» أنه مرسل ليملِكَ آسية بأسرها فخلفه ابنهُ شاهرخٌ وحفيده أولوغ بك فَعُدٌ 
هذان الأميران ممثلَيئ المدرسة العربية الأخيريْن» ثم كان للهندوستانء التي أنارها 
علمُ البيرونيٌ منذ عهدٍ أصحاب غَرْنَةَ لابوا الصغير لأولوغ بك والمؤسس 
لدولة المغول في الهندء بابرَء حافرٌ مثمرٌ إل ثقافة العرب. 

وعد فى غهد ستلاطين اللاعفيتان: الأولدي كتا نا اسشمووه :لدو لغ 
العياسيين "أو النارسية التخدينة المشتقة منها نِبْراسًا لهم. ولم يكن هذا غير الأشعة 
الأخيرة لذلك الدور المجيد الطويل بالحقيقة» فقد عقَّبَ ذلك حكم السيفٍ 
المطلقٌ في أرجاء آسية» فصِرَت تَرَى في الشرق استبداد التتر المنشوبين» وصرت 
ترع افين” الشنمنال افنكينا 5 الاتبكيين: ‏ وصيرف نرئ "ف "المدة استنها ذا :فى ,الفكن 
الدعدت وصرت ترى في بلاد فارس استبدادً ا وصرتٌ تر بلق الدرت 
اناد كم 81 لعفي رين كلجر أن الشرق وفعاي لور الجهوه «والبريوية مخ 
الناحية الثّقافية إل أن أحذ الغرت بور فق ا ويُدخل إليها حياةً جديدة» بعد 
اق عمل العرب سان دما في توسيع أصول العلم والصّناعة. 

عق 


الباب الخجائس 


عَظمة العرب 
وانحطاطهم في الغرب 
(9/-9١15ام)‏ - (6كا-ماءاه) 


الفصل الأول 
دول الغرب - خلافة إسبانية 
(55م - 4١٠٠ام)‏ - (1398 - حوثه) 


أسفر اصطراعٌ بني أمية وبني العباس عن فصل العرب إلى قسمين عظيمين» 
عرب المشرق وعرب المغرب» وبيّنَا أمرّ الثورات التي تمت في آسية الإسلامية 
وفي مصرء والآن نبحث في الحوادث التي كانت إسبانية والمغربٌ مسرحًا لها في 
ذلك الدور أيضّاء ثم نستطيع أن نقدَّرَ بوجِهٍ عام شأنَ العرب في تاريخ العالم 
وتأثيرهم في الحضارة. 

وإذا لوسر ذودلة: التاروى 'العوقيية ذا اللي دوي اناك معي كدت 
إسبانية أكثر معاناةً من المغرب في البُعد من أُمّ الوطن» فكان الؤُلاة وصِغار 
المشابع يكذون: اتسين فرها ضحد ماين :تكانىا يعليؤة أذ البتلطة المركرن: 
لا تقدر على مراقبة أعمالهم فيؤيدون أحكامهم بالقوة. 

وكانت القبائل الحِمْيّرِيّةَ والعراقية والسورية في إسبانية ثابتةٌ علئ تنافسهاء 
زكافك هده لقائل فر يي : الديرة رين الشبائن: الإقرك وعدا القعاءا مله عورا 
القوم في الحرب وحَبّهم للنهب متعذرًا في الخارج منذ انتصارات شارل مارتل» 
فصار يُبحث عن إروائهما في الداخل» وأضحت سلطة الأمراء في إسبانية غير 
محترمةٍ لشدة الفوضئء وِبَدَثْ طبائع الإسبان وعاداتهم غير متساوقةٍ هي ومطاليبُ 
فريق المستبدين القاسية. 

وإن الأمر لكذلك إِذْ عزم حزبٌ في إسبانية علئ تأليف حكومة لا يُنتظرٌ 

خف 


0 عرقاء اسمرق ونا كادفي تعاد أموى ين ادبي الى اموه 
أبو العباس السفاح» واعتصامه بإفريقية يَذِيعٌ حتئ جاءه ثلاثة نواب لِيَعرِضوا عليه 
جيشًا وتاجّاء فلم يتردّد عبد الرحمن» حفيدٌ هشامء ثانيةَ في قبول ذلك. 

وكان عبد الرحمن أآنتذٍ بين قبيلة رَناتة ار التي أكرمت مثؤاة»..فنال من 
رئيس هذه القبيلة» التي هي أهمٌ قبائل إفريقية كتيبةً مؤلفة من سبعمائة وخمسين 
فارسّاء فسار ومعه أولئك النواب الثلاثة الذين هم رُسل شعب مُضْطهِدٍء فأبحر 
إلى إسبانية» فلما وصل إلى مرفأ المنكب البعيد خمسة عشر فرسحًا من غرناظة 
تَبّله جميع الأندلس بحماسة فالتفٌ العربٌ والمغاربة حول رايته» فدخل أَشِْيليّة 
بين الهُتاف الشامل» فأعجب الجميع بوجهه الوسيم وفقُتُوَّتِِ ذاكرين ما أصابه من 
ا 

ولم يكن عبد الرحمن لينال السلطة العليا بالعواطف. فكان عليه أن يَعْلِبِ 
الزعيميّن يوسف الفهريّ والصميل بن حاتم اللذين كانا يتنازعان القيادة قبل 
وضوله فانّحذا 'ضِدّ العدوٌ الجشترك» .وكات قرطية قَبِضَئَهَما فأكرها على ثلبية وغية 
الأهالي فسلَّماها إلى عبد الرحمن وما كانا أوفر حظًا في ميدان القتال» فما تمّ 
في المصعرة من نصر لم يُسفِرُْ عن انتقال حكومة إسبانية إلى ذلك الأمَوِيّ فقطء 
بل أسفر أيضًا عن عدم اتباع إسبانية للعباسيين الذين اعترف رأسّهم أبو العباس 
بيوسف الفهريّ نائبًا عنه» وكُتِب لعبد الرحمن النصر عل خصومه في معركةٍ 
أخزى فعاملهم بكرم حاقنًا دماءهم تاركًا لهم أموالهم» فغدّت جميع إسبانية تحت 
حكمه» ل الجعاهةة نيد 785 يقد إسبانية مفصولة عن خلافة المشرق 
بعد هذا التاريخ . 

والوضعٌ غير ذلك في إفريقية حيث كان العرب الذين أتوا من آسية يستندون 
إلى سلطان الخلفاء لِيَظَلُوا أرجح من الأهلين المنتشرين في تلك الديار» وحيث 
كان المغاربة أو البربر يبحثون عن الحرية السياسية مع بقائهم مخلصين لدينهم 
الجديد. 

وعرّف الوالي عبد الرحمن بن حبيبء في أثناء اصطراع بني أمية وبني 
العباس (07097-157. أن ينال احترامً الجميع بما أبداه من حِذَّقٍ إداري» فكان 


خرف 


له أنصار بيخ العرب والبريرة'ولم يكلق عند الرحمن ين احنيبن أمرًا من المشرق 
الذي كان فريسة الفِتَنْء فأتئ بأحكم التدابير كما لو كان الركيس الأعلئء ثم تمّ 
الفوز لبني العباس فاعترف عبد الرحمن بن حبيب بسيادة أبي العباس (0167)) ثم 
أغضبه المنصور بمطاليبه بعد سنتين فأعلن استقلاله مُعلِئًا في مسجد القيروان أنه 
لن يُذْكر في الخطبة غير اسمه (0760). 

ا ا دان فر كاوهي كنا 
يدعو إلرة :عقا ثيات ملكه حيعما أوفن أخوه البايل: كار" الفقنة يع العوتي» والبرير» 
فأثار ما لاح قو لننما | مسقل انا في 

وطال الصّراع الدامي واشتهر بكثرة ما تخلّله من القتل والأثآرء فانتهئ بفوز 
العرب في سنة ٠٠/الا»‏ فأوجب أمير العرب الأغلبٌ اعتراف الجميع بخلافة 
المنصورء ثم قام البربر في عهد المهديّ وعهد هارون الرشيد بفِتن مستمرة مُنِيَ 
الخلفاء فيها بخساراتٍ جسيمة؛ ثم عَنَّ للرشيد أن يتنزل لإبراهيم بن الأغلب عن 
سلطته الزمنية هنالك )66١(‏ فكانت لإفريقية حكومة مستقلة كما في إسبانية» 
وذلك مع احتفاظ بني العباس بالسلطة الروحية في براءة التولية» ولم يكن بنو 
الأغلب. مع ذلك مثلّا مشؤومًا في أيّ انفصال جديد عن دولة الخلافة. 

وفن أطيف: ما أت إليه حكومة الاغالبة» التن :دامك أكثر من فون 
)امن العا مصاع ة العرب اللبرير» واختلاظ دم هذين الشعبين نهائيا 
وقضاءٌ ما بين العرب والبربر من وَحدة الطبائع والدو هلك ال كزياك» بززو ان دنا 
نشأ عن الفتح من المَضْض» وعدم ا قبائل الوزين الكويرة؟ ناته واليتميامل: 
وصنهاجةً وكتامة وهوارة» على العرب مؤديةَ في جميع المغرب الإتاوة الزهيدة 
التي يأمر بها القرآن» واعتّرف بسيادة إبراهيم 8 1 في البلدان الواقعة بين 
المحيط الأطلنطيّ وحدود مصرء وصار اسمه يُذْكرٌ في المساجد مع اسم الخليفة 
العباسيٌ . 

ثم حدثت انقساماثٌ جزئية في ولايات إفريقية الغربية» فقد أثار أحد أبناء 
عليٌ السَّرِيُ إدريسٌ فتنًا دينية ببراعة» فكان له بقبائل تلك الناحية حزبٌ قوي» فلم 
يلبث أن أظهر أمرّه فاستولئ على تَلْمِسانَ فصار سيدٌ المغرب الأقصئ جاعلا 
وَلِيلّة مقرّه .)8١7(‏ 


خرف 


وحَرَّت مزاعم العلويين نفوس بغداد كما حَرَّت نفو بني الأغلب لِما 
وجدوه فيها من اعتداءٍ علئ سلطتهم الروحية» فحاول الفريقان نقضها على غير 
جدوَئ» فظل الأدارسة قابضين علول ما ملكوه مدةٌ تزيد عليل مدة مُلْك الأغالبة 
(449-80)»: مقيمين في البلاد التي دانت لهم ما هي مدينةٌ لهم به من جليل 
الأعمال» فأسَّسوا مدينة فاسء» فاكتسبت هذه المدينة التي أضحئ مسجدها مقدسًا 
لدئ جميع الأهالي المجاورين شهرةً عظيمة في زمن قليل» تافيلكت غلا مداودسن 
ومكتباتٍ تساوقت هي والحركة العلمية التي حَمّل لواءها بنو العباس في المشرق» 
وعدت مستودعًا تجاريًا واسعًا بين عرب إسبانية وعرب إفريقية. 

وما كان ملك الأغالبة» الذي انحصر في المغرب الأوسط وإفريقية أقل 
نضارة وشمل بنو الأغلب بعين عنايتهم جميع فروع الإدارة في الداخل بما يقضي 
بالعجب,» وقاموا في الخارج بمغازٍ موفقة في شواطئ البحر المتوسط ضدَّ الدول 
اللميراقة؟ 

وكان الأغالية معاضرك: لياروت الرشيت: والمامون فسارها علا غرارهها 
فأدخلوا إليل إفريقية جميع ما في الشام والعراق من عناصر الحضارة فأسسوا مدينة 
القَضْر القديم وقدفة ناد وشادوا في المدن: تونس والقيروان وطرابلس» التي 
اتخذوها قواعد لهم بالتتابع» مبانيّ فخمة لا تزال آثارها القريبة من بقايا الفن 
الروماني باقية فيُعجب بها السّيّاح لِما فيها من طراز البناء العربي ذي الأقواس 
الحادة والأعمدة الصغيرة الغنية ونصَبٍ لهم مهندسون ماهرون جسورًا فوق السيول 
السريعة وحفروا لهم مرافئ جديدة» وبَدَِىَ بدراسة العلوم التي انكبّ عليها عرب 
بغداد بحماسة» ولم يَدَّخْر بنو الأغلب وُسعًا في إنعاش ما يستلزمه كل بلد غنى 
خصيب من التجارة والصناعة والزراعة» فسهّلوا الصلات بين سكان الصحراء 
وسكان الساحل بما أوجدوه في المستودعات وأنشأوا الطرق وسهروا علئ سلامة 
المواصللات» وأحدثوا نظارة عامة للبريد ففوضوا أمرها إليل أقدر رجال البلادء 
فكانت تقوم بإدارة نظام السّعاة والمرّابط القائمة بين حدود المغرب ومصرهء ثم 
أقاموا دورًا للصناعة في أهمٌ المرافئ فكان لهم أسطول قويُ أَضحًوًا به سادة 
العفو . 


غرف 


بُدئت حَملات بني الأغلب البحرية بالنهب وخُيّمت بالفتح» ومما حدث أن 
كان ؤلاة إفريقية يقومون قبل الأغالبة بنظام غزو مرهوب ضد النصارئ» فكانت 
تبحر من موانئهم» بين حين وحين» أساطيل صغيرة بقيادة رجال جُسْر فتُخْرّبٍ 
شواطئ إيطالية وفرنسة وقورسقة وسردنية وصِقلية» وكانت هذه الغزوات تكرّر في 
القرن الثامن علئ الخصوص فثلقي الرّعب في ولايات البحر المتوسط الساحلية. 

ومن يطّلع على التواريخ الإيطالية والفرنسية يجذها حافلة بالأقاصيص 
المخيفة» المبالغ فيها في الغالب» حول غارات الشرقيين (العرب) الذين كانوا 
ينْزِلون إلئ البرّء حيث السكان المسالمون» فيدخلون القرئ المفتوحة وينهبون 
الكناثين ويقدلون من يقاومون. ويعوذؤن بأناس من الأهالي علئ أنهم من الأرِقَاءِ. 

ومؤرخو ذلك العصر كانوا قليلي الاطلاع على سير الحوادث مع ذلك» فلم 
يكن ما دوّنوه» ولو بحسن نية» غير حكايات ناقصة إلى الغاية عن غزو العرب 
لشواطئ البحر المتوسطء فقد جعَّلوا ظهور المسلمين الأول قبل الزمن الذي نشر 
محمد فيه دينه» ولم يتفقوا قط علئ تواريخ غارات العرب» فعلئ من يغب في 
معرفة الحوادث العامة معرفة صحيحة أن يرجع إلئ مؤرخي العرب. 

وتّعدء حت ظهور الأغالبة» عد حملات علئ قورسقة حوالي السنوات: 
كزاتو التو )كاد وعارة شرولية ككوالن لويد 1/14 .زا دوعلن عفلية 
حؤالي السنوات: ١٠لا‏ و5١لا‏ و8١/ا‏ و”5لا ولا5لا و”"لالا. وعليل الجزر: 0 
ومالطة وغُرُواء وعلئ سواحل بوليا وَقِلْوْرِيةَ بيد أنه لم يعقب هذه الحملات التي 
هي ضربٌ من القرصنة أي استقرار دائم ومن المحتمل جدًا أن كان يقوم بها 
أخلاط من اليهود والنصارئ ومَرَّدَةٌ جميع الأمم الذين يعيشون من النّخاسة فكانوا 
علئ صلات بالأماكن التي يُغِيرون عليها فيبيعون من المسلمين بثمن غالٍ خدمّهم 
التي تُصيب الهدف على الدوام. 

والأمر مهما يكن فإن تلك المغازي استمرت طِيّلة القرن الثامن عشر في 
البخن المعوسطة وأكز» الروع» الذين كانتت بيادة البغر لهي وعدهم علق 5ه 
جزائر بليار وقورسقة وسردنية ظَعْمّة لذلك» فرآها البابا بلا مُعِينِ فطلب من ملوك 
القَرَنِجِ أن يحموها فجهّز شارلمان أسطولًا عظيمًا استطاع بإقزة متللة إنطالء: د 


ضف 


والأمير بركارد» أن يَقِيَ الشواطئ من أي غزو آخر إلى حين» ولكن شارلمان لم 
يكد يموت في سنة 414 حتهل اشتعلت الفتن في عهد لويس الحليم فعاد العرب 
إلى مغامراتهم الموفّقّة. 

وكان عربٌ إسبانية يَبذرون العو اف شبواطي فرنسة وقورسقة على 
الخصوصء وكان عرب إفريقية يُلقُون الرعب في سواحل إيطالية وسردنية وصَقلَيّة 
على الخصوص ثم عَنَّ لبني الأغلب أن يفتحوا صقلية فلاحت لهم الفرصة فلم 
يضيعوها. 

نقد أفان عاك شق الشاط الريض اعيرس لقني ) فرقم هذا الشابظ 
رايةَ العصيان مناديًا بنفسه أميرًا للأهالي» سياد وهر مدع أن 
عا تمّ له من رفعةٍ فناوأه بحزب قويّ فنزع منه المدينتين: بَلَرْمَ وسَرَقُوسة» 
اعنم السو إلى إفريقية فاستنجد خليفة إبراهيم الأغلبيَ زيادةً الله» فجهز هذا 
الأغلبيئُ حملة فسلم قيادتها إلى القاضي أسدٍ بن الفرات مَؤلفِ كتاب ‏ الأسديّة 
(علئ مذهب مالك)» فغادر الأسطول سوسةً (وهي مرفاً عظيم واقعٌ جَنوب تولسن 
علئ مسافة أربعين فرسحًا) فاستولئ على مَادَرَ (8710)» فبدأ القاضي والعيدية 
بالقغال فانتصروا ذ ل ا ل 
فأحبطت المدن: سَرَقوسة وبَلَرْمُ وقَضريانة. كل مجو قاهل يناه 'قراى وين 
وريه اليرية عو الكسوره يعن ان حتفو اقنيدا العرت الذين مات قائدهم 00 
بذلك الرأي فما كادوا يُقْلِعون''" سفنهم حتئ أبصروا أسطولًا بيزنطيًا يسدٌ الطريق 
في وجوههم.ء فحرقوها كما كان جنودُ طارقٍ وقُرْصَان كندية (الخندق) قد صَنعواء 
معاهدين الله علئ أن يموتوا فوق أراضي صقلية أو تخضع للإسلام (85/8)» فنشأ 
عن جهودهم الأولئ استيلاؤهم على جَرِجَنْتَ ومَاذَّرَ فتحصنوا فيها وأقاموا بهما 
ين ركلف أ موي وهو يحارب في صفوفهم» وإنهم لفي أقصئ حدود الفاقة 
إذ أتاهم أسطولٌ مؤلف من ثلاثمائة سفينةٍ فعاد إليهم بأسّهمء فحاصر بَلَرْمَّ قائدهم 
الجديد الوالي محمد بن الأغلب». فدخلها عنوةً بعد دفاع مجيد )87١(‏ فحقن 
دماء سكانها مخيّرًا إياهم بين البقاء فيها أو مغادرتها مع أموالهم إلى إيطالية» 


)١(‏ أقلع الملاح السفينة: رفع قلعها. 


رف 


فأسفر فتحٌ هذه المدينة المُهمةٍ عن تقرير مصير صقلية التي أصبح استيلاءٌ العرب 
عليها أمرًا لا ريب فيه؛ فلم يكن علئ العرب لتمام ذلك سوئ القيام بمعارك 
جزئية» ومما حدث أن أرسل قيصرٌ القسطنطينية في سنة 875 جيشًا إلى صقلية 
فغلبّه العربُ تحت أسوار قَصْرًَيّانة» وكان دفاع مدن داخل الجزيرة خيرًا من ذلك» 
فاستحقت قَضْرَيّانة لقب المدينة المنيعة فلم تستسلم إلا في سنة 2809 وسارت 
المدن: نوطسٌ وِيْرْمَةٌ وقطانية علئ غرارها النبيل» ولم تَسْقُط سَرّقوسة إلا في سنة 
ولم يكن رومٌ القسطنطينية هم الذين أبدوا هذا العنادء بل أظهره أهل 
صقلية الذين استماتوا في الدفاع لِمَا كان من حقدهم على سيادة المسلمين» ولم 
يكن أسطولٌ الروم هو الذي أعانهم» بل إن أميرٌ البحر قد قُتِلَ لأنه سمح بسقوط 
سَرّقوسة من غير أن يقاتل» ثم عاد بلاط بيزنطة لا يَعبا بأمر صقلية. 

وحدث بين العرب من الانقسامات الداخلية ما أَخََرَ فوزهم في صقلية» 
وتداول صقلية سبعةٌ وُلَّاةٍ بين سنة 417١‏ و“/241» ومن هؤلاء الولاةٍ من نَصَبّهِم بنو 
الأغلب» ومنهم من انتخبهم الجيشء ثم حَضّرٌ وال من إفريقية اسمه أبو مالك 
فأعاد إلى الجيش الإسلامي وَحْدَنَّهِ فاستطاع أن يحمل الجميع علئ احترام سلطانه 
ار 

ولم يكن سهلًا ثبات أمر المسلمين الغالبين في صقلية بين سكانٍ من 
النصارىئ» وكان المسلمون في صقلية من قلةٍ العدد بحيث لا يقدرون علئ 
الاتشان فاكفىا باتتلال المزاكر الشحصتة والمن المفمة. 

أجل»؛ حاول المسلمون اجتذاب بعض الأهالي إلى الإسلام» وهدموا بعض 
الككا نين" واسعولزا لخ اند ذلا دياق لاريب» ولكنهم لم يفكروا قط في 
اضطهاد من يرفضون الإسلام» وحمل الناس على الإسلام بالقوة مخالفٌ لشريعة 
محمدٍ وتقاليدٍِ العرب الراغبين في السيطرة. 

وما فرضه العرب علئ أهل صقلية من الضرائب أقل مما كانوا يُعْطُونَه 
وأكثر منه انتظامّاء وكانت الضريبةٌ إذا ما وُضِعَتُ لم تُبَدَّلَ باستمرارٍ خلاقًا لِما 
كان يستفيد منه وزراءٌ قياصرة الروم وحدّهم. 

زفقل مقل "ذلك عن 'إذارة العرت الغادلة الرشيدة» فقل ترك لأهل سقلية سق 

نايف 


اختيار نواب منهم لِتَعرف مصالحهم وليتفاهموا هم وقوادُ العرب وولاثهمء 
وكاتق قاين موود عاك امفيك الشرطا لحين: نر :الو لذ مقدرن اكير تون مدر دويق 
ومثورسعاتناه تلبالجاعها الحزيت فكموها ال فاه كم مودت ابرفيعها 
الجغرافيّ» أي إلى الولايات الثلاث: مَاذَّر ونوطس ومونه؛ فأصبح علئ رأس كل 
ولاية والٍ مسيطرٌ علئ القَوّاد الذين عُهِدَ إليهم في إدارة المديريات. 

وإذا عَدَوْتَ نِعَمّ الإدارة الجيدة التي أمتع العربُ بها سكان صقلية وجدت 
هؤلاء الأهلين مدينين للعرب أيضًا بإصلاح الزراعة والفنون والصناعة. فكان من 
نتائج الفتح العربيئّ تحريك للهمّم في حقل النشاط الوطنيّ. 

اعدف شدي كانات عيذ > أجلم لبها زراب الو السام :راصن 
سكن اظو لين ترالة 121:3" والمتتى والتفال والليوونة: 

وما تمٌّ في صقلية من تحسين العرب لأساليب الزراعة عظيمٌ جذَّاء وما 
أخذته صقلية عن العرب من نظام الأنابيب المعقوفة المشهور لا تزالٌ تعمل به 
وما نالته التجارة والصناعة من تقدم كبيرٌ إلى الغاية. 

وفي الأنباء الشركة ميا ان حواكة النسج الحريرية انتشرت في أوربة في 
القرن الثاني عشر بواسطة صقلية» وأن مصادر صقلية الطبيعية استثمرّت فاستُخرج 
منها الحديدٌ والفضةٌ والنحاسُ والكبريثُ والملحُ المعدنئُ» واستُعمل المرمرٌ 
والرخامٌ السمّاقىُ والغرانيتٌ واليَصْبُ في تزيين المباني. 

نعمء ان مُعظم المباني التي شِيدَتُْ في صقلية علئ الطراز العربي» ولكنّ 
ما انتهئ إلينا منها يكفي لإثارة إعجابنا بِهَيّف ذلك الطراز ودقة جُرْئيّاته» فلا نزال 
نرئ في جوار مدينة بَلَرْم التي اتخذها العرب عاصمة لهم في صقلية قصورًا 
صغيرة نتمثل بها براعة مهندسيهم. 

فتلك هي حال العرب الذين ينعتهم مورخونا بالبرابرة فَيَصِفُونَهم بأسوأ 
صورة» فبينا هم يُتّهَمون بأكل لحوم البشر كانوا يَجْلْبُونَ معهم الثراء والحضارة. 

وما كانت تلك الأعمال الداخلية لتمنع العرب من الإيغال في إيطالية التي 


)١(‏ الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وورق شائك وثمر كقرون الدفلئ. 


خرف 


كانوا يسمونها بالأرض الكبرئ» والعرب خَرّبوا جزر بونرًا وإيشيا ونهبوا سواحل 
ِلَوْرِية وشوهدوا حت مصب نهر التيبر (نهر الصفر)؛ والعرب بعد أن أصبحوا 
سادةً بَلَرْمَ (875) اغتنموا فرصةً تنازع نك كان لجان و اانه وروم بوليا ولومبارٍ 
سنيف ا<تابقر لوا عدن دوق م علئ بارى بعد بضع سنين (859). 
والعربٌ» إذ أصبح لهم 0 عل البحر الْأَدِرْياتَيَ صار يمكنهم أن يُخْربوا 
سواحل دَلْمّاسية وإيطالية الشرقية وأن يهددوا البليبُونِيرٌ (المورة) وجميع الجزائر 
التي تَحَلَى عن نصرها قياصرةٌ القسطنطينية . 
وأحذت روح الاستقلال المحلي : د ساكنَّ المدن الإيطالية المهمة» ومن 
هذه المدن نذكر نابولي التي طردت الروم في سنة 81١7‏ إل خارج أسوارها 
خساضعة لتنلطاق آحسن في :را سنت انر ابولق شوو كر سبلت هذه 
الانقساماث على العرب أمرّ تقدمهم» فاستولوا على تارانتَ سنة 2844 فأوغلوا 
في دوكية بنيفنت» فَحَرَبُوا ديرَ جبل كاسينوا الغنئّ» وتْرِكَتْ غائتي وأمالفي ولم 
وام الدمان إلا بفضل دفاع سكانهما المّجيدء وَعَدَت نابولي وسَالِيرْمُ في 
خطرء وأنشأاً المسلمون حِضْنًا في مصبّ نهر غاريغليانو» وحاولوا عبورٌ نهر التيبر 
فزاد البابا أسوارٌ أوستئ ارتفاعًا من غير أن يَقَدِر على وقف زحف المسلمين» 
فاستولل المسلمون علئ ضواحي رومة فنهبوا كنيسة القديس بطرس وكنيسة 
القديس بولصء فعادوا مَتْقَلِين بالغنائم فَخَرّبوا حصون سيفيتا فيكيا (855). 
وَمَضْتْ سنتان» فعاد العرب إلى مثل عملهم السابق» فوجدوا مَعْبَرَ نهر 
التيبر مُحضّئًا بسلاسل من حديد يوم مُدجَجِينَ بالسلاح بقيادة البابا لِيُون الرابع 
الذي كان يُثِيرٌ وجودة هنالك أفظم. عماشة. فافطة الغرت إل الغودة إلى 
غاريغليانو أمام تَمَوْقِ العدرٌ العَنَدِي (/81). 
وما حاق بالمدينة المقدسة رومة من الأخطار أزعج ملك إيطالية لويس 
الثاني في آخر الأمرء فتبنّئ القضية النصرانية» فنزل إل بوليا علئ رأس جيش 
فغلب العرب في لوشيرا (857) فانتزع منهم بارى بعد مقاومة ثلاث سنواتٍ 
»)80/١(‏ ثم استعان بأسطولٍ روميٌ فأحبط هجوم العرب على ساليرمً في سنة 
“817 تاركًا لهم مدينةَ تارنتَ فقطء ثم رجع في سنة 4170. فاتفق العرب وأهل 
ضف 


نابولي وأمالفي وساليرمً فوّجّهوا جهودهم إلى ولاياتٍ الكنيسة» فلم يَسْطِع البابا 
يوحنا الثامن بأن يقاومهم» فلما رأئ أنه مهدد حت رومة» حتئ رافين» أقصئ 
العرب بأن وعدهم بجزيةٍ سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف مارك فضيّ» فذهب 
إلئ فرنسة فإلئ ألمانية مستغيثًا (880)» بَيْدَ أن العرب لم يظهروا بعدء فكان 
انتهابهم لكابو آخرّ مفاخرهم إل أواخر القرن التاسع من الميلاد. 

وفي,ذلكالزمين»: غليل الخصوص» بدأ دوز الفوضول الذي هيمن فيه 
ثيودورا وماروزي عليل سير الحوادث» وكان العرب أنفسهم منقسمًا بعضهم علئ 
بعضء وكانت الفتن الداخلية تمزق مركز شوكتهم إفريقية» فوّْفقَ ملك إيطالية 
بيرّنجه الأول إلئ تخريب مستعمرة المسلمين في غاريغليانو سنة 417» وما كانت 
مستعمراث العرب علئ شواطئ البحر المتوسط لتشمل النظر من الناحية السياسية 
مهاه دن كاد وزو قفر جدينينا : الجدارية العا كان تر مرتر وق مداق 
كل حِصنٍ فكانت تُقايضٌ فيه السلع اللومباردية التي أخذت صناعتها النشيطة تؤتي 
ثمراتها منذ زمن» وكانت جمهورية أمالفي قد نالت بمعاهدة حقّ إقامة ضاحية 
حول بَلَرْمّ فكان لها بذلك امتيارٌ مرموقٌ علئ منافساتها . 

والقت العدقية مخ عذارة لحرن" نه طويل :رسو فاتكه أسيطولها اطول 
الروم منذ سنة 241٠١‏ فخسرت بالقرب من كروتون معركة مهمة استطاع المسلمون 
علئ أثرها أن يظهروا أمام غرادو» فتركت البندقية لهم سيادة البحر في النصف 
الثاني من القرن التاسع» وكان العرب يملكون». خلا صقلية» الجزائر: مالطة 
وغروزو وكامينو وبنتليارية» ثم استطاعوا بعد استيلائهم على بَلَرْمَ أن يرسلوا 
أسطولًا إلى سردنية وأن يَحْمِلوها علئ الاعتراف بسلطانهم» وكان فُرْصَانَ 
الأنلسن قة اسعولوا هلز كثدية"(الشتدق) تارتف من شراق: إسبانتة حملدت 
أخرئ فاستولت علئ بلد قَرَفسينة بالقرب من سان تروبتز فكانت للعرب بذلك 
حرية مرورٍ من جبال الألب. وهكذا تم للإسلام في البحر المتوسط من 
الانتصارات ما ارتفع به مجدٌ عرب إفريقية وعرب إسبانية . 

وحافظ الأغالبةٌ على سلطانهم بفضل حب الناس لهمء قَدَحَرُوا غارات بني 
طولون الذين أرادوا توسيع حدودهم من ناحية الغرب بعد أن استقّلوا بمصرء غير 

لليف 


أن أبا إسحق الذي هو من متأخري أمرائهم (/ا/407-41) أخذ عهدًا على نفسهء 
على ما يظهر بأن يجعل اسم آله ممقوئًا نتيجةً لمظالمه القاسية» وبأن يؤدي إلى 
كُرِْ الناس للرئيس الروحيّ الذي كان عاجرًا عن قمع اعتداءاته فاغتنم حزبٌُ 
العلويين» الذي كان الأدارسة يعاضدونه» فرصة السُّخحْط العام فكُتِبَ له كبيرٌ تقدم 
دراه نعل الوضاة سرون قن كل مكاة متهن قري الرفه النى مس في 
السلط: إل نام حقيقيٌ وإخبار محمد بظهور مهدي عابي به اه 
وبوجوب مبايعة الناس إياه» وكان اسم هذا الذي يُرْعَم تَسبّه إلى فاطمة وعليّ 
غبيد الله وكان يقيم بجوار سِجِلْمَاسَّة بين طَهْرَانَيئْ قبيلة كتامة القي. ليث «دعوته 
فكان له أنصار كثيرون. 

ولم يشك صاحب الملك أبو مضر زيادةٌ الله في أمر الثورة التي خامرت 
النفوسء ولم تكن التدابير التي رأئ اتخاذها كافيةً لإطفاء الفتنة فَغَلبَهِ العْصاهٌ 
وطرده من القيروان أخوه الذي اختار زمن احتضار الدولة الأغلبية لاغتصاب التاج 
فيه» فمَرّ أبو مضر إلئ مصرّ فإلئ العراق . 1 

وانتحل عُبَيْدَ الله المهدي لقب أمير المؤمنين» وعرَّمَ الفاطميون على ترك 
القيروان وتأسيس عاصمة جديدة لهم تقليدًا لبني العباس الذين شادوا بغداد, 
فالعتكازونا لها كا تادويحد ةا وسطييق قوشحا هن تونبيى ومين فشر" فربيكا 
من مرفاً سوسة فدعوها بالمهْدِيّة. 

ولم تكد المهديّة تقوم حت أخذ الفاطميون يقومون برع جديدة» فاعترف 
عَرت صقلبة وسؤونئة يسلطان عبين الله وتقدم عبيدٌ الله رن ولم يَغْدرْ 
علئ جَوْبٍ صحارئ ليبية» ولم تُسْفِرُ حملته عن غير سيادته» علئ برقة» وَألْرّمَ من 
ناحية الغرب» بدفع الإتاوة صاحبّ المغرب الأقص الأميرٌ الإدريسيّ وكثيرًا من 
الأسَرِ التي أظهرت استقلالها كبنئ مكناس بوكناسّة وبنئ مدرار بسِجلمّاسة وبني 
رَسْنْم بِتَاهَرتَ وبنئ عبد الواد بِتِلمْسَانَ (911). 

وما كان أولئك جميعهم ليطيعوا عبيد الله إلا بفضل جيشه»ء فلما ابتعد عن 

تلاك الننار أخيدذ م تند فسان أفير مكناسة لزه قافن فطرد الم الإدريسن 
كلها + وكاتع زناتة انز لين[ الأمين فاسعهدتث الخلينة الأَمَوِيَ لاا 1 


خرف 


نداءهاء فاستولت كتائب الأندلس في البداءة عل طنجة وسَّبْتَة فأصلحت 
حصونهما لتكونا نقطتي ارتكاز لهاء ثم زحفت إلى فاسَ فوجدت الفاطميين 
متحصنين فيها بعد أن أخرجوا أمير مكناسة منها (977) فدخلت فاسنّ عَنوَةَ» فغدا 
المغرب الأقصيل خاضعًا لسلطان الأمَوِيينَء فصار يقوم أمير إدريسيٌ بممارسة 
القلطلة كيوتجك لابه وال نيه الكلدة الامو : 

وكونينان؟ الفاطميوة سد شرو "681-010 بعقده الأموبيق عن 
تِلِمُسانء ومما حدّث أن انتهب بعض السفن الإفريقية مركا حاملًا أرقَاء لخليفة 
قرطبة الأمويّ فرأئ أحد قُوّاد هذا الخليفة الأمويّ أن يغسل هذه الإهانة بالانتقام 
فدخل تونس ففرض غرامة كبيرة على سكانهاء فعزم المعز لدين الله أن يضع حدًا 
لمثل هذه الغارة الجريئة» فسار علئ رأس القبيلتين: كتامة وصنهاجة الباسلتين» 
اللتين وعدّهما بمغانم كثيرةٍ» إلى الوالي الأندلسيّ المرابط قريبًا من تاهّرت فمزق 
جيشه كل مُمَزق (450) فَفَتحت فاسُ وسِجلماسّةٌ أبوابهما له» فاقتدت جميع 
المدن بهما خلا سَبْتَهَ وطنجة وتِلِمُسان حيث ارتدّت بقايا الجيش المغلوب» غير 
أن المعز لدين الله اكتفئ بإخزاء أعدائه فغادر البلاد فعادت البلاد إلى ذكر اسم 

عن عاض التاطمين يلقع إن الطرزق هونا روا ارخ امشو بلقلة بي 
العباس الروحية» وكان عبيدٌ الله قد ذكر تلويحًا أن ذلك هو برنامجه السياسيٌ 
فسع خلفاؤه إلئ تحقيق هدفه بحميَّةِ فَوَبَّهوا عِدَّة حَملاتٍ إلى مصر فلم يُكتّب 
لها النجاح إلئ أن جاء قائد المعز جوهر الصقليٌ فأصبح سيد هذه الولاية 
المرغوب فيها كثيرًا (459). 

هنالك أقام الفاطميون خلافة ثالثة» وإن شئت فقّل خلافة القاهرة» فدخلوا 
في حَوْرَّة تاريخ المشرق» فلم يعبؤوا بعدئذٍ بأملاكهم في المغربء فمَوَّصُوا إلى 
أمير قبيلة صنهاجة يوسف بن بلكين بن زيرئ ممارسة كل سلطان فيها علي أن 
يعترف بسيادتهم (2»)91/1 فقّبل هذا الأمير ما عرض عليه شاكرًا فأضحئ مؤسسٌ 
أسرةٍ مالكة جديدة متصرفةٍ في ميراث الأغالبة» فدام ملكها قرنا ونصف قرن. 

كان يمكن إفريقية أن تكون بأجمعها قبضة الفاطميين» وكان ارتقاء الزيرية 
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تاقكااعلة رحتنا انمره التي كاذك :تمحقق داك يعون + 'وافضصلك فس ده 
الولايات الغربية إل الأبد.ء واستمرّ المغرب الأقصئ عل كم نفسه بنفسه تحت 
حماية الأمويين مع ما بذله بلكينٌ من الجهودء ولم يصنع بلكينٌ كما صنع المُعرٌ 
فيهجمَ على المغرب بقوة السلاح» بل اقتصر على مفاوضة الأدارسة ورّناتة سِرًا 
مثيرًا فيهم روح الاستقلال» فتمكن من إثارتهما علئ خلفاء قرطبة» فأدئ ذلك إلى 
سقوط دولة الأدارسة التي هزمّها الأمويون (480-915)» ثم جرب بلكين حطّه 
فامفشق” انام فارتدٌ هو وائنة المتضور من ,بعله خاسرين فاضظر الزيرية إليل 
العدول عن برامجهم في التوسع .)٠١١9(‏ 

ولم يكن الزيريون أوفر حظًا في علاقاتهم بالنصارئ» فلم يستطيعوا أن 
يحافظوا علئ فتوح الأغالبة في البحر المتوسطء وأصبح ملوك جرمانية سادة 
مُعظم إيطالية» فرأئ العرب أن يقاوموهم. فكانوا من الحذق ما اتتلفوا به هم 
والروم» فدّحرت جيوشهم المختلطة أوتونَ الكبير (91757)» وانتصروا على أوتونَ 
الثاني في معركة بازنتلو (487)» بيد أن أوتونَ الثالث )29٠٠١(‏ لم يترك لهم سوى 
مدينة تارنت. 

وفزع ؤلاة سَرُدِينة من قيام جمهورية جِنّوّة وجمهورية بيرّة اللتين نمت 
بَحْرِيتُهما بسرعة» فحاولوا انتهاب هاتين المدينتين غير مرة ووقف تقدّمهما في 
0 مرحلة» فأما جِنّوّة فقد احتملت في سنة 5 غارةٌ عنيفةٌ شنُوها عليها فعرفت 
بعد ذلك كيف تصون نفسها تجاه أيّ غزو آخرء وأما بيزة فلم تنتفع بتلك التجربة 
فكادت تدك في سنة .٠٠١5‏ وذلك لأن شبابها كانوا غائبين عنها فأوشك العرب 
أن يقتحموا أسوارها ويدخلوا قلعتها لو لم تنح بفضل بسالة امرأة» وأضحئ 
المسلمون عاطلين من التفوق البحريّ الذي كان فيه سر نجاحهم في حَمّلاتهم» 
فاقترب الوقت الذي تُهاجم فيه أملاكهم. 

لم يتفق للزيرية في الداخل ما اتفق للأغالبة من القوة والازدهارء ولم عع 
سلطتهم بالحقيقة ولاية تونس والساحل والجزائر وبجاية إلخ» ولم تَرَ غير فتور 
علاقات فيما وراء ذلك» وأبت قبيلة كتامة التي نصرت الفاطميين أن تعترف 
بسيادة أمير صنهاجة» ونصرت تلك القبيلة المقيمة بالقرب من سِجلّماسة وتامّزت 


لمحي 


وَلاةَ الأندلس علئ قبائل رَناتة» وأعلن أحد أمراء الزيرية حمادٌ استقلاله في 
جنوب سهول بجاية قريبًا من المَسِيلّة بعيدًا من قبيلة كتامة» وساس حَمّاد مدينة 
أَشِيِرٌ التي شادها:زيرى في أؤاكل ازتقاته واستفرٌ أمراء آخرون يحدن كثيرة 
أو استقلوا بقبائل الصحارئ وانحصر أمر الزيرية في عاصمتهم تقريبّاء وانهمك 
يهاي الأموالالكتيرة الزيرية فى علاذ القصرنر كين يكل شئء ف سيل 
شَهُوَاتَهم البهيمية. 
كانت عليها أيام الأغالبة» وذلك في عهد أمراء تلك هي حالهمء بَيْدَ أن دوام 
ازدهار العلوم والفنون في مصر والأندلس بفضل الفاطميين والأمويين وصِلَةِ تلك 
الديار بهذين القطرين مما كان يؤدي إلى تلافي هذه المناحي المشؤومة. 

ذلك هو الوضع الذي كان عليه عرب إفريقِيّة في أوائل القرن الحادي عشرء 
وسيتجزؤون بالتدريج حتئ يبلغوا دورٌ الانحطاط» وأصيب عرب الأندلس بمثل 
ذلك بعد دور عجيب من المجد والجلال. 

أسفر تاريحٌ الأندلس عن حضارة ثلاثمئة سنة تباين جهلَ شعوب الغرب 
وهمجيتّهاء وبينما كان ظلم القوة مطبقًا على أوربة النصرانية كان عرب إسبانية 
يدركون أعمال السَّلْم ويحترمون آثار الذكاء مع المحافظة على نشاطهم الخُلقيٌ 
الذي نجم عن تَعَوّدٍ المعارك» وإذا كان العرب قد زاولوا العلوم والفنون لم 
يكونوا في ذلك كالمّرنج الذين أطاعوا شارلمان المسيطرًء بل مارسوها وفق 
سجيتهم» فلم يفعل الخلفاء غير مداراة اتجاه الرأي العام» وما أتاه الخلفاء من 
حَثِ على الآداب والتجارة والصناعة قوبل بالشكر من قوم كانوا مُقَدَرين لهذه 
المقوّمات. 

بدت بذور الحضارة العربية بين سنة ١١‏ وسنة 200 بفعل النْظم التي 
نشأت عن الفتح أو أقرَّها الفتح» وإذا كانت الحرب الأهلية قد وقفت تنظيم البلاد 
السياسيّ ذات حين فإن جلوس عبد الرحمن الأول علئ العرش وإعلان خلافة 
العرن 1" ققي] صل هذه المنا شاف ادرف وا حلة نادم العدون ميس أهواء 


- لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذي أعلن خلافة الغرب» بل ظلت الأندلس إمارة مستقلة إلى عهد‎ )١( 


حي 


الطَغاةٍ الطامعين» فأخذت منابع الرَّخاء تنَّسِع بسرعةٍ تحت ظلال حكومةٍ رشيدةٍ 

وأذف تعر ان لالطنه لق ان تام ابو ونيا كه زليه شف الخال الطيةة 
وما كنت تَرَىْ في إسبانية» كما في إفريقيّة» شيئًا من المنافسات الدامية التي كانت 
تكو بابسال 201 سالك نر وتمالكة + وماق ارو الى انها ندا من 
الانقسامات اللاهوتية» ولم يَكَلُْ عبد الرحمن يَفْبِض على زمام الحكم حتئل أراد 
أن يُنْسِي المسلمين حجّ مكة. فأنشأ في قرطبة التي اتخذها عاصمة له مسجدًا كان 
المؤمنون يزورونه مرةً في السنة حبًّا للاطلاع في البَدَاءة ثم بسائق التقديس في 
النهاية"'2. وعبدٌ الرحمن إِذْ كان محافظًا على تعاليم محمدٍ وشعائره محافظة تامةٌ 
شأنَ أجداده في دمشقّء أظَهَرَ لرعاياه تمسَّكٌ آله بالعبادات الدينية» ولم يَقْدِر 
العباسيون والعلويون في إسبانية على إيقاد واحدةٍ من تلك الفتن التي كان يُمُْلِيها 
التعصب فتُّخَضّب آسية بالدماء» ولم يكن لدئ الأمويين ما يَرْبْكُهم من هذه 
الناحية» فما بدا في الأندلس من المذاهب خاص بالأخلاق والفلسفة» وظهر في 
الأندلسء» كما في كل مكانء أناس ذوو آراء جديدة ومتطرفة» فلم تحرج مباحثهم 
عن حدود الحَذَرٍ الرشيدء وكان سادة إسبانية من أهل السّنَدَه فلم تَعْذُ المناقشاتُ 
حدودٌ مشاكل التفسيرء وكان الفقهاء عل مذهبين متنافسين: مذهب مالك ومذهب 
الأوزاعيّ فكنت ترئى بينهما اختلافًا شديدًا في بعض الأحيانء ولا سيما حَوَالَيْ 
سنة 244857 ولكن من غير أن ينقلب الخلافٌ إل انفصال. 


- عبد الرحمن الثالث» فلما شعر عبد الرحمن الثالث هذا بوهن خلافة بنئ العباس في المشرق نادى بنفسه 
خليفة (المترجم) . 

)١(‏ نرئ المؤلف يناقض نفسه بذكره أن عبد الرحمن الداخل أراد أن ينسي المسلمين حج مكة فأنشأ جامع 
قرطبة وبذكره أن عبد الرحمن الداخل كان محافظا علئ تعاليم الإسلام وشعائره محافظة تامةء 
فلا تستقيم هذه المحافظة الدينية مع العزم على صرف المسلمين عن الحج إلى مكة» وقد وجهت تهمة 
مثل هذه إلئ عبد الملك بن مروان فدحضناها بتعليقنا عليها في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا 
الكتاب» فالذي نراه أن عبد الرحمن الداخل أراد بإقامته مسجد قرطبة الرائع أن يحمل أتباعه علئ سلو 
المسجد الكبير بدمشق وعلئ الاعتزاز بقدرتهم على شيد ما يفوق كنائس النصارى بإسبانية عظمة 
(المترجم). 


برخي 


وتجدٌ سببًا آخر أوجب ثبات سلطان المسلمين في إسبانية» وهو ما أنجب 
به الأمويون من ذوي المواهبء فَحُذْ عبد الرحمن الأول )/417-١0/050(‏ مثلا ثَرَهُ 
جامعًا للعدل والحلم» وكان عبدُ الرحمن الأولُ هذا نشيظًا شجاعًا حتى إنه لَقَّبَ 
بالعادل من قِبَلٍ قوم يَعْدُون الإنصاف أفضل الفضائل» وعلئ ما كان من كُلفٍ 
عبد الرحمن الأول بالتفائس والأبّهةِ تُنْصرّه أشدّ حُبّا للآثار التي تخاطب المشاعرَ 
ولمبتكراتٍ الذكاء التي تَسْمُو بها الروحٌ مما للزخارف المُتَمَلةِ بالذهب والحجارة 
لكوي 
وها اوقا اسؤ في لمعي 0 عاذ ابيط موا ندل عل أن وهو 
صاحتٌ ب كان وَفِيَّا لذِكْرَياتِ صباه ولمسقط رأسهء فقد رس في حدائقه 
اطس ا معدن مو اتام انهاه ا روني سانو كم ايا أحلف 
الشعر الآتية المشهورة: 
تَبَدَتْ لنا بين الرّصَائَةٍ نخلَّةٌ ‏ تَنَاءَتُ بأرض الغرب عن بلدٍ النخل 
فقلتٌ شبيهي في التقَّرّبٍ والنّوَّى وطولٍ ابتعادي عن بَنِيّ وعن أهلي 
نَشَأتِ بأرضٍ أنت فيها غريبةٌ ‏ فمْلكِ في الإقصاء والمُنْتَأّى مِثْلي 
سَمَنْكِ عَوَادِي المُرْدِ من صَوْبها الذي 2 يسح وَيَسْتَمْرِي السَماكَيْنٍ بِالْوَبْلٍ 
وَخَلَّف عبدٌ الرحمن الأول ابنهِ هشامٌ الأول (0745-1/417» والحِلمُ والتقوى 
أظهة صفاتٍ هشامء فأحبته رعيته لهذه الخلال» ولم يبال أميرٌ بسعادة شعبه 
المادية مبالاة هشامء فكان يُوَرَّعَ الصدقاتٍ بِسَحَاءء وكان يُعْنَى كل" العناية بإنشاء 
معاهدٌ كثيرة حيث يَجِدٌ البائسون وسائلَ للعمل وأْقْوَانًا للعيش» وكانت آخرٌ 
كلماتٍ خاطب بها ابنّه الحكمَء وذلك عند وفاته» هي قولّه الآتي الذي يدل على 
رشده العظيم: ”يا بني! إن الممالك مُلْكُ الله يؤتيها من يشاء وَيَنْزِعُها ممن يشاءء 
وهو الذي أعطانا مُلْكَ الأندلس فَلْتَشْكرْه على ما أعطئء وَلْتَضْنَع المعروف بِحَلْقِه 
كما أمنء فهو لم اينم علينا بالملك إلا من أجل فعل الهير» وليكن العدل 
رائتك» ولتكن رعايتك شاملة للعَنِيئ والفقير علئ السواء» وعامل الجندٌ بالحسنيل» 
وأمرهم بالمحافظة على العِبادٍ ولا تجعلهم ظُعَاةَ في البلاد» وكُفٌ الأذئ عن 
الرُرّاع فمن عَمَلِهِم تأتينا الأقُوَاتُء ولا تَدّع السهرٌ علئ ما لَّهُمْ من الحقول 
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وكوي انق برنشع وان رامن وليك و لكل الرعية نايك لقان كيين 
ظلك4). 

تَذَرَّعَ الحكمٌ الأول (611-195) بالغرور الباطل والعُنْفٍِ الشديد فحَبَبَ 
بذلك ما كان يوجبه علمّه وإقدامّه من تقدير الجميع» وتراه قد فَطِرَ علئ الحياة 
الطليقة» وترئ جَلَّمّه الممزوجٌ بالسَّوْدَاء أحيانًا قد زاد مع العُمْرٍ فدفعه إلى اقتراف 
آثام أوجبها حب الانتقام الأعمئ. وإن ساوره وَخَرُ الضمير في أيامه الأخيرة» ثم 
حَلَمَهِ عبدٌ الرحمن الثاني )6807-487١1(‏ المعاصرٌ للمأمون فأنسئ الناسسَ سُوءَ ما 
اركب المي وكان عبدٌ الرحمن الثاني شبيهًا بجدّه هشام في مشاعره وقرلةه 
وكان يَويلٌ عليه خبًا للآداب والفنون» فكان الشعراء الي ون دون من 
حوله؛ وساعدء أكثرَ من أي إنسان». على تطعيم شمائل العرب بتلك الرقَةٍ وتلك 
الفأنافه اللقيق ا عههنا ود الل الفرووسيةه يق نعي قمية قللك الجارية المتصلة 
التي سد بابّها بتقطع من فِضَّةٍ جزاء حِفْتِها تاركا لها أمرّ هدم هذا الحاجز الطريف؟ 

وكان الأمراء الثلاثة الذين ددا عبد الرحمن الثاني» وهم: محَملٌ الأول 
(؟885-865) والمنذرٌ (888-8/85) وعبدٌ الله (415-8484). قَوَامِينَ بالفدكف: 
غيرٌ مسيئين ممارسة السلطة التي أتتهم» بَيْدَ أن ما وقع في زمنهم من الفتن لم 
يَسمّح لهم بإقامة مبانٍ جديدةٍ تزدهي بها الخلافة. 

وغير ذلك عهد عبد الرحمن الثالث الذي دام نحو نصف قرن (2)451-9117 
فكان أنضر دور لسلطان العرب في إسبانية» فبينما كان قريبّه الأمير المظفر يُطفئ 
الفتن لوس كاقلا غلا سئلامة النلذى باه التصبار ف وينتها' كان أحد ثوادة 
يُخْضِع المغرب الأقصئ بإفريقية» كان يجدد جهود أجداده في عاصمته قرطبة 
فيزخرفها هي وأهم مدن الأندلس بضروب الزينة» ويُدْخل إلى إسبانية علوم مدرسة 
بغداد ويحفز الآداب والفنون إلئ الأمام» وعبد الرحمن الثالث هو الذي أنشأ من 
أجل إحدئ جواريه المُفضّلة مدينة الزهراء الشهيرة بالقرب من قرطبة» وما وُصِفت 
به هذه المدينة يفوق كل ما يَرقىئ إليه الخيال. 

ومن نَم ترئ أنه انّفْق لعبد الرحمن الثالث المجد الحربي والمعارف العالية 
والثّراء والتَّرّف والأبّهة وضروبُ الجلالء وتراه» مع ذلك» سيئ الحظء فقد 
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اضظر: لون قداد: الةنسواة ذا معاكة فى المزامر انضانوها آثارة حو لفت وصيو ل إل 
العرش» فضاق صدره فزالت منه عناصر السعادة التي أنعم الحظ عليه بهاء وإليك 
ما جاء في إحدى الوثائق التي وجدت بين أوراقه حين وفاته: «مضت خمسون 
ونور دك الاك ستد ني له رول عليه قو بيو ا العراقتو اليج زاتمم 
فاحترمني الملوك وخافوني وحسدوني» وحباني الله بأقصئ ما يرغب فيه إنسان» 
فأحصيثٌ أيام السرور التي صَمَّتْ لي دون تكدير في هذه المدة الطويلة» فكانت 
اه مجر يؤكان :كافك اننا" تاد لالد وتييم فنا واي كلها كيان 
الأحوال لأوليائها#». 

وكان الحكم الثاني (9475-971) أهلًا لخلافة عبد الرحمن الثالث» فهو 
وإن كان دونه رغبةً في المجدء لم يفكر في سوى سعادة رعاياه» وهو قد اكتفئ 
بنفقةٍ معتدلةٍ فوجد في الاقتصاد الحكيم ما يخفف به الضرائب وما يزيد به 
الأعمال ذات النفع العام» ويمكن تقدير إنصافه بالأمر الآتي الذي حدث علئ 
شكل آخر في تاريخ بطل د كال لأف لويد ام عرس امداخ ا فير 
كانت تملك حقلًا متصلًا بحدائق الخليفة» فأراد الحَكم أن بَبنيَ قبة فيه ففوّض 
إلئ وكيله أن يشتريه له مُعرِبًا له عما ينتويه» فلما أبت المرأة ما عَرَضه عليها 
رعيل التعلئقة نرم ملكته العدزضها برقاو اله علي ورف مث السكيةة أمرها 
إلئ قاض قرطبة: بشيرء فوعدها القاضي بالعدل» وإن الخليفة لجالس تحت قبته 
الجديدة إذ رأئ القاضي راكبًا أتانًا وحاملًا كيسًا فارغَاء فرجا القاضي منه أن 
يملأه من التراب الذي يطؤه في ذلك الحين» فلما ملأه التمس منه أن يساعده 
على وضعه فوق الأتان فرّضي الحَكم بذلك طامعًا في معرفة السّرّء ولكنه لم يقير 
علئ زحزحة الكيسء فقال له القاضي باتّزان: (يا أمير المؤمنين! إن ما يشتمل 
عليه هذا الكيين التقيل لبمن الآ هرا زهيدا داهن السقل الذئ اعتضنته من 
إحدئ رعيتك» فإذا كنت لا تستطيع أن ترفعه في هذا اليوم فكيف تقدر علئ حمل 
الحقل بأجمعه يوم الحساب؟*» هنالك بهِتَ الحكم» فاعترف بخطئه فأعاد الحقل 


الديكت 


)١(‏ هو ملك بروسية فردريك الكبير» وقد اشتهرت قصة اغتصابه المطحنة الملاصقة لقصره «سانسوسيل» 
وانتصاف القضاء منه لصاحبتها وقولها: إن فى برلين قضاة») (المترجم) . 
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إل المرأة الفقيرة مُهدِيًا إليها القبة التي أقامها عليه. 

دام عهد الحَكّم الثاني الذي امتاز بفضائله خمس عشرة سنة» وكان خليفئه 
هشامٌ الثاني صغيرًاء وأخذت إسبانية الإسلامية تكون مسرحًا للفتن» فنهض بأعباء 
الحكم مساعدًا للتاج الرجل العبقريُ المشهور الحاجبٌ المنصور الذي كان يشابه 
الحجاج في براعته واقتداره» فظل الحاجبٌ المنصور الخليفة الحقيقي حت سنة 
العداي فلما مات المنصور عهد إلى ابنه عبد الملك في إدارة شؤون الخلافة 
كما كان أبوه» فقام بذلك حت سنة ٠٠١8‏ حين قبض على أُعِنّة الدولة هشام 
الثاني الذي لم يقدر على مقاومة أعدائه فكان لبني أمية» الذين بَدَوَا أقوياء حتئ 
ذلك التاريخ» سيت انحطاط وسقوط في عجز هذا الخليفة وضعفه. 

ونحن إذا ما رَجعنا البصرء بوجهٍ عام» إلى سياسة خلفاء قرطبة في القرون 
الثلاثة التي انقضت وجدنا في درسها معارف ذات قيمة» فقد أظهر بنو أمية من 
سداد الرأي ما لم يُنفقوا معه دخل إسبانية على الحمّلات البعيدة» فكانوا يُطفِئون 
في قلوبهم ما يغلي من الحقد علئ جلاديهم بني العباس» فهم بعد أن غَلَبوا 
الأمير يوسف الفهريً الذي أراد الحكم باسم خلفاء العراق اكتفؤا بدحر حليفه 
والئ القَيْرَوَانَ العلاء بن مغيث حوالئ سنة 2٠"“5١‏ فلم يتخذوا خطة الهجوم قظّء 
وحاول قياصرة القسطنطينية غير مرة في السنوات: 87 و١841‏ و1534 أن يتحالفوا 
هم وبنو أمية تحالمًا وثيقًا ضدَّ عرب المشرق» فتلقّ خلفاء قرطبة هذه العُرُوض 
بفتور مكتفين بوعود لم ينجزوها قط. 

وإفريقِيّة هي البلد الوحيد الذي رأئ بنو أمية أن يكون لهم فيه بعض 
المستعمرات» واقتصر بنو أمية» مع ذلك». علئ المغرب الأقصئ لسهولة سوق 
الجيوش إليهء وكان لهذا الفتح )98١(‏ فائدةٌ إظهار ما لديهم من قوئ ووقُفٍ 
الفاطميين الذين قد يفكرونء في أثناء حَمِيتهم الحربية» في غزو إسبانية وطرح 
خططهم حول مصر جانبّاء ولكن ضرورة إخضاع قبيلة زَناتَة العاتية كان يجعل 
ذلك الفتح عبئًا ثقيلا لِمَا يتطلبه من تضحيات مستمرة في الرجال والمال. 

وأوجب بنو أمية احترام سلطانهم في الداخل». وقضوًا على كل سعئ إلى 
الفتنة» وما كان الهدوء المطلق ليلائم سجية العرب مع ذلك» وليس من الرأي أن 
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يُبالْغ في أمر الفتن التي حدثت في ذلك الدور الطويل مع ذلك» فقد ظل السلطان 
قبضة رجل واحدء ولم يبد مركز الحكومة قرطبة مُهددًا طرفة عين» ولم يكن لأية 
مدينة عربية أن تُنَازْع قرطبةً مرْتبةَ العاصمة. 

على أن فِبْنَةَ حدثئت في القرن الثامن حول وراثةٍ التاج فكادت تُودِي 
بمستقبل الأسرة المالكة الجديدة وتؤدئ إل انقسامات لا يَنْضْبٌ لها مَعينَء فقد 
اختار عبد الرحمن الأول لولاية عهده. وذلك عند وفاتهء ابئّه الثالتٌ» هشامًا 
الأول ذا الفضائل التي تُسَوُعْ مثل ذلك الاختيار» فاحتمل ولداه الأكبران» سليمان 
وعبد الله ذلك الحرمان الجارح علئ مَضّضء فلم يُعَثّمَا أن امتشقا السام 
لخلع أخيهما أو ليستقلاء على الأقل» بالولايتين: مَارِدَة وطلْيّطلة (789), مع ما 
في ذلك من نقض لحقوقٍ العرب القومية وتقاليد بن أمية» فدام جهادهما سنتين 
علئ غير جَذْرَىْء فهرَّمَهُما الخليفة في بُلْشَء وغلبهما ابن الخليفة الحَكّم في 
نووقة: فاسسلنا :ونال عدوا كريما: 

فلما مات هشامٌ في سنة 797 عادا إل مزاعمهماء فطلبا قسمة إسبانية 
الإسلامية جهرًا فرقَعَ وُلاةٌ وقُرَادٌ كثيرون راية العصيان معهمء فَكُْيب النصر للحَكم 
في مُرْسِيّة» وهَلّك سليمانُ وهو يقاتل» وَطَفِرَ عبد الله بعفو آخر (2»)800 ثم علم 
عبد اللهء هذا الأميرٌ الذي لا يُصْلَحْء نبأ وفاةٍ الحَكم )81١(‏ وهو في طنجة حيث 
اعتزل» فحَففٌ إلئ إسبانية على رأس أناس غير قليلين من مُرْتَرِفَةِ إفريقِيّة فاستطاع 
أن يتحصنّ في بَلَنْسِيّة» فلم يترك الخليفة الجديد عبد الرحمن الثاني له من الوقت 
ما يَقْدرٌ به علئ توسيع نِطَاقٍِ صِلاتِه فأهرع إلى تحت أسوار بَلَنْسيَةَ العاصية 
فطلب عَمَّهُ الأكبر للمبارزة إذا كان لا يعترف بحقوقهء فاستخار عبد الله إلهّهُ قبل 
البدء. فظهر له ما تشاءم منهء فسلَّمَ أمره إلئ عبد الرحمنء فاحترم عبد الرحمن 
هذا له شَيخَه فأحسن قبوله تاركًا له أمواله »)87١(‏ وحرب ورَائةٍ التاج تلك هي 
كل ما حَدَّتٌ من الرَّعْج لبنئ أمية حتئ القرن الحادي عشرهء أَجَلْ إن عبد الله 
(845) وعبد الرحمن الثالث (459) تداركا شَعْبَيْن قام بهما أولادهما بَيْدَ أن رَفْعَ 
التروس هذه ليست بالأمر الجدٌ. 

وأبدئ الؤُلاةٌ معارضةً أدعئ إل إزعاج حكومة الخلفاء من ذلك» فقد كان 
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ان لو لاق سوق ما اللدزنه ون الأوامن 100 طنقة شين ندل ل عر | 
بالواجبء. فكانوا إذا ما آنسوا في أنفسهم قدرةً على رفع القِناع طَمِعُوا في 
الاستقلال» فكان لا بد من سرعة القمع. فكانت كل قارعة تحل بالخليفة تؤدى 
إل امتناع عشرة وَلاةٍ عن مساعدته وإلئ الاستقلال بما وضعه تحت أيديهم من 
ولاياته» فإذا أنعمتَ النظرّء بعد تشتيت شمل أنصار يوسف الفهري» وَجَذْتَ 
الؤلاة الذين أؤْقعوا الإسلام في أعظم ارتباك ولاةَ قرمونة وَبَيّاسَة الذين أوجبوا 
حملة العّلاء بن مُغيث :27١(‏ ووالئ طَرْطظوشّة الذي اشترك في فِتّن سليمان 
وعبد الله» وَولاةً سَرَفْسْطَةَ ومارِدَةَ وظلّيطلة وشقة الذين أشعلوا في أربعين سنةً 
شمالَ إسبانية ووسطهاء وذلك بتأثير رجلين لا يُعْرَفْ أصلهما كثيرًا . 

ذانك الرجلان هما عمر بن حفصونٌ وابنه غالتٌ 8168© 9؟).» اللذان مَغَّلا 
دورًا مهما في تاريخ الأندلس مده نصفٍ قرن تقريبّاء فهما إِذْ كانا بين النصارى 
والمسلمينء وكانا غير مُتَضَمَيْنْء: نيائئّاء إن هؤلاء أو هؤلاء أزاذا أن يَحَذِنا بين 
الأمّتيْن مِنْطقَهَ محايدةً حيث تتمتع الذَّيانَتَان بمساواة مطلقة. 

ووجد عمرٌ السّنَدَ في وَلاةٍ وقُوادٍ كثيرين» فتمكن بعد حياة قضاها في قطع 
السَّابِلَةِ من السيطرة على مُعْظم أرغونة (2)857-8575» فَغَلبَه محمد فتقهقر إلى 
جبال: البرائس لبجمع حِيشا أشد بأسًا وأكفر تنظيماء قلما ثم ل«ذلك اسعرق 
بمساعدة ملك نَبّرّة منطقة أرغونة الواقعة بين جبال البرانس ونهر إِبْرّة» ثم غَلِبَ 
وَقْتِلَ في معركة أيبار» فوجد المنتقمَ في ابنه الذي تَصَدَّىئْ لغارات المنذر فنال 
سلظة واسيعة يها اتفق لداع أحوال علاكمة: 

وأسفرت إحدئ الفتن عن فتح أبواب طُلَيْطلة لغالب كما أوجبت فتنة أخرى 
فتح كونكة أبوابيّها له أيضًا (887)» ثم اقترب من نهر وادي أنه ونهر الوادي 
الكبير مثيرًا أعداء الخليفة في كل مكان (/850-8/8). 

واضطر عبد الله إلئ مقاتلة ابنه فلم يستطع أن يرسل إلى منازلة غالب من 
الكتائب ما فيه الكفاية» تاركًا له سيادة حوض نهر تاجه من مصبّه إل طلبيرة 
وقسم من قطالونية والشاطئ الممتد بين طَرْطوشة ومُرْسِية. 

وغالب إذ صار لا يجد من المسلمين ما يُكدر صفوه عاد لا يدارى 
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النصارئ كما في الماضيء فلم يتردّد في مهاجمتهمء ولكنه قِدَّرَ قوته بأعظم مما 
قن للأضيت: نودبع تشائلة فقن معركة .شخورة (53)» فكانتك هذه النازلة تددن 
انهياره :فقن تحالف ملك لبوت 'الاون) والخلفاء. هدى كال :عبد الرتحجين: الكالك 
نصرًا حاسمًا (41) في كونكة فاستردٌ جميع القسم الشرقي من إسبانية فخضعت 
لواحي واس عمطي وكوي ساروا اد يواه جسني لابو 
وبعض الأماكن في أرغونة» بيد أن اسمه بلغ من الإرهاب درجة استطاع بها أن 
يتماسلة عش شستتوانت أخَرَ بتلك المواضع المختلفة» والموث وحده هو الذي فض 
حزبه (477): واستمرت ظُلَيْطلة على المقاومة بعض الزمن مع ذلك» وهي لم 
تخضع لسلطان الخليفة إلا بعد أن قامت مجاعة مخيفة مع ذلك (971). 

وهنا نقول إن ظُلَيْطلة امتازت من جميع مدن إسبانية بمعارضتها لسلطان 
الإسلام» وكان سكاثها الكثيرون من اليهود والنصارئ المعادين للحكومة سرّاء 
فما كانت عاصمة القوط السابقة هذه لِتَطيق تفضيل قرطبة عليهاء فأخذ أولئك 
السكان» الذين خضعوا لحكم الأجنبي في البداءة غير أَسَفاء فسُمُوا بالمستعربين» 
يغضَّبون لفقدهم كل نفوذٍ سياسي» فصاروا يبحثون عن نفوذ جديد لهم يجعل 
أنفسهم قطبًا للحزب المقهور ومما حدث قبل حرب غالب أن اضطرٌ الحكم 
)46١(‏ وعبد الرحمن الثانى (4878-8578) ومحمدٌ الأول (864-887) إل 
إحصاعيم بالقوة وحصارهم باطّرادء وكان يمكن هؤلاء الخلفاءً أن يخربوا 
عفري: ولكنهم لم يصنعوا ذلك مخافة أن يُضعِفوا خط دفاعهم بأيديهم غير 
مفكرين في أنه لا يفيدهم وجود هذه الحصون قبضةً سكان من الأعداء. 

وليس من نوع فتن ظُلَيْطلة العنيفة ما أطفأه الخلفاء من الفتن الأخرئء 
كالفتنة التى اشتعلت بماردة سنة /2871 وكالفتنة التى أوقدها سكان جبال البيرة» 
فهذه الفتن نشأت عن استعمال الشدة في تحصيل الضرائب» فلم تكن ذات هولٍ 
بعيد المدّئ مع ما أوجبته من وقائع في البشرات وعلئ ضفاف نهر تاجه. 

وقّلْ مثل هذا عن فتنة قرطبة أيام الحَكم (2)811 فقد أراد هذا الأمير أن 
يسدد نفقات حرسه الخاص الكبير بفرض مكوس علئ السّلع الواردة» فثارت 
النفوس فرفض الناس إطاعة ما أمروا فأراد الحكم أن يُجازي العْنْد منهم فانقض 
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الأهالي علئ الحرس فقتلوا عددًا غير قليل منه» فأكرهوا بقيته علئ الارتداد إلى 
القصر فاشتاط الخليفة غيظًا فسار على رأس فرسانهء إلى العُْصاة» ففر أهل قرطبة 
من أمامه أو حاولوا الدفاع عن أنفسهم علا عبن دوق ذييكت منازلهم في 
الأرباض"''» فحُملوا علئ الّجلاء مع أَسَرِهمء فذهب بعض هؤلاء المبعدين إلى 
رَبَض فاس حيث أكرم إدريس بن إدريس مَنْوَاهُمء وأضحي فريق منهم قرْصانًا 
فانتهب في.سنة ١هدينة‏ الإسكتدرية» ثم استولن عل جزيرة أفريطش حي 
أنشأ مدينة كندية (الخندق) سنة .755 

وكان من سياسة الخلفاء أن يحاطوا بحرس من الأجانب» وكان حرسٌ 
خلفاء عبد الرحمن الأولين من زنانة» وَجَلتَ قات بعد عبد الله »)4٠00(‏ 
جنود حرسهم من مماليك الصقالبة بالقسطنطينية» فكانوا يُدَرْبُونهم على استعمال 
السلاح» فكان لهم منهم أعوان مخلصونء فكانوا يَحُولون بهم دون اصطدام 
العرب والبربرء فلم يصطرع ذانك الفريقان بين سنة 55/ا وسنة ٠٠١8‏ مع ما كان 
يَحْمله كل منهما من غِلٍ علئ الآخرء وِلْتَعْلَّمُه مع ذلكء. أنه كان يوجد في جيش 
غالب أكثر من ستين ألف بربري» وما لصاحب السلطة من قوةٍ كان يمنع الحرسَ 
الصقلبيَّ من أن يصبح ذا نفوذٍ ضارٌ كما في المشرق» ولم يَبْدُ شأن هذا الحرس 
السياسييٌ إلا بعد القرن الحادي عشر حين أوشك بنو أمية أن يَسْقَطوا . 

وإذا عَدَْتَ هذه الاضطرابات الداخلية وَجَدْتَ اضطرار عرب إسبانية إلى 
مكقافخة نا حتى أ نيد خط نه الى !إلا قفر تقبارى ‏ اسعورش ناذه المتحرة) 
والغول» وكان عليهم أن يقاوموا القَرَنج الذين أَلِمُوا من استقرارهم بسبتمانية فيما 
وراء جبال البرانس» وكان عليهم أن يقاتلوا في هذه الجبال» كما في جبال 
مملكة أوفيدوء أناسًا أولى بس شديد فيتحطم أمامهم كل جهاد. 

ومما وقع أن الأمراء الذين جاؤوا قبل عبد الرحمن الأول أَكْرِهُوا على ترك 
بلاي القوطيّ يؤلف في جَّلْيقِيّةَ إمارةً نصرانية صغيرة» فاستفاد خلفاء بلايّ من 
جميع الفِتّن التي اشتعلت في إسبانية فاجتذبوا إليهم من لم يَطِقٌ حكم الإسلام من 
التساوعا »> فنا فامتع خلانة هيد تمي وك هته الدول كابثة الأساس في 


)١(‏ الأرباض: جمع ربض» وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن. 


"ه١‎ 


شمال نهر مينوء ومع ما كان من عَطل الَجِلالِقَةِ من أي نظام سياسي قاوموا بعنادٍ 
كل محاولةٍ لمرور المسلمين من قطالونية إلئ سبتمانية» علئ حين كان المَرَنجُ 
وبيبنُ القصيرٌ يحاصرون أرْبُونَة التي خُرِمَتْ كل مَدَدٍ (0703. 

وَقَصَدَ عبد الرحمن إلى ملوك أوفيدوا في البَّدَاءةٍ فأخافهم بما أَعَدَّهِ فرَضُوا 
بأن يُعْظُوا جزيةً قَدْرُها عشرةٌ آلافٍ أوقِية ذهب» وعشرة آلافٍ رطل فِضَّةٍ وعشرةٌ 
آلا فرسٍ وعشرةٌ آلافٍ بَغْلِ وألف درع وألك رمح وألفث سبك (89/) غير أنه 
لم يكد ينال ذلك حتئ عَلِمَ خبرٌ سقوط أرْيُونّة وضياعٌ سبتمانية بأجمعها (07/10) 
وما اكان'من حَوؤقه ألا يشي طَريقًا 'فن جبال البزانين حَمَلة علي 'السكوت عن 
انتصار العرج مكرما . 

كن شارلمان القضية النصرانية فسعيل في إدغام الرومان في الجرمان 
بِسَوقِهم جميعهم إلى قتال الكافرين» فانقضٌ على قطالونية وأرغونة» فتقدم المَرَنج 
في الحملة الأولئ إلى ضفاف نهر إبرة مُخرَّبين كل ما وَصَلوا إليه. غير أن ما كان 
من خيانة زعماء نَبَرّة والبَشْكُنْس الذين اتفقوا هم والعرب أدَّىْ إلئ هزيمة الفرّنج 
عل حين كانوا يجاوزون جبالَ البرانس» وظلت ذكرئ هذه الهزيمة الدامية التي 
هلّك فيها رولانٌ فَحَسِرَ الفرنج غنائمهم فيها مشهورةً في روايات الفروسية باسم 
ُونْسِيهُوه واستردً عبد الرحمن جميعٌ مُدنِ قطالونية وأرغونة» خلا مدينة جيرونة 
التي لم يدخلها ابه هشام إلا سنة ٠797.‏ 

وأراد هشام أن يستردً سبتمانية فأرسل إليها جيشًا فاستولئ هذا الجيش على 
أرْبُونة» فكان هذا فورًا عابراء فلمًا عَلِمّ شارلمان خبر هذه الحملة فوّض إلى 
ملك أ كيتانية ابننه لويس» علئ الخصوصء أن يَقمهاء فاشتعلت علي حدود جبال 
النزانين «حوت طويلة داصح هلك عليز سنة 8001-0450 #أسفرت عن جع ده 
وقسم قطالونية الممتدٌ من نهر شقر إلئ البحر تخومًا فرنسية يدير شؤونها أمراء من 
أكيتانية . 

وكان نصارئ أشتورش قد انضَمُوا إلى الَرَنج في مُعظم حَمَّلاتِهم مطمئنين 
إلى حمايتهم رافضين الجزية حاملين السلاح ببسالة» فالتزم المسلمون خطة الدفاع 
لاضطرارهم إلى توزيع قُوَّاتهم ولما أصابهم من ضعفٍ بسبب خضوعهم للقادة 
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والؤلاة» ووسّع الطاهرٌ الأذفونشٌ الثاني الذي دام عهده في أوفيدو من سنة 797 
إلى سنة 2857 رُقّعة مُلّك أجدادهء فعَبّر نهر مينو الذي كان مدحورًا خلفه فتقدم 
إلى ضفاف نهر ذُوَيْرهِ فحَصّر قتاله للمسلمين حول مدينة سَّمورة. 

ولم يُوَدْ موت شارلمان وتقسيم دولته إلئ نهوض القضية الإسلامية» واستقل 
أمراء ثغور إسبانية فَعَدَوَا أعِرَّةَ على أهل البلاد الذين ساروا شجعانا تحت قيادتهم 
إلى قتال أعداء دينهم» وانتحل أميرٌ نَبَرّة لقب مَلِكِ فأخذ يقتطع قشتالة وأرغونة 
اللتين كان أمير برشلونة يهجم عليهما من الناحية الأخرى. 

بدأت» منذ ذلك الحين تلك الحرب الصليبيةٌ الْمْتجرة التي لم يَتَخْلَّ فيها 
أحدٌ من الشعبيّن عن ذراع مما تحت يديه قبل أن يرُوِيّهِ بدمائه ومع ما كان يقع 
من وقف الخليفة وأمراء النصارئ للقتال لم يتهادن أهلّ الحدود قظء فكأنّ أحسنّ 
مقاتلي الفريقين كانوا علئ موعدٍ عند تلك الحدود التي كانت تختلف باختلاف 
نتائج المعارك. 

وحدثت معركتان داميتان في سنة 417 وسنة 41/4» فدارت إحداهما علئ 
رافد نهر الذّوَيرة صهاغون» ودارت الأخرئ في سهول سَمُورَةء فأما المعركة 
الأولئ فكانت بقيادة ملك تَبرّة وملك لِيُون (لاوٌن) المتحديّن تحت لواء واحدٍ فلم 
يدر يد هن الفزيقيق كتيا»:.وأما :المدركة :العائنة 'مكتتها الأذفرشن الثالت: المشهور 
بالكبير» فمَلّك بها سَمُورة وفتح له بها حوض نهر تاج فهنالك نُظْمّت غاراتٌ 
الجلالقة علئ لاميغو وفيزي وقَلّمْرِية وشلمئقة وطلبيرة أيضّاء وهنالك ظهرء للمرة 
الأولئ» أمراء قشتالة الذين استفادوا من فِتَنِ عمر بن حفصون وغالب فزادوا 
سلطانًا بسرعة (400-8/85). ْ ْ 

وألْهت الفِتنُ خلفاء قرطبة فلم يَقْدِروا على وقف ذلك التقدم» ومن حسن 
حظهم أن انقسم بعضٌ النصارئ علئ بعضء فقد تنازع أمراء قشتالة وملوك نَبَرَة 
لؤرة :الاون) مين الام بو ان يَعْرِفُوا كيف يتَحَدون ضدَّ عدرّهم 
المشترك عند سنوح الفرصة الملائمة. 

ولم يَكَدُ عبد الرحمن الثالث يُلْزِمُ المسلمين العُصاة بالطاعة حتئ أَحَدَ يفكر 
في رفع شأن سلاحهء وكان أبناء غالب قد حَرَّضوا رامير الثاني علئ المسلمين 
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فأوغل راميرٌ هذا في البلاد حتئ طلبيرة قَمْنَكَ بها ضربًا بالسيف وإحراقًا بالنارء 
فعزم الخليفة علئ الانتقام» فأرسل جيشًا عظيمًا إلئ جِلَّيقِيّة وليون موصيًا قُوّاده 
بتخريب المدن المفتوحة مع عدم حصار أيّ حضنء فتَقَدَ هؤلاء القادة ما أَمِرُوا به 
تنفيذا تامّاء فأراد ملك ليون أن يمنع ذلك الجيش من الرجوع فَهُزِم شرَّ هزيمة 
علئ ضفاف نهر الذَوَيْرة (979)» ولم يُعَنّْم النصارئ أن حملوا علئ لوزيتانية حتئ 
بَطلْيُوس وأشبونة فأكرهوا علئ التقهقر أمام قوة المسلمين (914): ثم أعلن 
عبد الرحمن الجهاد في سنة 2918 فَعَبّر نهر الدُويْرة علئ رأس جيش كبير» فبداً 
بحصار مدينة سمُورّة التي حصّنها الكو اماما اسيم أب اكد يده 
مضاعف مملوء ماءً» فاعتمد رامير الثاني علئ شجاعة جنوده فاعتقد إمكان مباغتة 
المسلمين فاجترأ علئ منازلتهم في العَرَّاء فَمَنِيَ على سيمنكاس بهزيمة أدمئ من 
هزيمة الذّوَيْرة» عل الرغم من الجهود التي بذلها أميرٌ قشتالة فرديناند غونزاليزء 
وعلى الرغم من العَوْن الذى بذله مساعدوهما من العرب الخائنين لإخوانهم 
ووطنهم. فتّركت سَمُورة وشأنها بعد هذه الهزيمة فدخلها العرب عَنُوة» ومما وقع 
أن المسلمين أحدثوا تُغرة في أحد الأسوار فانقضّوا منها ظَائَّين أنه لا يفصلهم عن 
العدو حاجز فأبصروا خندقًا واسعًا فحفزتهم حَمِيتهم إلى اقتحامه فهلكت ألوف 
منهم تحت ضَرَبات الإسبان» فاتخذ المسلمون من جثث إخوانهم جسرًا فوصّلوا 
إل الطرف الآخر فدخلوا المدينة. 

ودام الخصام سنتين أخريين كان المسلمون فيهما قابضين عل زمام الأمرء 
وكان رامير الثاني أول طالب للهُدْنة لمدة خمس سنين »)44١(‏ وأطيلت هذه 
الهدنة إلى حين وفاة الحكم الثاني سنة 975» وكانت الفتن تشتعل في مملكة 
ليون فلم يَقدر أمير قشتالة وملك نَبَرَّة عل مبادرة العدوان» وكان عبد الرحمن 
يُمَضّل التمتع بنعَم السلم مع استعداده لمقاتلة جميع أعدائه ببسالة فارتبط» بعد 
حين» في أمير قشتالة سانكو بروابط الصداقة المتينة» فلم يرغب هذا الأمير في 
مكار اليسلمدد يده بعياته: 

استؤنف الخصام في عهد هشامء وكان هذا الخليفة في الحادية عشرة من 
سِنيه» وكان تحت وصاية امرأة» وكان للمسلمين أن يخشّوًا بوائق الدهر لو لم 


"20 


تُفوَّض زمام الدولة إلئ الأمير محمد بن عبد الله بن عليّ الذي كان الناس في 
الأندلس يُقدرون شجاعته ومواهبه» واستقبل الشعب بغبطةٍ هذه التولية التى أملتها 
الجدارة وحدها كما يظهرء فلما أعلن الحاجب الجهاد انضوئ الناس إلى لوائه 
رَوَاقَاتَ ووخدانا , 

وجَهّر الحاجب بعزمه علئ فتح إسبانية بأسرهاء وأعرب» مقسمًا كهنيبال:» 
عن حقده الأبديّ علئ أعداء دينه» وهو إذا لم يُوفّق لتنفيذ خطتّه بحذافيرها فإنه 
لم ينقض عهده قطء ففي كل سنة كان يغرُوء معو قا راس حيقيةة ليون 
وجليقيَّة وقشتالة وتَبَرّة وقطالونية» وكان إذا ما أمعن في نهابه إلئ أبعد حدٍ رد 
جيشه إل معسكراته ليتمتع بنتيجة نصره ويوزع الغنائم. 

وكذكنية البح عليه مولقة قن من اق شال د مادوق القكا لد لنت الحضور 
الذي اشتهر به فكرّ عل قطالونية فنشر الهّؤل حتيل أسوار برشلونة» فكان النصارى 
يُضْطرُون إلى الانزواء في الأماكن المحَصّنة أو الاعتصام بالجبال غير مُقُْدِمِين 
غلا سكن المدن المفترحة أن الإقابة بالآرياف» فما كان التضارى لببوءوا مين 
الخُسران بين سنة 978 وسنة 9487. فأضاعوا بالتتابع مدن ليون وأْسْترُقه بعد أن 
دكت أسوارها. 

وتوخّة المتصور. فى ستة 585 إل “قطالؤنيةحيت كان أمين يرشلؤتة بوريل) 
الذي و ملوك فرئسة» قد امتد ملظ شه عاد أمبورية وجيرونة وأورغيل 
وروسيون» فحاول بوريل أن يقاوم عَرْوَ العرب» فلم يستطع» فهوء بعد أن أصيب 
بأول هزيمة» أراد الدفاع وراء أسوار برشلونة فأكره على الفرارء فأجبر الأهالي 
عليل إعطاء الفِدَئ بدلا من السلب. 

وأوغل العسوى فخ عا عه مرات بين سنة 445 وسنة + وتقدم فى 
إحدئ هذه المغازي حتىل كومبستلة حيث حَرّق كنيسة مار يعقوب المشهورة 
المقدسة لدى النصارئ» وأخليت نواقيس هذه الكنيسة ووّضعت في صحُن مسجد 
قرطبة الكبيرء وكسر المنصورٌ الأميرَ غارسى فرناندز فى قشتالة سنة 4405». وكان 
المنصور يفكر بعد هذه المفاخر» في توسيع فتوحه علئ ما يحتمل لو لم يَرَ 
إخضاع رّنانة بإفريقية» وما كاد المنصور يرجع حت عاد النصارى إل الهجوم. 
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فاسترد بوريل» الذي كان قد ظرد من برشلونة» ولاياته بفضل نصارئ فرنسة» 
فلما ظهر المنصور ثانية كُتب له النصر في معركة سيرفيرا )٠٠٠١(‏ فهاج أمراء 
النصارى من توالي انكساراتهم»ء فعزموا عليل مقاومة هذا العدرٌ الذى لا يقهّرء 
تاحالف أخبر قتعالة بوبنا نكو الكبير .وملك' لبون" القاة الأدفؤكن الشاسىي 
فدارت بينهما وبين الحاجب المنصور رَحَىْ قتال حاسم بالقرب من قلعة النسور 
0012-1 (؟) قدام القتال يومًا كاملا فلم يخرج أحد من الفريقين ظافرَاء 
ثم حمل فرسان النصارئ المُدرّعونء الذين يَُقتلون فلا يُقتلون» علئ العرب 
فاخترقوا صفوقهم. فأمعنوا في قتل المسلمين الذين لم يريدوا الارتداد عن ميدان 
الوغ» فلم يأمر المنصور بالتقهقر إلا عند اقتراب النهار من اليوم التالي» فلم 
يقدر النصارئ علئ تعقبه لما كان من ضَناهم ونَهْك قواهم .)٠١٠١١(‏ 

تلك هي أول هزيمة أصيب بها المنصورء وهو لم يصبر علئ ما انطوت 
عليه من ذلٍ فلم يَرْضَ بِضَّمْد ما أصابه من جراح في أثناء المعركة فمات قانظًا 
باكيًا انتصاراته التي ذهبت هدرًا واسمّه الذي شين عارًا. 

وأظهر الجيش أشدّ الحزن عند نَعْي قائده الحاجب المنصورء ولاح أن 
العرب خسروا قضيتهم بوفاته» وانتقم العرب لتلك الهزيمة بقيادة ابنه عبد الملك 
مع ذلك. فغدت سهول قطالونية وليون مسرحًا لحروب طاحنةٍ مدة سبع سنين: 
ال ل 6 

وكان ذلك آخر قصة لتلك المعارك الطويلة» فلم تنشّب الفتن أن أنشبت 
أظفارَها في المسلمين فأهلكت أشجع شجعانهم فأوجبت فوز النصارى. 

وكان للنصارى تفوق حربي لا ريب فيه» وما كانت انتصارات المنصور لتتم 
إلا بفضل براعته وما أوحئ به من الحَجِية إلئ كتائبه» وكان سر قوة المنصور في 
فرسانه الذين كانوا ذوي صؤلة لا تُقاوم» ثم أخذ الإسبان يستعملون الدروع 
والرّرود''' فأصبح لهم بذلك سلاحٌ خاصٌ أشد خطرًاء وكان زعماء الإسبان 
يتقضون شبابهم في التدرب علئ استعمال الرماح والسيوف» فيوجهونها إلى 
المسلمين فيما بعد.ء علئ حين كان المسلمون غير مستعدين للتضحية بأعمالهم 
الزراعية وبنِعم حضارتهم الراقية في سبيل الحرب. 


0) الزرود: جمع الزردء وهو الدرع المزرودة يتداخل بعضها في بعض . 
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وكانت الجندية فرضًا عل كل رجل في الدول النصرانية» وكان علئ 
الأمراء الإقطاعيين أن يَتَبعوا ملوكهم في مغازيهمء وكان علئ الرعايا أن تتّبع 
أولئك الأمراء فى تلك المغازي» وغيرٌ ذلك حال العرب الذين ظلوا أحرارًا فى 
السير إلينّ الغزو أو عدم السير إليه. فكان الخلفاء ذوو الموارد يجمعون ما 
يحتاجون إليه من الكتائب» فما كان الناس لِينْضَوُوا إل رايات الخلفاء إلا عند 
إعلان الجهاد ولآجل محدود. 

ومن نُمَّ ترئ أن نظم الإسبان عسكرية من أولها إل آخرهاء ومن ثم ترى 
أن الفوز يُكتّب لمن تكون هذه هي حالهم. 

وكان النصارئ غير مساوين للعرب في البحرء وكان للعرب قوّى بحرية 
هائلة» وكان الخلفاء يتصرفون في سفن كثيرة في موانئ قادس والجزيرة الخضراء 
والمنكب والمَرِيّة وطَرْطوشة وطرّكونه» وكان للعرب في المدن الثلاث الأخيرة من 
هذه المرافع دور صناعة كاملة العدة. وكانت تعوم في كل سنة سفن جديدة كثيرة 
في معامل قَرْطاجَنّة وأَشْبِيلِيَّة» وكان كثير من الناس يجهّزون مراكب للتجارة 
فيجلبون سلع المشرق إلى إسبانية» ومن تلك المراكب ما كان يتخذ لِلقرّصنة فيغير 
علئ الفْرَنج والطلاينة فضلا عن نصارى شواطئ إسبانية فَيَرْعَج جميع أولئك علئ 
الدوام. 

واستقر العرب بجزائر بليار .)875١(‏ واستوليل العرب عليل قورسقة التي 
ظلت مستقلة مخ سثة 889 إل سنة 86+ وخرّب العريه جواز أرل: ومرسيلية غير 
مرة» ووجد العرب فى أواخر القرن التاسع. أي فى سنة 9ل وذلك بالقرب من 
سان تروبيزء مكانًا ملائمًا يَصولون منه علئ جميع أنحاء البروفنس» فاستوطنوا 
فَرَفْسِينة» فأقاموا هنالك طيلّة القرن العاشرء فكان فريق منهم يتزوج نساء من أهل 
تلك البلاد ويزاول الزراغة عليل حين كان الفريق الآخر يحاول نشر الإسلام 
بمغامرات يقوم بها داخل القارّة» ثم أوغل العرب» سنة 9475» في تارنتيز وفالهء 
وسويسرة التي كان ينتهبها الهنغاريون» وأكرهوا أهل فريجوس وطولون علئ 
الجلاء ريه 547+ .وذلك كله عل أن عالوا ون المروو عرة “فرية إل إنظالية: 
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هجم برابرة إسكندينافية علئ الأندلس» فأنزلت أربعة وخمسون مركيًا جيضًا 
مخ النوونان اليل" لوزيعاننة (البرتعال) لبأخل أشبونة عل حب فرة: 657 
فاستنجد الوالي بجيرانه لطردهم» وكان هؤلاء القرصانء الذين أكرهوا علئ 
العودة إلى البحرء قد هجموا في الغرب على مدينة شَذونة» ثم ساروا في السنة 
التي بعدها والوادي الكبير حتئ وَصَلوا إلى أَشْبيليّة فخربوا أرباضهاء ففكروا في 
الإقائة :عتالك لى لم يجلهع 'شبوخ القبائلء. “ثم دوا :من مكان غين بعيك مق مالقة 
وقرطاجنة فلم يغادروه إلا بعد أن نهبوا مسجد الجزيرة الخضراء المشهورء 
وتخريباتٌ كثيرة كتلك أثارت ساكن الخلفاء فأمروا بأن تَرْسُوَ سفن في جميع 
مراكز الساحل لتحول دون مباغتتهاء وعهد الخلفاء إلى أسطول في مطاردة 
النورمان فبلغ في تقدمه مدّئ بعيدًا حت شوهدت سفينة عربية كبيرة منه عند مصبٌٍ 
نهر اللوار على حسب رواية مؤرخي بريتانية . 

وكان العرب أرقي من النصارئ أخلاقًا وعلمًا وصناعة بمراحل» وكان من 
العبث أن يُبحث لدى غيرهم من مثل ما في سجيتهم وطبائعهم من الكرم والوفاء 
وحبٌ الخيرء وكان العرب يحافظون علئ الكرامة التي هي من أظهر خلالهم 
فكان مسّها يؤدئ إل أشأم المبارزات» ومما حدث أن الخليفة عبد الله سخرء 
ذات يوم» من لَحِيّةَ أحد قَرّاده الطويلة فآلئ هذا القائد ألا يمْْل بين يدي الخليفة 
فير يميه 

وبلغ ملوك قشتالة ونبرّة من الثقة بوفاء العرب وقراهم ما كان الكثيرون منهم 
يقصدون به قرطبة لاستشارة أطبائها المشهورين» وكان أفقر المسلمين يحافظ علئ 
تنوف أسرته فيحافظة أكتدر الأمواة. لما ونا كان مول الأامبل ليسول درن 
الوصول إلى أعلئ الرٌتبء. وما كان ثبل المَحْتِد ليؤدي» وحدّهء إلئ الوجاهةء 
فكان لا بد لنيلها من اقترانه بالفضل» وصُفئ الإسلام فغدت الفضائل والأعمال 
الطيبة تُقدّر وعاد الإيمان لا يضغط حرية الشخص كما في زمن الفتح» وصار 
يُحَض على العمل ويُحترم حق التملك» وأصبح يُشاهّد احترام زنك الأمرة وتوقير 
الشيخ وحبٌ العدل في كل مكان؛ وأضحيئ القاضي يَعْد شخصّه حَكمًا أكثر من 
أن يَعده حاكمًا فلا يسيء استعمال سلطانة إلا نادرًا جذا. 
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ومما أدئ إل عظمة العرب في إسبانية ما بلغته الآداب والعلوم والفنون من 
التقدم العظيم في إِبّان دولتهم» وكنت ترئ حب الثقافة عامًا في جميع الطبقات» 
وكنت ترئ الشّعر يسمو بالنفوس» وكنت ترئ اتصاف القضاة بغزارة العلم اتصافًا 
جالبًا لاحترام الناس أحكامّهم» وكنت ترئى تنافسًا كريمًا حافرّاء وكان يُؤذْنَ لمن 
يَشيدونَ المباني في كتابة أسمائهم عليهاء وكان الشعب يمتدح المتفئن البارع 
امتداخه للحامي اللامع . 

وبلغ العرب درجة رفيعة من الكمال في فن البناء والموسيقًا والرقصء 
ولا يزال الناس يَدرّسون طراز مبانيهم الخاص فيُعْجبون بزخارفهاء وأسّس عليّ 
زرياب مدرسة للموسيقا بقرطبة فذاع صيتها وبحث على زرياب في طبيعة الأنغام 
وموارد الصوت البشريّ بحنًا جديا فجعل أوتار العود خمسة بعد أن كانت أربعة. 

وكان العرب يميلون في الشعر إل القصيدة والقصة على الخصوص» 
واشتهرت عِذَّةُ نسوةٍ من العرب في القريض» وهؤلاء النْسْوَة عُرفْنَ بحسن التصوير 
ورقة العواطف مع حرارة الخيال وحماسة الشمائل. 

وَشَمَلت العلومٌ أنظارٌ العرب أيضّاء فكانُ يعلمُ في المدارس علمٌ الفلك 
والجغرافيةٌ والمنطقٌ والطبٌ والنحوٌ والفيزياءً والكيمياء والتاريحُ الطبيعنُ» وكانت 
مكتباث العرب حافلة بنسخ من مؤلفات علماء اليونان وفلاسفة الإسكندرية» 
وزاول العربٌ العلومَ الرياضيةً والجبرَ والهندسة بنجاح» وكان جربرث الشهيرء 
الذي أصبح بابا في أواخر القرن العاشر باسم سلفستر الثاني» قد تلق في 
الآأندلس.منخ المعارف ما بَهَرَ به معاضريه فاتهموه بالسحن. 

وما أبداه العرب من النشاط في حقل الصناعة أعظمٌ من ذلكء» فالعربٌء 
بعد أن وجدوا المناجمَ التي كان الرومان والفنيقيون يستخرجون منها معادنهم» 
بادروا إلئ استثمارهاء ثم فتحوا مناجمَ أخرئ فامتّدح ما لهم من مناجم الزئبق 
بالقرب من المعدنء وما كان لهم من مناجم الياقوت بالقرب من مالَقَة وباجة» 
وكان المرجانٌ يُسْتَحْرَجُ من شواطئ الأندلس» وكان اللؤلؤ يُسْتَخْرّجٍ من شواطئ 
طركوفة وأتقنف كياقة الجلوه وإعزاذها وحياكة القطة والكعان والقتيت بواوف 
صنع النسج الحريرية والصوفية علئ الغاية» وصار الناس لا يتحدثون في الشرق 

للحي 


وفي شواطئ إفريقِيّة عن غير نصالٍ ظُلَيُطلة وحرير غرناطةً وسروج قرطبة 
وجلودهاء وكانت أوربة بأسرها تبحث عن أجواخ كونكة الرُّرْقٍ والخضر وأبازير 
بَلَنْسية وسّكرهاء ولم تشتمل التجارة على هذه السلّع فقطء بل كان تجار العرب 
واليهودٍ يُصدرٌون إلئ مختلف البلدان» أيضاء الزيوت والسكرّ والقرمرٌ والعنبرَ 
واللقة والخوروف والزغق زد :والوتسيي وين السحفي أن كاتوا لون 
السّفْتَجَةَ'' التي عُزِيَ اختراعها إلئ اللومبار» وهم إذا كانوا لا يَعْرفُون هذه 
الوسيلة فإنهم كانوا يتخذون ما يماثلهاء وهم الذين كان لهم في المشرق عملاء 
كثيرون يُرْسِلون إليهم» مبادلة» النّدَّ والكافورٌ وفراءً السَّمُورٍ الخراسانية والبْسُط 
العجمية . 

ولا مِرَاءَ في الخْدّم الزراعية التي أسدى بها العرب إلى إسبانية» فما قاموا 
دمن افنان الل فى سيل النيقة: ادنك ركه يرشع وف هل كزنافلة اللعروك 
بالبقعة أدئ إل أقصلا درجات الخضب» ولا شي أدقٌ من نظام الرَّيّ في وشتة» 
فهذا السهلّ العجيبُ بخِضبه الطبيعي يَفْسِمُه من وَسطه نهرٌ تونة الذي تَصُبِّ مياهه 
في البحر بالقرب من بَلْنْسيّة» فوّقف العربٌ هذه المياه في بدءِ الأمر بسدٍ بعيدٍ من 
مَصَبّه فرسخين» ثم اقتطعوا ثلاثةَ جداولَ من إحدئ ضِمْتَيه وأربعة جداول من 
ضِفتِه الأخرئ. فأحيط سهل وشتة بتلك الجداول التي بدَتْ على شكل المِرْوَحَةء 
ولم يكن هذا كل ما عمِل» فقد اقتّطعَ من كل تلك الشرايين سبعةٌ عروقٍ ثانوية 
فصار الماء يجري إل كل أرض مهما كانت صغيرة» بَيْدَ أن الوصول إل ذلك 
كان يتطلب أن تكون الأراضي منحدرةً انحدارًا هندسياء وأراضي السهل هذه كلها 
إذ لم تكن جامعة لهذا الشرطء رُجع إلى نظام السواقي الصغيرة والجسور ذات 
القناطر التي يَسهُلُ بها توزيع العام وان كر واحد من الجداول السبعة يُفتَحُ 
مره واحدة في الأسبوع حتى ترتفع المياه إل المستوئ الضروري» كما كان لكل 
واحد من العروق الثانوية نَوْبانُها المعينة» فاستحق سهل وشتةء بذلك» اسم جَنة 
إسبانية» وعَنِيّ العرب» أيضًاء بالأراضي التي لا تحتمل مثل ذلك النظام فحَفروا 
)١(‏ السفتجة: هي أن تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك المال من عميل له في مكان 

اخر. 


للحا 


فيها آبارًا كثيرة فكانوا يستخرجون مياهّها بواسطة الدواب فيحفظونها في جياض 
أو نوات لتُستعمّل عند الاحتياج إليها . 

أخذت أراضي الأندلس الخصيبةٌ التي ظبقت عليها تلك الأساليب تُعطي 
ثلاتَ حصائد في السنة» فصار يُبْدّر في الحال بعد كل خصاد. 

والعربُ قد نَقَُوا زراعتّهم العلميةً إلئ إسبانية من آسية ومن سهول كُنْدة 
وأودية سورية» ولم يَف فضلّهم عند ذلك الحدء بل أدخلوا إلئ إسبانية زراعة 
الآَْز والقطن والوت: وقضصت السكز والثخل. والفشئق والمؤز والأزهار»-والحصر 
التي العكد ركد بين مفالاك دن سه آررية الغربية بعد زمن» والوردٍ اليابانيٌ 
والكاميليا الحمراء والكاميليا البيضاء والهليون"'". إلخ. 

ويجب ألا يُحكمَ علئ حالة الأندلس أيام سلطان العرب بحالتها الحاضرة» 
فقد كان عددٌ سكانها يزيد كثيرًا على عددهم في أيامناء وكان في القسم الإسبانيٌ 
الذي مَلكه العربٌ ست مدن عظيمة وثمانون مدينة ثانوية وثلاثمئة مدينة من 
الدرجة الثالثة» وما لا يُحصئ من الضّياع والقّرئ والكفور» وكان يُعَدَُ في قرطبة 
وحدها مئتا ألف بيت وستمئة مسجد وخمسون مَشفئ وثمانون مدرسة عامة 
وتسعمئة حَمَّامِ شعبية» وكان عددٌ سكان قرطبة مليون شخصء ولا نعجبء إذن 
مما رواه مؤرخو العرب من أنباء ضروب النعمة والترف التي كان يُظهرها 
خلفاؤهاء والخلفاء هؤلاء كان لهم نصيب من جميع ثرَوات البلد بما كانوا يُجبونه 
من العْشْرٍ والخرّاج والمكوس والضريبة المفروضة علئ تجار المُفرّق» ولا يَعسْرٌ 
علينا أن ندرك» إذن» بلوع الدخل ١١١80٠0٠١‏ دينارء ومما علمناه أن الدولة 
كانت تحتجز حمس الغنائم لنفسها فضلًا عن ذلك. ومما علمناه أن اليهود 
والنصارئ كانوا يُعطون الجزية فضلًا عن ذلك. 

ويظل الإنسان دهشا تجاه الثَّرَوات التي بذلها العرب في شيّْد مبانيهم وفي 
أعيادهم العامة» فانظر إل جامع قرطبة الذي لا يزال قائمًا تَجِذَهُ يَعدل مسجد 
دمشق فخامة» وَيعَدل المسجد الأقصول بالقدس تقديسّاء ويبلغ 7٠٠١‏ قدم طولا 
و5160 قدمًا عرضًاء وتجد له في هذه الجهة 8 صحنًاء وتجد له في الجهة 


)١(‏ الهليون: نبات له أوراق رخصة تؤكل. 
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المقابلة 19 صحنًاء وُيمْسكُ الصحون ٠١8”‏ عمودًا مِنْ رُخام» وتجد له من 
ناحية الجنوب ١9‏ بابًا مُصفْحًا بالبرونز الرائع الصنع» وتجد الباب الأوسط 
مُرصّعًا بصفائح من ذهبء وتجد بأعلاه ثلاث كرات مُذهبة تعلوها رمانةٌ من 
الذهب» وكان هذا المسجد العظيم يُضاء في الليل ب 47٠١‏ مصباح يستنفد في كل 
سيعة :#43 زظل.مق الزيت: و١١‏ رطلا مخ العتبز والند» وكان مصباح 
المحراب مصنوعًا من الذهب الخالص. 

ولا يكفى الوصف لبيان النفائس والنشّوة الشاملة التى كانت تسود قرطبة فى 
أعيادهاء فقد كانت ثُنارٌ بأسرهاء وكانت الأزهار تُنثر فوق طرقهاء وكنت تسمع 
ألحان الموسيقا تملاً الفضاء فى مَتنرَّهاتها وأماكنها العامة» وكنت ترئ أهلها 
يرقصون فرحين. 

وقد تكلمنا عن عديبة الزهراء :الى شادها عبد الرحمن الثالث علا ضفاف 
نهر الوادي الكبير» مع قَصْرهاء على بعد بضعة فراسخ من قرطبة» ولم يبق لتلك 
المدينة أثرٌء فاسمع ما قاله مؤرخو العرب عن قصرها: كانت قَِبَابٌ القصر تقوم 
علئ 476١‏ عمود من أنواع الرّخام المنقوش نقشًا متساويّاء وكانت أرضه مبلطة 
بقطع من الرّخام ذي الألوان المختلفة على شكل جميل» وكانت جُدرٌه مصفحة 
بألواح لارزَوَرْدِيةٍ ذهبية» وكانت في ردَاهِه عيون ماءٍ عذب ينْصبٌٍ ويغيب في 
أحواض من الرّخام الأبيض واليَضب مختلفة الأشكال في رَدْمَة الخليفة» وكانت 
ترّئ في وَسَط البركة إِوَرْةة من ذهب معلقة في رأسها لؤلؤة كبيرة» وهذه الإِوَرَة 
صُنعت فى القسطنطينية» وهذه اللؤلؤةٌ هدية من القيصر ليون إل الخليفة» وكانت 
تحيط بالقصر حدائق واسعة» وكانت في وَسَط هذه الحدائق قبةٌ للخليفة مُعَدَةٌ 
لاستراحته بعد القنص» وكانت هذه القبة قائمة عل أعمدةٍ رُخامية ذات تيجانٍ 
مُذُهبة» وكانت تتدفق وَسَط هذه القبة» جُرْرَةُ زئبق فى حؤض مخروط الشكل 
مصنوع من الرخام السمّاقيٌ . 

ولم تُنفقٌ جميع الأموال علئ شيّد المباني الكمالية فقطء بل كانت تُنْفِقُ» 
أيضَاء علئ إقامة الأبنية المفيدة إلى الغاية» ولا سيما فى زمن الحكمء وفى زمن 
المنصور الذي كان إداريًا كبيرًا كما كان محاريًا عظيماء والحَكُم ذلك قد أنشأ 
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الجسورٌ وقْتَحَ الظرق فجعل على جوانبها فنادق للمسافرين» والمنصور ذلك قد 
أتمّ صن قَنَاةٍ تجلبٌ بها مياه نهر الوادي الكبير إلى أستجة, وَرَفعّ في قرطبة 
مسجدًا آخر سُميَ باسمهء وذلك بإشراف صاحب الشرطة الذي كان يقود القوّى 
المسلحة للسهر على الأمن العام فتختلف سلطتّه عن سلطة الوالي الذي كان 
يعالجح جميعٌ المسائل الإدارية متفقا مع مساعديه من الوزراء. 

إِذَنْء كان عرب الأندلس :علا رأس: الأمم المغندنة: في القرن الحادي 
عشرء إِذنْء كان عرب الأندلس أفضل من جميع أمم أوربة في ذلك الدورء 
ولكن روح الشقاق اشتعلت بينهم حين كانوا شديدي الاحتياج إلئ الاتحاد 
ليقاوموا النصارئ فَعَجََلتْ هلا كهم. 


ردس 


الفصل الثاني 
انحلال خلافة قرطبة 


أدئ قَصَرٌٍ نام الثاني» وما أوخضنة هذا القصر من إبداء الحاجب المنصور 
وأنهعة الميلك لعبقريتهما الفيّاضة حتئ سنة 0٠٠١8‏ إلى أطيب النتائج» فلما 
انقضل هذا الدور فح باب الحرص عل مصراعيه» فكان هذا وأ سبب لسقوط 
بن أمية وتعجيل انحطاط عرب الأندلس. 

وكان من انتصارات المنصور أن بُهرَ المسلمون فوّدوا دوام السلطان في 
ذريته» ولم يكن لهشام الثاني ولد فحضٌ على جعل عبد الرحمن أخي عبد الملك 
وليًا لعهده» ولم امه ليرضوا ذلك الحزمان بغير احتجاج» فأصروا عل 
مناصبتهم العداوة لأنصار آل منصور » فوجدوا السند فى الحرس الصقلبئٌ الحاسد 
لرجال رّنانة الذين كان المنصور قد جاء بهمء فَبَدوًا أتباعًا لعبد الرحمن, فنَجَمَ 
عن هذه الأحقاد والمنافسات اشتعال حرب أهلية مدة ست سنين تداول العرش 
فى أثناتها محمد المهديٌ الأموى +)1١1-1:(‏ وأميرٌ الإفريقييخ سليمان» 
وهشاءٌ الثاني الذي أعيد إلئ الخلافة لوقت قصير (+١1١١5-1١1١١)غ‏ والأمير 
سلتدان اذللةى ودارت أشي اسار بالقروي قد قوط تنيت السستموت الم از 
هذه المدينة وخربوها غير مرة. 

وما كان ارتقاء سليمانء الذي ليس لديه مُسوغ شرعيئٌ لولاية الأمرء ليضعٌ 
حدًا لتلك الانقسامات» ولم يلبث الشقاق أن بدا بعد سنتين فتعقدٌ بظهور أسرة 
بن حمود الجديدة التي كان هشام الثاني قد اختار رئيسها علي بنَ حمود لولاية 
المغرب. 


35 


وبنو حمود هؤلاء من فرع الأدارسة المنتسبين إلى زوج فاطمة فَرَأَوًا أن 
يحلوا محل بن أمية بسبب نسبهم» واستفاد علنُ بن حمود من دخل ولايته الذي 
لم يحاسب عليه فأنفقه في جمع الكتائب» فوجد جنودًا مخلصين بين القبائل 
العربية والقبائل المغربية أو البربرية» ثم جلب من داخل إفريقِيّة زنوجًا كثيرين 
فجعل منهم كوكبة فرسانٍ هائلة» فلما أتم استعداده توجّه إل إسبانية فيسّر والئ 
مالّقّة والجزيرة الخضراءء أخوه القاسمُ» نزوله إلئ البرٌ فأوجب سقوط سليمانَ 
الذي كان الناس يكرهونه فوجد في بقية بن أمية أعداءً أشداء. 

انفده الأندلنى توه لو امقيكوتر يميف محف لواء راجن لحني 
لها بعض الفوزء ومن دواعي الأسف أن أوقد عبد الرحمن الرابع 11 )1٠١717-1١‏ 
وعبدٌ الرحمن الخامس )٠١77(‏ ومحمدٌ الثاني )٠١70-1١177(‏ وهشامٌ بِنُ محمد 
(155- انرا)نى مله الأتدلين تان المت فيز الأعالي لبامعطنوت اخر 
مواردهم» ثم جاء بنو حمود فاقتَدَوًا بهؤلاء تأحاقا فرصة توطيد سلطانهم» فقد 
انقسم» عند وفاة عليّ بن حمودء أخوه القاسمٌ وابئه يحبئ إلى معسكرين مختلفين 
فأغرقا إسبانية الإسلامية في بحر من شرور الفوضئ .)1١59(‏ 

ولم تكن الفتن التي نشأت عن ضَعْفَ هشام الثاني لِتُسْفْرَ عن إقامة سلطة 
مركزية فقد نجم عنها انفصال بعض الولايات الخاضعة للعرب عن بعض انفصالًا 
تامّاء فألفث هذه الولايات دولا مستقلةً مُعْرِضْةً عن الاتحاد تحت سلطان واحد. 

وإذا رجعنا البصر إل سلوك الولاة نحو أقوئ الخلفاء سَهُل علينا أن ندرك 
درجة فائدتهم من مقاتلة بنئ أمية لأنصار بن المنصور وبنئ حمود»ء فكان كل 
واحد منهم يمْلئ شروطه حين انحيازه إلى هذا الخصم أو ذلك الخصمء باحثًا 
عن دوام سلطانه الخاصٌ ما دام حيًّا أو محاولًا جعل هذا السلطان وراثئيّاء حتئ 
إنهم كانوا يُكرهون بنئ حمود وبنئ أمية على توليتهم سيادةً الولايات التي 
يتنازعونها في مقابل بَيّعة وهمية» فظهر بذلك النظامٌ الإقطاعيٌ في الأندلس . 

ولم تكن روح الاستقلال سائدة للؤلاة فقط. فقد كان الوزراء يَعدون 
أنفسهم سادةً للأراضي التي يمارسون فيها حكمهم» وكان القواد ينتحلون السيادة 
داخل المدن» فظهر أن هؤلاء الطامعين نسوا أن النصارئ وحدّهم هم الذين 

ان 


يستفيدون من تناجزهمء وهكذا كانت المصلحة العامة تَغيب بين ذلك الاصطراع 
الذي نجم عن الأثرة العمياء. 

غلن أنه كان يمكن العرنة النين فضؤا غلئ. السلطة: المركؤية أن يُؤَلفواء 
عل الآأقل» محالفاتٍ يقدرون بها عل المقاومة الجدية تجاه النصارئ الذين 
أقاموا ممالكَ منفصلةً أيضّاء فلو حافظت علئ حدودها حكوماتٌ قرطبة وطَلَيْطلة 
ومارِدَةَ وسَرّقسطة الأربعٌ التي أقامها الخلفاء فَضَمَّتٌ إليها مُرسيّة وبلنسية ما 
انحطت بسرعةٍ وما عمّها الانحلال. 

امل فى الأتدلين وخدها فى سيكه 1484 ست دول عمل رتس كل 
واحدة منها لقب ملكء. وهذه الدول هي دولة قرطبة ودولة أشبيلية ودولة قرمونة 
وأستجة ودولة مَالَقَة ودولة الجزيرة الخضراء ودولة غرناطة» وهذه الدول هي غير 
الإمارات الصغيرة الثانوية الكثيرة جدَّاء وهذه الدول هي غير المملكة المنفصلة 
التي اتخذت ظُلَيْطلة عاصمة لهاء ويقيم ملك الجرف (الغرب) ولوزيتانية بأشبونة 
وبطليوسنَ» وتقوم في الساحل الشرقي الواقع بين المريّة ومرباطر ثلاث ممالك» 
وهي: ممكلة مرسية الواقعة بين المرية ونهر شقورة» ومملكة دانية الواقعة بين 
شقورة وشقرء ومملكة بلنسية الواقعة بين شقر ومرباطر»ء ويقتسم الولايات 
الشمالية ملوك سرقسطة وطرطوشة ووشقة. 

وكان يجب على الولاة» حين عصوا الخلفاءء أن يتحالفوا فيحفظوا 
بتحالفهم استقلالهم فيتألف منهم سد منيع في وجه النصارئ» غير أن كل واحدٍ 
منهم كان يزعم أنه سيدٌ الآخرين فيهاجمهم موجهًا آخرّ طعنة إلى الشعب العربي نازعًا 
منه أحسن ححماته في وقتٍ لم يَبّق له فيه كبير قوة لمقاومة السيل الذي يُهدده. 

وكان فلوك ايل وطلنطلة أكتن الناس ثانا عل يدا اتناف ال 
لا ريب» واكتفئ أقوئ جيرانهم» ملوكُ سرقسطة وبطليوس» بفرض سلطانهم على 
جيرتهم القريبين» من أرغونة والجرف (الغرب)» ودنا ملوك أشبيليَّة من الهدف 
الذي وضعوه نُصْبٍ أعينهم» وهؤلاء الملوك إذ كانوا بين أشد البلاد انقسامّاء 
قدّروا علئ التوسع بسهولة» وهؤلاء الملوك ذوو الحنكة السياسية إذ كانوا 


)١(‏ وذلك وصولا إل تحقيق مآربهم الشخصية وغاياتهم الذاتية دون مصالح العرب. 


ا 


أصحاب مدينة واقعة في مكان ملائم إلئ الغاية» لما تحمله من عناصر العظمة 
والثراء ما لا تحمل مثله المدن الأخرئء. استطاعوا أن يسيروا ببراعةٍ وفق الخطة 
التي رسمها مؤسس مُلكهم ابن عبادٍ المعروفٌ بالمعتضد. 

وكان ابن عباد ذلك قد أذاع في الأندلس أن هشامًا الثاني اعترف في 
أشبيلية جهرًا بأن ابن عباد وارث خلفاء قرطبة الشرعي» وترك خلفاء ابن عبّاد 
ذلك أقراء الأندليق "العيغان جضعنوة جاليقع حتتا من الزمه قلماا عر (الوقك 
المناسب برزوا فأخضعوا أمراء جبل طارق ولبلة (أونبة) واستولؤًا علئ قرمونة 
وتدّخلوا في خصومات ملوك طُلَيْطلة وقرطبة. 

وهزم ملك قرطبة في القصور فحوصر في عاصمته »)2٠١70(‏ فخفٌ ملك 
أشبيليّة المعتضد الأول» أو ابن عباد الثاني كما جاء في التواريخ» إلى مساعدته 
فطرد أعداءه فاعتقله فأضحئ سيد مملكته» وما كان المعتضد الأول ليقنع بهذا 
الفُوده جل 'أواق أن كلك عالقة 'وخرناظة» ومدينة أسضة علرةالحصومن. 

وكان أمير مَالّقَةَ من بنل حمودء وكان ذا صلات بقريبه أمير المغرب» فقاوم 
المعتضد الأول بكتائب كثيرة مدربة فأحبط ما سعيا إليه. 

ولم يبدُ المعتضد الثاني» أو ابن عبادٍ الثالث» أوفر حظا في البّداءة» فأبصر 
متلق للتطلة "شوتر ٠#‏ ومسا عير ةتمللة تشفالة"الادفونس: السادمع علا اقرظة 
وأشبيلية اللتين كانتا أهم مدنه» ولكنه لم يعتم أن استردهما بفضل محبة الناس 
لهء فزاد حبه للانتقام» فساعد بمهارةٍ علئ انحلال مملكة طليّطلة التي اتسعت 
باستيلائها علئ كونكة وكثير من المدن الساحلية كمرسية وبلنسية والقنت» ثم 
هجم على المتحكمين الجدد في هذه المناطق فغلبهم على انفرادٍ فدخل مرسية» 
ثم استولئ ابن عبادء بعد قليل زمن» علي مَالَقَةَ والجزيرة الخضراء فحمل الأمراء 
الأدارسة عل الارتداد إليل طنجة أو سَيْتة (9/ا١٠).‏ 

وهاج ملك سرقسطة وملك بطليوس من نبأ انتصار ابن عباد فألفا حلمًا 
مخيفًا ضدهء فهنالك بحث ابن عباد عن العون لدئ النصارئ فعقد مع ملك 
قشتالة الأذفونش السادس معاهدة يكون له بهاء بعد الفتوح الجديدة المشتركة» 
بطليوس وغرناطة والمرية» عليل أن تكون ظُلْيْطلة للأذفونش .)١1١8٠(‏ 

ال 


وتسقط طليطلة وحدها بأيدي الحليفين »23١85(‏ ويرفع الأذفونش أعلامّه 
فوقهاء وتثور الأندلس بأسرها في وجه ابن عباد وتحيله علئ العدول عن سياسة 
مؤدية إل تسليم إسبانية الإسلامية إلى أعدائها الطبيعيين. 

كشف سقوط ظُلَيْطلة القناع عن النتائج المحزنة التي كانت تجرٌ إليها تلك 
الحروب الداخلية» وهذه الحروب لم تؤدء فقطء إلى قطع ما اتصل من أعمال 
الحضارة ومن التقدم العظيم الذي تم في جميع فروع الصناعة البشرية» وهذه 
الحروب لم تؤدٌء فقط. إلى تخريب الأرياف وتعريض المدن إلى أفظع الغارات» 
وهذه الحروب لم تؤدٌء فقطء إلى تحطيم عظمة قرطبة التي لن تقوم أشبيلية 
مقامهاء بل أدَّتء أيضّاء إلى نيل النصارئ نصرًا مُوزَّرًا يتلافؤن به سابق تكباتهم 
ويتدرجون به إل قلب الأندلس النابض. 

ولمنا عدت بين نه ١1‏ وسنة 1235 أن تدخل: أميئر فقجالة وأمين 
برشلونة في خصومات محمدٍ المهدي وسليمان فاقتطعا أماكن مهمةً» ومما شوهد 
في معركة كِنُْوشُ وأقباطة بهر أن التزم ذانك الأميران مناحي معاكسةً على حين 
انضمٌ ثلاثة أساقفةٍ إلى صفوف المسلمين» فخسرٌ العرب حصونهم القائمة علئ 
الحدود» ومما وقع أن ملك ليون الأذفونشَ الخامس أراد» في أثناء تنافس بنئ 
أمية وبنئى حمودء أن يفتح قِسّم البرتغال الواقعٌ جنوب نهر دويرة فهلك عند 
حصار فيزي 2»23١75(‏ فترك ذلك الفتح لابنه برمودا الثالث» فوجّه هذا الملك 
سلاحه إلى ملك تَبَرّة الذي جمع بين مملكته وبين إمارة قشتالة فأثار غيرته» فلما 
حلت سنة ٠١5‏ أضحت إسبانية النصرانيةٌ عُرضةً لانقسام جديدء فأسفر هذا 
الانقسام عن حمل مملكة أرغونة ومملكة قشتالة عبء محاربة العرب» وعن عد 
نبرة التي خشرت ضْمْنَ حدود ضيقة حرسًا احتياطيّاء ثم اتحدت ليون وقشتالة سنة 
٠7‏ فكان منهما راصدٌ سبّاقٌ للنصرانية» فاستولئ سيدٌُ أشتورشَ وجليقية 
وبسقاية وليون وقشتالة فرديناندٌ الأول على فيزي ولامنغو وقُلْمْرِيَة من أعمال 
البرتغال» فهال ذلك المسلمين .)1١55-١١70(‏ 

واتفقّء حوالَيَ ذلك الحين» ملك أرغونة مع أمير برشلونة فشددا على ملك 
سَرقسَطة وملك شقة فحملوهما على إعطاء الجزية .)١1١55-1١55(‏ 


ال 


تلك هي نتيجة الفتن التي اشتعلت بين العرب» والعربٌ مدينون في 
سلامتهم للحرب الأهلية التي خَربت قشتالة مدة سبع سنوات 2)1١18-1١55(‏ 
فقد تنازع أولاد فرديناندٌ الثلاثة ثُراتٌَ أبيهم فطرد الابنُ الأكبر سانكو أخويه 
غارسي والأذفونشَ من جليقية وليون» فاعتصم أحدهما بملك أشبيلية المعتضدء 
واعتصم الآخر بملك ظُلَيْطلة المعروف في التواريخ بالمأمون» فهلّك ذلك في 
أثناء حصار سمورة التي كانت قبضة أخته الدونا أوراقه فذعي الأذفونشٌ بالإجماع 
فجمّع في يديه جميعَ سلطة أبيه .)1١1/7(‏ 

عَدَّ هذا الأميرٌ نفسّه مرتبظًا برابطة الشكر في ملك طُلَيْطلة الذي حَبّاه بالقِرَى 
الجميل» فأرسل إليه جيشًا ليساعده على انتزاع قرطبة وأشبيلية من المعتضد 
القاتي 6 كلما ماع خليفه لم يكزدد الثاني في شق حورت صليية علا المسدلميقء 
وكان في خدمته رجالٌ ذوو شجاعة عظيمة» وكان على رأس هؤلاء السيّد رُوَذْرِيعْ 
البيفارئ الذي أصناست العرب بأشد الضريات: فلع يبك بين اسئة 1581 .وسنة 
65 عن تخريب السهل الواقع بين قشتالة القديمة وضفاف نهر تاجهء وكان 
للأذفونش أن يعتمد على مثل هؤلاء الجنود لنيل النصرء فلم يخشَّ حصارَ 
طليطلة» فلم تلبث هذه المدينة أن ألقت إليه مقاليدها بفضل معونة ابن عبّاد كما 
رأيناء وبفضل عطف سكانها الذين كان أكثرّهم من اليهود والنصارئ فساعدوه 
الب عون الي المساجدٌ وبأنْ يحكمّ في شؤون المسلمين قضاةٌ منهم 
وأما الملكُ الذي نُزعث منه ظُلَيطلةٌ فقد استطاع أن يأخدّ معه أموالّه فذهب مع 

وكان فتحٌ طليلطة علئ جانب عظيم من الأهمية لدئ الإسبان» فقد أوجب 
استسلام جميع القلاع القائمة أمام نهر تاجهء وهي مقدة ومجريط (مدريد) ووادي 
الحجارة وقورية» وأوجب الاستيلاءَ على وادي أنه ففزعت الأندلس مما أدى 
إليه تمزيقها من تقدّم أمراء النصارئ. 

(الركين مطاف اناكو برو إنوااايه بومتك مايل دي لقم 3 لكيه 
المتوسط. فقد أخذ النصارئ يسيطرون على هذا البحر أيضّاء فصاروا يظهرون 
بالندرع :في البلداث الى ا حلاتك ملي نما مفيل: 

7 


ومن ذلك أن نزل رجالٌ من أهل جنوة وبيزة إلى سَرُوِنْيَة في سنة »٠١١1/‏ 
فطردوا منها وادي الزيرية» ثم حاول الزيرية استرداد تلك الجزيرة» فأحبط رجال 
بيزة ذلك مبيدين جيشا جاء من إفريقية. 

ولم يكف العربٌ عن غاراتهم على إيطالية» ثم وجد العرب أعداءً جددًا من 
أفاقي النورمان في ساليرم بعد سنة ١٠٠٠م»,‏ فظاهر هؤلاء النورمان الرومٌ علئ 
العرب فسلمٌ الروم منهم تارانت في سنة 2٠١70‏ وفي ذلك الحين هجمّ على 
العرب في صِقليّة فكادوا يُعلَبونَء لما كان من تفرّق كلمتهم» لو لم يتخاصم الروم 
والنورمان ويُقطع ما بينهما من الصلات قطعًا تامًّا .)1١45(‏ 

ولم تقدر الجمهوريات الإيطالية على فتح جَزْر بليار» وحدث أن انتزعّها 
أحدٌ ولاة الأندلس المستقلين من القرصان الذين جعلوها مركرًا لحركاتهم فرسخّ 
سلطانه فيها . 

وكان الزيرية فريسة الشقاق الدامي بإفريقية فلم يستطيعوا أن يحولوا دون 
انتكاس الإسلام» فقد كانت تظهر في مدنهم المهمة كل سنة فتن لم تؤدٌ إلى غير 
استبدال طاغية بطاغية» وكان بنو حمّاد المستقرون بأشير وبجاية يعتدون» في 
الغالب» علئ حدود جيرانهم ليوسعوا رقعة ملكهم» وكان الفاطميون يرسلون من 
القاهرة» أحياناء جيوشًا لتهديد طرابلس العرب» وكانت قبائل الصحراء تمتنع عن 
دفع الأتاوئ فتزيد دائرة غزواتها البدوية وتخريباتها الدورية كلما دانت من شواطئ 
البحر. 

وظل عربٌ الشرق غير مكترثين لمصير إفريقية والأندلس» وظهر أن حماةً 
دين محمد همء في صحارى المغربء بين القبائل الإفريقية الكارهة للنيل 
الأجنبي الشديدة البأس السهلة الاندفاع» ومن هذه القبائل نذكر قبيلة لمتونة وقبيلة 
جزولة اللتين هما من بطون قبيلة صنهاجة الكبرئ فأوقدَ نارَ الحميّة فيهما أحد 
فقهاء السوسء عبد الله بن تاشفين فاعتقدتا أن العناية الإلهية أعدّتهما لرفع شأن 
الإسلام» فانتحلتا اسم المرابطين» فليّتا دعوةً عبدٍ الله بن تاشفين الذي لم يفكرء 
حينما ألهب فيهما الروح الدينيّ» في غير قيادتهما إلئ الفتح فاستولتا علئ 
سِجلماسة ثم علئ بلد درعة» فسيطرتا على قبيلة المصامدة التي هي إحدئ قبائل 

ا" 


إفريقية الشمالية الخمس الكبرئ» ثم جاوزتا جبال درن (الأطلس) لتقيمٌ بجوار 
مدينة أغماد بين الجبال والبحر »23١74(‏ فاكتفيل أبو بكر الذي وضعه عبد الله بن 
تاشفين علئ رأسهما بمدينة أغماد ذاتَ حين» ثم ل أبو بكر أن اتساع هذه 
المدينة لا يُناسب سلطانه الحقيقي» فرأئ أن يسير على غرار جميع الآسر المالكة 
التق استقرت: بإفريقية: فأسس -مدينة مرّاقش. التي .لا تزال غعاصمة لدولة كبيرة خت 
الوقت الحاضرء ثم استولئ ابن عمه يوسف بن تاشفين علئ السلطة كلها فبدا 
جْسورًا كريمًا تقيًا إذاريًا بارعا وقورًا متضمًا بالصفات الت تعد صاحبها لقيادة 
الأمم. فلم يَلبث أن نادئ المرابطون به زعيمًا يقودهم إلى النصر. 

ونظمّ يوسف بن تاشفين حرسًا كبيرًا مؤلفا من الزنوج العبيد الذين اشتراهم 
من سواحل كينية ومن النصارئ العبيد الذين أحضرهم من الأندلس» فزحف إلى 
قائن وامكنانينة اللثية كاتف تملكهما سر فد العرني والبوير فاسعولا علييهاة 
وما كان لأحد أن يقف أمام صؤلةٍ فرسانه المرهوبين» وَوُجد من جنوده فريقٌ ترك 
راياته ليتعاطئ الزراعة» وبقيَ الآخرون» وهم أكثر عددّاء شركاءَ مصيره فاستولوا 
بالتتابع علئ سبَّثّة وطنجة وسلا حيث كان بنو حمود قد انزووا بعد أن طردوا من 
مَالَقَهَ وفاس» وهكذا دان جميع المغرب ليوسف بن تاشفين .)1١85(‏ 

وحاق الضيق بعرب الأندلس فولَّوْا وجومّهم شطر المرابطين» فكان ملوك 
أشبيلية وبطليوس وغرناطة مترجمين ليوسف بن تاشفين عن الشعور العامء 

ولم يرفض يوسف بن تاشفين عرضًا يكون لحرصه مجال واسع بهء فَأْعَدٌَ 
حملة ٠»‏ فأنول إل الأندلس عبشا كبيرًا بعد أن .هلم المعطفس إليه مديية الجعريرة 
الخضراء 2»)٠١857(‏ فقوبل وصوله بحماسة عظيمة فى أرجاء الأندلس. 

ولم يُتمّ المرابطون ما كان القوم ينتظرونه من تعصبهم وبسالتهم» فهم بعل 
الأذفونش السادس وسانكو الأرغونئ أن برزا في الميدان فنزل السيد حت ولاية 
مرسية فاستوليل علئ مدية اليد 114 (؟) الحصينة »)٠١81(‏ ودخل سانكو مدينة 
وشقة عَنْوَةَ »22١48(‏ ولم يحافظ الأذفونشٌ السادسنُ علئ حدوده سالمةً فقطء 


فى 


بلا نَطَمَ من ظُلَيْطلة عِدَّةَ غاراتٍ مخربة بلغ بها ضفاف نهر وادئ أنه .)1١90(‏ 

وكان أولَ شرط لنجاح المسلمين أن يظلّ الأندلسيون والإفريقيُون متفقين 
متفاهمين في حركاتهم» وما كان الانسجام ليدوم بينهم طويل زمن مع ذلك» فلم 
كد يوسف بن تاشفين ينظر إلى سهول الأندلس الجميلة حتئ شعّر بشوقيٍ كبيرٍ إلى 
امتلاكهاء وأبصر أهل الأندلس نياته الخفية ففكروا في إحباط ما د الدع 
غير جدوى؛ فلم يلبث يوسف بن تاشفين أن كشف القناعَ عن ناته فلم يبق في 
جميع إسبانية الإسلامية» في مدة أربع سنوات 2»)٠١95-1١١40(‏ سلطة غير سلطة 
الفراظيف» وعدت قرط وقرموةة وتاسشكه واسعليت نيلك المرية ومالقة 
وغرناطة» ولم تنج أشبيلية» التي كانت مقر المعتضد الثاني» من النهب إلا بفضل 
نجابة هذا الأمير الذي ضح بنفسه وبآله فاستسلم لمنافسه القويّ بلا دفاع» ثم 
أخضع عمال يوسف بن تاشفين شاطبةً ودانية وبلنسية وملوك الجرفٍ (الغرب) 
ولوزيتانية (البرتغال)» وسرقسطَةٌ وحدّها هي التي حافظت على استقلالها .)1١95(‏ 

ويكبت هذا الاستبلاء السريع انحلال ما كان لدئ الأنذلسيين من بأس 
غريق» "ومن المحتحل أن كان اهل الأندليى يأطلون ان تضرف يوسب ين #اشفيخ 
في موارد إفريقِيّة والولايات الإسبانية فيحسنّ وقايتهم من النصارى» ولكن هؤلاء 
القوم لم يُعتَّمُوا أن عرفوا أن الشعور الديني وحده لم يكن حافرًا لهذا الأمير 
المقدام إل الجهادء فقد أغضول هذا الأمير عن استقرار السيد ببلنسية »)١1١98(‏ 
وظل عِدَهَ ستواك ياهلة”'؟ بين الأعياد واتلذات» :مشيلا من قرطبة إليل مراكشنء 
ومن إفريقيّة إل الأندلس غير مبالٍ بما يحيق بالإسلام من الأخطار. 

ولم يرَ عربٌ الأندلس أن يُقروا بغلّبهم بعد أن رأؤا وجوب خدمة مصالح 
الدين» بل أخذوا يبحثون عن الوسائل التي يخلعون بها نير المرابطين الذي فرض 
عليهم» فاتفق كثير من الولاة المجاورين لبلنسية مع شِيمِئّة» زوجة السيدء للدفاع 
عن بلنسية التي فتحها زوجها فكان يهددها المرابطون فلم يوفقوا لإبقاء هذه 
المدينة قبضةً النصارئْ .)١1١99(‏ 

وشعورٌ مثلّ هذا قد ظهر في بقيةٍ إسبانية الإسلامية» فأصبح المسلمون 


)١(‏ الباهل: المتردد بلا عمل. 


برغف 


لا يخشؤن النصارى» بل أولئك الأجانب الذين يرؤن وجوب طردهم» ويموت 
يوسفنا بق تاشفين»: -)١133/(‏ ؤيقود ابنه عل حزية: إليل. النصر .ذات:حيق» فيكتت 
له الفوز علئ الأذفونش السادس في معركة أقليش» ويهجم علئ ملك سَرَفْسطَة 
وعليل الأندلسيين» فتتحد مقاصذه ومقاصد النصارئ بذلك» فيتغلب النصارئ حتول 
عل العاصمة في سنة 2١١١4‏ ويستولون في سنة ١١١١‏ علئ قلعة أيوب ودروقة» 
ويُكسر ملك سرقسطة بين كتائب المرابطين وكتائب ملك أرغونة» فيظل علي بنْ 
يوسف الممّثل الوحيد للقضية العربية. 

وان مسلط ان عل م بوضك 0514-1395 "وسلطان اسنا مدن ون قلا 
)١١44(‏ مضطربين إلى الغاية» وأصبحت قرطبة عاصمة لهماء وصار المرابطون 
يعاعلون أعليهنا سغاملة الشهية"المقهور»:فاشتعلت الفسسة فيها سنة .هما 
كادت كتائب علئ بن يوسفٌ تكفي لإعادة الأمور فيها إلى نصابها . 

وكان يوسف بن تاشفين قد أراد أن يجعل اغتصابه للمّلك شرعيًا فنال من 
خليفة بغداد براءة التولية على حكومة الأندلس» وأدخل ابنه علي إلئ الأندلس 
عدَّةَ قبائل إفريقيّة لتغتني من نهب الأسر العربية القديمة فأحيا الأحقاد السابقة التي 
فرقت بين القبائل الآسيوية والقبائل البربرية فيما مضئ» ففصّل إسبانية الإسلامية 
إل معسكرين متعاديين . 

ومعنئ ذلك دعوةٌ النصارئ إلئ ميدان القتال بعد أن التزموا خطة الدفاع» 
تقريباء منذ استيلاءٍ المرابطين علئ البلاد» ومعنئ ذلك إحداثُ الفرص للنصارى 
كي يعودوا إلئ سابق تعدياتهم» وكانت حركة الحروب لاني اي أوربة 
وتقعدها في ذلك الزمن» وححف إلى إسبانية فريقٌ غير قليل من فرسان النصارى 
الذين أرادوا قتال المسلمين» وبلغ رَيْمُونُ البورغونئٌ وهنري البِيرْنْسُونِنُ من خدمة 
القضية النصرانية مبلعًا أوجب شكران الملك الأذفونش فزوجهما بابنتيه أوراقه 
وتيريرّة» فأما ريمون فصار يأمل» هو وزوجتة أوراقة» نيل عرش قشتاله» وأما 
هئري فقد جعل لنفسه من صَداق تيريزة مملكة» فنال إمارة البرتغال» أي جميع 
قسم لوزيتانية الذي كان قد افتتحه. 

وكان الإسبانء في سنة 4١١7١‏ سادة لجميع البلاد الممتدة من ظُليُطلة إلى 


:ا" 


نهر إِبِرْةَ وفكر الأذفونش الأرغونيٌ في نيل انتصارات جديدة فهددٌ بلنسيةء» وهزم 
بالقرب من الغرا الؤّلاةَ الإفريقيين المتفقين عليه» ففتحت له بهذا النصر سهول 
الأندلس» فانضمٌ إلى لوائه مستعربو جوارٍ غرناطة الذين كان عددهم اثني عشر 
ألفاء فاستولئ علئ مملكة مرسية »)١١75(‏ وما كانت النتيجة التي انتهئ إليها 
لتُناسب آماله فسار إلى الأمام فانتهب ريف غرناطة» فجلب معه مستعربين كثيرين 
فأسكنهم في سرقسطة», فكان هذا كل ما ناله من غزوه. 

وأمر أمير المرابطين عماله بالقبض عل جميع نصارى الحدود وتفريقهم في 
داخل البلاد» وذهب إلى ما هو أبعد من هذاء فأكره النصارئ الذين اشتبه في 
اتصالهم بالعدو على بَيّع أموالهم وانتقالهم إلى إفريقية. 

ولم تكن تلك التدابير الشديدة لتمنع الأذفونش ريمون» الذي أضح ملك 
ققفالة«ولون »مون النؤول هزة الوق ليخ الا لمن علي راهن سن لواف 013 
فخرب أرباض أشبيلية وأرباض قادِنَ فاستحقٌ لقب إمبراطور بما قام به من 
عَرَّوات ومن توسط بين ملك نَبَرّة وملك أَرْعُونة» ووّجه أمير البرتغال» أيضاء 
حَمْلة إلى الجرفٍ (الغرب) راجيا أن يستولي على جميع هذه الولاية» فبرز لقتاله 
ؤُلاة بطليومسَ وباجة ويابْرةَ وإلشّء فنال بالقرب من هِضاب أرقةٌ نصرًا مَوزْرًا وَطد 
به سلطانه وأغطيل به مُلكه .)١١57(‏ 

والصنعل امراف قامرء تاشر سوزاحو با لإروفر انيز لا مالس رع بغري 
المرابطون من الأندلس قطء ولم يرسلوا حملة بحرية إلئ ما وراء ججَزر بليارٌ التي 
اقتطعوها من والٍ أندلسي (045) ولم يحاولوا استرداد كندية (الخندق) التي 
انتزعها أهل البندقية من المسلمين. 

وسقطت عَنقلَيةٌ نفسها بأيدي فسان النورمات الذين أقامؤا» على الرغم من 
أساقفة رومة والروم والألمان» دولةَ مستقلة في جنوب إيطالية» بعد أن استقروا 
بإمارة أفيرسة وإمارة كابو. 

بدأ الوضع ملائمّاء فعزم روبرزت ويسكارد وأخوه رُوجرٌ على عبور المضيق 
سنة 2٠1١75‏ فقد كان أمراء بَلَرم وبيرانيرٌ ومَسَّينَةَ وأطرابُدشيَ وباتي يتنازعون السلطة 
التي غدا بنو زيري عاجزين عن ممارستهاء فتظاهر رَوجِرٌ بالتداخل في هذه الفتن» 
7" 


ثم كشف رُوجِرٌ الغِطاء عن مقاصده حينما رأئ حلول الفرصة» فترك صفوف 
المسلمين جامعًا حوله نصارئ صقلية .)١٠١54(‏ 

وداقك السدب؟ فى نيدي كددة ود وكزوم الوسيم الدووما يخ جود ذه أيه 
فاضطرٌ إلئ التزام خطة الدفاع في مدينة مَسَّيئَة» وكادت الكتائب التي أرسلها 
الزيرية تسحقه لو لم تتغير الأحوال بعودة أخيهء فاستولئ على قطانية وبلرْمَ فدحر 
جيش المسلمين »2٠١17١(‏ فعَدّت صقلية قبضة النورمان. 

ونال من أراد البقاء في صقلية من العرب والمغاربة عدَّة ضمانات فقد 
خشي الغالب أن يأخذ العرب من أموالهم سرَّ علمهم الزراعي الصناعي الذي 
أدئ إلئ رَخاء صقلية فوعدهم الغالب بالمحافظة علئ حريتهم الدينية واحترام 
عاداتهم» بيدَ أن المسلمين توارواء تمامّاء عن صقلية في القرنين القادمين. 

ويجعل رُوجِرٌ من صقلية دولةً بحرية» ويرغب رُوجِرٌ في انتزاع سيطرة 
العرب علئ البحر المتوسط» ويتعقبهم». في بدءٍ الأمرء فوق صخر مالطة فيرفع 
فوقها رايته سنة 21١9/‏ ويُهدد ابنّْه رُوجر الثاني إفريقيّة بعد زمن» ويستولئ علئ 
الجزّر القريبة من سواحلها .)١١57-1١١75(‏ 

ويهتبل روجر فرصة اشتعال الفتن بين الزيرية» فيظهر أمام طرابلس الغرب 
فلم تقدر هذه المدينة على مقاومة أمير البحر جورجي» ولم تلبث صفاقس وسوسة 
والمهدية والقَّيُرَوَان وتونس أن ألقت إليه مقاليدها »)١١58(‏ فارتدٌ الزيرية إل 
داخل البلاد تاركين هذه المدن بأيدي النصارئ مدة ١١/5‏ سنة .)١١58-91/1(‏ 

إِذَنْء كان الإسلام» في أواسط القرن الثاني عشرء منحطًا في الغرب 
انحطاطًا شاملاء فقد أضاع سلطانه علئ البحر المتوسطء وتقهقر في إسبانية» ثم 
ظهر للإسلام ُحماةٌ جُجدّدء فكان له بهم نور عابرٌء وخرج هؤلاء الحماةء 
كالمرابطين» من صحَارى المغرب. فانتشروا كالسيل في إفريقيّة وإسبانية. 

نظر بعض القبائل التي خضعت للمرابطين بعين الغيْرَة إلى ارتقاء قبيلة لمتونة 
وجزولة؛ فتاقٌ إلئ نيل الغِنَئ الذي ظَفِر به يوسف بن تاشفين وابنه على 
منافسيهماء فاستغل هذا الشعور بمهارة رجل اعم غميق تخ إليل «المقرت اشر 
مبادئ أستاذه الفيلسوف الشهير الغزالي. 


كلا" 


وكان اسم ذلك التلميذ محمدّاء وكان أبوه عبد الله خادمًا في مسجد 
قرطبة» وكان لمحمد بن عبد الله هذا من الأحوال الملائمة» ما ساعده منذ نشأته 
على معرفة مبادئ العلوم» فأرسل» بعد حين» إلى المشرق فتخرج في بغداد على 
الغزاليَ» فأدرك ما يكون للتعاليم الدينية من التأثير في حكومة المجتمعات» 
فاستطاع بقوة ذكاته أن يَقلبَ ملك المرابطين رأسًا على عَقب. 

ويبدأ محمد بن عبد الله هذا بانتقاد ما يجده في سلوك زعماء المرابطين من 
مخالفة أحكام القرآن» ويُطرد من مراكش لشتمه بناتٍ عليٌ بن يوسف لسفورهنٌ: 
ويسعول إل إقناع الناس بحلول الزمن الذي يُتحلئ فيه بآداب النبي وأخلاقه مُخبرًا 
بأنه هو المهدي المنتظر الذي يملا الأرض فضلًا وعدلا . 

ولم تقتصر دسائس محمد بن عبد الله هذا علئ مواعظه العامة» بل التفّ 
حوله رجال نشاط قادرون على تأييده في رسالته الصعبة» ولم يلبث هؤلاء الرجال 
أن جَهَّروا بالأمر فلب نداءهم جمهورٌ كبير في مراكش وأغمات هاتفًا لخططهم في 
الإصلاح. 

وشعَّر المرابطون» بعد الأوان» بالخطر الذي يهددهمء فلما أرادوا الائتمار 
بمحمد بن عبد الله هذا وَجَدوه صاحب حزب عظيم» وأبصر محمد بن عبد الله 
هذا ما يُثيره من غيرّة أولياء الأمور وما كان من تَوَجّْهِ الأنظار إليه فانطلق إلى 
تينملل» من بلاد السوس» حيث سمَّئ مُريديه بالموحدين» فأقام في هذا المكان» 
الذي حصّنته الطبيعة» قصرًا منيعًاء فمارس سلطانًا مطلقًا حاملًا لقب المهدي. 

وفُوض محمد بن عبد الله أمورٌَ الإدارة إلى مجلس كبير مُؤلف من عشرة 
رجال من أخلص مريديه فكان عبد المؤمن أبررّهم» كما فوضها إلئ جمعية مؤلفة 


وهنا لبك أعنذاء المرانطيق :أن ااجتمعوا حول محمد بن عين الله هذاء 


ولا سيما قبائل هنتانة وهرغة وجدميوة التي هي من بطون قبيلة المصامدة» فلما 

آنس كفاية قواه برز للقتال» فخاض غمار ثلاث معاركٌ انتصر فيها ببسالة جنوده 

وما نفخ فيهم من روح التعصبء فاعتقد هذا الفوز »)١١77(‏ قدرته على حصار 

مراكش التي هي مركز سلطة المرابطين الحقيقئٌ بإفريقية» فبدا أمامهاء فكتب له 
يفف 


النصر في البداءة» ثم خانه الحظ فهزمت كتائبه شر هزيمة 2»)١١55(‏ وإن محمد 
بن عبد الله هذا ليقئط من قضيته تجاه تلك الكارثة» وإنه ليودع ما علل نفسه به 
من أماني العظمة إذ يبتدع له عبد المؤمن بعبقريته ونشاطه وسائل جديدة» فيلهبِ 
بالتدريجح حماسة مريديه المؤهورين» فيتدارك في سنة ١١1١‏ ما تَحسرهء فيعزم علئ 
تجربة حظ سلاحه مرة أخرى» فيبدو بخيئًا بفضل دهاء عبد المؤمن» فيُوصِي له 
بخلافته قبل موته بأربعة أيام. 

كان عبد المؤمن أهلًا للقيام بالعمل الصعب الذي وطّن المهدي نفسه عليه 
وعبد المؤمن» وإن كان دون معلمه مضاءء كان يفوقه قدرةً عل الحرب والقيادة» 
فعبدٌ المؤمن كان ثابت الجنان قويًّ الإرادة فيهيمن علئ الجميع بوّقاره» وكان 
قاذرًا'غليل 'تفكل أجرأ الخطط فبندئ من النشاط ما يكفي لتتفيذهاء: ويرضئ 
الموّحدون بارتقاته هاتفين» فيصنع ما يُحقق به الآمال التي أوحت إليهم بها مزاياه 
النادرة» فيهب إليهم» في زمن قصيرٍء دولة أوسعٌ من دولة المرابطين. 

حَلتْ سنة 21١7‏ فبدأ عبد المؤمن يخضع من عاصمته تينملل الواقعة في 
صميم جبال درن جميع القبائل المجاورة المنتشرة حتئ سلاء وهوء إذ دخل هذه 
المدينة» استولئ علئ فاس وتازة اللتين لم تبديا غير مقاومة ضعيفة .)١179/(‏ 

وكان تاشفين بن علي علي رأس جيش مدرب حين وفاة أبيه علىٌ بن يوسف 
»)١١44(‏ ولكنه لم يكن ليملك سوئ بضع ولاياتٍ مجاورة لمرّاكُش وموقعي 
وهغران وتلمسان المهمين» وتخت أسوار تلمسان هذه تقرّرٌ مصير إفريقية : 

ترئ عبد المؤمن مديئًا في انتصاره لبراعته في التعبئة» فقد رتب كتائبه علئ 
شكل جمع مربع يتألف صفه الأول من جنود بُسل مسلحين بحراب طويلة مستندة 
إلى الأرض مع انحراف علئ أن تَقِيّهم تروس من نبال الأعداء» ثم يلى الصف 
الأول صف الرماة فصف حملة المقاليع فكؤكبة الفرسان في وَسط المربع حيث 
يصولون من منافذ لم تلبث أن تلتئم» فعلى ما كان من تفوقيٍ المرابطين عددًا لم 
يقدروا على ثلم هذه الجبهة فهزموا شر هزيمة في نهاية الأمرء فيئس تاشفين ففر 
إلئ تلمسان فإلئ وهران حيث هّلك بحادثٍ مشؤوم فحرم المرابطون بذلك القائد 
الذي لا غنية لهم عنه .)١١55(‏ 


52/1 


ولم يَمْضِ وقت قصير حتى أكرهت المدن التي رفضت سلطان عبد المؤمن 
عل الاعتراف بهء» وحلت سنة ١١55‏ فلم يبّق للمرابطين سوى مدينة مراكش» 
فأخذت عنوةً فتم تملك الموحدين لجميع المغرب. 

ومما يروئ أن هذا الفاتح الحازم غضب من مقاومة إحدئى المدن له فأقام 
سدا منيعا ليرفع به مستوى مياه النهر الذي يقطعهاء فرفع هذا السد مسلطًا تلك 
المياه علئ المتاريس» فلم تشب هفلم المتاريين أن اتيارط ذاوية: 

ولم يكد عبد المؤمن يرث يوسف بن تاشفين حتئ أخذ يبحث عن وسيلة 
يتدخل بها في شؤون الأندلس» ولم يقتصر عبد المؤمن على ذلك» فقد وَدَّ أن 
يُجدد في إفريقِيّة عهدَ الأغالبة القديم» فوّلى وجهه شطر برقّة ما أوصاه المهدي 
بأن يُوَحد جميع مسلمي المغرب تحت مبدأ واحد ولواء زعيم واحد. فلم تكن 
لعهده الطويل ظاهرة سوئ الانتصارات» فأخضعء بين سنة ١١45‏ وسنة 21١١948‏ 
سجلماسة والقبائل القاطنة بين وهران وَتلمسان. فقضي علئ ملك بن حماد 
فانضم آخر بن حماد إل الزيرية الذين دُحروا إلئ قبائل الصحراءء فُوَجَد 
عبد المؤمن نفسّه تجاه النورمان النصارئ الذين استقروا بإفريقيّة فحبط ما سعَوًا 
إليه من مساعدة أصحاب بجاية عليل مقاومة استيلائه. 

وكان عبد المؤمن قد بَلَمّه خبر شجاعة النورمان, فأعَدَّ حملة هائلة لقتالهم» 
ووصف مؤرخو العرب وصمًا رائعًا زحف عبد المؤمن من سلا إل تونس مارا من 
سهول ساحل إفريقية» فذكروا أن أمر الرحيل في الصباح كان يبلعٌ بطبل كبير يبلغ 
عمقّه خمس عشرة ذراعًا فيُسمع دردابة'' من مسافة نصف يومء وأن الجيش كان 
مُقسمًا إلى أربعة فيالقٌ» وأنه كان لكل قبيلة رايتُها وأمتعتّها وقطاعُهاء وأنه كان 
يوقف وقت الظهر ليُسْتراح بقية اليوم» وأن الملك كان يحفٌ من حوله قواده 
وأوحة شيوشفة”راكنيخ عتاق الخيل ذات السروج المنسوجة من الذهب والفضة 
حاملين رماحًا ذات مقابض عاجيةٍ وذات حديدٍ مين بالأعلام المختلفة الألوان» 


وأن جمهورًا لا يحصىيل من الموسيقيين كان يجىء بعد أولئك مجهرًا بالأبواق 


)غ2 الدرداب: صوت الطبل. 


الخحض 


والصنوج”""». وأن الجيش إذا ما بلغ المعسكر وجدت الأماكن موزعة توزيعًا 
منظمًا رشيقًا ووجدّ كل واحد بجانبه ما يحتاج إليه من الزاد. 

ولم يسطع الفرنج أن يقاوموا عبد المؤمن فخسروا بالتتابع تونس وطرابلس 
الغرب وصفاقس والمهدية وقابس والقيروان والمدن الأخرى التي ملكوها منذ سنة 
1. 

وكان 'غلل :الموخندية: أن يتدلوا" جهوة سكترة :للاعفاظ بإفريقية بعد أن 
أصبحوا سادتهاء وكان للموحدين أعداء كثيرون ينازعون تملكهم لإفريقية» وإذا 
عدوت قبائل الصحراء التي كانت تثورء على الدوامء لتتخلص من الأتاوّئ» وإذا 
عدوت ملك صقلية الذي حاول» حتئل سنة 2١١8١‏ أن يستردٌ ما أخذ منه فلم 
يعدل عن مزاعمه إلا بعد معاهدة سلم عقدها مع خليفة عبد المؤمن» وجدت أنه 
كان .عل الموحذين أن:يردوا غازات أمين من المرايطيق' تلفي اسنة 1186 من 
جزائر بليار المستقر بها إلى مكان قريب من بجاية» فاستولئ علئ هذه المدينة 
وعلئ قابس وصفاقس داعيًا في الخظبة لخليفة بغداد. 

وهجم سلطان مصر صلاح الدين الأيوبي علئ الموحدين ففتح في سنة 
مدينة طرابلس الغرب فلم يستطيعوا الانتقام من الأيوبيين ذوي الجاه 
العريض في القاهرة» ولم ينشب الموحدون أن استردوا الأماكن التي استولئ 
عليها ذلك المرابط فطاردوه حت جزائر بليار فضموها إل أملاكهم سنة .17١6‏ 

كان اسان الأذموتدن متريكر :في أرقة تتير افخكلاك:«دولة الموابطيق ف 
الأندلس »)١١57(‏ وشدد الموحدون الخناق علئ المرابطين في المغرب فلم 
يستطع المرابطون أن يساعدوا ؤلاة بطليُوسَ وإلشّ» ولم تعتم الأندلس أن ثارت 
على قادة على بن يوسف. فأسفر هذا التمزيق الجديد عن تقدم أمراء النصارى. 

فخَرب ملك قشتالة وليونَ الأذفونشٌ الثالث» فيما وراء نهر وادي أنه وجبال 
مورنية» مدينة أندوجر ومدينة بيّاسة سنة 21١457‏ واستولئ على قلعة رباح سنة 
واقترب من أسوار المّرية التي أكرهت على التسليم بعد حصار دام ثلاثة 
أشهر فاشتركت فيه سفن قطالونية. 


)20 الصنوج: جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس الأصفر تضرب علئ أخرئ مثلها للطرب. 


لكا 


وخف ملك البرتغال» من ناحيته» إلى حصار مدينة أشبونة» فهو إذا ما فتح 
هذه المدينة المهمة كانت له ملاحة نهر تاجه وفتحت له طريق الجرف (الغرب)» 
فتم له هذا الفتح المبين بمعونة أسطول لصليبيين من الإنكليز والفلامان ألقئ 
مَراسيّه في مصب ذلك التهر (/419 ).وناو الأذفونشن الثالث اقتحام قرطبة فلم 
يوفق فانتقم بتخريب البلاد (؟55١١).‏ 

ومن المحتمل أن كان العرب يقدرون علئ مقاومة النصارئ لو أقامواء» عند 
خلع نير المرابطين عنهمء حكومة مركزية ووحدوا مواردهمء ولكنهمء 
أجمعوا على الثورة» لم يتفقوا علئ اختيار زعيم واحدء فجددوا عهد الشقاق 
الذي ضاع به ملك بن أمية» فزادت الحال سوءًا . 

حمًا لقد اغتصب الطامعون منصب الملك في كل من المدن المهمة: مرسيةً 
ودلفنة وعوتاطة و امييلنة ودرلة فافع دلي و ارين (5:١1كلى‏ 
وغادر المرابطون إسبانية »)2١١55(‏ فانزووا في إفريقِيّة وجزائر بليار» غير تاركين 
في الأندلس سوئ جيش ضعيف بقيادة عبد الله بن غانية الذي حاول إقامة إمارة 
فخيرة تعنالنا التضارى :<وأوضل هيزن اللس هذا كعاتن قزيلة إلى القضية ملك 
غرناطة لأجل قصيرء وبداء ذات حين» سيد قرطبة وأشبيلية» فلم يعدل عن 
مزاعمه إلا بوصول الموحدينء» وكان عاجرًا عن مقاومة جيرانه وجنود الموحدين 
في آن واحدء فَهَّلَكَ ممتشقًا لحسامه. فذهب ضحية إقدامه. فخلت الأندلس بقتله 
من المرابطين. 

وكان والئ الجرف من القائلين بتعاليم الغزالي والمهدي الدينية» فدعا 
الموحدين إلئ الأندلس» فأخضع أولُ جيش أرسله عبد المؤمن معظمٌ الجرف 
فوقفت زحف ملك البرتغال »)١١41(‏ واسترد جيش ثان مدينة المريّة بعد حصار 
داه عمس تين (6)1355-11859 .ونال يش "ثالث فورًا باهرا على 0 
النصارئ أمير بلنسية وسيد ساحل الأندلس الغربي فتم للموحدين بذلك مُلك 
غرناطة وجميع البلاد الممتدة حتئ نهر وادي أنه .)1١15:-1١195(‏ 

وتفلتت بلنسية من السلطان الإفريقي في سنة »١١7٠‏ فقاومت عبد المؤمن» 
ثم خلقه ابنه يوسف فعَزم علئ إخضاعها قبل أن يخوض غِمار حرب جدية ضد 

١ 


النصارئ» وكان القتال قتال بطولة» وأبدئ عرب الأندلس» المنتصرون لبلنسية» 
شجاعة عظيمة في الدفاع عنها فامتازوا يوم الجلب""©. ثم غلبوا فدخل الموحدون 
بلنسية» فكان نصيب مرسية مثل ذلك» فأسرع ولاة دانية والقنت وغيرهما من 
المدن إلئ عرض إطاعتهم علئ أمير الموحدين .)1177-1١١56(‏ 

فهنالك أعلن أولئك الفاتحون الحرب على أمراءٍ النصارئى» فالتزموا خطة 
الهجومء وذلك بعد أن كان همهم مصروفًا إلى مساعدة الأماكن المهددة ومنع 
الغارات عنها . 

وكانتك أرغونة وقطالونية متحذتين» :وكاتك قشثالة متفضلة عن ليون نموؤت 
الأذفونش» وكان ملك البرتغال» الذي لم يرد أن يضع سلاحه قطء أشد الأمراء 
خطرًا علئ المسلمين» فلم ينفك يوسع حدوده., فإلئ هذا الملك وجه يوسف 
جميع قواه. 

واكتفئ يوسف باسترداد مدينة طركونة من الأرغونيين تاركًا لهم لاردة 
وأفراغة» معرضًاء إليل حين» عن القشتاليين الذين أصبحوا سادة مدينة كونكة 
المهمة» موجهًا حملته إلى مدينة شنترين التي استولئ عليها البرتغاليون 2»)١١85(‏ 
فحوصرت حصارًا شديدًا مُبِشِرًا بأطيب النتائج لو لم يباغت الموحدون بحركة 
خروج أعدت بمهارة فأؤدت بحياة يوسفء فانتقم ابنه يعقوب له فصال على تلك 
المدينة صؤلة هائلة فدخلها عنوة. 

ولم يكن أمير الموحدين الجديد أقلّ جدارة من سلفيه يوسف وعبد 
المؤمن» وكان هذا الأمير مالكا لدولةٍ واسعة ممتدة من طرابلس إل ضفاف نهر 
إبرة ونهر تاجه فأراد أن يتوج عهده بعمل مجيد يقوم به ضد أعداء دينه» فشن 
علوم "التضاوق جرب استتتصبال ابوج سقة ١115‏ بوسدة 1168 فاخد كر من 
الشعبين يتلهئ بالقتل والنهب. فأعلن الجهادٌ في براري إفريقِيّة وفي الأندلس» 
فانضوى إلى لواء يعقوب جيشٌ عظيم» فانقض على الأذفونش الثامن قرب مدينة 
الأركء فلم ينتظر هذا الأمير وصول ملك ليون وملك نبرة إليه فخاض غمار 
المقاركةا وجيت فخرا :بمزيمة "أشد سو عزئية :ا لأقة ع تار يعوب عشرية "الما كاعاد 


)١(‏ جلب القوم جلبًا: ضجوا واختلطت أصواتهم. 


حا 


إليهم حريتهم نيل (2)1150 فادق هذا النصر إلى سقوط قلعة رباح ووادي 
الحجارة وعسقلان ومجريط (مدريد)» فحاول الموحدون دخول طُلَيُطلة على غير 
جدوئ» فوجدوا العزاء ببلوغ شلمنقة فأعملوا السيف في أهلهاء فجابوا مملكة 
قشتالة ومملكة ليون ومملكة البرتغال حاملين الحديد والنار بأيديهم .)١191(‏ 

كان لسلطان الموحدين بهذه الانتصارات دوي عظيمٌ في الأندلسء وحالت 
هذه الانتصارات دون دوام النصارئ عليل الاستيلاء. وأحيت هذه الانتصارات في 
الأندلس عهدَ خلفاء بنيل أمية السعيد. 

وكان عبد المؤمن ويوسف ويعقوب حُماةً للعلوم والفنون والصناعة مع 
المحافظة علئ الشريعة الإسلامية» فبعثوا نفائس العبادرة"'' وأعيادّهم الرائعة من 
مرقدهاء وأنشؤوا مجامعَ علمية وعدة مدارسَ وغمروا علماء العرب بضروب 
التعية دوقي أبامهيم.سطع تم ابن رشد:وابن زهن اللذين كان كل مهما طبيبًا 
وافبلسو نا وشناع را 

وكان حب شيد المباني أظهر صفات أمراء الموحدين» فأقام يوسف 
بَأشييلية عذة آينية "فخمة بومسهدا.رانعًا وجسيرًا عن سمن علئ نهرها وأصلح 
أسوارها وجلب إليها بقنوات ماء غزيرّاء وزين رصفتي ضفاف نهر الوادي الكبير» 
وو يعقوب أن.يخلد ذكرئ معركة الآرك فأسسن في أشبيلية مسجذا كبيرًا لا“ترال 
مئذنته قائمة فتعرف في أيامنا باسم لاجيرالدة (برج لعبة الهواء)» فجعل المهندس 
الجابر ارتفاع هذا البرج ١7‏ قدمًا فتوجه بكرةٍ من حديد مذهب قدرت قيمتها 
بمائة ألف دينارء فجعلت هذه الكرة فوق قطب بلغ وزنه وحده عشرة قناطير» ثم 
رفعت تلك الكرة بعد زمن وزيد ارتفاع البرج 875 قدمًا ووضع فوقه تمثال ضخم 
يحثل الإيمان '(النصترائق). 

وما كان شيّد برج لعبة الهواء ليّنسيَ يعقوب تأسيس المباني ذاتٍ النفع 
العام» فقد أنشأ في أرجاء دولته مشافي للمرضئ وملاجئ للمساكين والكسحان» 
وحفر آبارًا في جميع الأزياف روت داوق عدن السسا . 


نينا 


ومما يُروئ أن يعقوب زاد رواتب القضاة والفقهاء ليبعدهم من إغواء 
الأغنياء» وليحث الناس على تعلم الفقه. 

تمتع العرب بفضل انتصار الموحدين بما لم يعرفوا أن ينالوه بأنفسهم من 
الطمأنينة والسكونء بيد أنهم لم يرضوا بنير الموحدين إلا لتظاهر الموحدين ببذل 
نفوسهم في سبيل مصالح الإسلام فوجب على أمراء الموحدينء إِذَنْء أن يملؤوا 
زهو العرب بإذلال ملوك النصارئ» فوفق يعقوب لذلكء فلم يأل ابنه محمد 
الناصرء الذي جلس على العرش سنة »١١99‏ جهذا في نيل انتصارات جديدة. 

أتم محمد الناصر استعداده الطويل الذي لم يقطع إلا سنة .٠١١٠١5‏ حين 
أرسل حملة ضد جزائر بليارَء» فتم بعد خمس سنوات من هذه السنة )١11١١(‏ 
فغادر مقرّه العاديّ مراكش فنزل إل الأندلس مع جيش بولغ في عدد جنوده 
فقيل: إنهم ستمائة ألف. فكان هذا الجيش مؤلمًا من خمسة فيالق» فأما الفيلق 
الأول فمن البربر» وأما الثاني فمن جنود المغربء, وأما الثالث فمن متُطوعي 
مختلف البلدان» وأما الرابع فمن الموحدين وأما الخامس فمن عرب الأندلس. 

ولس قن الصحية أذ مضي المرع ما "كان لا هذا الحيكن بق ١‏ الثاني فى 
العالم النصراني» وما كان النصارئ لينسّوًا هزيمة الآرك وما حدث بعدها من 
تخريب» فتعاهد جميع أمراء النصارئ, الذين كان الخطر يحيق بهم على السواءعء 
علئ التعاون مستغيثين بأوربة الشرقية» فأعلن البابا إينوسانٌ الثالث حربًا صليبية» 
فدعا رئيسٌ أساقفة ظَلَيْطلة رودريغ في طريقه بإيطالية وفرنسة إل محاربة المسلمين 
فعاد معه مقاتلون كثيرون» فجاوز ستون ألف نصراني جبال البرانس . 

ولا بدَّ من وقوع اصطدام دام بين الجيشين المتعاديين المؤلفين» كلاهماء 
من عناصرٌ متخالفة وشعوب متحالقة» ووقع هذا الاصطراع فعلا في سَفّْح جبل 
مورنية الواقع في سهول نافاس طولوزة (العقاب)» وبدا الوضع المكانيٌ ملائمًا 
لمحمد بن يعقوب الذي كان قابضًا عل منحدرات الجبل على حين كان النصارى 
يتقدمون إليه من مضايقٌ ضيقة» ولكن هؤلاء النصارى ساروا بإرشاد راع من 
شِعاب غير مطروقة إلئ أعالي الجبل المنيعةٍ فتلافوا بهذا الوضع الناجع قلة 
عددهم: 

1 


ما كان المشلموق لقتتطوا فضي محمد بن يعقوت فنةه الشفراء علق 
فرأئ هخ كتاشه بعد أن غاعاء. واحيظ محمد بخ يعقوت تسلسلة من تحديد قوية 
مفوضًا جراستها إلى صَفْوةِ جنوده؛ وظهر محمد بن يعقوب لجميع جنوده من 
تيك فعد مون كا نحننة المسارك واس دزي نوين ] عدا انواي الكفرة 
القرآن» بيده الأخرئ» فآثار منظره كبيرَ حماسةٍ في جميع الصفوف. 

وتغلبت حمية النصارى ونظامهم وبراعة رؤسائهم في القيادة على ذلك» 
فاقتحموا جميع العوائق فقطع سانكو النَّبَريَ سلسلة الحديد التي كانت تقِي قبّة 
محمد بن يعقوب» فهزم حرّسّه فحمله على طلب النجاة بالفرار .)١515(‏ 

كانت نكبة نافاس طولوزة» التي يسميها المسلمون بيوم العقاب» ضربة 
قاصمة لم ينهض المسلمون من أثرهاء وأوجبت نكبة نافاس طولوزة انحلال دولة 
الموحدين» وأنعمت علئ النصارئ بتفوق مرموقء» فالتزم المسلمون بعدّها خطة 
الدفاع إل النهاية بعد أن كانوا يهاجمون. فعاد محمد بن يعقوب إلى مراكش 
فتنزل عن الملك لابنه أبي يعقوب» فلم يكن لهذا العمل السياسي أي تأثير في 
مصير الدولة بسبب عجز وليها الجديد» فلم يمتثل الولاة» الذين نصبهم أبوه في 
مختلف ولايات الأندلس وإفريقية» أوامره فعَجَل موته في سنة ١777‏ وما حدث 
في البلاد من شِقاقٍ انهيار الموحدين. 

وانقسم بعض النصارى علئ بعضء فلم يعرفوا كيف ينتفون بهزيمة 
اسح اين طولوزة» فاقتصر نجاخهم علئ دخولهم طولوزة وبلشّ وبياسة 
وأبّدَة )١11١(‏ والقنطرة )١1١7(‏ وبعض أماكن في الجرفه. وزال اختلاف 
النصارئ في سنة ١777‏ فقام صاحبا عرش أرغونة وقشتالة الطيبان» الأمير جاك 
الأول وَالأمير فردينائك القالك» بحرت صليبية ثالئة ضِدّ ممالك المسلمين: التي 
عَدَتْ فريسة الفوضى الكريهة» وكان وُلاة بلنسية وظَلَيْطلة وأشبيلية ومرسية قد 
أعلنوا استقلالهم» فأخذوا يتقاتلون علئ حين جاء آل عبد المؤمن يتنازعون في 
مياديق الآندلين سلطانا معذاعيًا: 

وأراد المجلسان اللذان أنشأهما المهدي أن يتصرفا في شؤون السلطةء 
فهددهما المأمون بعد أن رفعه حزبٌ قوي إل السلطة في سنة ١7717‏ فعارضاه 


نلا 
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بمنافس مرهوب: عارضاه بيحيئ بن ناصرء فهّلّك يحيئ هذا في سهول شَذُونَة 
فدفع ذائك المجلسان ثمنَ معارضتهما غاليّاء فقتل جميع المشايخ الذين ناهضوا 
المأمون فعلقت رؤوسهم عل أسوار مراكشّ» فتذمر الأهالي من الرائحة الوبائية 
التي كانت تنبعث منها فقال المأمون: «رائحة هذه الرؤوس طيبةٌ عند أصحابي 
ويه لأعدائي 1# . 

ولم يكتف المأمون بما أمر به من التعذيب, وعَدَّل المأمون عمل المهدي 
السياسي» فصار اسم المهدي لا يُذكر في الخطبة» وألغئ المأمون المجلسي: 
فأضحوا من بَقيَ حيًّا من المشايخ من فصيلة مساعدي القضاة في الشؤون الخاصة. 

قضت قسورة المأمون علئ روح التمرد في المغرب (8؟١١)4‏ لا في 
الأندلسء» فقد أثار محمد بن هودء الذي هو سليل ملوك سَرَقِسَطةً السابقين» 
أحقاد مغاربة الأندلس ضد أبناء إفريقِيّة فجمع جيشًا كبيرًا فهزم بالقرب من طريت 
كتائبٌ المأمون»: فارتدٌ المأمون إل مراكش نهائيًا (9؟؟١)2»‏ فلم تلبث المدن: 
مرسية ودانية وشاطبة أن اعترفت بسلطان محمد بن هود )1١777-11770(‏ فأكرهت 
غرناطة وقرطبة وأشبيلية وماردة على التسليم . 

وكانت بلنسية خاضعة لأمير قوي اسمه كميل بن زياد» وكانت يَقَطْ 
والأفاكم المحاوزة لا" خافحة لأمن: اغخر سمه تحنه بن الا سمو بوكانك 
الجرف قد استردت استقلالهاء فلم يبّق للموحدين بإسبانية في سنة ١١7‏ سوى 
جَزْرٍ بليارٌ فنزعها النصارى منهم . 

والنصارئ هؤلاء لم يبِقَوْا مكتوفي الأيدي منذ خمس سنين» فاستولئ ملك 
البرتغال» في سنة 21771 عل مدينة والثسّ القريبة من نهر وادي أنهء وتقدم ملك 
ليون حتئ نهر الوادي الكبير بعد أن خرب بطليوسس» وأوغل فرديناند الثالث في 
قلب الأندلس فافتتح لوشة والحمراء القريبتين من غرناطة ففر أهل الحمراء أمام 
جيوشه الظافرة فآوتهم غرناطة فسكنوا أحد أحيائهاء فسُمّيَ هذا الحي باسم 
مدينتهم القديمة» وتعب جاك الأول من انتهاب الموحدينَ لشواطئ قطالونية» 
فقاتلهم ظافرًا فغزا جزائر بليار فدخل ميورقة عَنوَةَ فدانت ميورقة ويابسة للغالب» 
فاكتفيل هذا الغالب بخضوعهما. 

كف 


وهكذا زال سلطانُ الموحدين كله عن إسبانية 2»)١775(‏ أجلء دام هذا 
السلطان في إفريقِيّة حيئًا آخرء ولكن ؤلاة تونسٌ وتلمسان الذين كانت حكومتهما 
وراثية عدّوا أنفسهم مستقلين» ومن السهل أن نبصر اقتسام تينك الدولتين لمعظم 
إفريقِيَّة عندما يصبح الموحدون في المغرب نفسه عرّضة لخصام من يظهر من 
العنا فعين: 


ينيكلا 


الفصل الثالث 
انحطاط العرق العربي في الغرب 
أشراف مراكش 
395و تام) - (وكتدزاءاه) 


انحلت دولة الموحدين» ولم تنفصم عرا الصلات بين أهل الأندلس وأهل 
إفريقية» ولكن من غير أن يدينوا لدولةٍ واحدةٍ إل الأبد. وما كان هذا الانفصال 
ليبدو شوْمًا علئ الإسلام لو وَطّنت قبائل المغرب نفسّها على التدخل في شؤون 
الأندلس حليفة بيدَ أنه كان من ديدن هذه القبائل أن تعد بسط سلطانها ثمنًا 
لمساعدتهاء فلم يكن عرب الأندلس لينظروا إليها إلا بحذرء وهذه القبائل قد 
عبرت جبل طارقٍ غير مرة» لا ريب» منذ سنة 1777», إلا أن هذه المغازي لم 
تؤدٌ إلى غير انتصار النصارئ الذين أخذوا يتدرجون إلى الاتحاد يومًا بعد يوم. 

وكان من نتائج هزيمة نافاس طولوزة (العقاب) رفع راية العصيان في 
الأندلس فضلًا عن إثباتها عَجْْرّ محمد الناصرء وأخذ نجم الدولة التي شادها 
عبد المؤمن يميل إل الأفول في إفريقيّة بسرعة» فكان يجب على أمراء الموحدين 
أن يُبدوا كبير حزم وعظيمَ جذق» وهذا مالم يُبّْدِهِ المأمون الذي نقضٌ دستور 
المهديّ فطعن دولته طعنة نجلاء» فلما جاء دور خلفائه بِدَوًا عاطلين من كل 
نفوذء فلم يَقْدِروا عل منع أْسَرٍ جديدة من أن تنازعهم السلطة العليا بتوفيق فلم 
يجدوا في غير القبائل ما كانوا ينتظرونه من الاحترام والإخلاص. 

ورف تيه 845 #سر قطي وال حوفى امتجده غك «الر لام الذض ارظ 

14 


فيه أميرًا تابعّاء فثودي به أميرًا مستقلًا في عاصمته» فبنيل مستقبل آله في البلاد 
علئ أسّس متيئة» واسمٌ أسْرَته آلْ أبن حفصء وكُتب البقاءٌ لهؤلاء الآل عِذََ 
قروك. 

وانظر إلى المغرب ترى بني زيان قد أقاموا سلطاتهم في تلمُسان والجزائر 
خا عجواة "دان ا 217 

وانظرُ إلئ المغرب ترى قبيلة بني مرين قد رفعت راية العصيان فهّدّدت فاس 
وتازة ومراكش» فقاوم الموحدون هذا العدرٌ الداخليى عشرين سنة 2)1١710-1176-0(‏ 
فما كانت شجاعتهم لتنفعهم مع انقساماتهم الأهلية» فاستطاع أبو يوسف المريني 
أن يأخذ بَيْعَهَ عرب المغرب وبربره. 

ومن المتعذر أن ثُبين اليوم حدود كلّ من ممالك أبن حفص وبني زيان وبني 
مرين» وإنما يمكننا أن نقول إن مملكة أبي حفص كانت تمتدٌٌ حت بجاية» وإن 
مملكة بني زيان كانت تشتمل على تلمُسان والجزائر» وإن مملكة بني مرين كانت 
بين تلِمْسانَ والمحيط الأطلنطيئّ» وكانت حدود هذه الممالك تختلف بين حين 
وحين بسبب ما كان يشتعل بينها من الحروب بلا انقطاع وبسبب ما كان ينشأ عن 
ارفاك القبائل من أراضي إحداها إلئ أراضي الأخرىئ من تغيير في الوّضع 
الجغرافي» ولو كان تقويم الأمراء يقوم مقام تاريخ إحدئ الأمم لاستطعنا أن 
سوه أسنماة الآمواء اللين تولوًا أمر :توتين «وفلمسان ومراكقق هو القون الثالك 
عشر إل القرن الساذس. عشرء ما :ظلّت التيجان قبضة أسر واخدة طيلة هذا الزمن 
الطويل» بَيْدَ أننا لا نظمّر بكبير معرفةٍ لهذا الدور الطويل علي رز الك ل سيران 
وتلك التقاويم ما عَطِلنا من وثائقٌ عن ذلك الدور الطويل وما عَطل هذا الدور من 
ظاهرة تستوقف النظرء والذئ يستدعي الاهتمام بالموضوع هو أن نبيِّن ما انتاب 
العرق العربي من التقلبات حتئ الوقت الحاضرهء فالواقعٌ أنك لا تجد أمرًا أقل 
إمدادًا من حياة أهل البدو لأقاصيص التاريخ» وترئ المدن التي نالت بفضل 
العرب درجة رفيعة من الرقئ قد حافظت على نضارتها ومقامها مع ذلك» وترى 
تونس وبجاية والجزائر وَتَلِمْسانَ وفاس وَمَرَاكشنَ في عهد آل أب حفص وبني زيان 
وبني مرين» كما في عهد الزيرية وبن أمية» تفاخر بأسماء علمائها ورجال فنونها 
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مع ذلك» وإذا كانت سطوة الأغالبة البحريةٌ القديمة لم تقدر علئ النهوض ثانية 
فإنها نَظمت جحافل من المُرْصانٍ فأصابت النصارئ بأعظم الأضرارء وخرجت 
سفن من مرافئ البحر الأطلنطي فأخذت تنزل محاذية لشواطئ إفريقِيّة دانية من 
دوائر الانقلاب متعاطيةٌ تجارة الرقيق والذهب والصمغ والعنبر. 

ومن الطبيعي أن يشترك العرب في جميع المعارك التي دارت بين أمراء 
إفريقيّة من القرن الثالث عشر حتئ القرن السادس عشرء فلم تسفر عن أية نتيجة 
جدّية» أجل» استطاع أمراء بني مرين أن يفتحوا تِلمسْانَ وتونس مرتين في سنة 
وسنة 21709 ولكن الأمراء الذين نُعَ ملكهم لم يلبثوا أن استردوا عرشهم 
وعادوا إلئ السيطرة عل قبائل كانوا قد عُودوها علئ إطاعتهم. 

كادف اتعرة أب شين أذ الأنه! العكث السمالكة غوقبة فين 
والاضطرابات» ووجد في المغربء في الغالب» متنافسان متساويان قوةً يتنازعان 
السلطان في العاصمتين فاسَ ومراكش» وكان على بني زيان أن يقاتلوا أصحاب 
الجزائربوملحقاتها الطافعية المرهويين » فتون وحدها "قد بحافظت» علا تفوقها 
الثابت على جيرانهاء فبلغ ملوكها من القوة ما انتزعوا به طرابلس الغرب من 
مماليك مصرّ الذين خلفوا سلاطين آل أيوب. 

ويظهر أن العرب أتموا رسالتهمء فعادوا لا يفكرون في نصر قضية 
الإسلام» والعربُ إذا كانوا قد مَدَُوا يدهم إلئ إخوانهم بالأندلس فلكي يجمعوا 
شمل قبائلهم المتفرقة» لا لكي يثيروا شجاعتهم ويقودوهم إلئ معارك جديدة» 
والعرب قد رجعوا بالتدريج إلى حياة الصحراء النمطية الخاملة» والعربٌ لم 
يُبدواء في سنة 2177١‏ حين قام سان لويس بالحملة الصليبية الأخيرة» من البأس 
كالذي أَبْدَوْه في أحوال أخرئء والعربٌء بدلا من أن يغتنمواء بمهارة» فرصةً 
أمراض الفَرَنج وآلامهم تحت أسوار تونس فيبيدوهم علئ بكرة أبيهم» والعربٌء 
بذلاامة أن بسي عد جيش المَرّنج الذي دَبّ اليأس فيه بسبب موت الملك 
النصراني» أمضّوًا هم 50 المٌّفَلبَكئْن منازل الأتغوئ معاهدة ضارة عاغيدوا 
فيهاء بلا مقابل» علئ تقبل السلع الإيطالية والفرنسية غير خاضعة للمكوس وعلئ 
أن يَدَعُوا الكثلكة تقوم بطقوسها حرة في بلادهم. 
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ثم فتح الإسبان والبرتغال المدن المسيطرة على مضيق جبل طارق والشاطئ 
الإفريقي ووجهوا إلى إفريقيّة من الكتائب ما يَعْدِل عدد التي أرسلها أهل إفريقِيّة 
إل إسبانية حينما كانوا سادة الجزيرة الخضراء وظريفتء وكان أهل البرتغال أولَ 
من صنعوا ذلك» ورأئى البرتغاليون أن يحولوا دمح مغامرتهم إلى 00 أخرى بعد 
أ الضف 21 عير و لجرفي وكا نك كاله تضغطهم فبحثوا في البحار عما 
تضِنٌ به الأرض عليهم من الغِنئ والسلطان» فاستؤلوًا في أوائل القرن الخامس 
عشر )١515(‏ على سبَّنْةه فصعب عليهم أن يحافظوا عليها في عهد إدوارد. 
الملكِ الثاني من آل براغانس» فذللوا ذلك بإعطائهم صبيًا من آل الملك رهيئًاء 
ثم ظهر الأذفونش الخامس )١581-١1578(‏ أوفرٌ حظا فملك المدينتين المهمتين: 
طنجة وأصيلة» ثم رأئ البرتغاليون الذين وَجهوا جهودهم إلى التجارة والملاحة 
ألا يُوسعوا مدئ فتوحهم في هذه الناحية» فبدؤوا يقومون بسلسلة اكتشافاتهم 
البحرية التي سترفعهم عاليّاء فأبصرث جزائرٌ مادرةً وآسورة والرأس الأخضر 
سُفْتّهم » فدنؤا من رأس الرجاء الصالح. 

ولم يلاحظ مقدار ما كان لتملك البرتغاليين طنجة وَسَّبْتَةَ وأصيلة من شؤم 
علئ عرب الأندلس» وعلئ ما كان من عدم عد مسلمي المغرب طرفًا ذا علاقة 
في قثال .عزب الاندلين للآسنان كان يمكن أولبة الممتلمين» افن أي وقكة أن 
هوا إلى نضْرّة إخوانهم عرب الأندلس فضلًا عما في هذا الاحتمال وحده من 
قوة لهؤلاء العربء فلما هِيمَنَ البرتغاليون على مضيق جبل طارق فحالوا بذلك 
دون اتصال القارتين أنزل أمراء النصارى آخرّ ضرباتهم بعرب الأندلس. 

ووقعت معركة ريِوصَلَّدَا سنة 0175٠‏ فحاول أحد ملوك بني مرين أن يَدْعَمِ 
بها قضية الإسلام المترجحة لآخر مرة» ولم يفكر الأمراء الكاثوليك» بعد. في 
اتخاذ خطة الهجوم ضد أهل إفريقية» فلما أصبح هؤلاء الأمراء سادةً للمرافئ 
الأندلسية الكبرئ الواقعة علئ شاطئ البحر المتوسط بدؤوا بتوسيع نطاق بحريتهم 
فحالوا دون اعتداء الأساطيل الإسلامية» ولما سقطت مملكة غرناطة أوغلوا في 
إفريقية» ولما حلت سنة ١0١5‏ أبحر دياغو القرطبيُ من ميناء مَالَقَةَ فاستولى على 
عدة أماكن بين سَبْتَةَ ووهرانء واستولئ على بنيون والمَرْسَى الكبير»ء إلخ» ولما 
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خلت سنة :1/65 نظم وؤيق فزؤيناند الأرغوتع الكردينال إكريعيس حملة أهم من 
تلك علئ نفقته الخاصة فلم يهاجم أمراء مراكش الوطاسيين الذين هم فرع ثان 
لبتي مرين + :بل تقدم إليل-مناطق:بنئ زيان التي كانت تتألف منها مملكة تلمسان 
ومملكة الجزائر فاستولئ علئ مدينة وهران فأقام فيها حامية قوية» ولما كانت سنة 
٠‏ أزسل بطرمنٌ التَبَريُ من جزائر بليارَ إلى بِبََايَة ففرض جزيةً على صاحب 
تونس . 

وكان لا بدّ من وقف تلك الرُحوف» ولم يجد صاحب الجزائر ابن تومي 
في العرب والمغاربة غير الخنث وعدم الاكتراث فطلب العؤن من اللص البحريّ 
الشهير أوروجٌ (عروج) المدلليٌ الذي كان قاتدًا لأسطول كبيرء فرضي أوروج 
بذلك مسرعًا فألف كتيبة من خمسة آلاف رجلء» فذهب إلى الجزائر »)١5١15(‏ 
فلم يفكر في غير الاستقرار بها سيدّاء فاغتال ابن تومي» فقبض علئ زمام 
الحكمء فأراد أن يغتنم فرصة الهؤل الذي ألقاه في النفوس» فهجم على مملكة 
تلمُسانَ فطرد منها بني زيان فدحر الإسبان» ثم حلت سنة 215١14‏ فورد المدّد إلى 
الإسبان» فدارت بين الفريقين رح معركةٍ قتل فيها أوروج فاستولئ الإسبان على 
تلمسان. 

ولم تزلزل تلك الهزيمة بأس أولئك القُرصان وثقتهم» فقد وَل أهل الجزائر 
عليهم أخا أوروجَ خير الدين المعروف باسم بارباروس» فوطد خير الدين سلطانه 
في البلاد فحشر الإسبان في مدينة وهران التي كانت أول بلد فتحوهء وخشي خير 
الدين تفوقٌ قُوَئْ النصارئ وتقلب العرب فعزم على جعل مملكته تحت حماية 
السلطان الأعظم وعلئ إدخال جنود من الجيش التركيّ بالآستانة إلى إفريقية» 
فأجابه السلطان إلئ طلبه» فأمّده بما يحتاج إليه من الكتائب» فأصبحت الجزائر 
إِيَالَة وأضحئ بارباروسُ يمارس السلطة فيها باسم السلطان العثمانيٌ . 

ورأينا أن الترك بآسية حلوا محل العرب حماةً للإسلام» وأوشك أن يقع 
مثل هذا في إفريقية» فالحق أن ذلك الدور كان أعظم أدوار سلاطين الآستانة» 
فقد كان السلطان سليمانُ سيد مصرٌّ وآسية الصغرَّئ وبلغارية وبلاد اليونان فيهدّد 
بلاد الفرس وبلاد المبججر في آن واحدء والحقٌ أن السلطان سليمانَ وحدّه كان 
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قادرًا على حماية إفريقِيّة من سلطان شارلكن المرهوب» فلم يكن وصولٌ أولئك 
السادة إل المغرب أمرًا ضارًا إذن. 

وكان العرق العربي» مع ذلك» في دور الانحلال التامّ منذ دان للترك» 
تسرك دلا تر افيه كل الجقافر ولا تلك الحماسة الكريكة نبل أخلاك: تمر فنه 
ما لا محيص عنه من العبودية والانحطاطء والعرقٌ العربئُ إذ حنّاه نِيْر جنودٍ وقح 
يفرضون علئ الناس سيادتهم بقوة السيف تسر كرامته الفطرية التي امتاز بهاء 
ووقع بالتدريج في جَلَفه الراهن» فصرنا نتهمّهء علئ غير حق» بكزرهه لكل تمدن. 

ولم يمْلِك الترك إيالة الجزائر وحدّهاء بل دانت لسلطانهم تونس وطرابلس 
القرك غيل تارباروس أيضّاة«وتضي السلطان سيسات بارناروس أهيرًا عن 
الأسطول العثماني فشعّر بارباروس بوجوب مقابلته لهذا الفضل بأروع الخدّمء 
فاستقبل في الجزائر أميرًا من آل أبن حفص كان قد لع من عرشه فبدا أمام 
تونس لِيُعِيدَ المَلِك الشرعي إلئ ملكه في الظاهر وليضم تونس إلى أملاك الدولة 
العثمانية في الحقيقة» وعَلِمَ السلطان سليمان ما انتواه بارباروس» فلم يخش عده 
شريكًا في تلك الخدعة الشائنة بأن يُولي دخيل بارباروسَ مملكة تونس جهرًا وأن 
يُهْلِكه سرّاء فلما استولئ بارباروسنٌ علئ قلعة غوليطة (حَلْق الوادي) وعلئ تلك 
المدينة انتحل أوضاع الآمر الناهي فثار الأهالي فَغلبوا فخضعوا لآل عثمان. 

ونظر النصارى بعين القلق إلى ما آلت إليه إفريقِيّة الشمالية» وأيقن قرّصان 
البحر المتوسط بأن يجدوا في البلاد المغربية أسواقًا لِما ينتهبونه من السلع 
والأرقاء فلم يألوا جهدًا في توسيع غاراتهم البحرية وإرعاد شواطئ إسبانية 
إيطالية . 

وعزم ملك إسبانية والصَّقليتيّنَ وإمبرطورٌ ألمانية على وقف تقدم العثمانيين» 
فتحزب لآل أبئ حفص فأعَدٌ في سنة ١91‏ حملة لغزو تونس» فخفت كتائب 
كثيرة من هولندة ونابولي وعتف إلئ كاغلياري التي اتخذت ملتقئ لهاء فأبحر 
على رأسها فنزل غير بعيد من أطلال قرطاجة» ومَوَّنَ بارباروسُ حصن غوليطة بعد 
أن استبسل اليهوديّ المهتدي سنان في الدفاع عنهاء واضطرت تونس» بعد هزيمة 
بارباروس تحت أسوارهاء إلى فتح أبوابها للغالب مع عشرة آلاف رقيق نصراني 
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كسروا قيودهم» ولم تقدر تونس عل اجتنئاب النهب». وغدت أموالها ظَمْعةَ لجنود 
ار لك 

وأعيد إلى العرش أمير آل أبى حفصء الذي تبن شارلكن مصالحه؛ على 
حسب الشروط الآتية: 

-١‏ أن تكون تونس إقطاعة تابعة لتاج إسبانية. ؟- أن تُفك رقاب الأرقاء 
النصارئ بغير فِدَئْ. 7- أن يتمتع رعايا الإمبراطور بحرية التجارة وبحرية ممارسة 
شعائرهم النصرانية. 4- أن يُرابط في قلعة غوليطة حرَّسنٌ إسباني وأن يُدفع اثنا 
عشر ألف دينار نفقةً لهم. أن شل حميع مواق تونس إلى الإمبراطور 
.)١63760(‏ 

وأقلع شارلكن» من فوره» بعد أن ومّبء في ذلك الحين» طرابلس الغرب 
قينا بتار برهك الاروكتمف الدين نارم لبا بر صن جودرة روس ما 
كانقه هذه الغؤوة البناطةة العف القرضنة الافروة نا قلت إبالة الجوائر قائيةة 
فانتعشت القرصّنة في عهد حسن أغا خَلّفَ بارباروسَ» فقطعت تجارة البحر 
المتوسطء فأكرهت إيطالية وصقلية وإسبانية على دحر الغارات البحرية بإقامة 
حرس على السواحل بين مسافةٍ ومسافة. 

وزُعم أن العرب يساعدون القُرصان سرًا لما كان من مداراة القرصان 
ِقُراهمء فجهز شارلكن أسطولًا جديدًا لإخضاع الجزائر :»2154١(‏ جرت الرياح 
بما لا يشتهئ في هذه المرة» فعاكسته زوبعةٌ هائلةٌ في إنزال حمولته» فهجمت في 
الؤفط العاديي قات العرب التي افر تقصيها الددة رتراك الجدان حل الحيض 
الإمبراطوري فكسر هذا الجيش» وكأن النازلة لم تنفك إلا بعد بلوغ حدهاء فلم 
تفشز !ايفن الخامئلة ودر 'الكثادت ان كسك ليخن سكت بحمها علا حفن 
أو على الصخورء ولم يجدْ غير قسم منها ملجأ له تحت رأس مطائقل» المعروفٍ 
اليوم برأس ماطفو على مسيرة أربعة أيام» فلم يصل إليه النصارئ إلا بعد هزيمة 
قاض 

وكان للترك بهذه البليّة عَوْدْ إلى سابق تفؤّقهم. فأرسلواء عند ملائمة 
الأحوال»؛ أسطولا إلا منادة :طزائلس الغرب فرساتن نان توحنا+ فاستردت هذه 
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الولايسة 581 دويق أيو لعكرجهيا الادطووظودا اليس اند اق هد 
ؤببالة باش بعد غش مين (83١1)"فتالا‏ نِصِرًا بحري جنديذا : 1 

انتهت معركة ليبانطو. فتوجه الدون جوان النمسويُ إلى غوليطة (حَلق 
الوادي) فسار منها إلئ تونس فلم تقاومه قطّء فلم يَكَذْ يبتعد عنها حت حََففَ سنان 
باشا إل طرابلس الغرب فَوَطد سيادة السلطان في كل مكانء» فظل الترك بعد ذلك 
أصحاب تونس والجزائرء فلم يكن للمغازي التي وُجهت إليهم بعدئذ غايةٌ غير 
نيل تعويضات أوزجر لقرصنات» ومن ذلك أن رَدَعَّ دوبوفرت الجزائريين سنة 
65»؛ وأن قهرهم ماركيز دومارتل سنة 21714 وأن ضربهم بالقنابل دوكين 
.)١7285-1785(‏ ومريشال ديسترئ .)١784-1١78(‏ وأن كان لطرابلس الغرب 
مثل هذا النصيب في عهد لويس الخامس عشر سنة 11/78. 

وأعا افراكش فظلك: محعفلة عن السلطان العثماني» وكان ينو وطاسن. فد 
حرا فيا د م عرين في الفرن القامى معقره كلت ابوه الأقر اقم جني 
محل بنيل وطاس سنة 2١5659‏ ولا “تزال هذه الأسرة مالكة لمراكش حت الزمن 
الحاضر» وعد اميه الماهرون الذين أوجدوا عظمة مراكش من سلالة محمد» 
وإخوة سلطان مراكشء لا أبناؤه» هم الذين يخلفونه. وأسفر هذا الدستور عن 
عدة فتن في الدولة. 

وكفة نلق "التوشمالم الذون فواسمات ذلك التسهر ذوكد التكويفة امير 
علئ مراكشء, فقد تنازع خلافة الشريف عبد الله بعد وفاته ابنّه مولاي محمد 
وأخوه مولاي عبد الملك» فنالها مولاي محمد في بدء الأمر لما كان يتصرف فيه 
من ثروات عظيمة فَعَلَب مولاي عبدٌ الملك مولاي محمدًا في ثلاث معارك فأكره 
مولاي محمد علئ الاغتراب فالتجأ إلى ملك البرتغال طامعًا في استمالته وعودته 
إل العرش بمساعدته» فاستهوت أحاديثة ووعوده سباستيانَء فأبحر سباستيان علئ 
رأس بضع كتائبٌ إلى أصيلة حيث لم يجذْ أحدًا من الأنصار الذين ذكرهم مولاي 
محينل» , وسباسكيان» إذ أخدّ من فليب الثاني خؤْدّة شارلكن ودِرْعَه اللتين كان 
لابسًا لهما عند دخوله تونس ظّنَّء بما فيهما من حماسةٍ الفرسانء أنه يحجب مجد 
الإمبراطور فعزم علئ رفع الصليب فوق مساجد فاس ومراكش فجدٌء غافلًاء في 
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اقتفاء أثر الكتائب التى أرسلها مولاي عبد الملك ليستدرجه إلى داخل البلاد واثقًا 
مطمئئًا معتقدًا أن انتصاره أمرٌ لا ريب فيه» فلما اقترب من القصر الكبير كرَّ عليه 
العرب من فورهم فحملوه عل القتال» فأحاط بجيشه الصغير فرسانٌ كثيرون 
فوّجَبَ عليه أن يَغْلبَ أو يموتء. وما كانت الشجاعة والبطولة لتخوناه فى ذلك 
الوضع الحرجء وما كانتا لتنفعاه في غير إجلال غَلَّبه وتشريف موته» وقد مات 
الخصمان في ذلك اليوم» فأما أحدهما فَهَلّك بإغراق نفسه في وادي المخازن» 
وأما الآخر فَهّلّك بالحمّئ الشديدة التي نشأت عن جهوده العظيمة في إعداد قوَاه 

واعتبر البرتغاليون بتلك المحنّة الهائلة فلم يعودوا إلى مثل تلك التجربة ضدٌ 
إفريقِيّة فلم يبق على الأشراف غيرٌ إطفاء الفتن الداخلية التي كانت تقاسيها بلادذهم 
فى الغالب. 

تلك هي حال العرب بإفريقِيّة في القرن السابع عشرء والعربٌ قد حافظوا 
قفي مترا عدن بعلل انتو اسن القنؤعة» والعرث قذعاء ااسلطان التزك السدية م هله 
عدد الترك في الجزائر وتونس وطرابلس الغرب وإقامتهم بالمدن الساحلية» وعلئ 
ما تراه من اقتتال القبائل العربية وَفقّ سياسة قاهريها الماكرة تخشيل هذه القبائل 
سرعة الفتك بها وسفك دمائها فتراها تُعْطئ الأتاوّئ غيرَ متذمرة وغيرَ مفكرة في 
رفع النير الثقيل عنها ولا تزال ترئ عددًا قليلّا من القبائل العربية محافظًا على 
استقلاله بقيادة شيوخ منتخحبين. 
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الفصل الرابع 
وقائع عرب الأندلس الأخيرة 
(0179-1) 


نعود إلئ تاريخ عرب الأندلس الذين أنزلوا بدولة الموحدين أقسل ضربةء 
أجل إن عرب الأندلس ثاروا في كل ناحية علئ الحاميات الإفريقِيّة ورفعوا عنهم 
نيرًا كريهّاء بيد أن أولئك ليسوا العدوّ الوحيد الذي وَجَبَ عليهم أن يحاربوه. 
فقد كان عليهم أن يدحروا النصارئ أيضّاء وما كانوا ليصلوا إل هذه النتيجة إلا 
بتنظيمهم شؤون الدفاع تنظيمًا وثيقًا وذلك بأن يضحوا بجميع مصالحهم الخاصة 
في سبيل قضيتهم القومية» ولم يحدث هذا كما رأينا فكنت ترئ في الأندلس عدة 
لاقيف بولا امن م كوي وراك رتنه لأسا + وت هده اللارملةات تدك منائلك 
الجرف (الغرب) وِبَلَّنْسِيَةَ وابن هود ومحمد الأحمر التي نالت شيئًا من القوة 
فاستفاد أمراء الكاثوليك من اختلافها فأرهقوا كل واحدةٍ منها عل جدّة. 

لم يكتف جاك الأول بفتح جزائر بليار فأراد فتح بَلْنْسِيَهَ تلن ليذه 
الخطة فرفض في سنة ١715‏ أن ينتفع» ضد تيبوت الشنبانيئّ» بالحقوق التي يرث 
بها تاج نبرةٌ» فأبدئ من ثُبل السلوك ما بدا به حليقًا لأمير يمدّه بأنفع عون» ولم 
يأل ملك بَلَنْسِيَةَ جُهدًا في الاحتفاظ بالأماكن التابعة لمملكته» ولكن تنازع 
المسلمين وسوء نية الؤلاة الذين كفروا بكل مبد] وطني فكانوا يبحثون أمام 
النصارئ عن الاستقلال بما هو تحت أيديهم مشترين بضع إقطاعات بالبلد الذئ 
فُوض إليهم أمر الدفاع عنهء أوجبا تسلمٌ الأرغونيين في بضع سنوات (1178-1755) 
للمدن الواقعة حول بَلَدْسِيَةَ فلما تركت بَلْنْسِيَةَ وقوتها علئ هذا الوجه حوصرت برا 
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وبحرًاء فشعر الملك المسلم بعجزه عن المقاومة وحده فاستغاث بابن هود 
وبمحمد الأحمر وبأمراء إفريقية» فلم يلب نداءه أحد. فكان لكل واحد من هؤلاء 
شأن يغنيه» فشددَ جاكٌ الحصار فاستسلم الأهلون بعهد جاء فيه ضمان كامل 
لأموالهم وأرواحهم وتخييرٌ لهم بين الجلاء مع أسرهم وعبيدهم وأموالهم» والبقاء 
مع صيانة دينهم ومالهم وخضوعهم لمثل الضرائب المفروضة عليل رعايا ملك 
أرغونة .)١778(‏ 

أصبح جاك سيد بَلَنْسِيَةَ فصار يُفكر في الاستيلاء علئ بليانة وَدَانِيةَ وشاطبة 
ليحمل بعد ذلك عل مملكة مرسية» فسبقه إليها ملك قشتالة (1١5؟5١)‏ الذي جعل 
نفسه بين الأرغونيين والمسلمين قاضيًا على كل أمل له في التوسع» وكانت مملكة 
مُرسيةَ مجزأةً بين ولاة مرسية والقنت وأوريولة وجنجالة والحامة» فلم تكن قوية 
قوةَ مملكة بَلَنْسِيَةَ فلم تُبدٍ أقل مقاومة تجاه فرديناند الثالث» فأولئك الولاة 
إذ كانوا متحاسدين متعادين تهافتوا على الخضوع غير مفكرين في غير نيل أصلح 
الشروطء فلم يشذ عنهم غير والئ لورقة الذي كان يدير شؤون مولة وَقَرْطَاجِنَّة 
فأصرّ على مزاعمه ممتشمًا الحسام فدخلت المدن التي يملكها عنوة بعد سنتين 
»)١١5(‏ فضمت مملكة مُرْسِيَةَ بأسرها إلى تاج قشتالة. 

ونال هذا التاخ ما هو أَهمٌ فرع :ذلك فيل سسينة 177 ايد" القائلة القشغاليم 
الفابيريز في إحدئ المعارك الهائلة التي دارت عل ضفاف نهر وادي أنه سنة 
*17 بطولة كبيرة وعظمة نفس عجيبةٌ فبسط ذلك التاجُ سلطائّه حت نهر الوادي 
الكيزره ركان عي الأحمد مو اسن .ويلك النعر ف ميق تانج أخرى ا دان 
بخناق ابن هود الذي يحيط به جيش كبير من الموحدين» وكان ابن هود هذا من 
القوة بحيث يقدر عليل محاربة فرديناند الثالث وحده» وكان ابن هود هذا عاطلا 
من الموارد الضرورية فلم يَسْطِع أن يمنع فرديناند الثالث من الاستيلاء على أَبَّدَةَ 
وأندوجّر ومن حصار قرطبة» وكان ابن هود يأملء علئ ما يحتملء» أن تقدر هذه 
المدينة علئ مقاومة فرديناند بسكانها وعالي أسوارها وميرّتها فيتمكن من مناوشة 
الأرغونيين بالجيش .)١17178(‏ 

وكانت مهاجمة تينك المدينتين المهمتين في أنْ واحدٍ مما يثير يسالة 

ديم 


المسلمين وحميتهم» ولم يحدث شيء من هذاء فقد قتل والى المَرِيّة ابن هود في 
أثناء تأهبه» فسلم أهل قرطبة مدينتهم إلئ ملك قشتالة فدخلها بعد أن عاهدهم 
علئ حقن دمائهم. وقرطبة هذه هي عاصمة الإسلام في الغرب ودار لفنون 
المسلمين ونفائسهم وعظمتهم». ونصَبّ فريديناند الصليب فوق مآذن المسجد 
الكبير وأعاد إلئ كومبستلة نواقيس كنيسة مار يعقوب التي أخذها الحاجبٌ 
الومو 

وكان سقوط قرطبة نذيرٌ استعباد العرب القريب» وكان سقوط قرطبة وَدَاعَا 
لجميع ذكريات مجد العرب الغابر» وداعًا لكل ما يُذكر الإنسان بسابق سلطانهم 
وانتصاراتهم ومفاخرهم الحربية» والعربٌ قد أبصروا تدنيس محاريب دينهم فلم 
يفكروا في بذل أي جهد عالٍ لمنعه. 

وصار فرديناندٌ يسير من نصر إلى نصر فاستولئ علئ بَيّاسة وأستبة وأستجة 
والمدور فحاصر جيّان 000000 ْ 

ولوك سمتضياة الاعمو ميلد بولاباف ابن هوه المي بجحت من 
النصارئ» فجمع كتائب فنازل القشتاليين فغلب أمام القلعة بعد أن أظهر 
المسلمون شجاعة كبيرةً» فأبدئ فرديناند الثالث كرما وحذقًا سياسيًا فرضِي بما 
عرضه عليه محمد الأحمر من ولاء آلي بالنيابة عن بلاده الممتدة من الجزيرة 
الشفي م إلرن الطرية والكدات لمجال لين جيل طارقٍ وشقة» معاهدًا إياه على عدم 
التعرض له ملزمًا إياه بإعطاء جزيةٍ سنوية وبإمداده بالفرسان عند الحرب وبحضور 
مجالس الكورتس بقشتالة شخصيا . 

واحتفظ ذلك الملك النصراني لنفسه بحق السير إلى عرب الجرف (الغرب) 
والوادي الكبير الذين ما فتنُوا يَؤلفون دويللات» وكان سقوط عاصمة المرابطين 
والموحدين أَشْبِيليَّة يؤدئ إلى عدم اتحاد مسلمي الجرف وجبال نفادة (الثلج) 
فحوصرت فأبصرت في معسكر العدوٌ محمدًا الأحمر وفرسانه الخمسمئة فقاومت 
طويل زمن آخذة من نهر الوادي الكبير مّدَدًا من كل نوع متصلة بجسر من السفن 
بمدينة تريانة الصغيرة التي كان مسلمو الجرف يعنون بتموينهاء وكان يمكن أَشْبِيليّة 
أن تدفع عادية فرديناند الثالث ببسالة لو لم يجهز في بسقاية ومرافئ جليقيّة 


الل 


أسطولا صغيرًا فيستوليَ به على مصب نهر الوادي الكبير» ولو لم يجهز سفنًا ثقيلة 
فيصل بهاء وهي مقلعة؛ علئ جسر السفن ذلك فتكسره من وسطه» فرضيّ أهل 
أَشْبيليَّة الذين أنشبت المجاعة أظفارها فيهم بأن يسلموهاء فنالوا من الشروط 
الملائمة مثل ما ناله عرب بَلَنْسيَةَ مع مدةٍ أطولَ مما ناله هؤلاء لتحويل أموالهم 
إل نقود .)١55/8(‏ 

أدَى سقوط أَشْبيليَّة إلى خضوع جميع البلاد الواقعة على شاطئ نهر الوادي 
الكبير الأيمن» وبينما كان سادة الأنتيجو البرتغاليون يوغلون في الجرف فيستولون 
علخ الؤلة وأيامؤتية (5915585) كان التشتالبوة بعودوة ظاقزون مع تلك الناحية 
ساحل البحر الواقع بين الوادي الكبير ووادي أنه حيث لا يزال المسلمون يملكون 
بعض المدن المحصنة الزاهرة. 

ولم يبد يوم هلاك عرب الأندلس بعيدًا. وأخره محمدٌ الأحمر ذو المواهب 
والفضائل التي كانت تُذْكْر العرب بالحاجب المنصور المشهور» فعرف بثباته 
العجيب كيف يقيم دولةً قوية قادرة علئ مقاومة النصارئ بدفاع هائل» فاستطاع أن 
ينزع من الولاة الذين أجاد اختيارهم حب الانفراد الذي كان كثير الشؤم علئ 
المسلمين» ثم عَلْم رعاياه ضرورة الاتحاد فاستمالهم إلئ سياسته بحسن إدارتهء 
والقخة غزقاطة ا خاصيفة له فغات حركرا جديا المتاوييى المتكفية نوها كان من 
رَخاء ذلك البلد أعان ذلك الأميرٌَ الممتاز عل تنفيذ خططه بما يقضي بالعجب» 
وما كان هق رشاذ حكومعة أذئ إل اجعذانت ذلك البله للراعبية عن شلطان 
الإسبان» ووّجد مهاجرو قرطبة وَأكيد لد ذلك الآمير فر جميلا» .ؤزاة عدد 
هؤلاء المهاجرين عند ما أمر الملك جاك بطرد جميع السكان المسلمين من سهول 
01 

وليس من العسير أن نتصوَّرٌ مدئ القوئ العظيمة التي اتفقت لمملكة غرناطة 
بالألوف من أولئك المهاجرين ذوي النشاط والبراعة» وإلم هذه المملكة أتوًا 
بعناصر الثرّاء التي كانت منتشرة في أرجاء الأندلس» فبلغ الإسلام من النهوض ما 
سطع معه نجمه بما لم ينتظره الإسبان المدهوشون» فعاشت تلك الدولة أكثر من 
فرليق ببق التسارن 1517 


وظلت ظرافة أهل غرناطة مشهورة» وأقيمت في غرناطة مباريات للألعاب 
وسباقات للخيل ومبارزات للثيران والعدو وأخذ الحا وكان الملك يدعو 
الشعب» في الغالب» إل الأعياد الرسمية وإلئ الولائم الكبيرة» ولم يكن هذا 
الترف نتيجة جؤْرء بل نشأ عن الرّخاء الذي عَمَّ جميع الطبقات بفضل ما أسبغته 
الإدارة الرشيدة من العناية علي الزراعة والصناعة» فصار سهل البقعة الخصيب 
العجيب الذي يحيط بغرناطة يعطي من الغلات ثلاثة أضعاف ما يؤديه في الوقت 
الحاضر فيطعم أهلًا كثيرين» وبلغت صناعة النسائج الحريرية وغيرها في غرناطة 
درجة رفيعة من الكمال» وأراد ملوك غرناطة» كما أراد لويس الرابع عشر وكولبر 
من بعدهمء أن يُثيروا روح الغيرة وحب الاختراع فأحدثوا جوائز وجعلوا بعض 
اماء اك من الضراقفب» وغريت: غرناطة بالفتون الجميلة كنا عنية يها قرظة فيما 
مضئل» فأسفر فن البناء عن رفع قباب وأعمدة بذوق منقطع النظير» فما كان اسم 
الحمراء واسم جنة العريف ليثيرا في النفس غير أروع معان الترفٍ والهيفٍ. 

وكانت الحمراء قصرًا وحصنًا لملوك العرب في آن واحدء وكانت جنة 
العريف قصرًا فخمًا للنزهة قائمًا بالقرب من الحمراء على رَبوَة صالحًا لاصطياف 
الملك وحاشيته: 

ونشطت دراسة الفلك والطب والكيمياء والرياضيات بين العلوم» وإلئ ذلك 
الزمن يعود اختراع بارود المدفع» وكانت تعلم في الجامعات» التي وضع لها 
برنامج واحدء علوم النحو والجغرافية والمنطق مع إضافة علم الكلام المبهم إليها 
لسوء الحظ. وكان للقصائد والروايات» التي يتألف منها أهم قسم من آداب عرب 
الأندلس» أكبرٌ نصيب من البحث فلا يزال يوجد بيننا معجبين بها متحمسين لها 
مع تكلفها. ولا ينبغي لنا أن نلتزم جانب الصمت تجاه ما أوجبه ملوك غرناطة من 
إصلاح في النظم السياسية» فقد ألف هؤلاء الملوك في كل مدينة ضربا من 
الحرس الوطني» وتسلح جميع أبناء الوطن» وعلئ ما كان يجب من استعمال هذا 
السلاح عند هجوم الأجنبي كان يُوجهه أولئك الأبناء؛ في غير مرةء إلى الأمراء 
الذين يهملون واجباتهم غير مكترثين للرأي العام» ورئي أن يتم الدفاع عن الثغور 
بأحسن مما في الماضي فأقطع الجنودٌ من الأراضي ما يكفي لمعايشهم ومعايش 
أَسَرهم حفظا للثغور من غارات الأعداء. 

رين 


ووجّد ملوك غرناطة» كأمراء إفريقية» أنه يجب عليهم أن يتداركوا أقْوَات 
الطبقات الفقيرة بأثمان منخفضة» فكانوا حراصًا عل جعل السوق مملوءة بالميرة 
على الدوام» وأنشأً أولئك الملوك في عاصمتهم التي كانت استدارتها تزيد علئ 
ثلاثة فراسخَ شرطة مثالية» فكان لكل حي من أحيائها وزير أو وكيل» وكان 
فحرت: آمل شؤازعها(طور مين كتبوود »تووضع عن 'النظم ها يعدو راط 
إغلاق الأماكن العامة.» وألف صناع كل حرفة نقابة» وشملت حماية أولياء الأمور 
جميع الأصولء ومن الأمراء من حظروا تعاطي الخمر وفق أحكام القرآن 
الحازمة» مع فرض عقوبات شديدة على المفرطين فقط». ومن الأمراء من أرادواء 
من غير أذئء» أن يميزوا اليهودَ من المسلمين بعلامة خاصة» ومن الأمراء من 
تمرفوا كيف يمنعون الربا خلاقًا لما في البلاد الأخرئ. وأبدعَ ملوك غُرناطة صِيَّعًا 
صريحة محكّمةً للصكوك منعًا لكل جدال كما حملوا العلماء على وضع عقود 
خاصة لجميع المِهّن الميكانيكية والصناعية» وكان الأئمة والفقهاء طلقاء في دائرة 
قضائهم فالزموا باتباع نُظم دُوّنَت بدراية» وسُئَّت مراسيم أملاها الحذّر حول 
فول المؤمين »قن المساجد قذلع علخ روح ديئية عديقة وعقل برقيع .ولق عال+ 
فعزل النساء عن الرجال في المساجد وأمرْنَ بالخروج منها قبلهم» وججعلت من 
أعياد رمضان وسيلةٌ لصالح الأعمال وَجديّ الشعائر بدلّا من الشعوذات» وكانت 
تُورّع الصدقات على الفقراء واليتامئ أو تُخصّص لشَّيْد المباني العامة وحُظر 
نالك اليؤاقف القن تنظ للاشيستهاء كما يحظرث البضماعات القاسن 0 
ومنعت النائحات المحترفات من مزاولة حرفتهن في المآتم» وعاد لا يسمح بغير 
الدعاء فوق قبور المؤتل الذين صاروا يدفئون عاطلي من التمائم وأكاليل الزهور 
خلافا للعادة القديمة. 

وفي قوانين العقوبات استبدل السجن بالجلد أو النفي أو التشهيرء وألغي 
الرجم وصار المحكوم عليهم بالقتل يكفنون ويدفنون كبقية المسلمين. 
)200 أجمع الفقهاء علئ أن الخروج علئ الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى بنزول المطر 


سنة سنها الرسول (ص)» فيكون قول المؤلف محمولا علئ حظر مواكب الشعوذة والشغب التي تؤلف 
بحجة الاستسقاءء لا علئ الخروج إلى الاستسقاء (المترجم). 


م 


ومن ثم ترى المقام المجيد الذي تستحقه مملكة غرناطة في التاريخ» ومن 
دواعي الأسف أن كان نظام وراثة العرش غير قائم علئ أسس متينة» فكنت ترئ 
بجانب الأمراء الذين هم أهل لإعجاب الحفدّة أمراء مستبدين ظالمين عاجزين 
سعُوًا في خراب بيوت المسلمين» وإننا نذكر لك سلسلة ملوك غرناطة على عجل 
3 محمدًا الأحمر الأول )١1117-177(‏ ومحمدًا الثاني 1م01 
استطاعا أن يَقضيًا عل كل فوضئء وإن محمدًا الثالث كان أقل حظا منهماء 
فأثار أخوه أبو الجيوش نصرٌ عليه أهل غرناطة فتصب في مكانه» فلم يَمْضِ علئ 
عهده أربعع سنئوات )1717-1١:04(‏ حت أكره علئ التنزل عن التاج لابن أخيه 
إسماعيل بن فرج الذي هو سليل محمد الأحمر من ناحية أمّهء وإن إسماعيل هذا 
دام عهده اثنتي عشرة سنة )1770-١11(‏ فخٌلمَه بالتتابع ولداه: محمد الرابع 
(18-1775) ويوسف الأول (1704-17737). وإن يوسف هذا كان أَهَمَّ 
عامل في الإصلاحات التي ذكرناها آنقّاء وإنه. لا ريب». أجدر ملوك غرناطة 
بالذكر علئ الرغم من الهزيمة التي أصابه النصارئ بها في معركة ريوصَلَدُوء وإن 
ابنه محمدًا الخامسٌ خَلفَهَ فخلّعّه أخوه إسماعيل وأحدٌ أقربائه الأباعد أبو سعيد» 
وإنه عاد إلئ العرش سنة ١777‏ فبقِيَ قابضًا على زمام الملك حتئ سنة 2179٠‏ 
وإنه جاء بعده يوسف الثاني (1745-1740) فمحمدٌ السادس الذي حكم علئ 
اعجيز لاك ورين اا فيد انوي موادي اميد جا الم اطلديا شق وك جل 
وإن يوسف هذا كان يلعب الشطرنج حينما أتاه الجلاد للتنفيذ فاستمهله حت يتم 
لعبه فرضي الجلاد بذلكء وإنه لكذلك إذ أخبره أمراء من البلاط بوفاة محمد 
الساذس ونتصبة ملكان: :وإن هد توشف الثالث هذا )1١59(‏ دام حدواسنة 
471١.ء‏ وإن الفتن الداخلية بدأت» إذ ذاك» فأؤدت بغرناطة في أواخر القرن 
الخامس عشرء وإنه كان لأسر بنئ الزغري وبني سراج وبني بنغاس القوية اشتراكُ 
في تلك الفتن» إلخ. 

وكره محمدًا السابعَ الملقب بالمعْسر رعاياه بعد عهد دام خمس سنين 
.)١558-147(‏ فنودي بأحد أقارب محمدٍ الصغير ملكا بدلا منه فلم يعتم أهل 
غرناطة أن خلعوا هذا الملك عائدين إلى مولاهم السابق» ثم حلت سنة 21575 
فنادئ حزبٌ متعصب لقشتالة بيوسف الأحمر الرابع ملكاء فاسترد محمد الصغير 


مم 


عرشه في هذه السنة» ثم حلت سنة ١540‏ فاتحد محمد التاسع الملقب بالسمين 
وإسماعيل الثالث فخلعا محمد الصغير السيء الحظ فتنازعا المُلّْكَ بعدى ثم 
انتصر عليهما محمدٌ الصغير في سنة 21554 ثم غلبه إسماعيل الثالث فخلّفه ابه 
مولاي حسنٌ بعد موته .)١550(‏ 

وحدث منذ قرن مثالٌ مشؤومء فما كان أبو سعيد ومحمدٌ الخامس ليَخشيا 
طلب العَؤْن من ملك قشتالة بطرسَ الظالم» فقتل ملك قشتالة هذا في ميدان 
طبلابة الملتجئ إليه أبا سعيد ليستولي علئ نفائسه» ثم آزر محمدًا الخامس» فلما 
حَلْت سنة 1١477‏ انضم-يوسف الأحمر الرابع إلئ القشتاليين فغرّوًا أراضي 
غرناطة» فنال من النصارى تاجًا مَهِيئًا . 

ولنعَدُ إلى قصتنا فنذكر أن القشتاليين وحدّهم أصبحوا أخطر من يخشاهم 
ملوك غرناطة بعد سقوط مُرْسِيَةَ وأَشْبِيلِيّة» وملوكُ غرناطة كانوا لا يألون ججهدًا في 
المحافظة علئ السلام بينهم وبين جيرانهم فكانوا يستميلون وزراء ملك قشتالة 
وبطانته بضروب العطايا وبما يبدونه من أساليب الفروسية» وكان أمراء قشتالة 
يستقبلون في بلاط غرناطة بكل ترحابء فإذا ما اختلفوا في أمر تدخّل ملك 
غرناطة بينهم حكمّاء فإذا لم يَسْطِع أن يوفق بين الخصمين دعاهما إلى إظهار 
قدرهما في مبارزة. 

بِيدَ أن اختلاف العرق والدين كان يجعل كل توفيق بين الفريقين أمرًا غير 
مجدٍء فظل الشعبان متعاديين» فإذا كان القشتاليون لم يحاولوا في القرنين اللذين 
دام فيهما ملك غرناطة تنفيذ خطط فرديناند الثالث فلأنهم كانوا فريسة الفتن 
أيضا:: وكان الآذفوتش. العاشر .رن أفرديتاند القالث قد ساعد أكثز من :أى إنينان» 
علئ إذاعة علوم العرب في أوربة فاشتهر بنشر الأزياج الأذفونشية بعد أن قضئل 
النصف الأول من عُمّْره في المطالبة بمنصب إمبراطور ألمانية وقضئئ النصف 
الثاني في مقاتلة ابنه الثاني سانكو الباسل الذي نادت به البلاد ملكا لقشتالة في 
حياة أبيه» ثم طالب أبناء لاسرداء الوارثون الشرعيون للعرش والذين كانوا سان 
لويس من ناحية أمّهم بلانشَ» بحقوقهم مستمدين العَؤْنَ من فرنسة وأرغونة» ولم 
تكد حروب ورَاثة العرش هذه تنتهئ حت أدئ جبروت بطرس الظالم (17217/0-1185) 

حكن 


إلى ظهور حزب ترانستامار فأضحت إسبانية طعمة لعصابات دوغيكلان والأمير 
نوار» ثم حل القرن الخامس عشر فأوجب طول مدة قَصَر جان الثاني وضعفٌ 
هنري الرابع القاصر على قشتالة آلا تمّد عينيها إلى الخارج. 

ولو عَرَف أهل غرناطة أن يستفيدوا من فتن قشتالة لاستطاعوا أن يرفعواء 
مرةً ثانية» راية النبي في إسبانية» ولكن روح الفتح كانت قد زالت منهمء 
فاقتصرت الحرب في تلك الفترة الطويلة علئ مهاجمة بعض الأماكن الواقعة في 
أقصئ أطراف الجبال الحافظة لغرناطة» وإن شئت فقل كانت مقتصرة علئ الهجوم 
من جبل طارق والجزيرة الخضراء وطريف من جهةٍ وشقة وبيّاسة ووادي آشّ 
والمّرية من الجهة الأخرئ. 

واتفق العرب وبنو مرين بإفريقِيّة مع ذلك» فبذلوا آخرّ جهد في أواخر القرن 
الثالث عشرء فَسلم محمد الثاني المدينتين طريف والجزيرة الخضراء إلى الأمير 
أبي يوسف فأغار علئ بلاد الجرف. 

وما كان سانكو الباسل ليقئَظ مع تحطيم المسلمين لأسطول قشتالة بالقرب 
من الجريرة الخضراء» فغشِي ذاخل البلاة ظافرًا (1780)+ ثم.نال العاج 
الأذفونش العاشر بعد زمن »)١187(‏ فطلب العَؤن من الأمير المريني ضدٌ ابنه 
العاصي» فلو أجابه ملك غرناطة إلى طلبه» كما صنع أبو يوسف. لكان العرب 
في أحسن وضع للإيغال في قلب قشتالة. 

وفضل محمد الثاني أن يكونَ حليف سانكو طمعًا في صداقة هذا الشجاع, 
ودارت الدائرة عل ملك مراكش فحرق أسطوله» فدخل القشتاليون عَنوةً طريف: 
إفلاى المديهيو: اللقيق كات تفرك فريس اواستولة ,معيك عل المدينة الأحرى: 
الجزيرة الخضراء .)١595(‏ 

وآيةٌ النصف الأول من القرن الرابع عشر وقوعٌ غزوات جزئيةٍ فيه» واستولئ 
القشتاليون علئ جبل طارق سنة ١7١09‏ وحاصروا الجزيرة الخضراء» وما تم 
إقصاؤهم إلا بِتَتَرّل العرب لهم عن عدة مدن أقل أهمية من تلك» وأراد إسماعيل 
بن فرج أن يستفيد من الخلافات التي نجمت بين الأمراء المتنافسين على وصاية 
العرش في أثناء قَصَر الأذفونش الحادي عشرء فكشف عدذوان العرب الغِشاوةً عن 
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أبصار اثنين من هؤلاء الأمراء فأقلعا عن تنافسهما فشهرا الحرب عليل غرناطة 
نفسهاء فأعمت حميتها الطائشة روح الحذر فيهما فأحاطت بهما كتيبة مسلمة كبيرة 
في الجبال» فهزمّت كتائبهما شرَّ هزيمة مع ما أبدته من البسالة» فماتا نَصبًا في 
ميدان القتال علئ حسب رواية الإسبان» وقتلا في المعركة محاربين كالأسود علئ 
حسب رواية العرب» ولا يزال المكان الذي كان شاهدًا عل هذه الكارثة يعرف 
بجبل الأولاد (1719). 

وأحيا هذا النصر شجاعة أهل غَرْناطة» فأخذوا يأمُلون استرداد المدن التي 


و2 


اب له 


أضاعوها فدخلوا بَيَّاسَهَ ومرطوسن وَأَبََدَةَ وجبل طارق» ومن المحتمل أن كان 
محمدٌ الخامس يوغِلٌ في البلاد أكثر من ذلك لو مَدَّ الإفريقيون إليه يد المعونة» 
والالاتقيوة مولا 1 فنا 'مندة لمجو السعد اه ومريدة ورنةة دل مد أن 
يساعدوه. 

ولم يقع انضواء المسلمين إلى لواءٍ واحدٍ إلا في عهد يوسف الثاني حين 
ارتبط بعضهم في بعض بميثاق وثيق» فنرّل الأمير المريني أبو الحسن إل إسبانية 
علئ رأس جيش كبير» ودحر أسطوله من المضيق سفن البرتغاليين والقشتاليين 
فخف يوسف الثاني إلئ لقائه فهجما عل طريف,. وكان لديهما مدفعية. وطال 
أمر الحصارء وحاول القشتاليون والبرتغاليون أن ينقذوا ذلك المكان فدارت رَحَل 
معركة كبيرة على شواطئ ريوصَلَدُو فكانت يومًا ثانيًا لطولوزة» فغُلبٍ أبو الحسن 
تاركًا لأهل غرناطة جميع ما يملك في إسبانية راجعًا إلى فاس ليخفي غلبه وخجله 
(184). 

ولم تلبث سفن جنوة وأرغونة وقشتالة والبرتغال أن حطّطمت أسطول 
أبي الحسن بعد أن اتفقت علئ جعل سيادة البحر للنصارئ» فكان لها بالاستيلاء 
علئ الجزيرة الخضراء مرفأ صالح لمراقبة جميع الشاطئ الإفريقي» فلم يبق لعرب 
الأندلس سوى الاعتماد علئ قواهم الخاصة. 

وَغَرْتٌ الأندلسن ‏ أولئك إذ خشروا في أسفل شبه جزيرة الأندلس ضارؤا 
لا يفكرون في غير جعل النصارئ يُغفلونهم وينسّؤنهم» والقشتاليون أولئك 
إذ عَمَّهِم الشقاق صاروا لا يفكرون في الاستيلاء عل جبل طارق والمَريّة 
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ليسيطروا على المَضيق سيطرةً تامة» غير أن افتتاح البرتغاليين لعدَّة أماكن محصنة 
في إفريقِيّة أذ إلى مساعدة القشتاليين من حيث النتيجة لمنعه كل اتصال بين 
القارتين. 

وما كانت الحرب لتِشتدٌ إلا فى سنة 21477 فقد تنازع يوسف الأحمر 
الرابع ومحمدٌ السابع التاجج» فطلب أحد هذين المتنافسين العَؤْن من القشتاليين 
فنصره هؤلاء في مروج غرناطة. 

وإذا ما أريد سرد جميع الحوادث الخاصة المرتبطة في اصطراع ذينك 
الشعبين :وج بذك سلسلة المتازعات المفصلة الفي كانت تقع عللل تحدوذ 
الدولتين» فما انفكٌ أشراف قشتالة ومشايخ العرب. الذين كانوا يبحثون عن 
الشهرة بما يصنعونه من المفاخرء يتبادلون الغارات» ولكن هذه المنازعات لم تؤد 
إاللا عي قامة ف بل كانكا مباززات وفجايقاق؟"" تيد الشوي: لمدال كتامل :ل مقر 
منه . 

جلس أبو الحسن عل العرش )١550(‏ فما كان أهل غرناطة من القوة 
بحيث يقاومون القشتاليين» ولم يكن هذا الملك الجديد محبويًا لدئ أهل غرناطة 
مع بسالته وفضائله ووطنيته وإيمانه الديني» فكان أهل غرناطة يؤاخذونه على 
صلفه وقسوته وعلئ ما كان لجارية نصرانية علئ نفسه من السلطانء وشاع أنه 
أراد اختيار ابنه من هذه الجارية لولاية عهده معرضًا عن ابنه أب عبد الله من 
زوجته السلطانة عائشة فأدئ هذا إلى ظهور حزبين مختلفين عاملين علئ إضعاف 
المملكة (5/ا5١).‏ 

وحدث عكسٌ ذلك في قشتالة» فقد التفّ أكابر القوم حول إيزابيلًا )١515(‏ 
بعد موت هنري الرابع القاصر الذي أحاطوه بضروب الذلٌ والهّوان» فهذه الأميرة 
كانت زوجة لملك نَبَرَةَ فرديناند ووارثة شرعية لملك أرغونة» فلما كانت سنة 
49 أمكن الزوجين أن يتصرفا في موارد هذه الممالك الثلاث» فعلئ أيديهما 
أخذت تتم عظمة إسبانية ووّحدتها بالقضاء على سلطان العرب في الأندلس إلى 
الأبد. 


جاء سفراء فرديناند وإيزابيلًا أبا الحسن ليطلبوا منه الجزية التي عاهد أبوه 
علئ إعطائها فرفض ما طلبوه قائلا بكبرياء: «أَنْبنُوا سادتكم بأن غرناطة لا تجمع 
مالا بل تصنع لقتال أعدائها نصالًا #» مثيرًا بذلك غَضَبِهماء ولم يَخْشَ 
أبو الحسن أن يبادر إلى الحرب؛. فهجم على مدينة الزهراء فدخلها عَنَوهٌ 
(214». فدارت في غرناطة نشوة الحماسة عندما علمت ذلك. 

غير أنه لا بدَّ من وقوع أنقاض الزهراء عل رؤوس الغالبين كما جاء في 
بُوءةٍ مشؤومةٍ» فاستولي القشتاليون علئ مدينة الحامة المهمة التي كانت من أركان 
غرناطة» فلم يُعَتّموا أن ظهروا تحت أسوار هذه العاصمة. 

وكان أنصار أب عبد الله قد خَلّعوا أبا الحسن فاشتعلت الفتنة في غرناطة» 
وحاول أبو الحسن أن يُثْبتَ أهليته للتاج بانتصاره علئ القشتاليين أمام لوشة 
فذهب ما سع إليه سَدَىْء فاضطرٌ إلى الانزواء خارج العاصمة فتخلي عنه أكثر 
عَمَّاله. 

واه الققهالبوؤن سعيو القعة يتن المتلفيه ببراغة ‏ وساروا إل الخرميه سور 
ذات حينء ومن طوالع الوقائع أن أَسّرٌ القشتاليون النَّذّل أبا عبد الله فأطلقوه 
معتقدين أن لهم نفعًا في طعمه الأثيم أكثر مما ينالونه بنصر عظيم .)١584(‏ 

وكان أبو الحسن قد أعيد إلى العرش ذات يوم» فأكره على التنزل عنه لعمه 
الرَّغْلُء فاستغاث أبو عبد اللهء الذي أضحئ محل ازدراء بن وطنهء بالملك 
فرديناند» فلم يَنْشسَّب فرديناند هذا أن غزا مملكة غرناطة فاستولئ علئ مدن 
البقعة» ويُّهزم. أمام لورقة» أنصارٌ الزغل الذين كانوا محتفظين بالحمراء حتئ 
ذلك الحية > عدرل الزغل ع فرقاطة لوتانسةآن عند الله2)1150 وعدن 
فرديناند إلى الغاية التي قصدها من حملته بذلك» ولا يرئ فرديناندٌ أن يرتدٌ بعد 
ذلك. ويتفق فرديناند وأبو عبد الله على أن يُطارد فرديناند الزغلَ في جميع 
الأماكن المحصئّة التي ظلّ قابضًا علئ زمامهاء ويتذرع فرديناندٌ بهذه الذريعة 
فيحاصر مالقَة فيدخلها فيوجه كتائبه إلى المَرِية وبسطة والبيرة. 

وحاولة الوفل دوام القتال» ثم اعتقد أن الله القاهر حكم بزوال مملكة 
غرناطة فعرض أن يسلم جميع ما لديه إلى الإسبان فلم يرفض فرديناند ذلك لما 
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فيه من تنفيذ مقاصده بغير عائق» فبدأ سخيًا فسلم الملك المسلم إليه المَرِيّة 
ووادي آش وغيرهما من المدن الكثيرة آخذا إقطاعات واسعة في كل مكان بدلا 
منهاء ويصبح سكان تلك البلاد من رعايا تاج قشتالة ويوعَدون بالحرية وحفظ 
الأموال وممارسة شعائر الدين علئ أن يدفعوا ضريبة كالتي كانوا يدفعونها إلى 
ملكهم .)١5910(‏ 

كان لذلك الاتفاق كبيرٌ أثر في مصير مملكة غرناطة» وأبصر أكثر العرب 
الذين كانوا يخشون قسوة نظم اعفن فعقدوا اليمين على الدفاع إلئ آخر حدّء 
في سلوك فرديناند بشرئ السلم الدائم» ففضلوا الحياة الهادئة على ضوضاء 
المعارك فخضعوا للنصارى» ومن المسلمين من كانوا قويي الإيمان فنددوا 
بالخيانة فتسلحوا فأكرهوا الزغل علئ الذهاب إلى إفريقيّة فحصنوا غرناطة عازمين 
علئ الموت تحت أنقاضهاء ويظهر فرديناندٌ في 4 مايو سنة ١54١‏ أمام أسوار 
غرناطة على رأس ثمانين ألف مقاتل» ويفوض أبو عبد الله تنظيم أمور الدفاع إلى 
قوّاد ماهرين. ويقاسي كل واحد من السكانء كل واحدٍ من الشيوخ والأولاد 
والنساء» نصيبّه من الهول ونصب الحصارهء ويتنافس الجميع في الغيرة والحميّة» 
ولكنه كان لدى فرديناندٌ وإيزابيلا العزمٌ والقوة. 

وتقوم غرناطة عل هضبتين غير بعيدتين من سِيّرا نفاده (جبالٍ الثلج) وجبال 
البشرات ويخترقها نهر حَدَرُو ونهر شنيل ويحيطان بهاء وتحميها حصون منيعة 
تعلوها 570 برجاء وتشتمل على قلعة الحمراء وقلعة البيازين اللتين تستوعب كل 
واحدة منهما أربعين ألف رجلء فتدفعان أي عُدوان علئ غرناطة» ويمكن اتصال 
غرناطة بالخارج من جبال البشرات فيصل إليها ما تحتاج إليه من المَدَّد والميرّة. 

وأرادت إيزابيلًا أن تُظهر عزمها الثابت علئ فتح غرناطة قبل أن ترجع 
فأمرت بإنشاء مدينة لا تزال قائمة باسم سَّنثْافَة (الإيمان المقدس) فحفرت خنادق 
ومتاريسٌ قويةٌ حول معسكر الإسبان درءًا لكل مباغتة» ثم عُنيَ فرديناندٌ بقطع 
مواصلات غرناطة ومنع كل خروج منهاء وتم حصار غرناطة من كل جهة بما قام 
به الإسبان من الأعمال العظيمة» فجازف المسلمون بإبداء آخر حَظٍ لهم في 
السلامة فخاضوا غِمار معركة شاملة تحت أسوار غرناطة فخرج النصارى ظافرين 
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منهاء فأيقن أبو عبد الله زوال كل أمل في النصر فأخذ يفاوض ملك أرغونة على 
الرغم من رأي شيوخ كثيرين وظنوا أنفسهم على نيّل الشهادة في سبيل الوطنء» 
فطلب فرديناندٌ أن تُسلّم غرناطة إليه في شهرين بعد تاريخ إمضاء المعاهدة ما لم 
بأعه المدة إلا غوفاطة يرا أو تحر | كاستكات العرت لآخراهرة جامزاء إفريقة 
وسلاطين الآستانة» فلم يّرَ أي واحد من هؤلاء أو أولئك أن يبل نفسًا أو نفيسًا 
في إنقاذ آخر معْقّل للإسلام في الغرب» والعثمانيون وحدّهم كانوا قد جهزوا 
أسطولًا في سنة 24١547‏ فاقتصر هذا الأسطول على تخريب بسواحل إسبانية . 

إذّنْء لا بد من سقوط غرناطة» ويخاف أبو عبد الله الثورة» فيسلَّم غرناطة 
قبل حلول الأجل ويقطع الإقطاعات في جبال البشرات» ويرغب عن الإقامة 
بأرض الأندلس لشهادتها عل خزيه» ويغادرها ليقضي بقية عمرة في صحارى 
إفريقية» وينزوئ أهل غرناطة في منازلهم تاركين النصارى يملكون مدينتهم التي 
ظهر لهم تخلَّي أولياء الأمور عنهاء وترفع فوق الحمراء والبيازين أعلام قشتالة 
ومار يعقوب ويزين المسجد الكبير بزخارف المذهب الكاثوليكي». ويحفز تعصب 
إكزيمئيس الوحشي إلى حرق مخطوطات العرب التي حفظت منذ قرون كثيرة بكل 
عناية» ويبدي المغلوبون عدم اكتراث لشروط التسليم التي تحفظ لهم حريتهم 
وأموالهم وسلاحهم ودينهم ومساجدهم وتقاليدهم وحقٌّ تقاضيهم إلى قضاة لفصل 
خصوماتهم وفق الشريعة الإسلامية» ويبدي المغلوبون عدم اكتراث لشروط 
التسليم التي لا تلزمهم بدفع ضرائب غير التي كانوا يدفعونها إلئ ملوكهم 
السابقين» لما رأوًا في سقوط غرناطة من حكم بموتهم فالحق أن سقوط غرناطة 
هو آية زوال سلطان العرب في إسبانية بعد أن دام 87/ا سنة .)١5975-10/1١(‏ 

ولم يقصد فرديناند» قطء أن ينفذ شروط التسليم بأمانة» بعد أن ملك 
غرناطة» وتملك غرناطة كان ضالته المنشودة» وما كان فرديناند ليبالي بمصير 
المسلمين إلا قليلاء ولم يلبث فرديناند الماكرء الذي تعود أن يضحي بكل شيء 
في سبيل مآربه» أن أبصر أن مما يقلقٌ حكومته وجود سكان أغنياء كثيرين 
مفطورين علئ حبٌ الاستقلال» فأراد إدغام العرب ببقية السكان علئ الرغم 
منهم. وذلك بحملهم علئ الكفر بدينهم وعاداتهم» ومما رآه أن الجهر بخططه 

يحل 


مما يحبطهاء ففوض إلى محاكم التفتيش أمر تنصير المسلمين بالتدريج» فبدِئ 
بإلقاء بذور الثقة والطمأنينة في نفوسهم. وذلك بإطراء الإخلاص القشتاليىٌ» 
ويتظاهر الغالبون باحترام العهودء ولا يهاجمون غير اليهود القابضين علئ قسم 
كبير من ثروات البلاد مُكرهين إياهم علئ الجلاء أو على الكفر بدين آبائهم» 
ويَكل باليهود ويفزع العرب» الذين يراد تنصيرهم من تعذيب اليهود وحرقهم 
بالنار» ويخشون أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء من قسوة المصير .)١597(‏ 

ويمضئ قليل زمن فيمنع المسلمون من الجهر بعباداتهم» فيوزع الذهب على 
من يكفرون منهم بالإسلام» وتحل سنة »١5949‏ فيرفع فرديناند النقاب عن وجهه 
فيأمر بإجلاء من يرفض التعميد من المسلمين» فلا يجدي ذلك نفعًاء فأهل المدن 
المسلمون» وإن خضعوا لهذا الحكم فصاروا يذهبون إلى الكنائس ليعبدوا يسوع 
المسيح» كانوا يجدفون”'' إذا ما عادوا إلئ منازلهم طالبين العفوٌ من النبيَّ عما 

وكان عربٌ جبال البشرات ذوي بأسٍ فلم يمتثلوا ما أمروا به من عبادة 
يسوعَ المسيح فرفعوا راية العصيان» فسار فرديناند إليهم علئ رأس جيش لا قبل 
لهم به فخرب حقولهم فغلبهم فأمر بإجلائهم عن بلادهم مع مصادرة أموالهم. 

وأغضي عن مسلمي بَلْنْسِيَةَ الذين كانت صناعاتهم من أهم أسباب الرخاء 
في إسبانية» ودام هذا التسامح حتئ عهد شارلكن »)١675(‏ حين أكرههم أمراء 
البلاد الإقطاعيون علئ العمادء ولم يستمع الملك إلى شكاواهم» وأمر الملك 
بسوقهم إلى محاكم التفتيش التي كانت تقر الظالمين على ظلمهم. 

وحَلت سنة ١975‏ فسّنَّ» وفق رغبة رئيس أساقفة أَشْبيليّة القاضي التفتيشيّ 
الكبير» مرسومٌ أكره عرب غرناطة به علئ العدول. في يوم واحدٍء عن عاداتهم 
وأزيائهم ولغتهم. ومنح جميع النصارئ به حق مراقبتهم وأنشئت محكمة خاصة 
لتقبل وشاياتهم بهم . 

وحلت سنة ١517‏ فدفع المسلمون إلى فيليب الثاني ٠٠‏ دينار ليخففت 
عنهم العذاب» وكانت الحكومة ومحاكم التفتيش إذا ما أغضت عن اضطهاد 


)١(‏ جدفوا: كفروا. 


انض 


المسلمين لمثل ذلك السبب اشتعلت روح عدم التسامح في الشعب الإسباني إلى 
أقصئ حدٍ فحمل هذا الشعب السيف بيد والصليب بيد أخرئ فتعقب». حتئ 
الجبال» العرب المنكودي الحظ الممتنعين عن الكفر بدينهم. 

وخلت ستة 1838+ فرآائ- رئيس أساقفة:غرناطة أن يقترن اسمه ناقصئا 
درجات الظلم فنال من فيليب الثاني مرسومًا يحظر به علئ المسلمين أن يستحموا 
وأن يرقصوا على الطريقة المغربية وأن يتكلموا باللغة العربية وأن تخرج نساؤهم 
مبرقعاتٍ» ومعنىئ هذا حمل العرب على العصيان» وهذا ما وقع. فقد تسلح 
العرب وحاولوا أخذ غرناطة علئ حين غرة» وأخذوا يتصلون بأهل إفريقية» 
فطاردهم مركيز مونديجار فلم يستطيعوا أن يستقروا بمكان مهم فالتجأوا إلى 
الجبال بقيادة محمد بن أمية الذي كان يزعم أنه من سلالة خلفاء قرطبة السابقين» 
فدام الصراع عدة سنوات فدب الشقاق في معسكر العصاة في آخر الأمرء فقتل 
محمد بن أمية» فخلفه مولاي عبد الله. فلم يكن أوفرٌَ حظا منه فاستطاع الدون 
جوان النمسوي )١50170(‏ أن ينتزع منه معظم جنوده بما قام به من مفاوضات 
بارعة» فخضع بعض هؤلاء الجنود للإسبان ونقل الباقون إلى إفريقية» واضطر 
مولاي عبد الله إلئ معاهدة العدو الغالب» وفرق عرب جبال البشرات بين 
الابات" اشقوزش :لاه العسقرة) وحلقنة ومسقالةه ووطعوا جحت زقابة وين 

وحلت سنة 1709» فأنزلت بالعرب آخر ضربة» فأمر فيليب الثالث بتكديس 
عرب بَلَنْسِيَةَ ومُرْسِيَةَ في سفن ونقلهم إلئ شواطئ إفريقِيّة مع احتجاج بعض ذوي 
الأريحية من الأمراء الإقطاعيين» ومن العرب أناسسٌّ كثيرون جاوزوا جبال البرانس 
فاحنق هتري الزانع توليني كمزعن هذا :الولف الكبور :من يعصيم ملا 
وأراضي. وعرض على الآخرين وسائل الإبحار في مرافئ غويانة ولنغدوكة. 

ويُقدر العارفون عدد من طرد من بلاد الأندلس منذ سقوط غرناطة حتل سنة 
بثلاثة ملايين غربي».ومن.هؤلاء العرب كانت تتألف. صضفوة السكان في 
أمور الصناعة والزراعة» ومما أذّىْ إليه إخراجهم حدوث فراغ في إسبانية لم تقدر 
القرون علئ ملئه» فلم يسطع الإسبان قطء أن يعيدوا إلى سهول بَلَنْسِيةَ ومُرْسِيَة 
وغرناطة ما عرفته من الازدهار أيام سلطان العرب». فكان مرسوم سنة ١509‏ 
شما علئ إسبانية كشؤم إلغاء مرسوم نانت على فرنسة بعد ثمانين سنة. 
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(لباب الساوس 


الفصل الأول 


مدرسة بغداد - تقدم العلوم الرياضية 


كان العرب وحدّهم حاملين لواء الحضارة في القرون الوسطىال». فدحروا 
بَرَبرِية أوربة التي زلزلتها غارات قبائل الشمال» وسار العرب إل «منابع فلسفة 
اليونان الخالدة»4ى فلم يقفوا عند حد ما اكتسبوه من كنوز المعرفة» بل وسعوه 
وفتحوا أبوايًا جديدة لدرس الطبيعة. 

كانت ظاهرة القرن الأول من الهجرة قيام العرب بالمغازي التي كادت الفتن 
الداخلية تفصم عراها وبالحملات البعيدة وما ثَمّ لهم من الانتصارات الباهرة» 
وحلت سنة ١0/ا‏ وسقط بنو أمية» ولم يحدّث ما يبشّر بحلول عصر الذكاء في 
دولة الخلفاء عقب صليل السلاح» وبذل خلفاء محمد جهودهم في الفتح ونشر 
نظامهم الديني أكثرٌ مما في حقل الآداب والعلوم فاجترفوا الشام وفارس حتئ 
السند وبحر قَرُوين واكتسحوا شمال إفريقِيّة ومعظم إسبانية وهددوا بلاد الغول 
بالغارات لو لم يقفك شارل مارتل طوفانهم المخربّ بكسره كتائب عبد الرحمن 
الغافقي في سهول اللوارء ولكن عهد بن العباس لم يكد يذْرٌ قرنه"'' حت صرت 
تبصر تبديدًا لما يلام عليه المسلمون من الجهل والغلظة بفضل ما حدث من 
التنافس النبيل ومن حماية ولخ الأمن وجعله من نفسه قدوة حسنة فاطلع الناس 
غَلَا أفكاز جديدة فذوتك :مولنات لا نحص في كل موضوع. وذلك باللغة العربية 
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ولا تزال هذه المؤلفات موجودة تقريبًاء وتُعدٌ في مجموعها من أوسع ما 
عرف من دوائر الأدب. 

وكان أبو جعفر المنصورٌ أولَ من حثوا علئ دراسة العلوم الصحيحةء 
وأثبتت أخبار قدماء العرب الناقصة المبهمة اطلاعهم على معارف قليلةٍ من علم 
الفلك العملي فقد استوقف منظر السماء نظرهم كما استوقف نظر جميع الأمم 
التي يحفزها اعتدال الإقليم وصفاء الجر إلى رصد الكواكب من غير أن تعين سنن 
حركات الأفلاك» ولم يعد ما اخترعوه أو جمعوه بفضل صلاتهم بالأمم المجاورة 
لهم تحك. أسجناء" السنا ؤانت واسدماء ما عبدوه من النجوم وتقدير منازل القمر وبعض 
المعتقدات الخاصة بالتنجيم» وقال العرب بالسنة القمرية» ولم يحاول العربء 
على ما يظهرء. تعيين الحوادث بتواريخ أو بأدوار مصطلح عليهاء ومن المتعذر أن 
نجد تسلسلًا منتظمًا بين الحوادث التي تتألف منها تقاويم جزيرة العرب حتئ 
الزمن الذي حطم فيه ذلك الانقلاب الرائع عباداتٍ الأعراب وجَمّعهم تحت 
شريعة القرآن وأنمئ فيهم مناحي جديدة. 

قال دُو هُومْبلْدُ في كتابه عن الكؤن: «كان العرب مستعدين» بما يقضي 
بالعجب, ليمثلوا دور الوسيط ويؤثروا في الأمم القاطنة فيما بين نهر الفرات ونهر 
الوادي الكبير وفي القسم الجنوبي من إفريقِيّة الوسطى» والعرب كانوا ذوي نشاط 
منقطع النظير» وهذا النشاط هو اية دور ممتاز في تاريخ الدنياء والعربٌ علئ 
عكس بن إسرائيل ذوئ التعصب وعدم التسامح» كانوا راغبين في مصاهرة الأمم 
المغلوبة من غير جحود بخلقهم القومي وذكريات وطنهم الأصلي مع تقلبهم في 
مختلف الأقطارء وعلل ما تراه من بدء عروق جرمانية بالتمدن بعد هجرتها بزمن 
طويل». تجد العرب» حين خرجوا من جزيرتهم» غير حاملين معهم دينهم فقطء 
بل تجدهم حاملين؛ أيضّاء لسانًا كاملا وأزاهيرٌ شعرٍ رائع لم يَقْتْ أمره شعراءً 
البروفنس الطوّافين وشعراء ألمانية الجوالين. 

«وإذا ما بحث في الوجه الذي أيقظ استيلاء العرب عليل سورية وفلسطين 
ومصر في العرب حبّهم للعلم وشوقهم إلئ تعجيل رُقيه بأنفسهم وجب ذكر 
استعدادهم الفطري لمّلاذ الروح وصور البر والصلات التجارية القديمة التي كانت 

يلقن 


تربط شواطئ جزيرة العرب بالأقطار المجاورة الوافرة الحضارة» ويجب عند بيان 
انسجام العالم العجيب أن يشارء لا ريب» إل مذهب النساطرة النصراني الذي 
أعان على نشر المعارف المكتسبة في الأقاصئ فكانت للعرب تبصرة فيه قبل 
اطلاعهم علئ علوم الإسكندرية وَسُوفِسَطائِْيِّتهاء والذي أوغل في بقاع آسية 
الشرقية تحت حماية جيش الإسلام» ولا مراء في أن العرب اطلعوا عل الأدب 
اليوناني من طريق السريان الذين هم ساميون مثلهم وأن السريان هؤلاء أخذوا 
ذلك الأدب من النساطرة الذين طوردوا لما أَسْند إليهم من جرم الإلحاد» ومما 
حدث أن محمدًا وأبا بكر كاناء في مكة» صديقين لأطباء تخرجوا في المدرسة 
الشهيرة التي أنشأها النساطرة في الرّها (أورْقّة) من أعمال الجزيرة فكانت تعتمد 
غلم كنت اليونان. 

ويظهر أن دراسة الموادٌ الطبية المستخرجة من المعادن والنباتات نشأت في 
مدرسة الرّها التي اتخذتء علئ ما يبدوء نموذجا لمدارس البنْدِكيين في ساليرم 
وجبل كاسينوء ويسيرٌ زينون الإيزوريّ وراء تعصبه الأعمئ فيخرب ذلك المعهد 
فينتشر النساطرة في بلاد فارس فينالون فيها نفودًا سياسيًا كبيرًا فيؤسسون في 
جُنْدَيْسابُور» من أعمال خوزستانَ» كلية طبية جديدةً فيقصدها الطلاب من كل 
ناحية» والنساطرة هؤلاء نشّروا في الهند والصين أفكارهم ومعتقدهم حوالي 
منتصف القرن السابع من الميلاد. 

وتنال بذور الحضارة الغربية» التي نشرها في بلاد الفرس رهبانٌ مثقفون 
وفلاسفة مطرودون من مدرسة أثينة الأفلاطونية نتيجة لاضطهاد جوستينيان» 
الحظوة لدئ العرب فينتحلونها في أثناء مغازيهم الأولئ بآسية» ويصبح بنو أمية 
سادة الدنيا فيشملون العلماء بعين رعايتهم». ولا يعني هذا عد دمشقّء لا بغدادء 
مبدأ أعمال المدرسة الجديدة» فإلئ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور يعود 
شرف ذلكء. وأبو جعفر المنصور أخذ معارفه الفلكية الأول من هندي كما يظهر 
ركف لوكي خارف لين كد فده كل لتك لحري أذ أ عجرا يها بجدد 
فيقيوا علرا: كتب البوفان:: 

وسار خلفاء أب جعفر المنصور على غراره» فلم يألوا جهدًا في إنماء 

لض 


جميع فروع المعارف البشرية في زمن أهملت أوربة فيه العلوم والآداب علئ 
العموم» وفيما كان شارلمانُ يحاول إحياء الذوق العلمي والأدبي على غير جدوئ 
كان الخلفاء يدنون منهم أعلم علماء الأقطار التي جمعوها تحت سلطانهم آمرين 
بترجمة أهم الكتب من اليونانية مقيمين أوسع المباني لتكون مكتبات غنية ومدارسَ 
غامة 4 فاكت القايع “فقا هن" بدزابنة القراة وكاشيريك” عر توواسة” كدب رسو 
وبقراط وجالينوس وذيسقوريدسنَ وأقليدسَ وأرشميدسَ وأبلونيوسَ وبطليموسَ 
وغيرهم التي نقل العرب كثيرًا منها إلينا رأسًا قبل أن نجد أصولها اليونانية» وأقام 
أولئتك الخلفاء مجامعَ للموضوعات التي لا يقدر علئ معالجتها سوئ الأساتذة 
الماهرين وشادوا تلك المدرسة المشهورة التي تم علئ يدها أجمل آثار علم 
الفلك في القرون الوسطئ. 

وسابعٌ خلفاء بنئ العباس» المأمون» كان» بعد المنصورء قذوة في ثقافته 
وثبات جهوهده إنهاضًا للعلوم» غير أن هذا الأمير إذا طبع اسمه على العصر الذي 
يتيه فخرًا في حقل الأدب وجب ألا ننسئ سَلَمَيْه محمدًا المهدي وهارون الرشيد 
اللذين ازدهرت خلافة الشرق بفضائلهما وأبّهتهما أيِّما ازدهار. 

وزاد ما أنتجه العلماء والشعراء»ء الذين حباهم الخلفاء بما حبؤاء عهد 
هؤلاء الخلفاء نورًا على نورء وترجمت عذة كتب من اليونانية والفارسية إلى 
السريانية فإلئ العربية» وأثار النصارئ المنتشرون في آسية غيرة الخلفاء بآثارهم 
فسطع نجم الفلكي ما شاء الله الذي أثنئ عليه أبو الفرج كثيرّاء وسطع نجم 
أحمد سْ محمد النهاوندئ الذي هو أقدم راصدي العرب» وسطع نجم الرياضي 
الحجاج بن يوسف بن مطر الذي كان أولَ مترجم لكتاب أقليدس . 

ولا"ثرئ آنا نسيني» فى بان خرجة"الكعمان الفى انديب اليه الفدون 
الميكانيكية في ذلك الدورء فيكفي لتمثلها أن نرجع البصر إلى الساعة المائية التي 
أرسلها هارون الرشيد إلئ شارلمان فوصل إلينا وصفها والهدايا التي قدمت إلى 
عاهل الصين» فهي تغنينا عما جاء في كتب المؤرخين من تفاصيل جميع العجائب 
المماثلة التي اشتمل عليها قصر الخلفاء ببغداد. 

وإلئ أغسطس العرب المأمون» علئ الخصوصء يَرجع مجد إتمام ما بدأ 


خض 


به جده المنصورء وما كان من إحاطته بصفوة العلماء ورجال الفن ومن جَمعه 
مخطوطات مدرسة الإسكندرية بثمن غال ومن صلاته بقياصرة القسطنطينية سَهّل 
عليه أمرّ البحث عن مؤلفات اليونان حتئ أثينة» وكان أولَ ما صنعه أمرّه بإصلاح 
كتاب بطليموس المعروف بالمجسطي والذي تُرْجم في عهد هارون الرشيدٍ 
بإشراف يحيئ بن خالدٍ البرمكي . 

وقام بصنع آلات الفلك متفننون بارعون» واشتملت الأزياج المصححةء 
التي يعد يحي بن أب منصور واضعًا لهاء علئ نتائج الأرْصاد التي تمت بدمشق 
وبغداد في آن و تك 

وقد قام سند بن علي» الذي كان مساعدًا ليحي» هو وخالد بن عبد الملك 
المروذي بأرصاد أخرئ في سنة 877 وسنة 287 وإلئ هذين الفلكيين» اللذين 
كان يساعدهما على بن عيسى وعلئ بن البحتري» يرجع الفضل في قياس درجةٍ 
من خط نصف النهارء فلما أصبح هؤلاء في صحراء سنجار تَوجََهوا إلى الجنوب 
فإلئ الشمال إلى أن اختلف ارتفاع القطب مقدار ستين دقيقة» فَوَجد بعضهم 
مقدار الدرجة الأرضية سبعةًٌ وخمسين ميلا ووجده الآخرون ستة وخمسين ميلا 
وربعَ ميل» على أن يَعْدِل كل ميل أربعة آلاف ذراع سوداء»ء وينطوي هذا القياس 
على تقلب كالذي انطوى عليه قياس إراتوستين بالنسبة إلى طول القطر الذي 
استعمل» ويرتضئ لابلاس برقم 7٠٠١0٠١‏ ذراع سوداءء ويجب إرجاع هذا الرقم 
إل 556٠٠١‏ إلىل 2.558١‏ ويتناول 9 رقم 5 ميلا ورقم 1 ميلا 
وثلثي ميل كنتيجة فيبحث ببراعة في درجة الوثوق بذلك التقدير. 

وان شعطة ون ,عليلوخالة ون غيل العدك زمتذهننا يبنا الركة تدم عليز 
حسب رواية المسعودي علئ حين يقول كوسانء نقلّا عن ابن يونسء إنهما أتماه 
بين تذمر وفامية ظانًا أن فامية هذه هي أبامة» ولم ينتبه كوسان إلى ضرورة وقوع 
المدينة التي هي موضوع البحث على دائرة نصف النهار المارة من تدّمر بعيدة منها 
درجة واحدة نحو الشمال أو نحو الجنوب» ولم ينتبه إلئ أن مدينة أيامة السورية 
بعيدة درجتين من تَدْمْرَ واقعةٌ غربهاء والذي يظهر أن كوسان نظر إلى المسألة من 
حنيث الزنم لمن بحية الوص الجدزانيه .وإذا تلزنا إل «الشكل: الذي كتب به 

لض 


الاسم أمكننا قراءته بواسط» وواسط هذه مدينة قريبة من الرَّقّة جامعة لجميع 
الشروط . 

وفي ذلك الدور ألف أحمد بن عبد الله حبش الحاسب المروزي ثلاثة 
أزياج حول حركات الكواكب بعد أن صحح تصميمات سلفه» وفي ذلك الدور 
ظهر العباس بن سعيد الجوهري فساعد بيصانيفه على رفع منار عصر المأمون» 
ونذكر بجانب أولئك الفلكيين المشهورين أحمد بن يوسف وعبد الله بن سهل بن 
نوبحت والفرغانيّ الذين جَدوا في إصلاح الأزياج اليونانية» فلم يقتصروا علئ 
تصحيح أغاليط بطليموس في غير موضع مهم بل عينوا أقصئ بعدٍ للشمسء وقُدّر 
انحراف سمت الشمس ب 7 درجة و7” دقيقة و07 ثانية» وعُني بأرصاد الاعتدال 
الشمسي فأدت هذه الأرضاد إل تعبين دقيق الطول: السينة»: وكان للخسوف 
والكسوف وظهور النجوم المذنبّة والحوادث السماوية نصيبٌ كبير من البحث 
الدقيق». :ولغ تغلن عن أولقك أكلاف؟" الشمس.» 

وإذا كان مؤلفو الزيج المصحح قد أسدوًا إلى العلم خدمًا حقيقية فإن من 
الرأي ألا يظن أنهم أول من أدخلوا إلى العرب ذلك المنهاج الإيجابي الذي 
يجعل كل شيء خاضحًا لسنن التجربة» فقد ظهر محمد بن إبراهيم الفزاري قبلهم 
فشبه علم الفلك لدئ الهنود بعلم الفلك لدى الإغريق» وقام أحمد بن محمد 
النهاونديّ برصد في جُنْدَيُسابُور سنة 07٠4م‏ فألف أزياجًا باسم المستعمل» وألف 
ما شاء اللهء الذي اشتهر منذ عهد أب جعفر المنصور فسماه أبو الفرج بأبي هول 
عصرهء رسائله في الاسْظرُلاب وفي الحلقة الاعتدالية فأبدئ آراء صائبة في طبيعة 
الأجرام السماوية. 

وأمر المأمون محمد بن موسئ الخُوَارِزْميَ بأن يؤلف كتابًا مختصرًا في 
السندهند أو الأزياج الهندية ففعل» وعرف محمد بن موسئ هذا بأنه رياضيًا أكثر 
منه فلكيّاء وسنتكلم عن رسالته في الجبر بعد قليل» وكان الكندي معاصرًا لمحمد 
بن موس فلا نرئ وضعه في مصافٌ الرَّصَّدِء بيد أن الكندي من أجل علماء 
عصرهء والكندي مؤلف من الطراز الأول في شت العلوم» والكندي صَنَّف أكثر 


)١(‏ أكلاف: جمع كلفء وهو السواد في الصفرة. 


فض 


من مائتي كتاب لم ينته إلينا غير أسمائهاء وهي خاصة بالحساب والهندسة 
والفلسفة والتنجيم والجوّيّات والبَّصَرِيّات والطب. إلخ. والكندي» إذ كان عالمًا 
باللغة اليونانية» استطاع أن يغترف» بحذقء شيئًا كثيرًا من مؤلفات مدرسة أثينة 
ومدرسة الإسكندرية وأن يضيف إلى ما اقتبسه تفاسيرَ دالة على علو كعبه» وكتبٌ 
الكندي مملوءة بالموضوعات المهمة التي تستوقف النظرء وكتب الكندي كانت 
خير معين في القرون الوسطى. 

ركان انو سجر حليدا لكي وض اتن حمس فى دزابنة الحوادت 
السماوية على الخصوصء. وقام أبو معشر بأرصاد مفيدة دوّنها في زيج أبي معشرء 
ومع اقتصار أوربة في علمها بأبي معشر علئ رسائله الكثيرة في التنجيم لا ننكر 
مقامه الممتاز بين الفلكيين الرّصّد الذين يحق للشرق أن يفاخر بهم. 

ولم تنصرم سلسلة الأعمال الذهنية بوفاة المأمون» ووجد واضعوا الزيج 
المصحح في أبناء موس بن شاكر: محمدٍ وأحمدَ وحسنء خيرٌ خَلّفء وعلى 
أرصاد أبناء موسئل يعتمد ابن يونس كثيرًا فيعدها صحيحة إل الغاية» فيرئ في 
الريْحِ الحاكمي أنهم جعلوا معدّل حركة الشمس المتوسط في السنة الفارسية 
لمكن" كام مايوه لون فت وساف كم ممم ولتاو م 
5 » وجعلوا معدّل حركة الشمس الأعظمٌ فيها ».5٠ .”٠0‏ وجعلوا مكان 
بُعدها الأقصيل في زمن يزدجرد ١5(‏ يونيه سنة 97م) 08© 244 219 من بُرْج 
الجوزاءء وجعلوا حركتها ١د‏ في سبعين سنة فارسية. 

ووضع ثاني الإخوة الثلاثة أحمدٌء الذي عُني بالميكانيكا على الخصوص» 
زيجًا خاصًا في سنة 80١‏ فدوّن فيه أن معدل حركة الشمس المتوسط في السنة 
الفارسية عو 111 جوع ادو عو فى درجات 4و0 فعاو اودرو وأن 
معدّل حركة الشمس الأعظمَ هو 0006" .٠‏ 28. وأن مكان بُعدها الأقصول هو 
4 ”ء من برج الجوزاءء فلا تختلف هذه التقاويم عن التقاويم الحديثة إلا 

وترئ» مع ذلكء» أن مبادرة الاعتدالين التي افتَرضَ أنها درجة واحدة في 
سبعين سنة لم تُرَدّ إلى حسابها الصحيح» ووجد أحمد المروزيًّ لمكان قلب 

رفس 


الأسد في سنة 0١57م‏ نحو ١7‏ درجةً من برج الأسدء ورَصّد الإخوة الثلاثة هذا 
الكوكب في سنة 84٠‏ وسنة 847 فعَرفوا أنه تقدّم في هذه السنوات السبع 25 
6 أي ما يَعْدِل 0.. 75»»» في السنة الواحدة» ثم مض قَرْن فضّحّح هذا 
الحساب القريب من الحقيقة . 

وكان مرصد أبناء موسيل قائمًا عليل قنظرة بغداد المؤدية إليل باب الظاق» 
وذو كهذا المرفية: أن انح اكات الشبيه 7 “مكو وستسر ا ره 
الأولئ اختلافات أعظم عرض للقمرء ووضع أكبر الإخوة الثلاثة محمدٌ (أبو 
جعفر موسو بن شاكر) تقاويمٌ لمنازل السيّارات» وانتفع القوم بعناصر أزياجه في 
الحسابات إلى ما بعد وفاته بطويل زمنء وعد ثابت بن قرّة من تلاميذه في علم 
الفلك . 

وظاهرةٌ مدرسة بغدادٌ في بدء أمرها هي الروح العلمية التي كانت سائدة 
لأعمالهاء فكانت مبادئ أساتذتها تقوم علئ الانتقال من المعلوم إلئ المجهولء 
وعلل ملاحظة الحوادث ملاحظة وثيقة لمجاوزة المعلولات إل العلل» وعلئ 
عدم التسليم بما لا يستند إلى التجربة» وكان العرب في القرن التاسع أصحايًا 
لهذا المنهاج الخصيب فأضحئء بعد زمن طويل» أداةً بيد علماء الزمن الحديث 
للوصول إل أجمل اكتشافاتهم . 

وكان ثاببخة بن كرّه المتوفي شتة 84 يقير قا يمر اطبلك فلكية تنعت مد 
عهد المأمون فأسف على أنه لم يجمع منها عدد كبير قائلا بأعلى صوته إنها 
الوسيلةٌ الوحيدة لتقدم العلم» ويظهر أن الرياضي البارع ثابتَ بن قَرّة هو أول من 
طبق علمٌ الجبر علئ علم الهندسة» وأعاد ثابت بن قُرّة ترجمة المجسطي فأظهر 
بعناية جميع التصحيحات التي قام بها أصحاب الزيج المصحح حول تصميمات 
بطليموسسَ مضيفًا إليها ملاحظات جيدة جدَّاء ولا يذهب عن البال أن ثابت بن قرَّة 
إذا قال بمبدأ ارتجاج الثوابت الذي ثُرك في الوقت الحاضر فإن ذلك جاءه من 
الإغريق» فلا يسعنا سوئ رد كم دولانبرَ المطلق في هذا العالِم الفلكي الذي 
هو أحد المحَرّكين المقاديم في علم الفلك. 

وتجدٌ القّترة التي تصل بين أبناء موسئ بن شاكر والبتاني مملوءة بأرصاد 

تقض 


لي العباس الففئل بق حاتم العبريزئ وأرصناد معحد عيسيا نوز عبد الله 
الماهانرل . 


1 


وأخص ما عُنىئ به النيريزئ هو تصحيح الأغاليط التي تسربت في 
مخطوطات فلكي عصر المأمون فانتهت إليه بعد نسخها بلا تمحيصء والنيريزي 
هذا كان غَيَورًا ومهتسا بارعا فالفه قرحا للمعشطن .ووهيع آزياجا ظل القزم 
ينتفعون بها مدة قرنٍ بعده. وعلى ما كان يراه ابن يونس له من عدم الضبط هنا 
وهتالك أكثر .مخ الاستشهاة وأشاد بذكرة غير هرة. 

وإذا نظرتٌ إلئ كتاب الحكماء للزوزني وجدته يَعْذٌ الماهاني رياضيّاء وإذا 
نظرت إلى الزيْج الحاكمي وجدته يعد الماهانئ سائرا علئ غرار واضعي الزيُج 
المصحح معيئًا بكل دقة لجميع الحوادث السماوية التي ظهرت في زمنه» بين سنة 
15 وسنة 878» كالكسوف والخسوف واقتران السيارات إلخ» ويمكن تقدير 
أهمبة:هذه النعارف المتفرقة» :عند حسات الحركات المقوسطة فنأسف..غاية 
الأسف علئ فقدان الكتب الأصلية المشتملة عليهاء ولا نُدْرك السبب في أن كثيرًا 
من السيّاح» الذين يطوفون في الشرق فينفقون كثيرًا من المال» لا يبحثون عن 
كثير من المخطوطات التي ترانا عاطلين منها فيّلقوا نورًا جديدًا على دور من أهم 
الأدوار في تاريخ العلوم . 

ومن أب العلماء أن يعٌُدوا البتانل» الذي حَلّف الماهانل من فَوْره تقريبّاء 
ممثلّا للمدرسة العربية في القرن التاسع لِما كان من معرفتنا لرسالته وحدّهاء 
فعزي إليه كثيرٌ من الاكتشافات التي يعود شرفها إلى من ظهروا قبله في الحقيقة. 

قال بيلي: «انتهت إلينا من البتانئ ثلاثة أرصاد للكسوف والخسوف ثفيدء 
مع أَرْصاد ثيوذًء لمَلْءٍ الفراغ الذي يفصل فلكيي الإسكندرية عن فكليي الوقت 
الحاضرء وفي الأزصاد فراعٌ اثن عشر قرنًا أو ثلاثةَ عشرٌ قرنًا»» وندحض هذا 
الرأي كله برسمنا صورة عن التقدم الفلكي لدئ العرب في مراحله الأولى» 
ولبيلي ما يعتذر به» فهو لم يفعل غير تكرارٍ خطأ سار عليه جميع علماء القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر تقريبّاء ولم يكن مونتوكلا أوفر حظًا منه حينما 
عَرَا إلئ البتانك في كتابه «تاريخ الرياضيات» تصحيحٌ حركة مبادرة الاعتدالين التي 

ميض 


افترضها القدماء درجةً واحدة في مئة سنة» فهذا التصحيح تمَّ قبل البتانئ بزمن 
طويل» فقد شوهدت منذ عهد المأمون حركة بُعْد الشمس الأقصئ التي كان 
يجهلها إِبَرْحُْس وبطليموسنُ كما رصد شذوذ سير هذا الكوكبء ومن القِحَة أن 
يزعم أن البتانئ هو أول من أقام الجيوب مقامً الأوتار قبل الاطّلاع علئ كتب 
أسلافه . 

ومكل البعاق + الذى استدحه الأورييون كيرا لدى الغعرب مثل كوز 
بطليموس لدى الإغريق» فكلاهما عرض معارف زمانه» وكتبهما إذ عامت وحدها 
تقريبًا في ثورات الدول لم يتردد العلماء في عدهما الممثلين الأخيرين لعلم 
اليونان وعلم العربء ولكن البتانئ إذ كان» كبطليموس» قد سبقه خلفه» ولكن 
البتانئ إذ كان» كبطليموس» يحمل لقب المكتشف الذي يصر بعض المؤرخين 
على وصفه بهء مع أنه موضعٌ جدلء فإن من المحتمل أن يكون الوقت الذي 
يعطيل فيه كل ذي حق حقه قد حان. 

وقام البتاني بأرصاده في الرقة سنة 2488٠‏ وتوفي البتان في سنة 2979 
ويحمد البتانئ كثيرّاء لا ريب» على ما أبداه من النشاط الكبير في أعمال مدرسة 
بغداد العظيمة» وما أعظم أسفناء عند تقرير مجده. علئ عدم فوزنا بأزياجه 
الفلكية المشهورة في الشرق كثيرّاء ونجد ترجمة كتابه «زِيْج الصابي»» التي تُغزئ 
إل بلاتوتيبورتينوس فشرحها رجيومونتانوس» محشوة بالأغاليط» ومن المؤسف 
أن ظلّ أصلها العربي مفقودّاء ولدينا ما يحمل علئ اعتقاد وجود هذا الأصل في 
مكتبة الفاتيكان ومكتبة الإسكوريال» وكان هاللي قد رأئء في كتابه «العقود 
الفلسفية»» ضرورة تصحيح الترجمة اللاتينية وفق الأصل العربي» وأتيح لنا أن 
نفحص نسخة من الترجمة التي يشتمل علها المخطوط اللاتيني في المكتبة الوطنية 
بباريس تحت رقم 557" فوجدنا ما يسوغ». من بعض الوجوهء رأئ ذلك العالم 
الإنكليزي» لما فيها من الأغاليط كالتي في طبعة سنة ١091‏ وسنة .١540‏ 

ونذكر ممن اشتهر من فلكيي العرب في ذلك الزمن سهل بن بشر ومحمدّ 
بن محمد بن يوسف السمرقندي اللذين أعانا بأرصادهما على إتمام اليج 
المصحح. كما نذكر علي بن إسماعيل الجوهريء. وأبا جعفر بن أحمد بن 
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عبد الله بن حبش» وقسطا بن لوقا المنافس للكندي» ومحمد بن الحسين بن 
حميد المعروف بابن الآدمي الذي يظهر أنه اعتمد الذي يظهر أنه اعتمد علئ 
الأزياج الهندية» إلخ. غير أنه يجب تخصيص المقام الممتاز لابْنَيْ أماجور. 

ويقصد بكلمة ابْنئْ أماجور علي بن أماجور وابئه أبو الحسن عليّ بن 
أماجورء وهما قد رَصدا في نحو نصف قرن (885 -”977) وألفا الرّيج البديع 
ففتحا بذلك طريقًا جديدةً مؤديةَ إلى اكتشافات مهمة» وأعانهما على عملهما رقيقٌ 
عتينٌ اسمه مفلحء وألّف مفلحٌ هذا أزياجًا فلكية» ولاحظ ابنا أماجور عدّة 
اختلافات جديرة بالذكر في منازل القمر خلاقًا لما حَسبّه اليونان والعرب قبلهماء 
ومما شاهده أبو الحسن على بن أماجور حدود أكبر عرض للقمر فوجدها ليست 
إياها علئ الدوام خلاقًا لما افترضه بطليموس والبتانئ» وهنا نرئ إصلاح كم 
مسيوابيوت في العزب في جزيدة العلماء (147 عن 4)51 فإذا كان ابتا 
أماجور لم يَصلا في مباحثهما إلى اكتشاف الاختلاف القمري الثالث فإنهما مهدا 
السبيل لخلفهما علين الأقل» فمن المستحيل ألا يقف الشذوذ الذي انتبه إليه ابنا 
أماجور نظر العلماء الذين زاولوا علمَ الفلك للعلم نفسه فلم يحاول هؤلاء العلماء 
شرحخه بافتراضات جديدة. 

وهذا ما وقع بعد خمسين سنة. 

بَيْد أنه حدث من الفتن المتتابعة ما هر خلافة المشرق». وجلس عل العرش 
بعد وفاة المأمون (877) اثنا عشر أميرّاء وبدا جميع هؤلاء الأمراء محبين للعلوم 
والآداب حبًا جمَّاء وبينما كان هؤلاء الأمراء يحاولون نسيان الأخطار المحدقة 
بهم بحمايتهم حملة الثقافة كانت الفتنة تزمجر في أبواب قصرهمء وكان تمزيق 
إمبراطورية الإسلام يتِعٌّ بسرعة» ورأينا قيام دولة مستقلة في كل ناحية» وتفلتت 
إسبانية من سلطان العباسيين منذ طويل زمن» وملك الأدارسة والمكناسيون 
والمدراريون فاس ومكناسة وسجأماسة وملك بنو رستم وبنو عبد الواد تَاهِرتَ 
وتلمسانَء وقام ملك الأغالبة في القيروان» وزحف الفاطميون إلئ مصر التي كان 
شو كلو لوق قن تنوه بون مجنة /153 وب نويه وطهي "اشرق سير كا اليكل 
ذلك» وكان المأمون أسوأ مثال بإقطاعه طاهرًا مُلك خراسان المطلق مكافأة له 
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عليل خدمه العظيمة لما أدئ إليه من طمع ولاة آخرين في مثل ذلك واستقلالهم 
عن دولة الخلافة» وأضف إلى هؤلاء المرَدّة ما كان من تَذرّع آخرين بحجة وضع 
التاج علا رامن العلويين ورفضهم إطاعة بن العباس واستقلالهم ببعض الولايات 
مع عدم نجاحهم فيما سعوا إليه»ء وخلف الصفاريون (400-175) والسامانيون 
(875) بنيل طاهرء واستقر الدَيْلّم بِطَبَّرِسُتان سنة 9471» وتم السلطان لآل بُوَيْهِ في 
بلاد الفرس وتسلم آل بُوَيُه زمام الحكم في بغداد حاملين لقب أمير الأمراء» ولم 
يدع آل بُوَيْه لبن العباس سوئ سيادة اسمية. 

ولم يقف سير الدراسات السريع بين تلك الانقلابات العظيمة» فكنت ترى 
في أكثر مدن الإمبراطورية من حملوا لواء العلم» فلم تنقطع مزاولة علم الفلك في 
دمشق وشيراز وسمرقند» فقام علماء الفلك في عهد طاهر بن عبد الله» الذي هو 
رابع أمير من آل طاهرء بأرصاد في تيُسابور بالحلقة التي حك عنها ابن يونس . 

وهنالك ما يحمل علئ الاعتقاد. مع ذلك, بأن الفتن الكثيرة التي اشتعلت 
بسرعة في ممالك الإسلام كادت تطفئ في النصف الأخير من القرن العاشر آخر 
أنوار المدرسة العربية» لو لم يثر الأميران البُوَيْهِيَان عضد الدولة وشرف الدولة 
همةً العلماء باشتراكهما في أعمالهم ويشجعاهم بما أحسنا إليهم من النعم. 

وخلف ابني أماجور في علم الفلك الشريث أبو القاسم علئ بن الحسن بن 
محمد بن عيسئ المعروف بابن الأعلم الذي قام بعدة أرصاد فوضع زِيبَا فلكيًا لم 
ينته إلينا غير اسمه مع الأسف فإذا ما قدرنا ابن الأعلم هذا بشعور العرب نحوّه 
وجدناه رجلا كثيرَ البراعة قَوامًا بعمل أسلافه» فابِنُ الأعلم عين بالضبط مبادرة 
الاعتداليين وصنع آلات رَصله بيده. 

وظهر في ذلك الدور عبد الرحمن الصوفي» فألف كتاب «الكواكب الثابتة» 
المصورء وظن في البداءة أن هذا الكتاب مبتكرٌ من أوله إلى آخرهء فلم يتردد 
هِيْدٌ في وضع مؤلفه في المرتبة الأولئ بين فلكيي الشرق» واليوم نعلم أن 
عبد الرحمن الصوفي لاحظ. فقطء جسامة النجوم التي اشتمل عليها تقويم 
ساسع اندر آنه حفط" اللفواقين انط اناف إل ال 7 ا لوو فق 
١‏ أكتوبر سنة 454 ولا يمكن الشك مع ذلك» في أنه لم يكن راصداء فمن 
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البحث الدقيق في مؤلفاته يظهر ما يؤيد مزاعم معاصريه من هذه الجهة. 

وأخذ عضد الدولة علم الفلك عن ابن الأعلم» وبحث في السماء ذات 
الكواكب مع عبد الرحمن الصوفيء فكان يفتخر بأنه تخرج علئ هذين العالميّن 
وأمثالهماء وكان هذا الأمير المحب للآداب يجتذب إلى بلاطه جميع العلماءء 
وهوء مع أنه لم ينل كالمأمون لقب أغسطس العربء كان يطبع مدرسة بغداد 
بطابع الجد والنشاطء وذاع في عهده صيت أب القاسم عبد الله بن الحسن وأبئ 
نصر الكلوازي» وألف جعفر بن الخليفة المكتفي بالله رسالة في النجوم المذنبة» 
وأثن الزوزني علئ المؤصلي والمجتبي» ووجد أبو القاسم الرَّقِيَ في سيف الدولة 
بالشام حاميّاء واشتهر الحسن بن أحمد الهمداني اليماني الأصل بمؤلفاته اشتهار 
أبي نصر الكلوازى. 

وسطع فوق أولئك العلماء» الذين لا نكاد نحوز غير شذور من رسائلهم» 
نجم الفلكيين أبي سهل الكوهئ وأبي الوفاء البوزجان في عهد عضد الدولة 
وعهد شرف الدولة» لا بأقاصيص مترجمي الأحوال وحدّهاء بلء أيضاء 
بالرسائل التي انتهت إلينا من ثانيهما فعلمنا منهما قيامهما بعدة أرصاد كبيرة قابلا 
بيتها وبين أرصاة أمئلافهما متتمين نظريات مندرسة الإشكتدرية في كثبر.من 
المسائل المهمة. 

وكان أبو سهل الكوهئ (ويجنُ بن رستم) فلكيّا ومهندسًا فعهد إليه في تعيين 
حركات السيّارات السبع تعييئًا جديدًا وفي مناقشة افتراضات الإغريق حول ذلك» 
فأغجب معاصروه بكتبه التي اشتملت على اكتشافات جالبة للنظر لا ريب» ولم 
ينته إلينا من هذا الفلكي سوى رصدين نقلهما الزوزنى» وهما رصد الانقلاب 
الصيفي لسنة 8/ااه ورصد الاعتدال الخريفي لهذه السنة أيضّاء ولا نقدر درجة 
الاعتماد على أرصادٍ تائهة في معجم أحوالء ولكن لدينا أمرًا بإنعام النظرء وهو 
أن شرف الدولة سناو عل غراق المامؤك» فأآزاة أن يتضنافر علماء الفلك غلن 
نجاح العمل المشترك» فكان يحف من حول الكوهئ أفضل علماء عصره 
لا ريب» ومن هؤلاء أبو بكر بن صابرء وأبو حسين الخوزىء, وأبو إسحق 
إبراهيم بن هلال» وأبو سعد الفضل بن بولصٌ الشيرازي» وأبو الوفاء محمد بن 
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محمد الحاسب» وأبو حامد بن محمد الصاغاني» وأبو الحسن محمد السامري» 
وأبو الحسن المغربي» إلخ. 

وكان أبو إسحقّ إبراهيم والصاغاني وأبو الوفاء على جانب كبير من 
الفضلء فأما الأول فأوجد مراسلة رياضية بينه وبين زملائه فيجدر اتخاذها 
نموذبًا للنشرات التي من نوعها والقريبة من نشراتناء وأما الثاني فكان متبحرًا في 
الميكانيكا فيحتمل أن يكون مديئًا له بعض الآلات الكبيرة الرائعة التي ورد ذكرها 
في كتب العرب. 

وصار رَصَّد انحراف سّمَت الشمس. في سنة 1910م» بربع دائرة يبلغ نصف 
قطرها خمس عشرة ذراعًاء أي ما لا يقل عن إحدئ وعشرين قدمًا ونصف قدمء 
فلا يعرف علم الفلك الحديث آلة كبيرةً من نوعها كما قال بيلي» وأعجبٌ من 
ذلك سُدُس دائرة قياس الزوايا الخاص بأبي محمد الخوقندئ فاستعمله سنة 497 
فكان ربع قطره أربعين ذراعًا أي ما يغدل سبعًا وخمسين ذراعًا ونحو تسع 
أصابع» ووضننا ذا السدين الذئى كان ةا ال وان واقها أن ذانم المعك 
والارتفاع كانت موجودة لدى العرب في القرن العاشر من الميلاد علئ الرغم ممن 
جادل في أنها من مخترعاتهم. 

وولد أبو الوفاء» الذي دَوَىْ اسمه كثيرًا في أثناء مناقشاتنا الممحفلية 
العلمية» سنة 979 بمدينة بوزجان الصغيرة التي هي من أعمال خراسانء 
فاستوطن العراق سنة 4959 فصار يصحّح أغاليط من ظهر قبله من الفلكيين» 
فاشتمل الزيج المسمئ «الزيجٌ الشامل» على خلاصة أرصاده فشرحه السيد علئ 
توشتجل (القومنائي)ء وابنه السيكحسن . 

وكان أبو الوفاء أولَ مترجم لكتاب ذيوفنطس فأكثر من الكتابة في شَتَى 
العلوم الصحيحة» وأهمٌ كتبه كتاب المجسطئ الذي عُثْرَ فيه علئ اكتشافات نافعة 
إل الغاية» وفي هذا الكتاب تجدٌ رسومًا للمماسٌ والقاطع كان يستعملها مهندسو 
العرب كما تُستعمل اليومٌ في المثلثات» وكان البتانيّ قد أقام الجيوبَ مقام 
الأوتار» فلما ظهر أبو الوفاء بعد قرن جعل النَّسَّبَ الدائرية المُطوّلة المُعقدة أسهل 
من قبل بإدخاله المماسنّ. 
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وليس هذا كل ما في الأمرء فقد استوقف نقص نظرية بطليموس القمرية 
نظرَ أبئ الوفاء فُصحّح الأرصاد القديمة فوجدء عدا معادلة المركز ومعادلة 
الاختلاف» اختلافًا قَمَريًا ثالمًا لم يكن بالحقيقة سوئ الاختلاف الذي عينه تيخو 
راق بعد معيعة :03 وا سسدن «العلفاء: هي عاولوات: علا فى معدؤى + حيفت 
وَجْه الحق مستشهدين بعبارة مبهمة للعالِم العربي أبي الوفاء» ولكن التعابير التي 
تؤيد اكتشافه لذلك الاختلاف الثالث قاطعة واضحة دالةٌ علئ حيازة العلم له منذ 
ذلك الزمن» وهو يدل علئ أن مدرسة بغداد انتهت إلل أقصئل حدود المعارف 
التي تبلغ بغير نظارة وبغير مِرقّب (تلسكوب)» وتداعت مزاعم مُنكَ الفظيعة كلها 
أمام البحث الدقيق» وعَدَّ مسيو بيوت ومسيو برتران هذا الربانيَّ المحترمٌ مُطَلِعًا 
علئ العربيةٍ فاتخذاه ُحجة فَضَّلًا في أمر تلك المسألة الفلكية التي بدا هؤلاء 
الثلاثة غرباء عنها مع ما أتؤه من الدراسات مَدَى حياتهم. 

وختيك يأب الوفاء سلسلة الأرضاد المتصلة التق تدئع بها فى عه خلفاء 
بلول العياش الأولين :قدامت قرتين» فلا ترق أن تذكر تبعده غير :هارون رين على 
الذي امعال بأرياعة التمنودة وببراقعة: .فى :متم الآلات: ّ 

أخذ نجم مدرسة بغداد يأل بعد ذلك الدور بالتدريج» فقد عَدَتْ آسية 
مسرحًا للفتن السياسية بلا انقطاع» وانتحل محمود الغزنوي لقبّ سلطان فأسّس 
إمبراطورية جديدة» ثم حَلَّ السلجوقيون محله بعد زمن قليل» ثم انقسم هؤلاء 
فقامت في سنة ٠١95‏ سلطنات كرمانَ وحلب والروم ودمشقّ المَلْرّمَة بدفع 
الأتاوئ إلى فارسء» ثم ذرَّ قرن الحروب الصليبية فابتلعت هذه الحروب جميع 
المصالح مده تزيد علئ قرنين» وما كانت شعلة العلوم لتنطفئ كلها في ذلك الدور 
الذي زاده الغزو المغولي هؤْلّاء فمن إفريقِيّة والأندلس وحدّهما صارت تثُلقي 
نورها الوَّهَاج. 

وكانت مصر قد انفصلت عن خلافة بغدادَ في أواخر القرن العاشرء فأخذت 
عاصمة الفاطميين تتحول إلى مركز جديد للعلوم» فامتاز العتقي وابِنْ يونس بسَعَة 
تعارقيما ف هوة القرير و الشاكم وفرع اتن مولين الرناقن بوفير السافة 
الشهينية ذا الفية :وتت إل ؤوانية "القلف فانيت أنه أهن للشين عل أثر أب 
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الوفاء فألف في مرصده علئ جبل المقطم «الرّيْجَ الحاكميئ» الذي قام مقام 
مجسطئ بطليموس ورسائل مدرسة بغداد في الشرق بأسْرهء وام عور ايم 
هذا الزيج في بلاد فارس» )٠١174(‏ كما استّنسخ ببلاد الروم في مؤلف 
خريزوكوكاء وعند المغول في الزّيْجَ الإيلخانيَ لنصير الدين الطوسيّ حوالئ سنة 
ولدئ الصينبين في فلكيّات كوشو كينغ سنة .178٠١‏ 

وتؤْفّي ابن يونس سنة 23٠١17‏ ووّجد له مقلدون» فذكر ابن السنبدي» الذي 
كان يقيم بالقاهرة في سنة 2٠١5٠‏ أن مكتبة هذه المدينة كانت تشتمل في تلك 
السنة عل ستة آلاف مخطوط في الرياضيات وعلم الفلك» وعلئ كرتَيْن سماويتين 
صَنع إحداهما بطليموس وصَنع الأخرئ عبد الرحمن الصوفي» ولا ريب في أن 
الحسن بن الحسن بن الهيئمء الذي ألف أكثر من ثمانين كتابّا» هو أشهر من 
خَلفَ ابن يونس» ولابن الهيئم مجموعة للأرصاد فتأسف على ضياعهاء ولابن 
الهيثم تفسيرٌ للمجسطئ وتفسيرٌ آخر للتعاريف في أول مبادئ أقليدس», وله رسالةٌ 
في البَصَريِّات ترجمها ريسنرٌء وله رسالةٌ فى مسائل الهندسة تمكن مقابلتُها 
بمعطيات أقليدس فأقتّطت العلماء طويل زمن فنأسف عل ما يبدونه من قِلَّة إقدام 
علئ البحث عن كنوز من المعارف خاصةٍ بجيل آخر. 

ويجب أن نعترف بأننا لم نبحث في مُعظم كتب العرب الموجودة في 
مكتباتنا فضلا عن عدم حيازتنا لجميع مؤلفات مشاهير العلماء الذين ذكرناهم 
آنقَاء فقد اقتصرنا علئ الفلكيين الذين قاموا بأرصادء فإذا ما أردنا تنظيم جدول 
كامل لعلماء مدرسة بغداد وَجَبَ علينا أن نسجل أسماء علماء كثيرين غير من 
ذكرناء ويكفي أن تُلُقئ نظرة على مؤلفات مونتوكلا ودير بيلو وإدوارد برنارد 
لنْدْركَ أننا لم ثبين سوئ جزء زهيد إلى الغاية من أعمال العرب باستنادنا إلى 
الوثائق الثابتة» ومن يَنظر إلى قائمة الزوزنيَ التي عُنيَ بها الغزيريّ في القرن 
الأخير يجذها ناقصة جدًا. 

وقد استّند إل جهلنا ما في الشرق من المخطوطات المهمة في الادعاء بأن 
العرب لم يكادوا يرتقون إلى مستوئ النظريات اليونانية وإلئ أنهم ضَحَوا بكل 
شيء في سبيل خيالاتهم في التنجيم؛ فرَّعمْ مثل هذا يمكن قبوله في أمر الصينيين 


فض 


الذين نقلوا إلئ السماء تشريفات بّلاطهم الإمبراطوري وأكابرٌَ رجاله فسّيروا 
الأجرام السماوية على حسب أهوائهمء فلم يكن لديهم علمٌ فلك بالمعنئ 
الصحيحء وَرْعُمٌّ مثل هذا لا يق أمام سلطان النقد إذا ما أريد تطبيقه عل 
العرب» وقد قيل إن الناس زاولوا العلم في خلافة بنئ العباس سعيًا وراء 
التنجيم» لا شعورًا بجمال العلم» ونقول إنه لا منافاة بين هذين الأمرين» ونحن 
إذ نَرَىْ شوق العرب إلى العلم قد حَفَزْهم إلى النهوض بمختلف فروع المعارف 
البشرية طلبًا للحقيقة وحدّها لا يسعنا سوى الإعجاب المطلق بجهود الشعب 
العربي الذي أدئ بمثاله النبيل إلئ بعث الآداب والفنون في أوربة. 

حمًا لقد سار التنجيم بجانب العلم الحقيقي» ولعو لقي كلو كن ذلك 
الدور مساعدًا نافعًا للعلم» فقد شاع أمر الأسُطرلابات السهلة الاستعمال إلى ما 
لا حدٌّ له» وتعود القوم أن ينظروا من خلالها إلى قُبَّة السماء لِيُدققوا في حركة 
السيارات فكان ذلك يؤدئ إلىلى بحث ذوي البصائر». المطلعين عليل كتب اليونان» 
عن سنن الكؤن. 

ولا نزال مفتقرين إلئ معارف عن مدارس الأندلس وإفريقِيّة الغربية التي 
بلغت شأوًا بعيدًا في عالم الشهرة» وأبدئ المؤرخون الذين عُنُوا في الأيام 
الأخيرة بتقاويم بيننسولَ حََوّرًا قاطعًا للرجاء» وما قام به الغزيري وميد لدورف 
وغاياغوس من التحقيق لا يعدو حَدَّ ما حث عليه خلفاء قرطبة من الحركة الأدبية 
في أرجاء دولتهم فدَرَّئ صداه عدَّةَ قرون بعدهم» وليس بمجهول أنه كان في 
أَشْبيليةَ وقرطبة وغرناطة ومُرْسيةَ وطَليُطلة وغيرها مكتبات غنية وكليات كانت 
تدرس فيها الرياضيات» ومن المؤسف أن نجهل أساتذة العلم هنالك جهلنا 
لآثارهمء وبلغ ولد الزرقيال من الشهرة» مع ذلك. ما يستحق به أن نَشِيد بذكره» 
ولا ينبغي لنا أن نسكت عن أسماء مسلمة المرحيط وعمرٌ بن خلدون ويعقوب بن 
طارق وابن أبل طلحة 152118 (؟) وابن السمح وجابر بن الأفلح وابن رشدء 
وكان مسلمة المرحيط معاصرًا للمَنجم بن راجل 22861 (؟) فلخص أزياج البتان 
تلخيصًا انتفع به واضعو «الأزياج الأذفونشية» انتفاعًا كبيرًا على ما يظهرء وقام 
ابن أبي طلحة في ثلاثين سنة متتابعات بأرصاد اشتهرت بأنها صحيحة جدَاء وسار 


الفيضن 


ولد الزرقيال علئ هذا النحو فقام ب 407 رصد لتعيين أوْج الشمس وبأرصادٍ 
أخرئ لم يؤبة لها مع توصله بها إلئ حسابه بدقة فائقة حركة مبادرة الاعتدالين 
فرآها تترجح بين + 7/١‏ 194 و2250 كما هو معلومء وقد أثبتنا أنهم لم يكتفوا 
بتصميمات ِبر خس لوصول هذه التصميمات إل / و»» 0 وانتحل مسيو بيوت 
هذه الملاحظة بعد أن تداولت الأيدي كتابناء ثم اعترف بسبقنا في جريدة العلماء 
١84”(‏ ص .)72١9‏ ولكنه لم يقل إن العرب وصلوا إلى أقصئ حدود الصحة في 
نظرية مبادرة الاعتدالين» واستعمل ولد الزرقيال فى أرصاده آلات اخترعها بنفسه» 
وصنع الآلة المعروفة ب (صفيحة الزرقيال)» وأثارت ساعاته الدقّاقة إعجاب الناس 
فى للتظلة عل وزايةالمترض + تمدق نين المخطوطات اللاتونية فى المكنية 
الوطنية بباريس ترجمة لبعض رسائل ولد الزرقيال فنأسف كثيرًا على ضياع رسائله 
المؤنة يعد أن اطلعنا غلا فلك الترجمة: 

ووجد دولانبرٌ أن ولد الزرقيال واضعٌ للأزياج الطليطلية وأن هذه الأزياج 
غير جديرة بالثقة كثيرًا مفضلًا عليها أزياج البتانئ» ونشأ هذا الخطأ عن فلكيي 
الأذفونش الذين اقتبسوا أزياج البتانيّ» وأبدئ ابن عزراء إعجابه الكبير بولد 
الزرقيال فاظلعنا عليل نظرية ولد الزرقيال فى شذوذ الشمسء اظلعنا عليل نظريته 
القائلة بدوران المدارٍ البعيد من المركز ضمن دائرة صغيرة كما صنع بطليموس 
ذلك بشأن القمرء وأكثر أبو الحسن المرّاكشي من ذكر ولد الزرقيال فقال إن 
ابن الحماد اقتبس من أرصاده ثلاثة أزياج ذات قيمة كبيرة. 

وألف جابر بن الأفلح الأشبيلئ رسالة صغيرة فترجمها جيراردٌ الكريمونيّ 
إلئ اللاتينية فتجد تحليلا خاطمًا لها في تاريخ الفلك لدولانبر» ويصعُب تعيين 
الزمن الذي ألف فيه جابر بن الأفلح» ويرّئ ويدلر ظهوره بعد ولد الزرقيال» 
ونشاطره رأيه. 

وذاع صيت الطبيب ابن رشد» الذي سنتكلم عنه في مكان آخرء حوالئ سنة 
0"» واشتغل ابن رشد بعلم الفلك لا ريبّ»ء ويسند إليه شرح للتمحسطة 
وكان ابن رشد مخبًا للرّصد فاعتقد مشاهدته كلما علئ الشمس. يوم عرف عن 
وناب الفلكس بر قرفي عطا زد و واذعنا امن :زيتالة فى 'التدلفات الكره 


رضن 


لأبي الوليد الذي ليسء بالحقيقة» سوئ أب الوليد محمد بن رشد. 

ويمكن أن نَسْرّد في هذا السٌفر أسماء كثير من العلماء الذين زاولوا 
الرياضيات بنجاح حتئ القرن الخامس عشر فحكئ الغزيري عنهم» ولكننا لم نجد 
بينهم راصدًا واحدًا بالمعنئ المقصودء ولم يُشَّرْ إلى أسماء تاليفهم» فنعد هذا 
فراعًا يجب ملؤهء ومما لا ريب فيه أن كان لمدرسة بغدادَ ممثلون مشهورون في 
الأندلس فنعلم اليوم أنهم سبقوا كوبرنيك وكيبلر في نظرية الحركة الإهليلجية 
للساواات:. 

ولم تبقّ إفريقِيّة الغربية كَسْلَئْ في ذلك الدور الذي انتهئئ بانتهاء القرون 
الوسطئ» فقد نافست سَبْتَةَ وطنجة وفاس ومَرَّاكُش فيه قرطبة وأشبيليةَ وغرناطة» 
فمن مدارسها ظهر أساتذة بارعون تشهد مؤلفاتهم الكثيرة في مختلف فروع العلوم 
بعلو كعبهم» ونعرف البطروجي وأبا الحسن وحدهما بمؤلفاتهماء فأما البطروجي 
فظهر خوالى سعة ١6»‏ فرضكل< في ذلك الخحين مَيْل سمت الشمس» وقرأ 
البطروجيّ كتاب بطليموس فثار على التعقيد الذي في نظرية دوران المدار البعيد 
من المركز والدائرة» التي وسطها علئ محيط دائرة أكبر منهاء حول مراكز صفرة 
متحركة بذاتهاء فعرض طريقة جديدة سّدل عليها ستار من النسيان العميق مع أنها 
تتطوئ عل .مول مبارك إل المحرو.من نظريات الأقدمين المتخثلة» وآنا 
أبو الحسن فكان افيا بصيرًا جاب في أوائل القرن الثالث عشر جنوب إسبانية 
وقسمًا كبيرًا من إفريقِيّة الشمالية فأبان ارتفاع القطب في إحدئ وأربعين مدينة 
واقعة بين إفران علئ المحيط الأطلنطي». وعاصمة مصرًء أي ما تعدل مسافته 
تسعمائة فرسخ من الشرق إلى الغرب» وألف أبو الحسن كتاب «المبادئ 
والغايات» فنشرثٌ ترجمة والدي إمانويل في سنة ١875‏ وسنة ١875‏ بعد أن نال 
والدي بسببها إحدئ الجوائز الكبرى التي تمنح في كل عشر سنين» موجهًا أنظار 
العلماء إلى عدة مسائل غامضة في الفلك والجغرافية الرياضية» سائرًا بالعلم 
خطوةً مهمة إلى الأمام» مُتْبنَا أن البحث الجذي في آثار ذلك الزمن يؤدي» 
لا ريب» إلى الاطلاع علئ كثير من الجزئيات المفيدة الجالبة للنظرء فالعرب قد 
تحرروا بالتدريج من الأصول المقررة في الحقيقة» فصرتَ ترئ زوال الاحترام 

وعم 


الخرافيَ لكل ما يأتي من الأوائل شيئًا فشيئًا فآخذ هِلَي البتانئ عليه» فأصبحتٌ 
تبصر مهاجمه نظريات بطليمونَ بشدة» فأضحيتٌ تشاهد نقاشًا حول سكون 
الأرضء فغدوتَ تتوقع ظهور عالم مثل كوبرنيك. 

ولنعد إلى المشرق الذي ما انفك يحترق منذ أوائتل القرن الحادي عشر من 
الميلاد فأسفرت فتوح محمود الغزنوي وغارةٌ الأتراك السلجوقيين والحروبُ 
الصليبية وهدمٌ السلطان الأيوبي بي الأول صلاح الدين لخلافة القاهرة )١١1/١(‏ وهدمُ 
الخان المغولي هولاكو لخلافة بغداد )١115/(‏ عن تغيير عميق في الوضع السياسي 
باسية . 

ما فتئ العلم يكون ثابت الحٌظوة مع ذلك» وما فْيَىَّ حملته محافظين علئ 
أماتكه مع :ذللك». ولنين الدينا أي عرض محكم لآقار ذلك الدور غيل بعص 
الأسماءء كالقصري 0925811 (؟) المتوقّ ببغداد سنة »٠١77‏ والطبيب الفلكي 
ام تهيتا المقوة ةا اد وصانع الأشظرلابات الفتح بن نجبة المتوفئ سنة 
وأء بي الفتح عبد الرحمن المكوتن حوالن سينة 14 » ومن لم يعرف 
تاريخُهم بالضبط كالتنوخي والحسن بن الصباح والخازنٍ ومحمد بن كثير 
الفرغاني» إلخ. 

ورَصّد المعِين مَيْل سَمْت الشمس في سنة 2١١5٠‏ واشتهر التوفيقئيٌ بدمشق 
حوالي سنة »١١٠١‏ واشتهر في أصفهانَ عبد الله بن شاكر المدنئ حوالي سنة 
»,. وصاحبٌ الأزياج 0 أبو حنيفة حوالي سنة 2١٠١٠١‏ واشتهر في 
مَرَاعَةَ السموءلٌ بن يحي حوالي سنة 21١70‏ واشتهر في بغداد أبو أحمد الغازل 
فى سنة .1١40‏ وهبة الله في سنة .1١7١‏ والخاقانيّ المتوفئ حوالي سنة 
م2 نسشوين القملك لبر د ع 014 ومبحمد بن مان تبتكو د ميقة 
١0؛:؛‏ ونصيرٌ الدين الطوسئٌ الذي سنتكلم عنه بعد قليل. 

وحدث من الأحوال المباركة ما حمّز النفوس إلى النشاط العلمي» فبينما 
كانت خلافةٌ المشرق تقَقْدٍ أجملَ ولاياتها بالتتابع كان الغالبون يدِينون بالطاعة 
لتفؤّق المغلوبين الثقافي فيدرسون كتبهم ويستضيئون بنورهم» ومن أولئتك الغالبين 
نذكر محمودًا الغزنويَ )1١0-491(‏ الذي استدعئ إلى بّلاطه البيروني فلم يلبث 

شف 


صيت البيرونيَ أن عم أرجاء المشرق» فانتهت إلينا منه معارفٌ ذات قيمة عن 
الهندء وجمع السلطان السلجوقي جلال الدين ملكشاه حَوْلّه صفْوة فلكيي زمانه 
فأطلق اسمه علئ التقويم الجلال» ثم مضت مئتا عام علئ ذلك ففوّض حفيد 
جنكيزخان هولاكوء الذي أضحئ سيد بغدادٌ» إدارة مَرصَّد مراغة إل نصير الدين 
الطوسيّ؛ على حين كان جمال الدين ينقل علوم العرب إلى الصين مع الخان 
الأكبر كوبلائ» وشَّمّل السلطان المملوك قلاوون )١1841-190(‏ الآدابٌ بعين 
عنايته» فصرّت تبصر من خلال الفتن التي اشتعلت بعد وفاته ابن الشاطر 0 
في دمشق ويؤلف أزياجًا أصح من أزياج أسلافه» ولم يبد سلاطين آل عثمان 
الأولون أقل ميلا إل أعمال الذكاء» وأسّس حفيد تيمورلنك» أولوغ بك التتريّ» 
مَرْصدًا بسمرقند في القرن الخامس عشر فأشرف بنفسه علئ الأرصاد الفلكية فتّجد 
في أزياجه أثرًا مجيدًا لجهوده ولوْذعِيّته كما نذكر ذلك عما قليل. 

حمًا أنه لمنظرٌ رائع أن نرئ انتصار سلطان حضارة العرب علئ همجية 
فاتحي الشمال أولئك الذين انقضوا علئ آسية الغربية والجنوبية. 

واغتنم البيرونيَ (محمدٌ بن أحمد أبو الريحان)» الذي كان مُشيرًا وصديقًا 
لمحمود الغزنوي »25١0(‏ فرصة إقامته الطويلة بين الهندوس فتبادل هو وإياهم 
معارف مدرسة بغدادً وتقاليدَ الهند القديمة والحديثة» والبيروني إذا كان قد وَجَد 
بين تلك التقاليد أثرًا للعلم اليوناني الذي أدخل إلى الشرق حوالئ القرون الأولئ 
من الميلاد أو بعد ذلك بفضل النساطرة فإنه أطلع أهل الهند علئ اكتشافات بنئ 
وطنه ونشر في طريقه كثيرًا من الآراء الجديدة. 

والهنوة» كالصينيين» قد اقتبسوا معظم معارفهم العلمية من الخارج كما 
يظهرء أجلء إن «السندهند» نقل إلى العربية في عهد المنصور فنَّمّ على أنه 
ذو مسحة مبتكرة من بعض الوجوهء غير أنه لو وُجد في الهندء أيام الإسكندرء 
علمٌ فلكي راق لعرفه أرسطو وحدث عنهء ومن المرجح أن يكون الإغريق 
المبعدون» الذين حملوا إلى آسية أفكار اليونان في قرون الميلاد الأولئ» أدخلوا 
إلئ الهند أساليبهم الخاصة التي قد تكون مختلفة عن المجسطئ لبطليموس» وفي 
هذا تجد السبب في أن العرب الذين استنبطوا معلوماتهم الفلكية الرياضية الأولئ 

فس 


من رسالة هندوسية سموا علم الهندسة بعلم الهندء وسموا الآلة التي وصفها 
برقلس لتعيين خطّ نصف النهار بالحلقة الهندية» وسمِّّوا الأعداد العُشّرية» التي 
تدل #جيع الظواهر على أصلها الغربي». بالأرقام الهندية» وعزوا ارتجاج 
الثوابت» الذي ذكره ثاؤن» إلئ أصل هنديّ» وأما البروج القمرية التي ذكرت في 
كدح وكام الوخووص يجا ول سير مرك عمويا انعدو شرت اكتشافها إن 
الصينيين علئ غير حق وذلك بخلطه بين الألفاظ خلطًا هزيلاء فلم يكن بدء 
التفكير فيها خاضًا بأمة دون أخرئ. فذلك بعر لابين حويع | مم الرّعاة التي 
اتخذت القمر أساسًا لتقويمها 

وأعلن البيروننٌ أنه حبًّا الهندوس بمختارات من مخطوطات الإغريق 
والعرب» وكان للبيروني الأثر البالغ في المشرق زمئًا طويلا» وبالبيرونئ استشهد 
في أرجاء الشرق» فاقتبس العالم الجغرافي أبو الفداء منه أزياجه في تعيين طول 
اماكن الارفن بوفرهييا وامون أو الحسن المراكشي إلئ آرائه في علم الفلك» 
وأخسم:الرياضيوة علق امداخ البيرؤاتق ذا كاذت كنت الروك الميدمة لم 
تصل إلينا فإن ما لدينا من منتخباته يكفي للاعتراف بفضله الراسخ في شتئ 
العلوم. 

وما أمر به السلطان السلجوقي ملكشاه من الأرصاد الفلكية بعد خمسين سنة 
أَذَىْء في سنة 2٠١174‏ إلى إصلاح التقويم قبل الإصلاح الغريغوريّ بستمئة سنة 
فكان أصح منه» فانظر إلى حولية مكتب العروض لسنة ١85١‏ تجدها تنص علئ 
أن معدل السنة المتوسط منذ 1477 سنة هو 55” يومّاء وتفترض أن التقويم 
الفارسي الجديد لا ينطوي علئ غير خطأ يومين في كل عشرة آلاف سنة» علئ 
حين يؤدئ التقويم الغريغوري إل خطأ ثلاثة أيام في كل عشرة آلاف سنة» وظهر 
فلكيو العرب الذين كان على رأسهم عمرٌ الخيام وعبد الرحمن الخازني أدنى إلى 
الصوابء فهمء بدلا من أن يقولوا بثماني سنوات كبيسة في كل ثلاث وثلائين 
سنة عل نمط واحدء قدروا تسعًا وثلاثين سنة كبيسة في كل ١6١‏ سنةء أي ما 
يجعل عدد أيام السنة 570 يومًا في 7477 سنة» أي ما يطابق تقاويمنا الحديثة 
لطايقة تمان 


رضنا 


واختلط تاريخ سلاطين آل سلجوق بأخبار الحروب الصليبية منذ القرن 
الثاني عشرهء فظلت العلوم في المشرق مغطاة» طيلة هذه الحروب» بغطاء لم 
يرفعه أحد بعد. وهذا لا يعنيل أن الدراسات الجدية هجرت ما أبصرنا خان 
المغول هولاكو يجمع في بلاطه )١5159(‏ علماء اشتهروا بمعارفهم الرياضية 
والفلكية: 

وأشهرٌ هؤلاء العلماء هو واضع الزيج الإيلخانئ نصيرٌ الدين الطوسيء 
ووجد هذا العالم في نعم مولاه الجديد ما يشجعه. فأقام مرصّد مراغة» وجمع 
بعناية ما هو منثور في خراسان وسورية وبغداد والمؤصل من المخطوطاتء» ولم 
يأل جهدًا في إكمال الآلات التي يستعملها في أرصاده» ومما صنعه إحداث ثقب 
في قبة المرصد تنفذ منه أشعة الشمس على وجه تعرف به درجات حركتها اليومية 
ودقائقها وارتفاعها في مختلف فصول السنة وتعاقب الساعات» وهذا يعن تطبيقًا 
جديدًا للميل ذي الثقب الذي أستعان به العرب منذ القرن العاشرء ومن هذا الميل 
وذات الحلق الكبرئ التي تشابه آلة تيخوبراهه وأرباع الدائرة المتحركة والكرات 
السماوية والأرضية وأنواع الاسطرلاب تتألف مجموعة آلات مهمة استعان بها 
نصير الدين الطوسي». وساعد نصير الدين في أعماله مؤيد الدين العرضي الدمشقي 
وفخر الدين الخلاطئ التفليسئ ونجم الدين بن دبيران القزوينئُ وفخر الدين 
المراغي الموصلي ومحيي الدين المغربي وغيرهم فأنجز في اثنتي عشرة سنة من 
الأعمال ها يتطلن ثلاتين سنة عا حساتف الحيتارات الأول + وصليتا أنه فقس 
الزيج الحاكمي لابن يونس مع إدخال تعديلات مفيدة قليلة إليه» ففتح دور إقبال 
كبير علئ الرصدء ولخص علي شاه البخاري والندام 2طة000هاى (؟) ونجم الدين 
بن اللبودي الزيج الإيلخاني» وصحح هذا الزيج غياث الدين جمشيد بن مسعود 
الكاشي فكان معول جميع المدارس الفلكية حتئ ظهور ابن الشاطر الذي عدل في 
سنة ١77‏ شيئًا مما ارتضاه أسلافه من النتائج . 

إذن»ء أعاد مغول بلاد فارس إلئ المدرسة العربية بعضّ رؤنقهاء وترئ» من 
ناحية أخرئء كوبلاي خانء, أخا هولاكو خانء فقد أتم فتح الصين فنقل إلى 
مملكة ابن السماء رسائل علماء بغدادَ والقاهرة» وتلقي كوشو كينغ في سنة ١58٠١‏ 

كرس 


أزياج ابن يونس من جمال الدين الفارسي فدرسها دراسة دقيقة» وما كان من 
عرض غوبيل لآثار كوشو كينغ يكشف القناع عن أصلها. 

وابنُ الشاطرء الذي يعد وارئًا لشهرة نصير الدين الطوسي في منتصف القرن 
الخامس عشر هو دمشقي الأصل» وذكر إدوارد برنارد بعض أرصاده في كتاب 
أرسله إلئ فلامستيد فعَيّن بالضبط تاريخ آثاره» ونعلم من ديو بلوت أن شمس 
الدين الحلبي وشهابَ الدين أحمد ومحمدٌ بن إبراهيم المكنّئ بابن زرين الخيري 
اقتدوًا بابن الشاطر في وضع أزياجهم الفلكية» بيد أنه لم يبحث في هذه الآثار 
قظاء وإذا كانت قوائم مكتبات أوربة المهمة قد ذكرثُ بعضها ذكرًا مفرقًا فإن بقايا 
هذه الآثار المهمة تزيد في عدد المخطوطات التي ظلّ مؤلفوها مجهولين فلم 

وفيما كان ابن الشاطر ينشر أزياجه بدمشق تحت رعاية سلاطين المماليك 
إذ ظهر فاتح جديد في شمال آسية اسمه تيمورلنك» وكان تيمورلنك أميرًا عاديا 
في كش فأعمل سلاحه الأول في خيوة فاغتنم فرصة ضعف المغول فأقام في 
سمرزقنل :دولة لم تن أن اتسعت اتساعا عظيمًا: 

وأضحئل تيمورلتك سيد بلاةاما ؤراء التهن في سدة +/119 وأخضع 
تيمورلنك بالتتابع قفجاق وَخُوَارِزْم وَخْرَاسان وأْدْرَبِيجانَ وجورجية» ثم هاجر 
المماليك علئ غير جدوّى» فعطف على الشرق ففتح التركستان وفارس» ثم 
استولئ علئ دَهْلىئ بعد بضع سنين فاعترفت الهند بسلطانه؛ فَعَنََّ ل إذ ذاك» أن 
ينفذ خططه ضد المماليك فانقض علول سورية وخرب دمشق وهدم مسجدها 
الشهير ودمر بغداد في سنة 1401. 

ولم تقف انتصارات ذلك الفاتح عند هذا الحدء فقد استدعاه ميخائيل 
البو راغ والأمراء المتغلوة الذين قاف بمنهة 3ك المتدادون ,ا فار إلن معاره 
السلطان بايزيدَ فغلبّه في معركة أنقرة فتصرف في ولاياته تصرفًا ملائمًا لموسئ 
جلبي بن بايزيد. 

جاءت تلك الفتوح السريعة الواسعة مجدّدة لعهد جنكيزخان» وظلت الصين 
بعيدة من دائرة مطامع سيد آسية الجديد تيمورلنك» وخف تيمورلنك إلى دخول 
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قطائ والانتقام من مملكة ابن السماء التى طردت أبناء كوبلائ فى سنة ١754‏ 
فهلك وهو في التاسع والسبعين من عمره في مدينة أنذار قبل أن يصل إلى غايته 
0)١4+5(‏ فأسفر هوته عن تفويق دولعه): فاسكردت اليلاة الؤواقعة غرب وجلة 
وشمال الرسنّ وجنوب سيحون وشرقه استقلالهاء وظلت بلاد فارس وما وراء 
النهر وقسم الهندوستان الشمالي خاضعة لابن تيمورلنك الرابع شاهرح لما أبداه 
من الحكمة والحزم فدام سلطانه الهادئ حتئ منتصف القرن الخامس عشر. 
العلماء والأدباء ورجال الفنٌ» وكان تيمورلنك ذا وقوف عل الرياضيات والفلسفة 
فأقام في عاصمته مجمعًا للعلوم, سلاف شاهرحٌ سبيل أبيه فأفاد من صلاته بأهم 
ملوك زمانه فنال أندر المخطوطات وأكثرها قيمة فجمع مكتبة فخمة. 

ونقل شاهرخ عاصمته إل هراة» ولم تخسر سمرقند شيئًا من عظمتهاء 
وعهد إل أولوغ بك بن شاهرخ في حكومة بلاد ما وراء النهر فأكبّء بميله 
الغريزيّ». علئ علم الفلك تحت رعاية أبيه» فكان يشرف بنفسه على الرصد 
فأوجب وضع ريج جديد عُدَ تكملة لأعمال مدرسة بغداد. فخلد به اسمه» 5 
أولوغ بك أن تكون تصميمات هذا الزيج صحيحة فلم يدخرٌ وسعًا في الحصول 
علئ أصلح الآلات فكان علو ربع الدائرة الذي استعمله في حساب ارتفاع القطب 
مركم ونال عار كدينة أي امراف تق اليطسيي» أ فانية انان و انين 
قدمّاء أجل» إن شرف التصميم الأول لتلك الآلات لا يعود إلئ أولوغ بك كما 
أشرنا إل ذلك آنقاء ولكن من الفضل أن تدرك أهميتها وأن يحسن تطبيقهاء 
ونذكر من العلماء» الذين جمعهم هذا الأمير الشهير حوله.» حسن جلبي المعروف 
بقاضى ب ؤادة :فياك الملة والدين سمقيد» وعلن بن مكمن فوسحن ال عائن 
إلى ما بعد مولاه» ونضيف إلى هؤلاء ميرم جلبي بن قاضئ بن زاده الذي آلف 
شرحًا حسنًا لأزياج أولوغ بك» ومحمود شاه قولجي الذي أظهر غريفس رسالة 
مهمة له. 

ومن البق أن عُدَ أولوغ بك الممثل الأخير لمدرسة بغدادء ويفصل قرن 
ونصف قرن أولوغ بك عن كيبلرٌ الخالدٍ الذي قلب فرضيات الإغريق ومناهجهم 
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رأسَا علئ عقب فغداء بمبادئه الجديدة العظيمة» أحدّ مبدعي علم الفلك 
الحديث. 


والعربُء حين زاولوا علم الهيأة» عُنُوا عنايةَ خاصة بالعلوم الرياضية كلهاء 
فكان لهم فيها القدح المعلّئء. فكانوا أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقيقة» 
والعرب لم يضربوا بسهم وافر في الهندسة والحساب والجبر فقطء. بل تم 
للبصريات والميكانيكا على يدهم تقدمٌ كبير» فترجم إلى العربية ما كتبه أقتيزيبيوس 
وإيرن الإسكندراني في تفريغ الهواء ورفع الماء»ء وترجم إليها كتاب إِيرن الشابٌ 
فالات الخرية كران تمحفوك أن تركية الزينالة السعياة بارو دل اناف نيا 
غوليوس من الشرقء وإذا كانت كتب العرب في تلك الناحية من العلم لم تنته 
إليناء وإذا كنا نأسف علئ ضياع كتاب ابن الهيثم في الالتفاتات وكتابه «المَّرَايا 
المُخرقة»» فإننا نذكرء علئ الأقل» كتاب الحسن (بن الهيثم) في البصريات 
المشتمل علئ آراء صائبة في الانكسارء وفي مكان الخيال الظاهر في المرايا 
المحدبة» وفي محترق المرايا المحرقة» وفي جسامة الأشياء الظاهرة» وفي 
تضكم القن والقمر عند الأفق. 

وكانت لعلم الجبرء عند العرب» تطبيقاث مفيدة» والعرب هم الذين أطلقوا 
عليه هذا الاسم فقالوا: «الجبر والمقابلة»» ولم يثبت» حتئ الآن» أن أصل هذا 
العلم هندي» وإذا كانت رسالة محمد بن موسئ» التي وضعت بحسب مبادئ 
الهندوس» تختلف اختلافا كبيرًا عن الشذور التي انتهت إلينا من ذيوفتطئن» فإن 
كل شيء يحمل علئ الظن بأن مصدر المنهاج المستعمل في الهند يونانىٌ» 
وعرضنا في مكان آخر الأسباب التي تسوغ هذا الرأي» ونضيف إلئ ذلك أن علم 
الجبر لم يظل راقدًا في أيدئ العربء, والعربٌ هم أول من عالج المعادلات 
المكعبة» ومن المؤسف حمًا أن كان ما لدينا من الوثائق التاريخية في علم الجبر 
لايؤذى الل كبين :طائلع“"وناسك» عدد تأبية متاحقنا الخاصية لافعراضات 
مونتوكلاء على تقصيرنا في درس رسائل الجبر التي جادت بها مدرسة بغدادء 
وقل مثل ذلك عن علم الطسات الذي نقله العرب إلينا مع طريقتنا في التعدادء 
ولم نظفر إلى اليوم بترجمة موثوق بها عن كتاب للعرب في الأنساب العددية 

بحن 


(اللوغارتمة)» وكل ما يعرف في الوقت الحاضر هو أن الهندوس لم ينتحلوا 
الأرقام الاق رقق تعدوة وأ حدم الطوا رودل ماعنا سيم لمن 
الغرب» ومن الهندوس استعار العرب الأرقام» فلما نقلوها إلينا كان ذلك علئ 
شكل آخرء ومن المفيد أن نقف علئ التغييرات الكثيرة التي اتفقت للأرقام 
بإفريقِيّة والأندلس في القرون الوسطىئئ قبل أن تصل إلينا على الوجه الذي 
نستعملها بهء وترانا مدينين للعرب» فضلًا عن ذلكء بالأرقام الصغيرة التي 
تستخدم في تقاويمنا لتعبين السيارات السبع لدئ الأقدمين. 

وأحسنٌ من ذلك قليلًا وقوفنا علئ آثار أسلافنا في علم الهندسة» فنرى 
مؤلفات أقليدس وثاذوسيوس فض وإبذقليس ومنالاؤس قد ترجمت منذ عهد 
المأمون»ء وشرح كتاب الكرة والأسطوانة لأرشميدس» وكتب أرشميدس الأخرى 
على الأرجح» وما أنتجه مهندسو العرب من الكتب الكثيرة في عدة قرون يثبت 
أنهم عدو بأشد مسائل العلم عوصّاء ويبدو نشاطهم في وضع هذه المسائل علئ 
محك النقاش من مراسلاتهم الرياضية التي جمعنا قطعًا منها. 

وزعمء في زمن غير قصيرء أن العرب لم يصنعوا غير استنساخ مؤلفات 
اليونان» ولا يؤيد مثل هذا الزعم في الوقت الحاضر غير جاهل ضال» ونشكر 
لمدرسة بغداد الشكل الذي خلعته على علم المثلثات الكريّة فضا عن حفظها 
لأهم مؤلفات علماء الإسكندرية» والعربٌ قد أدخلوا المماسنَّ إلى الحساب 
واستبدلوا بالطرق القديمة حلولًا أكثر بساطة حين وضعوا بضع قضايا تعد أساسًا 
لعلم المثلثات في الوقت الحاضر. 

وأظهرنا رسالة ابن الهيثم الصغيرة في الهندسة النظرية فوجدناها غير خالية 
من اراء فيما بعد الطبيعة على حسب عادة العرب في مؤلفاتهم» وبهذه الرسالة 
ألحقنا ثلاث رسائل للسنجاريء الذي ذكره مونتوكلا مؤلقًا لرسالة في الصور 
الناشئة عن قطع المخروط»ء وفصلًا من كتاب الإمام المظفر الإسفرليدئ في 
ظاهرات أقليدسء وقطعة من ابن رشد في علم المثلثات الكْرِي» ويمكن ملء 
مجلدات من المختارات المفيدة في مؤلفات رياضي العرب» ولا نسرد هنا أسماء 
كتبهم» فتاريخ العلم عند إحدئ الأمم يقوم على بيان مبتكرات هذه الأمة فيه أكثر 

دن 


مما عليل ترتيب جداول لعناوين ما ألفت» فنحيل القارئ إلى قوائم مكتبات أوربة 
الزاخرة بالكنوز الدفينة التي لم يقع ريادها بعد. مكتفين بالنبذة الآتية التي 
اقتطفناها من مذكرة مسيو شاسل النفيسة في مناهج الهندسة» قال شاسل : 

«كان تلميذ محمد بن موسئء» ثابت بن قرة» مهندسًا مشهورًا حافظًا لجميع 
الرياضيات» ونذكر من مؤلفاته الكثيرة» التي تجد أسماءها في قائمة الغزيرى» 
رسالةً في الجبر والهندسة وقف بها أنظار المهندسين لتطبيقه الجبر عل الهندسة 
فيهاء وهذا الكتاب. لا ريب» هو الذي حمل مونتوكلا على قوله: (إن لثابت 
كتابًا في تطبيقات الحساب الجبري يعلم منه أن العرب طبقوا الجبر علئ 
الهندسة». وهذا الافتراض قد تحول إليل يقين بنشر كتاب محمد بن موسا وبنشر 
قطعة في الجبر (وُجدت في المخطوط العربي رقم ١٠١١54‏ من المكتبة 
الإمبراطورية) حيث حلت معادلات الدرجة الثالثة حلا هندسيًا . 

(بيد أنه لم يصنع حت الآن سوى معادلات عددية» فالعلم مدين لفيات في 
خطوته الواسعة للوصول إلى مبدأ المعادلات القائمة عل الحروف. 

«وعلئ ما في تأملات العرب الجبرية تلك من تقييد نرئ العرب عرفوا 
الجبر وعرفوا التعبير عن الدساتير بخطوط وعرض معناها علئ الأعين» أي قاموا 
بفن جميل ثمين أسِف كيبلرٌ علئ جهله له. وكان من الأمور العظيمة التي وضعها 
فيات نصب عينيه. 

«ظَنَّء علئ الدوام أن العرب لم يجاوزوا حدود معادلة الدرجة الثانية» وقام 
هذا الرأي علئ وقوف فيبوناكئ ولوقا البورغوي عند نقطة العلم هذهء ومونتوكلا 
هو أول من شكوا في ذلك فظهر له أن من المحتمل أن يكون العرب أنَوًا 
بمعادلات من الدرجة الثالثة مستندًا إلى عنوان كتاب في الجبر المككّب جاء به 
و الشيير حن لقوق حفط دن كته ليون + وجادت القطعة الجبرية في 
المخطوط (رقم )١١١5‏ مصدقة لما ذهب إليه مونتوكلاء فكشف بها عن وجه 
الحق في مسألة من أهم مسائل تاريخ العلوم عند العرب. 

وعلم المثلئات من العلوم الرياضية التي عنئ العرب بها كثيرًا لما كان من 
تطبيقاتها على علم الفلك» وعلم المثلثات مدين للعرب بما أدخلوه إليه من 

تق 


التيعئينات الكيرة فامقشت ذلك شكاة: عتدية| + الجعلوه شتالكا لعفن التظيفابك 
صلاحًا لم يقدر اليؤقاةغلية إلا :شق الاين : 

«ويرجع أول تقدم في علم المثلثات إلى البتانئ» فقد بدا لهذا الفلكي 
العظيم» الملقب ببطليموس العرب (أو من ظهر قبله من علماء مدرسة بغداد علئ 
الأقل)» فك خصيب:مبازك» بذا له أن يستبدل الأقواس بالآوتان التي كان 
الإغريق يستخدمونها في حساباتهم المثلثية» أي أنصاف الأوتار للأقواس 
المضاعفة» أي جيوب الأقواس المقترحة» ومن أقوال: البتانئ: «لم يستعمل 
بطليموس الأوتار الكاملة إلا لتسهيل التطبيقات» وأما نحن فقد اتخذنا أنصاف 
الأقواس المضاغفة*2. وانتهيئل البتاني إلئ الدستور الأساسي للمثلثات الكريّة 
فطبقه غير مرة» وتجد في كتب البتانئ» لأول مرة» مبدأ مماس القوس وتعبير 
(جيب/ تمام الجيب) الذي لم يستعمله الإغريق قطء. وأدخل البتانئ هذا المبدأً 
اليل خشاتاك الشاعة الشمسية قسهاء بالظل «المحدؤدة «وليض هذا "شوئ- الممامين 
المثلثئ عند علماء الزمن الحاضرء ويرئ أن البتانئ وضع أزيابًا مضاعفة توجب 
فن الظلال ما يطابق سموت الشمين» رومخ السهوت :ها يطابق الظلال» أي 
مماسات الأقواس والأقواس المطابقة للمماسّات» غير أن أزياج البتانئ حسبت 
لنصف القطر المساوي ل ١١‏ عل حين كانت جداول خطوط الجيب من أجل 
نصف القطر المساوي ل »5١0‏ وهذا يدل على أن البتانئ لم يفكر في إدخال 
خطوظ' المماتن الخ العسانات المقلية, 

«وظهر أبو الوفاء وابن يونس بعد البتانئ بقرن فقاما بهذه الخطوة الجديدة. 

وبعد أن عرض أبو الوفاء (/498-91) نظرية الجيب عرف خطوطا مثلثيّة 
أخرئ واستعملها في كتابه ليستخدمها في حل مسائل علم الفلك الكري الكثيرة. 

«وتلك الخطوط هي المماسّات وخطوط تمام المماسء التي سماها 
أبو الوفاء بظل التفاضل والظل المستقيم» كما سمئ الخط القاطع بقطر الظل» وحسب 
أبو الوفاء خطوط المماس لنصف قطر مساو ل 5١0‏ ولم يحسب الخطوط القاطعة. 

«ولم يكن هناك جدول لتلك الخطوط المماسة» والذي نَوّد معرفته هو 
تاريخ إدخالها إلى المثلثات . 


ه:* 


«لم يقع هذا الانقلاب المبارك الذي تحرر العلم به من تلك التعابير المركبة 
المزعجة المشتملة علئ جيب المجهول وتمام جيبه إلا بعد خمسمائة سنة بفضل 
ريجيو مونتانوس» مع أن كوبرنيك جهله بعد قرن. 

واستخدام ابن يونس )٠9٠١8-91/94(‏ الظلالَ أو خطوط المماس وتمام 
المماس فكانت له تقاويم سِنَنيّة . 

«وابن يونس هو أول من فكر في حساب الأقواس الثانوية التي تصبح 
الدساتير بها بسيطة فتغنئ عن الجذور المربعة التي تجعل المناهج صعبة» وظلت 
هذه الحيل الحسابية التي أضحت أمرًا عاديا في أيامناء مجهولة في أوربة» ولم 
يعثر على أمثلة منها إلا في كتب سيمبسون بعد سبعمائة سنة . 

«وعلمٌ المثلثات الكرية مدين للعالم الفلكي جابر» الذي يفترض وجوده 
حوالئ .٠١059‏ في دستوره الخامس من دساتيره الستة التي تنفع في حل المثلثات 
القائمة الزواياء وأما الدستور السادس فظل مجهولا حتئ القرن الخامس عشر 
يق اكققفه فاك : 

وهذان الدستوران هما اللذان يشتملان علئ زاويتي المثلث الحادتين» وما 
كان لدئ الإغريق سوئ الدساتير الأربعة الأولئ التي كانوا يكتفون بهاء وذلك 
لأن أمرّ الزوايا الثلاث المعروفة لم تبد لهم في تطبيقاتهم المثلثات علئ علم 
الفلك. 

«تلك هي الإصلاحات الأساسية التي أدخلها العرب إلى علم المثلثات. 

(والعرب قد استطاعوا بفضلها أن يزاولوا علم الفلك بنجاح» ويمكننا أن 
عد علماء كثيرين من العرب أولعوا بعلم المثلثات» ولا نرى أن نبين هنا ما تم 
لهذا العلم من تقدم علئ يدهمء وإنما نقول بضع كلمات حول أحد تطبيقاته, 
وهو صناعة الساعات الشمسية التى ليست سوئ مسألة هندسية بحتةٍ. 

كان العرب يعنون كثيرًا بصناعة المرّاول التي كانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة 
الوقت» فصرت ترى منذ القرن التاسع مهندسين مشهورين منهم يعملون في 
حقلها. 

اوإليل هذ الصناعة شير لا ويب .كنات للكتدئ اسحة+ عمل المذاعات 


مدخن 


علئ صفيحة تنصب على السطح الموازي للأفق»» وكتاب آخر له اسمه: 
«استخراج الساعات علئ نصف كرة بالهندسة»» وكتاب لثابت بن قرة اسمه: 
«آلات الساعات التي تسمئ رخامات»» وكتابٌ ثانٍ له اسمه: «قطع المخروط 
المكافئ»؛ ومن هذا الاسم نستدلٌ عل أن ثابت بن قرة كان ينتفع من قطوع 
المخروط في صنع المزاول» وسنرئ أن مهندسًا عربيًا طبق هذا المنهاج بمهارة 
في القرن الثالث عشرء وموليكوس هو أول من انتبهوا إليه بين علماء الوقت 
الحاضر فخلع على عمله شكلًا مبتكرًا يفاخر به. 

«وأبو الحسن على هو العالم العربي الذي نرئ الساعة الشمسية مدينة له 
أكثر مما لغيره» فهو واضع رسالة كاملة مفصلة في مزولة العرب. 

«وترئ في هذه الرسالة للمرة الأول خطوط الساعات المتساوية التي 
لا عهد لليونان بهاء ويلوح لنا أن هذا الاختراع الذي حفظ لدى المعاصرين مدينٌ 
لأبي الحسن نفسه (الفصل الرابع عشر من الباب الثالث) ويفصّل أبو الحسن في 
ذلك الكتاب صنع خطوط الساعات الزمانية (المسماة أيضًا بالساعات القديمة 
والساعات المتفاضلة والساعات اليهودية) وينتفع بالقطوع المخروطية لوصف 
أقواس البروج» ويحسب الخطوط العدسية ومحاور هذه المنحنيات لتعيين عرض 
المكان وبعد الشمس من خط الاستواء وارتفاع ميل الساعة الشمسية. 

«ويثبت هذا القسم من ذلك الكتاب أن المهندس الفلكي أبا الحسن كان 
لوذعياء لم يثبت أبو الحسن قواعده هنالك» وتجد إِثبانًا لها في رسالته «القطوع 
المخروطة» وينعم دولانبر نظره كثيرًا في ذلك الجزء الهندسي من كتاب أبئ 
الحنين فتراة'أفضيل مخ !الظرق الى ينها كرما ندذن وكلافيؤس اللذان رسما أقرامن 
بروجهم بوسائل مستنبطة من نظرية المخروطات أيضًا. 

وتعزئ إل أحد مهندسي القرن العاشر محمدٍ البغدادى رسالة رائعة في 
تقسيم الأشكال فترجمها جان دئى وكُوماندن فكان موضوعها تقسيم أي شكل إلى 
أجزاء متناسبة ذات أعداد مفروضة بخط مستقيم يرسم على حسب بعض الشروطء 
وفي هذه الرسالة اثنتان وعشرون قضية» ومن هذه القضايا سبع في المثلث وتسع 
في المربع وست في المخمسء ومؤلف الرسالة يعرض هذه القضايا على شكل 
مسائل فيعرض حلها مع الإثبات. 

يخان 


«وتعد تلك الرسالة متمة لرسالة في علم المساحةٍء وقلد مهندسو العصر 
الأخير تلك الرسالة فيما ألفوه من رسائل علم الهندسة العلمية. 

«ورأئ دي وكومائدن أن مصدر تلك الرسالة هو أقليدس مستندين في ذلك 
إلى أن قلسن اكرهفي شرهه للجزء الأول مو كعاب الأركات أن افليدين تمن 
على تقسيم الأشكال» ولم يشاطرهما سافيل هذا الرأيَ فظلت المسألة غير مقطوع 
فيها . 

«وظهر من العرب علماء كثيرون بحثوا في البصريات» والحسن (بن الهيثم) 
هو أشهرهم. وانتهئ إلينا كتابه فنراه جديرًا بالاعتبار لما فيه من آراء هندسية 
صائبة واسعةٍ المدّئ» ومما يسترعيل الانتباه فيه» على الخصوصء حله لمسألة 
خاصة بمعادلة من الدرجة الرابعة» وهي: (إذا علم موضع نقطة مضيئة ووضع 
العين عليهاء فكيف تجد على المرايا الكريّة والأسطوانية النقطة التي تتجمع فيها 
الأشعة بعد انعكاسها؟»» وشغلت هذه المسألة أذهان كثيرين من مهندسي الزمن 
الحاضر مثل سلوز وهويجنَ وبارو» وأمير المشفئ و. ر. سيمسون فحلها هذا 
الأخير حلا هندسيًا فقط. 

الإرائى سوتعو كلا أن ككات"اتحنتن هذا تتليد الكناب» فى اليضنرياك 
لبطليموس» ولم يشاطره دولانبرٌ رأيه مع تحيزه للإغريق علئ العموم» وأغرق 
دولانبر في بيان رأيه فذهب إلئ أن الحسن لم يطلع على رسالة بطليموس مستندًا 
في ذلك إليل أن كتاب الحسن أَسْمَّل من رسالة بطليموس بمراحل» والأمر مهما 
يكن فإن كتاب الحسن مما يُشَرّف العرب» ويجب علينا أن نعده مصدر معارفنا 
في البصريات» وبهذا الكتاب استعان المهندس البولوني فيتيليون» الذي هو من 
أعلم علماء القرن الثالث عشرء فأفاد منه في تأليف رسالته في البصريات فكانت 
أول رسالة أتيل بها مهندس أوربي في هذا الموضوع . 

«ثم ألف الحسن بن الحسن بن الهيثم» المتوقئ بالقاهرة سنة ,٠١78‏ كتابًا 
أساسيًا في المسائل الهندسية نسّح فيه علئ منوال أقليدس في كتابه «المعطيات»» 
فعد متمًا له مع الفرق القائل بأن مسائل كتاب ابن الهيثم «مبتكرة غيرٌ معروفة لدى 
القدماء» قائمة علئ قضايا مكانية عل حين نرئ قضايا كتاب أقليدس عادية معينة. 
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«وكثير من تلك المسائل من نوع مفروضات ذلك المهندس اليوناني كما 
يراهاءر..سيعسون: :وذلك هو الكتاب. الوحيد. الذئ يرَى بينه وبيق زسالة أقليدس 
الشهيرة شبّه ظاهرٌ حتئ اليوم» ولذلك الكتاب» بهذه الحال» رفع قيمةٍ كما نرئ» 
فلنا باكتشافهء الذي جاء مصدقًا من بعض الوجوه لرأي المهندس العالم كاستيلون 
القائل في القرن الثالث عشر بوجود رسالة أقليدسَ في الشرق» ما يجعلنا نأمل 
التعور علره آكر لسهاج تلك المسائل بي مسطوطاك النري القديره الافعة في 
أعماق مكتباتناء ولا نعرف هل أشار ثابت بن قرة إلى هذه المسألة في كتابه الذي 
نجد عنوانه بين المخطوطات الشرقية بمكتبة ليدن: «استخراج المسائل الهندسية» 
فأوجّه نظر المهندسين العالمين باللغة العربية إلى هذا الكتاب الذي يدعو إلى 
الانتباه بعنوانه واسم مؤلفه. 

«وقضايا الجزء الثاني المعروفة من ذلك الكتاب». وإن كانت من ذلك 
النوع» تختلف عن قضايا أقليدس» وهي وإن كانت مثلها من القضايا الهندسية 
الأولية (في الخط المستقيم والدائرة) يبدّو غير واحدة منها أكثر صعوبة» وهي من 
قبيل القضايا التي تفرض على شبان التلاميذ كتمرينات في مبادئ الهندسة. 

ااويستحق كتاب ابن الهيثم ذلك أن يوضع بين معطيات أقليدس ومفروضاته 
وكقاية التكعاك المرفاورة المنطوع دار اكريين هن ناعط :ركد رد سمو 
وستيوزات من تاحية أخرئ». ويعد مثل هذه الكتبمتمًا للهتدسة الأولية المعدة 
لتسهيل حل القضايا النظرية». 

وليس ما تم للجغرافية الرياضية من الرّقي على يد العرب بأقل من ذلك» 
وأخذ سانسون وإيل في أواخر القرن السادس عشر ينبهون إلى أغاليط تقاويم 
بطليموس» ولم يشك أحد في أن العرب أصلحوا أثر هذا العلم الجغرافي 
الإسكندري وفي أن اللاتين أنفسهم ابتعدوا عن الطريق التي رسمها هذا الدليل 
القليل الوفاء حتئ عصر النهضة» ومما يعلم أن إراتوستين كان أول يوناني حول 
تخطيط الأرض إلا مذهبء. وكانت معارفه ومعارف معاصريه الجغرافية محدودة 
إلئ الغاية» ويلوح». مع ذلكء أن آثارًا على شيء من الصحة كانت لديه» فلم 
يغلط في غير 75 درجة» تقريبّاء من البلاد المعمورة الواقعة بين المحيط 

اح 


الأطلنطي ومصب نهر الغنج الذي افترض انصبابه في البحر الشرقي حيث أقصئل 
حدود الياسة عنده. 

بيد أن آثارًا مهمه وجدت للتصميمات الجغرافية» وهي الرحلات التي كان 
القدماء ينتفعون بهاء وإذا عدونا بوزيد ونيوسَ وجدنا أن الصوري حاول أن يؤلف 
من تلك الرحلات جغرافية عامة» وحصر مارين هذا طول الأرضين بين خطئ 
تحاف تمواق ! اليك دين عو" الع 8 ؟ اتووهة وتزكان الفط الأول من مد 
الجزائر الخالدات وكان الخط الآخر يمر من سَّرًا وتينة» وأغرق مارين في 
تقديرات إيراتوستين المختلة لجعله عدد الدرجات بين الجزائر الخالدات ومصب 
الغنج ١50‏ درجةً بدلا من 57“ لاء 4ء, ومن 8١‏ درجةً بين الغنج وتينة . 

ثم جاء بطليموس فخفض درجات مارين الصوري ال .»7١5‏ فجعلها ١/٠١‏ 
درجة ولم يضع بطليموس آثار أسلافه على محك النقد فيظهر ما فيها من خطأ 
فيؤلف كتابًا علميًا جديدّاء بل اقتصرء من غير تدقيق» علئ استنساخ أكثر المبادئ 
فحلا للشك قير معدل شيقا فن خطوظ الطول» الع ازتضاها هارين الصوري» 
بين الخالدات ورأس كوري بالهند فقرّرها 0978© #٠‏ من أول خط لنضصف 
النهارء جاعلا مئة الدرجة التي بين رأس كوري وتينة 0804© »4٠‏ ليصل إلى الرقم 
عن جميع امتداد اليابسة. 

والحق أنه لا أحد مثلنا يعجب بأثر بطليموس الواسع الذي اقترن باسمهء 
وأهمية جغرافية بطليموس في تاريخ العلوم كأهمية المجسطئ فيه» وأما وقد اتخذ 
بطليموس مارين الصوري دليلًا له فإنه كان يجب عليه على الأقل» أن يطرح 
جانبًا خرائطه التي تصور الأرض مبسوطة منتحلا مناهج إِبَرْحْس التي رسمت بها 
خطوط الطول وخطوط العرض عل شكل دوائر متقاطعة تتألف عند نقاط التقائها 
زوايا قائمة لا تزال معول الجغرافيين في وصف ما بين القطب وخط الاستواءء 
ومن الهُراء قول بعضهم "ما كانت نفس بطليموس العريقةٌ في التنظيم لترضئ 
الانتفاع بالعناصر التي بين يديه قبل التدقيق فيها على ضوء ما لديه من المعارف 
الرياضية والفلكية»؛ فكتاب بطليموس جمّاعء بالعكس. لجميع الأغاليط القديمة 
بعيد من الإتقان كل البعد عن تنقيص خطوط الطول» فضلًا عن تأثيره المشؤوم 

دوم 


في وقف سير المباحث الجغرافية ومنع تقدمهاء وتحرر اللاتين والعرب في القرون 
الوسطئ من ربقته كما نرى ذلك بعد قليل» ثم ظهر نجم بطليموس ثانية مع نهضة 
الآداب» فانّخَذت تقاويمه أساسًا للعلم ونموذجًا لرسم الخرائط» ثم بدأ علماء 
العصر الحاضر جاهلين لآثار من ظهروا قبله» فلم يعلموا أنهم ضلوا إلا بعد 
تحسس في الظلام وإيقان باستحالة تطبيق طرقه. 

وهنالك ظاهرة مهمة يسهل بيانها وهي: أن أغاتو دايمون بينما كان يرسم 
خرائط في الإسكندرية» معتمدًا على خطوط الطول وخطوط العرض لبطليموس 
ومارين الصوري كادحًا في الانتفاع بمنهاجهما الذي يثقل الكرة الأرضية بالقارات 
المجهولة» أبصر فريق من جغرافيي مختلف المدارس عيوب ما شاده هؤلاء 
مفضاًا عليها رسم الأرضين المسكونة علئ شكل مدور أو بيضي أو مربع» وأن 
النصارئ وجدو في هذا ما يلائم جغرافية التوراة أكثر من ملاءمة تلك» فكان ما 
نعلم من ابتعاد تخطيطات سان جيروم 2370© وإتيخوس )5٠١0(‏ وأوروز )5١5(‏ 
ويوليوس أونوريوس (200) عن المنهاج الإسكندري» وأوصئى كاسيودور الرهبان 
باعتماد كتاب يوليوس أونوريوس علئ الخصوص.ء وافترض إنديكو بلوستس 
(000) أن الأرض المعمورة مربعة» ثم انتصرت فكرة كُرِيَّة الأرض فجعلت 
أُورَشَلِيمَ (القدس) مركرًا لها كما قال إيزيدور الأشبيلي .)5٠0(‏ 

وأمر قيصر القسطنطينية ثيودوز الثاني بإصلاح خريطة إمبراطوريته في سنة 
88 ويك هذا" القيضر علا سق اولة"السدرافنة ومواتهرت رافيدو سر | اللفياحيك 
الجغرافية» وكانت مكتبة هذه المدينة تحتوي علئ رحلات ذات شروح وجداول 
ملونة للطرق» وبدأ كتاب غوي مؤلفا من مقتطفات اقتطفها من مؤلفات علماء 
الهيئة الذين ظهروا قبله» وولد غوي في رافينو فذاع صيته بين سنة 774 وسنة 
» وسير على غرار كتابه» ولدينا مختارات لرافينيٌ آخر علق عليها في الزمن 
الأخير . 

وعمت همجية القرون الوسطئ جميع بلاد الغرب» ووجدء مع ذلك». من 
زاولوا المعارف الدنيوية والجغرافية في الأديار حيث كانت توضع رسائل في 
وصف البلاد» وحيث كان يكتب ويرسم وتهيّاً الصور التي أسفر عنها اصطلاح 

اهم 


مدرسة رافينو الجاف على ما يظهر»ء وكانت لدى مؤسس ديرسان غولء في القرن 
السابع» خريطة أنيقة الرسم» وكان بعض الرهبان» فيديليس وسوينبوس» يقص في 
إيرلندة» ولدئ الأنغلو سكسون» بعض مغامرات حجهم محدثين عن أنباء البقاع 
البعيدة» فيزيدون بكتب الجغرافية الغنية بعض الغنئ في ذلك الزمن. 

وكان شارلمان يجمع العلماء حوله في فرنسة» مفكرًا في صنع خريطة عامة 
للعالم» وأكملت هذه الخريطة» بالحقيقة» على ثلاثة ألواح من فضة» واشتملت 
هذه الخريطة علئ الأرض وعلئ رومة وعليل القسطنطينية» وأعدت الأديار المواد 
الضرورية لهذا العمل كما يثبت ذلك لوح الراهب إيرمينون المعاصر لذلك الملك 
الفرنجي» ولكن اللوح الأول إذ كان أكبر الألواح الثلاثة وزع علئ الجنودء بعد 
تجزئته» في الحرب التي شهرها لوثير بن لويس الحليم علئ إخوته (841)» 
ويظهر أن نصيب اللوحَيّن الآخرَيْن لم يكن غير هذا. 

وألف الراهب الإيرلندي ديكويل (855) كتابًا في الجغرافية التخطيطية 
يذكرنا بخريطة ثيودوزء فنجد به إثبانًا لميل الناس إل مثل هذه الدراسات. 

وكان ألفريد الكبير أهلًّا لمنافسة شارلمان فوَّجّه جهوده إلئ تقدم الملاحة 
الأنغلوسكسونية فعزم على ارتياد البقاع البحرية التي كان يأتي القرصان 
الدانيماركيون منهاء فعهد إلئ ولفستان وأوثر في القيام بذلك» فسارا بالقرب من 
السواحل والجزائر وشبه الجزائر واليابسة فعرفا البحر البلطي حتئ نهر الفستولا 
وشواطئ النروج فدونا في كتاب رحلة كل شيء عرفاه في سياحتهماء ووضع ذلك 
الكتاب باللغة الأنغلوسكسونية» وأمر ألفريد الكبير» في الوقت نفسهء بترجمة 
كتاب بول أوروز في تخطيط العالم 11 اللعة العاف كا له بالمعارف التي 
حصلت في عهدهء وعرف هذا الكتاب باسم هورمستاء ونرجح أنه كان عاطلًا من 
أية خريطة جغرافية» مع قدرة الأنغلوسكسون على رسم الخرائط إذ ذاك» كما تدل 
عليه الخريطة الملحقة بمخطوط بريشن والمحفوظة بالمتحف البريطاني والمرسومة 
في عهد ألفريد» وتعدٌ هذه الخريطة آخر أثر موثوق به صنع عل حسب منهاج 
مدرسة رافيئو. 


ححان 


ومن ثم ترئ أن بطليموس كان مجهول الأمرء أو منبوداء لدئ اللاتين حتى 
القرن العاشر من" الميلاة : 

ويعنئ العرب في عهد خلفاء بني العباس الأولين بدراسة العلوم الصحيحة» 
ويعَؤّلون على كتب اليونان في معارفهم الرياضية والجغرافية» ويبدو بطليموس 
دليلًا لهم» ولا يرتضون مبادئه من غير تمحيص مع ذلكء» ويأمر المأمون في سنة 
م بالقيام بأرصاد جديدة في بغداد»ء وتؤدّي الأزياج المصحّحة إلى إصلاح 
المجسطئ» ويرغب المأمون في قياس دائرة نصف النهار قياسًا دقيقَاء ويعتمد في 
رسم الأرض على المنهاج اليوناني مع تعديلات كبيرة» ويظن أن قسمًا من هذه 
التعديلات تم بفضل علماء من النساطرة الذين حفظوا معارف الدور الأخير 
لمنارسيةالإسكندرية مبلدمة: فاجتذبهم الخلفاء إليهم بما حبوهم به من النْعَم» ومن 
المحتمل أن يكون رسم الأرض قد ألف بالعربية واليونانية معّاء ومما يجب 
الاعتراف به أن فلكيي المأمون الذين قاسُوا درجة من دائرة نصف النهار في 
صحارئ سنجار أعانوا على تصحيح أزياج بطليموس تصحيحًا جزئيّاء ومما 
يوجب هذا الافتراض هو أن هذا الإصلاح كان خاضًا بالبلدان المجاورة لبغداد. 
أيْ لمركز الإمبراطورية الإسلامية» وكانت جزيرة العرب والخليج الفارسي والبقاع 
التي يُرويها الفرات ودجلّة فأحسن البحث في مجاريهماء وفارسنُ وشواطئ بحر 
قزوين الجنوبية وقسم البحر المتوسط الشرقي الذي نُرّل امتداده عشر درجات من 
سورية إلئ قابس فإلئ سردنية» البلاد التي كان لها نصيب من التحديد الصحيح 
أكثر مما لغيرها في رَسّم الأرض. 

ولم يَحْدث أي تقدم محسوس في الجغرافية الرياضية حتئ القرن الحادي 
عشر من الميلادء» وذلك بخلاف الجغرافية التخطيطية. 

والعربٌ» بعد أن امتدت إمبراطوريتهم من المحيط الأطلنطي إلئ حدود 
الصين؛. أصبحت لهم بالتدريج طرق تجارية عظيمة يمكن إرجاعها إلى أربع ظَرّق 
أساسية من قادس وطنجة إلى أقاصي آسية» فأما الطريق الأول فتقطع إسبانية 
فالقَارّة الأوربية فبلادَ الصَّقَالِبَة حت بحر قَرُوين فبلحَ فبلادَ التَعَرْعَزِهِ وأما الطريقٌ 
الثانية فتمرٌ من إفريقية الشمالية فمصرّ فدمشقّ فالكوفةٍ فبغدادٌ فالبصرة فالأهواز 

رذن 


ففارسَ فكرمانٌ فالسندٍ فالهندٍء وأما الطريقان الأخريان فتجوبان البحر المتوسط 
فتَنّجه إحداهما من سورية فالخليج الفارسي وَتَنّجه الأخرى من الإسكندرية والبحر 
اللعور امي لالس الولو 

وتَكثْر الرحلات الخاصة فيتمُ بها نقل مبادئ العرب وحضارتهم إلى الأقطار 
البعيدة» وتُوّدي كتب الرحلاتٍ المهمة إلئ اطلَاعَ المَلّاجِين على المخاطر التي 
يلْقَْنها في البقاع الرديئة الارتياد» ويرسّم ابن حَؤْفَل وَالإضْطَخْري والمسعودي» 
الذين اشتهروا في القرن العاشر من الميلاد» في مؤلفاتهم صورًا للاكتشافات 
الجديدة فيتّحفون العلمّ بوثائق ذات قيمة. 

وإذا ما نظرنا إلئ الأزياج التي ألّفها البتاني في الرّقّة حوالّئ سنة ١٠٠1م‏ 
بالذة لأتباع القن متها او عراس كوا تبه تخد لالم الع جع بيو 
استنساخ لرسم الأرض من غير تغيير ذي بال» ويّحْسّبٍ الكوهي خطوط الطول من 
الطرف الشرقي من القارَّة في سنة 517 .٠١‏ 

وفي هذا الدور الأول ترتبط المعارف الهندية التي يفترض أن العرب عَوَّلوا 
عليهاء ولكنه إذا جيء بمبادئ الفلك المعروفة بالسندهند إلى الخليفة أبي جعفر 
المنصور حوالّئ سنة 5/الام وَجَبٍ الاعتراف» كما قلنا آنقَاء بأنه لم يكن لهذا 
الأثر كبيرٌ قيمة» فلم ينشّبٍ العرب أن أهملوه تمامًا وصاروا لا يذكرونه إلا لبيان 
أغاليطه» وفي كتب الهند لا تجدٌ أي مصدرٍ جغرافي صالح» وفي كتب الهند تجد 
الهند مرسومة في وسط الدنياء وتجد خطّ نصف النهار الذي يدل على النقطة 
افوقو قلق ١‏ تيو ووير الك رسيا80) "اوها ون ف لحري تا ب 
عد حفط تعلق ترا الفنة الازضية أو الشرية لصيو عن تشلرظ الطرلة بردو 
مطابقة العرين لأوجّينء ويْرَئ أن قبة العرين من أصل هنديء إلخ. وُثَرَى أن قبة 
العرين هي نقطة التقاطع لدرجة بطليموس التسعينية مع خط الاعتدال على بعدٍ 
متساو من الجهات الأربع الأضلية»::والغرين ليس ندينة أوحيق التي كان العرت 
يَعْرِفُونَ موقعها الجغرافي جيدَاء والعرينُ اسم اصطلاحيٌ لجزيرة وهمية واقعة بين 
الهغد والبعيشة كان ديودزس الشقلي قد سماها باوزاتوس لأول مرة ولم تفكر 
الهندوس» قظّء في وضع جدول لخطوط الطول الأرضية بعد أمكيو واستبدل 

3” 


الغرث: خط "القروى أو تفط الفنة الأرفبية خط الجوائز الخالداف رفن اتكان اقيق 
عمل به من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر فلا نُجَوّز تحريف التاريخ 
بما لا يلائم ذلك. 

وبالعلامة البيروني يبدأ (حوالئ سنة )01١75‏ الدورٌ الثاني للإصلاح الذي 
أدخله العرب إلى أزياج بطليموسء ولم تَرَلَ بغداد تبهر الأبصار بنورها الوَمّاجِ 
في ذلك الزمن» وكان نجم أبي الوفاء يَتألقَ بأعماله هي من الطراز الأول فينشأ له 
تلاميذ قَوَامونَ بإتمام هذه الأعمال» وأخذ البيروني» الذي دُعي إل بلاط محمود 
الغزنوي الفاتح لقسم من آسية» يُصّحح الأغاليط التي كانت في خطوط طول بلاد 
لوو وراك جم وزو ا لكر عر الميفد» اصع للشون مقن اف ارين ارم 
لمركز الإمبراطورية الإسلامية» وصارت رسالته الجغرافية التي سَمَّاها بالقانون 
أساسًا لمُعْظم رسوم العالم في المشرق» وصَحح كوشيار الفارسي قليلًا من 
أقسامها على حين صَحّح عمر الخيام التقويمَ بأمر السلطان ملكشاه )1١177(‏ فَعيّن 
مَدَىْ السنة المَدَارِيَّة بأوسع معاني الدقة» ثم ظهر نصير الدين الطوسئٌ وظهر 
صاحب القياس وريج الحرائر 1131815 (9؟) الفارسئٌ المجهول الاسم حوالئ سنة 
فكانا عنوان آخر ما وَصَل إليه العرب في القارّة الآسيوية» فصِرّنا لانذكر 
في هذا الدور سوئ أخبار الرحلات أو المختارات. 

وفئ هذا الذور (175-155):ظهر البكري )1١519/(‏ الذي أظهر:مسيو 
كاترمير أمره. والإدريسئٌ الذي تَرْجِم ي. أم. جوبرت كتابه. وصاحبٌ كتاب 
«مُعْجَم البلدان» المهمٌ ياقوتٌ »)220١55(‏ ويُعَدٌ الإدريسي أولَ نقطة اتصالٍ بين 
الجغرافية اللاتينية وجغرافية المدارس الإسلامية» ويؤُلّد الإدريسي في سَبْنَةَ سنة 
849 ويتلقّئ علومه في قرطبة» ثم يغدو في بلاط صاحب صِقِلَية روجرّء فيضع 
لهذا الملك مائدة مستديرة من الفضة تبلغ زِنَتُها متي أقّة تقريبّاء فيَحْفِر فيها باللغة 
العربية جميعَ ما كان يعرفه عن مختلف أقطار الأرض المعلومة في ذلك الزمن» 
ويؤلّف رسالةً في الجغرافية لم يَنْنَه إلينا منه غيرهاء فلم يصنع رَسَّامِو الخرائط 
بأوربة غير استنساخهاء مع تعديلات قليلة الأهمية» مدةً ثلاثة قرون ونصف قرن. 

وترئ مما تقدم أن مركز العالم والمشرق تَحَوَّلا بفعل «رسم الأرض») 

هه" 


وقانون البيروني» ولم يَرَل القسم الغربي مشتملًا علئ قياسات غير صحيحة» وما 
انفكت شواطيىئٌ إسبانية وإفريقية الشمالية تحتوي على امتداد مبالغ فيه» وكان لدى 
الفلكي الأندلسي ولدٍ الزرقيال في سنة 2١١‏ رَصَد صالح لخطّ طول طَلَيْطِلَة 
فجَعّل هذا الخط أربعَ ساعات وعُْشْر ساعء أو 051 .7٠‏ من العرين» وكان 
بطليموس قد جعل طول البحر المتوسط 57 درجة» ثم فض في «رسم الأرض» 
درجة أي إلئ ما يَقُرّبِ من مقداره الحقيقي الذي هو 47 درجةء وَل يُسْتَقْدٍ 
مق هذا ال صَد »:وترك أمن هذ الأصلاح :المهه :الآخين لآبى الحسين عدن 
المراكشي الذي ذاع صيته سنة 17708غ» فالحقٌ أن كتاب أبي الحسن من أحسن 
الآثار في الجغرافية العربية. 

والعربُ» إذ نَقّصوا عشرٌ درجات في المرة الأولي» يكونون قد قَرّقوا بين 
الغرب المسكون والغرب الحقيقي القريب من جزائر آسورة» والعربٌء إذ كانوا 
جاهلين لأمر هذه الجزائر حتئل ذلك الحين انتحلوا خطّ نصف نهار العرين 
المطابق لدرجات بطليموس التسعينية فكانت لهم بذلك الخطّ وسيلةٌ دقيقة تَصِل 
بها أزياجهم الجديدة إلى الكمال المطلوبء. وهنالك ما يدعو إلى الظنّ بأن 
أبا الحسن اعتمد عل خريطة كثيرة الخَلل رُسِمْتْ قبل ظهوره كما حَدَتَ لعالم 
عقوو لع كله جل تاقرو اذا ١‏ الغيرن باكي لوجاتصو ذف ] لخرويلة؟ 
علئ حين تَقَنَ ابن سعيدء ومن حَذَا حَذْوّهء الخريطة الأصلية مع أغاليطهاء وبهذا 
نُمَسّر السبب في أن أبا الفداء» الذي ظلّ غريبًا عما ثم في إفريقية والأندلس من 
الأعمال» تَرَك نقائص مؤسفة في فصل مهمٌ من كتابه العظيم. 

انقضئ دور أبي الحسن وجغرافيي فاوس>"زندا* :لز اتعوبة» دور 
انحطاط لم يقِف عند حدِء ولم يصنع القزويني الملقبٌ ببلين المشرق والمتوقّى 
سنة ١787‏ غيرٌ استنساخ أقاصيص أسلافه موجهًا جميع انتباهه إلئ التاريخ 
الطبيعي؛ ولم تحتو دائرة معارف النويري المصري (حوالَيٌ سنة )1٠١‏ أي رَصَد 
جديد في قسمها الجغرافي» وغادر ابن بطوطة بلده طنجة في سنة 1١770‏ فساح 
في مصر وفارسنَ وبلاد ما وراء النهر والهند والصين» فعاد إل وطنه بعد عشرين 
سنة فجاب إسبانية وإفريقية حت تمبكتو فدوّن سياحاته في كتاب رحلة مفيدة إلى 


حكن 


الغاية» بيد أنه أملاها عن ظهر القلب فكانت ذاكرته تَخُونه في الغالب» ولو كان 
ابن بطوطة أكثر علمًا مما عليه لأسْدَئ إلى العلم خِدَمًا عظيمة» وابن بطوطة هذا 
كان مستعدًا لتلقّي أبعد الأقاصيص عن الصواب فلم يُبْدِ دِقَةَ كافيةَ في اختيار 
مَدَوَّناته فغدا غيرَ ححجَّة. 

واشتهين ابن الوردئ حوالق. ذلك الذؤن (11795-ة؟١):..ؤلاين‏ الوردئ 
كتاب «خريدة العجائب»)». وتّجد ا من هذا الكتاب المشهور في معظم مكتبات 
أوربة» وكان ابن الوردي علئ جانب كبير من الجهل» فيجب الا يُعْتمد على كتابه 
إلا مع الاحتراس. 

ولم يكن أمير حماةً أبو الفداء )١17717-١111/١(‏ غير مُلَخُصء ويستحقٌ 
أبو الفداء» مع ذلك» مرتبةَ أعلئ من مرتبة ذلك» واعتمد أبو الوفاء» قبل كل 
شيء» على المسائل الرياضية» فلام من انّبعوا منهاجًا آخر في مؤلفاتهم عن 
خطوظ الطول” وخطوط العرقو فا انه مهدا وله تاناظ عقب السكزافبية «الأزيعة مقا 
فحَفْظ لنا بذلك كنرًا حقيقيّاء وأبو الفداء» إذ استنسخ جميع ما وَجَدَّه في 
المخطوطات التي وُضعت أمامه لم يَنْتَبه إلى ما في بعض الأرقام التي دَوَّنها 
بلا تمحيص من الأغاليط والتحريف, وأبو الفداء عَدّ صحيحًا بعض المباحث 
البادية الخطأء مُتَّهِمًا واضعيها بِهَمْورَات يأباها الذوق السليم فتستحيل على مثلهم» 
ونذكر بعده الذهبيّ المتوفئ سنة 217417 والبلويّ ذناه1ة8 (؟) الذي اشتهر في 
القرن الزام عقر حل ديعريدي مسر عمو واللبا يو ام 11 
وابن إياس» والحسنّ (ج. ليون الإفريقي) المشتهرٌ حوالئ سنة .١015‏ 

وتَحَرّب التيمورلنكيون آسية» وقتِح في أوائل القرن الخامس عشر دور جديد 
للشؤون العلمية» وأراد سيد بلاد فارس وبعض الهند شاهرحٌ أن يَتَوَدّد إلى رؤساء 
الممالك الأخرئ» فأرسل وفدًا رسميًا إلى عاهل الصين في سنة 2١155١‏ ثم 
حلت سنة ١557‏ فأرسل عبد الرازق السمرقندي سفيرًا إلى ملك كلكتة في 
الهندوستان: 

وشَرّعَ ابن شاهرحٌ أولوعٌ بك الشهيرٌ بأزياجه الفلكية يَرْسُمٍء في سنة 
١3‏ خريطة عامة للعالم» فعَوَّل علئ كتب نصير الدين الطوسي وعليّ قوشجي 


/اه 7 


الذي طاف في الصين بأمرهء فحقّقء على ما يُرُوئ» قياسَ درجةٍ من خظّ نصف 
نيان وصبنانة الكاك] أرقي 

وللجغرافية الإسلامية خرائظها البحرية أيضّاء ووجَد فاسكودي غاما إحداها 
لدئ المُعَلَّمَ العربي قنا المقيمَ بالكجرات فاتخذ هذا المعلم دليلًا له في رحلته إلى 
ميلندة» وانتفع البُوكرّك الكبيرء في سَمْره البحري من بحر عُمَّان والخليج 
الفارسي» بالخريطة التي رسمها عمر العربي. 

وبكتاب «جهّان نمّا» لكاتب جلبي» أو حاجي خليفة» )١1118(‏ تمت 
بنلملة الرسائل الجغراقية الى النها السرقوق + وكانك خلى هذا قد امقعانةة مع 
ذلك بالكقب الأوزية المتكملة علرة اكشانانت الاسيان .و النوها ليق المتهممة. 

احتوئ ذلك الجدول الذي رسمناه عل ذكر علماء من العرب والفرس» 
لانتسابهم جميعهم إل مدرسة واحدة ولأن اصطلاحات الشرقيين العلميةً عربيةٌ 
بأسُرهاء وكان اللسان الفارسيّ قد تَغَيِّره منذ طويل زمن» بفضل القرآن وبفضل 
الحركة الثّقافية التي لاح نجمها بظهور بني لقان قن الفرض العام ره وكان 
اللسان الفارسي قد اغتنل بالتعبيرات الجديدة التي أدخلت إليه بفضل مترجمي 
كتب اليونان إل العربية» فأضحئ صالحًا لملاءمة أرق المعارف الرياضية» ومن 
فوائد نشرنا لأثر أولوغ بك إثبانّنا أن هذا اللسانء» الجميل ببساطته» نما وارتقى 
تحت ظل حضارة العرب فغدا قادرًا علئ أن يَهْضِمء إل حذء التعبيراتٍ الفنية» 
التي يُعْرَبِ بها عن أسرار علم جديد. 

ونحن» حين تُلَخْص ما نَمَّ على يد العرب من تَقَدّ في العلوم الصحيحة» 
نرئ ظهور كثير من الاكتشافات التي يُعْرَى فخر أكثرها إلى علماء أوربة في القرن 
الخامس عشر والقرن السادس عشر: 

2 ادال السيوت بال وتاي ابعال الماسات إل يناي اليتلقات: 
تليق الى 16 المعرسة 5 "لبها ولام لفك هم اذى الشريانك الرواضيةة 
كي أمورٌ أسفرت عنها الميخطوطات العربية حتيل الآن. 

-١‏ حركة أوج التسس 31 لذ فجي نمقي "امن كي ايز كنا 
بالضبط فلكيو بغداد. 


لاحك 


*“- لم تَطَلَّ الجغرافية الرياضية راقدة بين أيدي العرب» فقد صُحّحت أزياج 
بطليموس تصحيحًا اقترحه دوليل حوالئ سنة 17١5‏ فقط. 

أت اليا كك كك ين اثمادا فلكية | قن نينا ميض القرة الساددن بوالقرة 
السادس عشر في أوربة» علئ حين ملأ راصدو العرب الكثيرون المذكورون آنقًا 
النقصّ الكبير في تقاويم العلم. 

وا ميس لبقن برع امرصية از وار الى كي اا انم 
سمرقند كان محل إعجاب فلكيي المشرق قبل ذلك بقرن. 

-١‏ عُدَّت الحقة بين الآلات الكثيرة التي استعملها تيخو براهة علئ أنها من 
مخترعاته» مع أن المِيلَ ذا الثَّقْبِ وذات الحلّق مما استُعمل في مَرْصَد مَرَاغَةَ 
والعوت فك قرفو ال نان انعا 

- لاحظ العربٌ قبل علماء العصر الحاضر بزمن طويل النقصان التدريجي 

8- قَدّر العرب بالضبط مقدار مبادرة الاعتدالين منذ القرن الحادي عشر. 

4- لم يكن تيخو براهة أولَ من اكتشفوا شذوذ أعظم عرض للقمرء فقد 
فين لحرت عن" الشدوة قله سمه نه : ْ 

-٠‏ عد تعيين الاختلاف الثالث للقمر أهمَّ ما يفتخر به تيخو براهة» ومن 
حقٌّ أبي الوفاء أن ينْتَرع منه هذا الشرف. 

ونتائحٌ كتلك من شأنها أن تَخْلّع علئ علم الفلكِ الشرقي لباس الإبداع, 
ولن تقدر علئ إنكار ذلك بعد الآن» ونحن نفترض أننا كلما أوغلنا في رياد 
مخطوطات العرب جَمَعْنا براهين جديدة عل ارتقاء العلوم الرياضية لدئ العرب. 

وإذا ما بحثنا فيما اقتبسه اللاتين من العرب في بدء الأمر وجدنا : 

أن جربرت» الذي أضحيئ بابا باسم سلفستر الثاني» أدخل إلينا بين سنة 
وسنة 480 ما تَعَلّمه في الأندلس من المعارف الرياضية. 

وأن أذغيلازة الإنكليزي طظاف بين سنة ١١5‏ وسئة 1١78‏ في الأنذلس 
ومصر فترجم من العربية كتاب «الأركان» لأقليدسسَ الذي كان الغرب يَجَهَلهِ . 

لدان 


وأن أفلاطون التيقوليّ تَرْجَم من العربية كتاب «الأَكَرا لغا درسيوسي» ران 
رودولف البروجيّ تَرْجَم من العربية كتاب «الجغرافية في المعمور من الأرض» 
لبطليموس . 

وو البوثاره البيزى القع دوالك رياه قن الجر الذي اتعليه 
من العرب. 

وأن كنباتوس البَرّئ ترم “من العربية :في القرن"التال عشر كناب أقليدس 
ترجمة جيدةً شارحًا له» وأن فيتليون البولونيٌ تَرْجم كتاب البَصَرِيَّات للحسن (بن 
الهيئم) في ذلك القرن» وأن جيرارد الكريمونيّ أذاع» في ذلك القرن أيضّاء علمَ 
الفلك الحقيقي المتينَ بترجمته المجسطي لبطليموس والشرح لجابرء إلخ. 

وفي سنة ١15١‏ أمَر الأذفونش القشتالي بنشر الأزياج الفلكية التي تحمل 
اسَمهء وإذا كان صاحب الصّقَِليّئَيْن روجرٌ الأول قد شَجَع على تحصيل علوم 
العرب في صِقَليَة ولا سيما كتب الإدريسيٌ» فإن الإمبراطور فردريك الثاني لم 
يَبْدُ أقلّ حَضًا علئ دراسة علوم العرب وآدابهم» وكان أبناء ابن رشد يقيمون 
بلاط هذا الإمبراطور فَيُعَلْمُونه تاريخ النباتات والحيوانات الطبيعيّ. 


م 


الفصل الثاني 
العلوم الطبيعية عند العرب 


انّفْق للعلوم الطبيعية عند العرب مثل ما اتفق للعلوم الرياضية من الرقي» 
ويرئ همبولدٌ وجوب عَدٌَ العرب مؤسسين حقيقيين للعلوم الطبيعية بالمعنى 
الحديث. 

قال همبولد: «يجعل تسلسل الآراء الوثيقٌ في حمل الذكاء تعيين زمن 
ظهورها أمرًا صعبًا لا ريب» ورّئي في وقت باكر بِضعٌ لع في تاريخ العلمء 
وبضعٌ شِرّع'' مؤدية إلئ تلك اللمّع» فما أطولَ الزمنَ الذي انقضي بين 
امتشورياس : الذي استخرج الرَّثْبّق من الزُّنْجَفْر"'. والعالم الكيماوي جابر! وما 
أطول الزمنَ الذي انقضئئل بين اكتشافات بطليموس في البَّصّرِيات واكتشافاتٍ 
الحسن (بن الهيثم) فيها أيضًا! بيد أن الفيزياء أو العلومَ الطبيعية على العمومء 
لذ تقل قائمة الاتيكد الوقت: لذ يها نرف وتعال نيرق علي ابر له الطرق 
الجديدة مع تفاوتهم في النجاح». وبّدِئ بتأمل الطبيعة وملاحظة الحوادث التي تقع 
عرضًا في فضاء الأرض والسماء فبَلِغت مرحلة البحث في تلك الحوادث وتحليلها 
وقياس حركتها ومّدَئ الفضاء الذي فيه ثَمَّ أمرهاء وطرازٌ البحث هذا وقّع في زمن 
أرسطو لأولٍ مرة مع بقائه مقتصرًاء في الغالب. على الطبيعة العضوية» وللوقوف 
التدريجي علئ الحوادث الفيزفاوية درجةٌ ثالثة أعلئ من تينك الدرجتين» وتقوم 
)١(‏ الشرع: جمع الشرعة» وهي الطريقة. 

(9) الزنجفر: معدن متفتت بصاص أحمر يصبغ به ويدهن به الحديد ليسلم من الصدأ. 


لض 


هذه الدرجة علئ البحث العميق في قُوَئ الطبيعة وفي تَحَوّل هذه القوَى وفي 
الموادٌ الأوَلِيّة التي يُفَرّقها العلم إلئ أجزائها لتَدْخْل في مُرَكُبات جديدة» ويكون 
هذا العفاي] يتوليد الشؤاذت: طوعا .روزن معت خذا بالتيفرية 

«ارتقئ العرب إلئ هذه الدرجة الثالثة التي كان القدماء يجهلونهاء وذلك 
بتمسكهم بالعموميات علئ الخصوصء والعرب كانوا يقيمون ببلد ذي جَوّ صالح 
لغرس النخيل تابع معظمُّه لدائرئي الانقلاب» ودائرةٌ السَّرَطان تقطعٌ جزيرة العرب 
من مسقط إل مكة بالحقيقة» ونوواتلك الوطانة ميضيف انهل شار الحيدية 
بقوة عجيبة» تُبْصِر النبات يُحْرِجٍ الأفاوية والرّبٌّ البلسمي والموادً التي تَنْفع 
الإنسان وتَضُرّهء فنجم عن ذلكء منذ وقت باكرء أن استوقف أنظارٌَ أولئك القوم 
ما ُنْبته أراضيهم وما تُصْدره شواطئ ملبارَ وسيلانَ وإفريقية الشرقية التي كانت 
لهم صِلات تجارية بهاء في هذه البقاع من المناطق الحارَّة يكون للصُوّر العُضوية 
أطوارٌ غريبة مختلفة في كل خُطوة» وكلّ قطعة من هذه البقاع ذات محاصيل 
خاصة تثير حُبّ الاطلاع على الدوام فتجعل مساومة الإنسان للطبيعة منوعة 
شَمَرية1 1 جيهي اد 0 بن الصاميل ماهر دا لطي والصحاعة وسرييج 
المعابد والقصورء وكان يجب أن يبُحث عن البلاد التي لعتودرها فتنطوي في 
الغالب علئ رجال ظَمَّعاء خُحبثئاء» فكانت القوافل الكثيرة تسير من مستودع جَرَهَ 
(القطيف) على الخليج الفارسي ومن مِنْطقة اليمن التي تُنْتج الأطياب فتجوب 
داخلَ جزيرة العرب حتي فنيقية وسورية ناشرة في كل مكان أسماء أولئك الوكلاء 
التقاظ معالة كلك المسعات قدا ذا كفقد 1 

احمًا أن .درس الموادٌ الطبية الذي عَنّ لذيسقوريذسَ في مدرسة الإسكندرية 
هو من مبتكرات العرب بشكله العلمي» والعربٌ هم الذين أوجدوا الصيدلية 
الكيماوية ومن العرب أتت الوّصايا المُحْكمَةٌ الأولئ التي انتحلتها مدرسة ساليرمَ 
فانتشرت في جَنوب أوربة بعد زمن» وأدت الصيدلة ومادة الطبء, اللتان يقوم 
عليهما فَنَّ الشفاءء إلى دراسة علم النبات والكيمياء في وقت واحد ومن طريقين 


)١(‏ الشمري: المجد. 


خض 


وبالعرب فتح عهد جديد لذلك العلمء أَجَلْء كانت السيمياء والأهواء 
الأفلاطونية الجديدة تُفْسِد صِبْعَة المباحث» ولكن أعمال جابر (أبي موسي بن 
جعفر الكوفي) الذي افْتَرِضَ اشتهاره في القرن الثامن من الميلاد وأعمالَ الرازي 
(أبي بكر) المتوفئ حوالَئ سنة 97» كانت ذات نتائج مهمةٍء كما ساعد فَنُّ 
التنجيم على رَقِي علم الفلك وكما أدت الأعمال الهرمسية علئ المعادن إلى أكثر 
الاكتشافات وَقمًّا للنظرء وتجد في مؤلفات جابر والكوفي تركيب الحامض 
الكبريتي والحامض النتري وماءٍ الذهب واستخراجٌ الزئبق وأكسيد المعادن 
والاختمارٍ الكحولي» إلخ. 

وأوجبت جِبْرَة العرب بالعالم النباتي إضافتهم إلئ أعشاب ذيسقوريذس ألفي 
نبات واشتمالَ صيدليتهم علئ عِدَّةٍ أعشاب كان يجهلها الإغريق جهلًا تامّاء ونصّ 
ابن سينا في قانونه عل أرْز ديودوارا الذي يَنْبْتُ على جبال هِمالْيّة فَعَذَّهِ من نوع 
العَرْعَر”") ووّجّده صالحًا لاستخراج زيت الصمغ» وعَلم أولاد ابن رشد فريدريك 
الثاني مبادئ التاريخ الطبيعي» وأتيح لنا أن نذكر أن عبد الرحمن الأول أسّس 
حديقة للنبات بالقرب من قرطبة قبل ذلك بعِدَّة قرون فأرسل إلى سورية وبقية 
أقطار آسية من أحضر أعرَّ البذور» وعبدٌ الرحمن هذا عرس بالقرب من قَضْر 
الرضافة أول تخلة فخاطبها بأبيات محر من الشعر أشتان فيها إلا “ستقط راسه 
مشو 

وإلى العرب يعود فضل استعمال الراوند» ولب التمر الهندي وخيار السَّتْبّر 
والمَنّ وورق السَّنَا المَكّيء والإِمْلِيلّجِ والكافور» واستعمل العرب السكر فمَضّلوه 
علي العسل خلافًا للقدماء فأدّئ ذلك إلى كثير من المستحضرات الصحية النافعة» 
وبالسكر ركب العرب الأشْربّة والجلاب ومُرَبّات الأعشاب والفواكه واللّعُوقَ . 

وكانت الحكومة تراقب تلك الصناعة الضرورية لرَفاهِيّة أبناء البلاد» وكان 
الصَّيادِلة مسؤولين عن صلاح الأدوية واعتدال أثمانها. 

ووصف التاريخ القائد الأفشينَ وهو يزور صيدليات الأرياف بنفسه ليستوئق 
من اشتمالها علئ جميع الموادٌ الطبية. 


انض 


ومن العرب عَرَفْنا الأفاوية كجوز اليب والقَرَنْفْلء ولاحظ القاضي النَبَت 
ره السّيرِيُ أن العرب غَرَسُوا أشجارًا ثُنَائِيّة المسكن فكانت لديهم أفكارٌ واضحة 
حَوْلَ تكثير النسل» وأوضح في تلخيصه النفيس لكتاب أبي زكريا معرفة العرب 
الواسعة للاقتصاد الزراعي» وعلئ ما في هذا الكتاب من أمور سخيفة جد فيه من 
النصوص ما يستحق انتباه الزراع» وتجد إسبانية مدينةَ للعرب باستعمال الناعورة 
التي هي آلة لرفع الماء قَوامّها دولابٌ كبير وقواديسٌ مركبة على دائرة» والعرب 
أوصلوا الزراعة إل أقضئ درجات الكمال». والعربٌُ عُنُوا بالتسلسل النباتي: 
فترئ في كتاب ليل الحديثٍ إنصافًا لهم في هذا المِضْمّارء ونشر مسيو دوساسئ 
أجزاء مفيدة كثيرة لكتاب القزويني الذئ ا في تسميته ببلين المشارقة» ومن 
الواجب أن نذكر اسم بوفون العرب الدميري الذي اشتهر اسم كان في الحيوان» 
وحَقَّ لناء أن نذكر أن العرب بحثوا في مختلف فروع العلوم الطبيعية بصدقٍ 
وإخلاص. 

وكان أطباء العرب من الرجال الممتازين علئ الدوام» وأطباءً العرب» وإن 
وَصَلوا البحتٌ الرياضي بالبحث الفلسفي» سَلكوا سبيل التَّرثّْرة إرضاءً لمَيْل أبناء 
وطنهم إلى كل ما هو غريبء وأطباءٌ العرب كانوا تلاميذ لأرسطوء فلم يُهُملوا 
وسيلة من وسائل السحر والتنجيم للتأثير في نفوس زُبُنهم» ومن هنا تَعْرف سِرَّ 
استعمالهم للتمائم التي هي ضرب من تعاويذ اليونان ورّقي علماء دولة رومة 
الشرقية» ومن هنا تَعْرف سِرّ علم تفسير الأحلام الذي بَرَع العرب فيه. 

لم ينفك أكاسزة القرمن متخدعؤن 6 مل القرن” الغالث م الميلاة + أطياء من 
التوكات: شوو فى الشرف اذك بقراظ» ولم تَلبث مدرسة جُنْدَيْسابُور أن نافست 
مدرسة لامك يه فلما تمت فتوح العرب صارت أنطاكية وَحَرَان مركزيّن 
للدرس فتَخَرَّجٍ فيهما أولئك العلماء الذين جمعوا بين ممارسة الطب ومعرفة 
اللغتين: اليونانية والعربية» فترجموا كتب أرسطو وأقليدس وبطليموسء. وكان 
حنين بن إسحق يأخذ من المأمون ذهبًا بِوَزْنَ كل كتاب يُنْجِرُ ترجمته» وحنين هذا 
هو من تلاميذ يحيئ ب ذو وامتريد لدي طاو تر ورد مع حيتي الجياسية زايد 
طاسوية “ذا كان ينا عنامًا لهارؤة الرشيد كانك 1 الطب عدة وشاكل معتية: 


325 


لدى الشرقيين» فنذكر منها «البرهان» المشتمل على ثلاثين كتابّاء وكتاب 
الحُمَّيَاتَء وكتابّ الأغذية» وكتابّ المَشْجَر كُنَائنٌ له قَدَرٌء وكتاب الحَمَّام 
وكتاب علاج الصّداع» إلخ. . وتُرْجم كثير من هذه الكتب إلى العبرية» وتّجد في 
مكتبات أوربة المهمة الأصل العربي لبعض هذه الكتب والترجمة العبرية لبعض 
آخرّ منهاء ومات ابن ماسويه في سنة 805م» وكان عمره حين وفاته ثمانين سنةء 
ولم يكن حنين دون ابن ماسويه شَهْرَة وإلئ حنين فُوّضت عِدَّة بعثاث علمية» 
فبلغ في البحث حت بلاد اليونان فجَمّع كتبًا في جميع فروع الفلسفة. فإليه يَرجع 
الفضل في ترجمة كتب جالينوس وبقراط» إلخ. . ولحنين رسائلٌ غير قليلة في 
الفلية والمنطق ب« وجايق ديات التخليقة 'الممر كل حول ين تأحمير "فطلب نه 
مُحْتبرَاء سما دقيقًا شديدًا قاتلا للعدو حالا فأجاب حنين أنه لا يَعْرِف غير الأدوية 
النافعة ولا يُرَكَّبِ سواها أبدّاء فلم ثَلِن له قَناةٌ مع ما بُذِل له من أروع الوعودء 
فأعاد الخليفة إليه سابق يُقّته به مفيضًا عليه أطيب النّعم» وكانت وفاة حنين سنة 
5 امم . 

وذاع في ذلك العصر صِيتٌ عِذَّةَ أطباء باسم بختيشوع» ومن هؤلاء نذكر 
بختيشوع بن جبرائل الذي اشتهر بمداواته العجيبة» غير أنه لا أحدّ يَعْدِل الرازي 
وان ينا اللديق سيظز ا يكقوينا: عل :مدا نيعاد وما لويذ : 

وجمع محمد أبو بكر بِنُ زكريا الملقبٌ بالرازي» نسبةً إلى بلده الرّيء بين 
مهنته العملية وبحث أسلافه العميق» سائرًا علئ غرار أكابر قدماء الأطباء» ومن 
رأيه أن الإنسان لو عَمَّر ألف سنة ما استطاع أن يُبْصِر بعينيه جميع ما شوهد 
بتعاقب الأزمنة في مختلف بقاع الأرض» فلا بذ له من أن ينير بصيرته بعلم 
الآخرين» والرازي بحث في مؤلفات من لم يُخْصِهم عَدَّ من الأطباء فذكرهم 
هاللر» والرازي أدار بالتتابع مشافي بغداد والرّي وكنتونا تور :كانت في الطبٍّ 
كتابَ «الحاوي» المهم إل الغاية» وعلئ كتابه «الجَدَرِي والحَصْبّة» اعتمد أطباء 
جميع الأمم» وكان للرازي كبيرٌ شَرَفِ بكتبه العشرة التي أهداها إلى سيد ُراسان 
في القرن العاشر الأميرٌ الساماني المنصورٌ فظبعت هذه الكتب في فِيَنّةَ سنة 
٠‏ » وذاعت شهرة هذه الكتب العشرة (المعروفة بالمنصوري) لما انطوت عليه 

م 


من روح النظام على الخصوصء وكتابٌ المنصوري هذا هو أول كتاب اشتمل 
على بحث في العَرّق (المْسّْكر المُقَطَر)ء وللرازي أكثر من مئتي مؤلفء والرازي 
آذك رلك «الصودلة ينال «التليثات بوتطيين: العامة الكعارية عد الطية 
والرازي هو مخترع الفتائل» فكان يكثر من استعمالهاء وكان الرازي يَعْنَي 
بالتشريح فكان أول من مَيّرْ العصب الحَنجَرِيَ من الأصل الذي هو مضاعف في 
الجهة اليُمنى» ومما يُرُوى أنه حينما فَقَدَ بَصَّره في شَيْبته لم يَرْض بأن يقوم له 
بعملية القَدّح غير جراحيٌ يَذْكُرٌ له عَدَد أَغْشية العَيْنْه وطاف في سورية ومصر 
وبلغ الأندلس» ثم توفي سنة 9177. 

وبعك الراري بأريعين سعة الثير على ين العباس الفارسئ الأضضل 
والمجوسيٌ الدين فألّف كتابًا كاملا في الطب سَّمَّاه «الملكي» فأهداه إلى السلطان 
البْوَيهي عضدٍ الدولة» ويحتوي هذا الكتاب علئ عشر مقالات في الطب النظري 
وعشر مقالات في الطب العملي وترجم إتيان الأنطاكي هذا الكتاب إلى اللاتينية 
في سنة +1١1777‏ وطبعه ميشيل كابيلا في ليون سئة +1١8717‏ وأشار علئ بن العباس 
إل ما اعتقد وجوده من الأغاليط في كتب بقراط وجالينوس وأريباسيوس وبولس 
الإجيني» وذكر بين أسلافه سرابيونَ الذي ترجم جيراردٌ الكريموني كتابه فُطبع غير 
و 

حزان .ذلك الدون» أئ ات ميك 517 ولك أب على"السسين تون مدنا 
بقرية أَفْشَنَة التابعة لشيراز حيث كان أبوه وليَّ عملهاء وتلقئ ابن سينا معارفه 
الطبية في بُخارئ» ولم يكد ابن سينا يبلغ الثامنَ عشرٌ من عمره حت شَمَىْ الأمير 
نوح بن منصور من مرض شديد» وكان هذا الشفاء أساس شهرته فنال به حظوة 
لدئ الأمراء السامانيين» ورفض ابن سينا العَرْض السخي الذي أبداه له محمود 
الغزنوي الحامي للبيروني والجامعٌ بين الفتُوح الساطعة ومحبة العلم فكتِب عليه 
بذلك أن يَقضي حياة اغتراب حافلةً بالنوائب» فبعد أن أقامء حيئًا من الزمن» 
قريبًا من أمير جَرْجان قابوسَ وصحّحح في بلاطه رسالة إرازسطراطسء وجَدَ في 
الرّي ملجاً لدئ مجد الدولة» ثم في همذان حيث اختاره أميرها شمس الدولة 
وزيرًا وطبيبًا له» ثم دعاه عضد الدولة إلئ أصفهان ليقوم فيها بمثل ذينك 

ايان 


المنصبين» فوّجد في أثناء قيامه بأعمال الدولة وشؤونها السياسية من الوقت ما 
ألّف فيه كتبًا من أثمن الكتب. وتوفي ابن سينا سنة 0٠١97‏ وابنُ سينا هو من 
أدعئل رجال عصره إل العجبء. فقد كان ذا ذاكرة قوية وصفاءٍ ذهن نادر فصَئّف 
في جميع العلوم» وعُرف ابن سينا في أوربة طبيبًا فكان له علئ مدارسها سلطان 
مطلق مدة ستة قرون تقريبّاء فتَرْجم كتابه «القانون»» المشتمل علئ خمسة أجزاء 
فطبع عِدَة مرات» لعَدّه أساسًا للدراسات في جامعات فرنسة وإيطالية» واليوم د 
كتابٌ «القانون» ليرْجع إلئ أوابد الطب اليوناني» ولكن مع الاعتراف بانتقالنا من 
إفراط إلئ إفراط بإهمالنا ابنَ سيناء وتجد في تاريخ الطب لسيرنجل تفصيلًا 
وأهعا'لحياة الطييي العلاعة ابق سينا 

وكان لإسبانية الإسلامية أطباؤُها العظام: أبو القاسم المتوفّئ سنة /ا١١21‏ 
وآنى رغز السقوقة سين 1151 وان زفي المكرد 1148 نوا البيطاد 
المعر د من ا 1 

واسمٌ أبي القاسم التامٌّ هو: أبو القاسم خلف بن عباسء وِيُعَدٌ أبو القاسم 
مصلحًا لعلم الجراحة الذي أخذ ينحطّ منذ زمن ابن سيناء وله وصفٌ تام للآللات 
الجراحية وكيفية استعمالها وبيانْ للأحوال الاستثنائية ولما في هذه أو تلك العملية 
من الخطرء وهو حين أوضح عملية استخراج الحصاة أشار إلى محل البضع الذي 
اصطلح عليه جراحِيُونا فيما بعدء ولم تُعُرف كتبه في أوربة إلا في القرن الخامس 
عشرء ولا تَجد أحدًا أنصفه كمسيو يورتال في تاريخه عن التشريح والجراحة. 

واسمُ ابن زُهْر التامّ هو: أبو مروان بن عبد الملك بن زُمْرء وؤُلد ابن زُهْر 
في ينافلورَء ودَّخَل في خدمة أمير مرّاكُش فَأسْبَغْ عليه شرفًا وعَمّره بِغِنّلء وجَدّ 
في إقامته الطب علئ قواعد التجربة» وأقدم على وَصْل مباحث هذا الفن بمباحث 
الجراحة والصيدلة خلافًا لسخافات عصرهء وترئ المادة الطبية مدينةً له بكثير من 
الأدوية النافعة» وترئ الجراحة مدينةَ له بعمليات فتح القَّصّبة والكسر والانخلاع» 
وترئ الطب مديئًا له بوصف بعض الأمراض الجديدة كالالتهاب المِخْرّمي 
التَأْمُورِيء إلخ.» وتُرْجمت كتبه المهمة إلى اللغة اللاتينية ترجمةً ناقصة إلى 
الغايق» ومما قَصَه ليون الإفريقك عن ابن لابن زُر النبأ العجيب الآتي: وهو أن 


يكار 


ابن زُهْر هذا كان طبيبًا كوالده فرافق الملك يوسف بن تاشفين في سَمْره إلى 
ما كك اطالوع ا هبي عر ا ويد يار مضه عا رات لآله 
فاطلَّع المَلِك عليها اتفاقًا فأمر واليَ اليه قبر ايا و فل ار لول اي 
بسرعة» فلما حضرت أسكنها في بيت فاخر الرياش أهداه إليهاء فأمر انق زهْر 
الشابٌ بأن يذهب إلى ذلك البيت ليداوي فيه بعض المَرْضل» قَدّهش من المفاجأة 
السّارة التي عُرّضَ لهاء فقلما يصدر مثل هذه المشاعر اللطيفة عن أي أميرء ومما 
بج الب اد امو الفرق رسف يج تانق سكت معط عو 
بالإعجاب في كل زمن مع ما يكون لديهم من جلف كبير. 1 

وَاسَمٌ أبن "وشد الناءٌ هنو آبق الوليدبمحملهين-رشدة: وكان ابن :رشد:تلميذًا 
لابن زهْر أيضّاء فكان يذكره باحترام» ومن أقوال ابن رشد: «علئ من يرغب في 
معرفة علم الطب بِعْمّْق أن يقرأًء بدقةٍ» كتب معلمنا العالم التي هي كَنْر كامل» 
وعَلِم معلمّنا كل ما ينبغي لإنسان أن يَعْرِفه من ذلك» وعلمُ الطب الحقيقي مَدِين 
لآله». وهذا الحُكم مما يُشَرّف ابنَ رشد الذي عُنِي بالناحية النظرية من علم 
الطب أكثرَ من عنايته بالناحية العملية» وظهر ابن رشد مُشْبَعَا من فلسفة أرسطو 
أكثرٌ من أي إنسان» وأبدئ ابن رشد تقديرًا كبيرًا لجالينوس» وإذا عَدَوْتَ شروح 
ابن رشد لفلسفة أرسطو وجدتٌ له رسالة في الترياق وكتابًا في السموم 
والحمّيات» ونْشِرَ كتابه المهم المعروفٌ باسم الكليات وطبع عِذَّةَ مرات بالبندقية 
وليون» إلخ. 

وَاسْم ابن البيظان العام هق : عبد اللهدين أحمد ين علي البيطار» وولد 
لمارا اد لمرو مرويا نه اماق كر ٠‏ في الشرق فأكرمه صلاح 
الدين بمصر والملك الكامل بدمشقء وتُقّسَّم مجموعته المعروفة بكتاب «الجامع 
7 الأدوية المفردة» إل أربعة أجزاء مشتملة علئ وَضف لجميع النباتات 
والحجارة والمعادن والحيوانات ذات النفع في الطب» وفي هذا الكتاب تصحيحٌ 
غاني نياا] لق اليسنتورياس وجا ليون ارين سوس يرل هنا الكداب ارال 
وتفصيلات لا تجدها في كتب هؤلاء. 


لكان 


ونقتصر علئ ذكر أشهر أطباء العرب» ولا نستطيع أن نُبْدي غير بيان موجز 
عما ألّفة العرب في العلوم الطبيعية في أثناء ذلك الدور الذي دام عِدَّةَ قرون» 
ونحن إذا ما فكرنا في أن أمراء الشرق كانوا يُسْبِغون نِعَمَّهم على من يَدُعونه من 
العلماء إلئ بَلاطهم لم نَعْجَبٍ من كثرة عدد هؤلاء الرجال الممتازين الذين حَفِظ 
التاريخ أسماءهم؛ ونضيف إلى أولئك ثابتَ بن قُرَّة (650) الذي كان فلكيًا ماهرًا 
أيضّاء ومؤلف المالحي أبا الحسن بن التلميذ (445)» وأبا جعفر أحمد بن محمد 
ذه الى الأققك كدق ال« ارقي" والازسةاء”" وعدا رتيات: 039 
وعليَ بن رضوان ».223١50(‏ وابنّ جَزْلّة »)03٠١(‏ وعبدَ الرزاق 0»)١١50(‏ وهبةً 
الله )١١55(‏ وأبا الفرج »)١787(‏ وإسحقٌّ بن إبراهيم 2)11٠١(‏ إلخ. وألّف 
الجلدكينٌ في سنة ١١07‏ كتايًا في السيمياء فَسَمَّاه الإكسيرَ فاستعرنا هذه الكلمة في 
لغتناء وألّف ابن العطّار رسالة في الصيدلة فنصٌ فيه علئ استحضار المُسهلات 
والكؤوس والمعاجين والأشربة والحبوب المُحلاة» إلخ. ويتألف من تراجم أطباء 
العرنيه فى كتات طيقات الأطباء لابن أبى. أصييعة «معله فتحيل الرافبين في 
التفضيل عليه: 


زهة البرسام: هو التهاب 0 الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 


لح 


الفصل الثالث 
الفلسفة - الفقه - الآداب والفنون 
الاختراعات 


قيل إنك لا تَجد فلسفة عربية بالمعنئ الصحيحء» وإن هنالك مذاهبٌ كثيرة 
ل ا ل ا طليقة ‏ ومصدد هذا 
الرأي هو جهلنا السابق لأعمال العرب. واليوم يُعغترف بأن ا اللاهوت 
اعتمدت على مؤلفاتهم في القرون الوسطئ . 
بدأ حنين بن إسحاق ويحيئ النحوي بترجمة كتب أرسطوء وكان هذا بد 
العرب لدرس الفلسفة بلا منازع» وعد الكندي ومحمدٌ بن مسعود وأبو تمام 
النيسابوري وابن سهل البلخي والنسفي والإسرافيني والعمري» إلخ. فلاسفة 
عِظامًا حتئ ظهور الفارابي وابن سينا اللذيّن أصبحا رئيسين ممتازيّن للمدرسة 
الجديدة لِما أسبغا به علئ الفلسفة من المنهاج المنظّم الذي تمسّك به مَن جاء 
بعدهما فسار علئ غرارهما ابنٌ باجة وأثيرٌ الدين الأبهريٌ وعلى الخلنجيٌ 
وابن رشدء ونصير الدين الطوسي علئ الخصوصء فكان لهم أبلغ الأثر في 
مدارس الغرب» وعَرّف هؤلاء كتاب فاذن وكتاب قراطولس لأفلاطون» كنات 
النواميس العظيم لأفلاطون أيضًّاء وكان لدئ هؤلاء عدَّهٌ كتب مَعْرُرّةَ إلى 
فيثاغورث قبّدت محل تقديرهم الكبيرء وذكر هؤلاء بين القدماء الشاعرين إِبَرْحْس 
وأوميرس اللذيّن كان شِغْرهما مُشْبَعَا من الفلسفة الإلهية» والحكماء السبعة 
وأستفلس واكسناقووين «ودياقرظيين وديمقزاطسن :وال أدرييق وستقراط وتلا ميذه 
وأقليدس وأنتسطن وذيوجانس الكلبيّ وأرسطيفن وإبيقور وتلاميدٌ زنون» ولأولئك 
ام 


آراءٌ صائبة فيما يُسَمُونه الجزء الثاني من تاريخ الفلسفة»: أي في خلفاء أرسطو 
ومدرسة الإسكندرية» ولأولئك مَيْلَ إلى ثامسطيوس والإسكندر الأفروديسي 
وفرفوريوس وأومونيوسء ولفلوطين وبرقليس كبيرٌ حُظوّة عندهم» وكان لمقالات 
أبلونيوس النجار وفلوطرخسٌ والفلنطيني زُلَفئ لديهم» ويُرى أنهم ينظرون إلى 
القدماء من خلال الأفلاطونية الجديدة والفيثاغورية الحديثة وأنهم يوّلفون سلسلة 
الوصل بين الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة» وهكذا فَرّق النضال» الذي دام 
عدَّة قرون» بين أهل الظاهر وأهل الباطن» بين المذاهب الشرقية. 

ومن العرب ظاهريون ومنهم باطنيون ومنهم ري أو معتزلة بصريون 
ومعتزلة بغداديون كما يسمونهم» ومن العرب فلاسفةٌ» ويّحِقّ للعرب أن يطالبوا 
بعادي البرك الكبين الذئ كان #القديس :تدافا عون 1157 ات نالفي لاسعونيات 
القرون الوسطوا. 

روفي" ا اتعرشي دب ناسنة احرف أن التاكسفة اليد عدي كن التق 
فَعُدُوا مُبَشَّرينَ بلوكٌ وبولق». أصحاب مدرسة مستقلة مُجْمّع عليهاء فلهؤلاء 
خصومٌ أشداءء ويّضّع المعتزلة مناحيّ العقل فوق مناحي الإيمان مع محاولتهم 
التوفيق نننينها بوثرى المتكلهوةة.العكوين:: أن العقايد الدينية: ساس «البرزاشيق 
العقلية» ويَرفض المتصوفة كل برهان عقلي لما يؤدي إليه من الضلال مسترشدين 
سوفن الزهان وحذه. 

وإلئ هذه المدرسة ينتسب الغزالئ (أبو حامد محمدٌ بن محمد)» والغزاليٌ 
وُلِد في وس حيث كان أبوه غََّالُاه فأتم دراسته في جُرْجان ونَيْسَابُور فَذْعِي إلى 
تدريس علم الكلام ببغداد حيث كُتب له نجاحٌ عظيم» ثم أقام بدمشق حيث قَضَىْ 
حَياةٌ تافل لظي كم اد إن تتساثون يت روجع إل التدريين فقوف فيها ند 
١:©؛‏ ويمكن مقابلةً مَنُْطقهء الذي نشره يرْنُوس لِيكْتِنْشْتَايْن في سنة 216١5‏ 
بمنطق ابن سينا مع قليل اختلافي» فتَرّجمه قاتيه في سنة 21508 وكان الغزالىٌ 
متديئًا إلئ الغاية» وكان هدفه الأعلئ في كتبه القريبة من مائة رفع شأن الإسلامء 
وأهمٌ هذه الكتب هو كتاب «إحياء علوم الدين» الذي نال به لقب اححجّة 
الإسلام»» فبلغ من الشهرة ما قال به المسلمون: إن كتب الإسلام لو ذهبت وبقي 

فض 


هذا الكتاب لأغن عما ذهب. وعند الغزالي أن الوحي أمرٌ لا ريب فيه» ويعترف 
الغزالي بحقوق العقل المقدسة فيقول: ليست الحقائقٌ التي يُؤيدها العقل كل ما 
في الأمرء فهنالك من الحقائق ما يَعْجِرٌُ إدراكنا عن الوصول إليهاء ونحن نقول 
بها وإن كنا لا نقدر علئ استخراجها بقواعد المنطق وبالأصول المعروفة» فليس 
مما يخالف الصواب وجودٌ افتراض قائل «بوجود دائرة أخرئ فوق دائرة العقل 
وإن شئت فل دائرةً النّجَلي الرَّبّانِيء ونحن إذا كنا نجهل سّئَن تلك الدائرة 
ونواميسَها جهلًا تامًا نَجد الكفاية في قدرة العقل على الاعتراف بإمكانها#)» 
ويضاف إلى مناحي الغزالي الدينية تلك حُبّهِ الشديد لعلم الأخلاق الذي أهملته 
المدرسة العربية في الغالب» فتجد في كتبه كبيرٌ حَثّ على عمل الخير واجتناب 
الشرّ وعلئ الزهد وضبط النفسء ولم يُلْتَمَت إلى كتابه «تهافت الفلاسفة» مع أنه 
قال في فصل لم يِنْتبّه إليه أنه لم يرد معارضة الفلاسفة ببراهين مستنبطةٍ من فلسفته 
الخاصّة بل رَنَّبِ آراء الفلاسفة القديمة ترتيبًا أصوليا لِيْبِين أنهم متهادمون مختلفون 
على الدوام. 

ونحن إذا ما ألْقَيْنَا نظرة علئ المذاهب الثانوية التي يمكن إرجاعها إلى 
التقسيمات التي ذكرناها قبل قليل ذكرًا خاطمًا رأينا أن العرب يَقْصِدون باللا أدرية 
السفسطائية والسمنية والرياضية» ثم تجيء الدهرية أو المَّدَريّة التي يكون بآرائها 
المطلقة مجالٌ للْجدال فَتُدْكر خلود الروح وتنكر البعث. 

ومن المذاهب المادّيّة نذكر الصفاتية والمشبهة والكرامية والحايطية 
والمعطلة» إلخ. 

والهرنانية فرع من الصابئية» وهي منسوبة إلى هرنان على حسب رواية 
الكاشي» وهي تقول بالتناسخ» وهي تَخْلِط الصابئية بالأفلاطونية الجديدة» وتجد 
آرائها في كتاب ريمول لول وفي كتب المنجمين والسَّيمَاويين بأوربة. 

وتُعَدٌ التعليمية» المعروفةٌ بِالمُلْحِدِيَّة في خراسان وبالباطنية في العراق» 
والكرامية وَالمَرْدَكيّة من الإسماعيلية» وترتبط في الفلسفة الفيثاغورية علئ 
العفوضن: 


فض 


وما قام به بروكر وغراهام وملكلم وهامر وثولك ودوساسي من الأبحاث 
يكفي لمعرفة مذهب الصوفية الذي وَجِدَ في بلاد فارس قبل الفتح الإسلامي 
ا 

لتقل بضع كلمات عن المتكلمين فنذكر أنهم من السّنِيّة ومن المعتزلة الذين 
هم بروتستان الإسلام» وأهمُ علماء السَيِيّةَ هم: ماين محمد بن عمر الرازي 
الحقوفيا جه 44اته وغل دون ضور الكاقن ‏ المفو د ينه ليدب الصاو 
(أزو“سعود ين لله عرو اسن ابرق عله )"الوك دا عو 15 عل رواب أراسة 
5" على روايةٍ أخرئء والنسفئٌ (أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود) 
المتوفئ سنة 21٠١‏ وشارحٌ تفسير البيضاوي شمسٌ الدين الأصفهانيٌ المتوفئ 
سنة 2015758 والحسينٌ الشيرازي» ويَرّى موسىئل بن ميمون» الذين ترجمهم 
مُفَصَلّاء أنهم اقتبسوا أحسن أدلتهم من فلاسفة النصارئ الأقدمين» وهو 
يعارضهم» كمفسرين للقرآن» بالفقهاء الذين يستنبطون من القرآن المعاملاات 
أو القانون المدني. 

ووجّد المعتزلة السَّتَدَ القوي فى بنى العباس كما رأيناء ويمكن إرجاع أصل 
مذهبهم إلئ ثلاثة متكلمين ألقوا الشكّء بعد وفاة النبي» في المبدأ القائل بالقضاء 
والقدرء وهؤلاء الثلاثةٌ هم: معبد الجهنينٌ وغيلانٌ الدمشقيُ وأبو علي الأسواريٌ» 
ثم انتحل مذهبّهم تلميذ الإمام المشهور الحسن البصري: أبو حذيفة واصل بن 
عطاءء فصار رئيس المعتزلة» ثم انقسم المعتزلة إلى عِدَّة فِرّق اختلفت في 
المسائل الثانوية» ومن هذه الفرق ارتبطت الهذيليةٌ والبشْرية والمزدارية والجاحظية 
والنظامية» إلخ. 

في مدرسة بغداد ومدرسة البصرة الكبيرتين» وفي البصرة اشتهر واصل بن 
عطاء وأبو علي الجبائئٌ وأبو هاشم عبدٌ السلام وأبو القاسم البلخي» إلخ. 
وهنالك لم تُعَالَجِ المسائل الشائكة الدقيقة فقطء بل كان يُجَدَّ في تَوْطِئَة مبادئ 
المعتزلة الفلسفية أيضاء كما تدل علىل ذلك رسائل «إخوان الصفا» التى نشر 
تويك ينانا ضنها تو ااا نك نم عاكين المكرلة انك عباكن وان يحقونية 
السَّهّام وإبراهيم بن سَيَّارٍ بن هانئ النّظام . 

0 


ومما تقدم ترئ أن اللاهوت والفقه الإسلامييّن ليسا سوئ علم واحد قائم 
على تفسير القرآن» ومن المتعذر أن يكون القرآن جامعًا لجميع التعاليم الدينية 
وجميع المسائل الفقهية» فكان يُرّْجع إلئ حُكم النبي وأصحابه في بعض 
الأحوال» فلما توفي النبي وأصحابه ججمعت أحاديثهم وأحكامهم فتألفت السُنة 
منها منذ القرن الهجري الأول. 

ول يكن الفرآن والسئة يتباجا منظما» ولع نليث: المسليون أن شعروا 
بضرورة وجود مِنْهاجٍ لعلم الكلام ومِنْهاج آخرّ للفقه. وهذا ما قام به أربعة أئمة» 
فكان ما تعلم من تدوين باب العبادات الناظمة لحياة المسلمين الدينية» ثم باب 
المعاملاتالناظمة لحياة المكلمية الاجتمافة» وتتعيك السجلموة بالشريعة 
الدستورٌ الأعلئ الأساسي المُوحَئ به من الله والأحكامً التي يمكن تغييرها بِتَغَيّر 
الأحوال والرجال؛ وهي ما تُعْرَف بالقانون والأوامر وأمور السياسة». وعلى ما في 
فلافتن الأفلة الاريعة ين اخكلات اععرف بأنينا تكثل الشنة» وتشك هده 
المذاهب بأسماء أصحابها فيقال: المذهب الحنفئٌ والمذهب الشافعئٌ والمذهب 
المالكيئنٌ والمذهب الحنبليٌ . 

وأولٌ هؤلاء الأئمة هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت المولود في الكوفة سنة 
48 والمقرقة سعدا فى السهين من مدر ويد تلخيكًا المذهيه فيما ألنه 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبيّ. 

ووُلِد الإمام الثاني الشافعئُ في غَرَّة سنة 774 وتوفي بمصر حوالَئْ سنة 
65+ وؤلد الإمام الثالث مالك بن أنس في المدينة سئة ١/١7١‏ وتوفي.فيها سنة 
5» وتوفي الإمام الرابع أحمد بن حنبل في الثمانين من عمره ببغداد سنة 808. 

وهنالك فقهاء آخرون نضّعٌ في المرتبة الأول منهم محمد بن شهاب 
الزهريّ» وهؤلاء الفقهاء عَنُوا بتدوين ما استطاعوا جمعه من الأحكام الشرعية» 
فانتشرت دراسة الشريعة شيئًا فشيئًاء والخليفةٌ هارون الرشيد هو الذي وُفْق لتوطيد 
القضاء توطيدًا مناسبّاء فَعَهد فيه إلى تلميذ أبي حنيفة أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم» فصارء بعد ذلكء» ل يُعَين لمناصب القضاء في إمبراطوريته الواسعة غير 
من يُوصي بهم أبو يوسف من الفقهاء. 

ام 


وكان يحي بن يحيئ بن كثير قد تَلَقَ الفقه من مالك وابن القاسم المتوقّئ 
سنة-87 ابن وهب المتوقيل سنة 817 فاتّفق له.من النفوذ في عهد الحكم 
بإسبانية مثل ما اتّفْقَ لأبي يوسف في المشرقء» فأقام في إسبانية مذهب مالك مقام 
معنب الأوزاغق المتتوفيا سنكة #الالا+ وحدك شكل هذا تإفريقية حيث سان غلم 
غراره سحنون الذي عاش بين سنة 5ل/الا وسنة 2805 وما فَتَئ مسلمو المغرب 
اررق سعد ابره الوسر لجن لوقي قاس : عند لاق السو ود ولاك بهد 
مصرّ حيث الناسنٌ من الشافعية وحيث النجاك عضن بالمذهب الحنفي الذي هو 
مذهب تركية وبلاد التتر وقسع مهم م من الهند. وذلك لأن القاضي الأكير الذي 
يقيم بالقاهرة يُرْسَل إليها من الأستانة في كل سنة. 

والمذهبٌ المالكي هو الذي يستوقف نظرنا علئ الخصوص لما لنا من 
الصَّلات بعرب إفريقية» وعَهدت الحكومة الفرنسيةٌ إلى الدكتور ييرون في أن 
يترجم إلئ الفرنسية كتاب المختصر في الفقه للخليل بن إسحاق بن يعقوب 
المتوفئ سنة »١477‏ وهذا الكتاب هو أحسن ما ألف في الفقه المالكي لا ريب» 
فقد انتفع مؤلفه الخليل بِشَّنَ الرسائل التي اشتمل عليها مذهب مالك». فكان 
أغنها القدونة واليشداط ‏ دوق اليك الممادفية النيعة لطم د لط اق 
والعتبيةَ لمحمد , بن أحمددين عبد العريو العتبي القرطبي المتوفّ سنة /451» 
والواضحة لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المتوقّئ سئة 2867 
والمبسوظ لقاضي بغدادَ أبي إسحاق بن إسحاق بن إسماعيل المتوقَّ سئة 2496 
والمجموعة لفقيه القَيْرَوان أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المتوفئ سنة 4177. 

وهئالك فقهاء من المالكية ثالوا شهرة واسعة ححتل زمن الخليل» و 
ابن الحاجب المتوفّئ تانر يض 12 7 وار مسحي عيبن الله 9 ا 
الفْيِرَوَانَق المتوقئ سحة +80 وابن فرجون المدنى: المتوفيل سه #الالااء بيد أن 
الفقهاء الذين يستشهد بهم الخليل علي الخصوص هم: اللخميٌ (أبو الحسن علي 
بن محمد الربيعي) المتوفئ سنة »٠١86‏ وابنُ يونس (أبو بكر محمد بن عبد الله 
الكفلى )لسعو تريقة :161 ام رواب وكيد التعيده ره العا ]نو الولو المفودم 
سنة »1١77‏ والماذريٌ (أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي) المولودُ في 
مآذزة عفاي نواليخر كب 141 
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والمذهبٌ الحنبلي مهجور تمامًا (!)» وأدَّت تعاليم أبي حنيفة إلى 
اختلاطات مهمةء وتَرْجِمَ كتاب الهداية (في الفروع) الذي ألمّه برهان الدين 
حوالئ سنة .١١4١‏ ومشكاة المصابيح الذي ألفه أبو عبد الله محمود في سنة 
مينتددا إلل الاسام الحتتين الذي اشتعهن ببعداد حوالق سنة 15> إلى 
الإنكليزية فدَرّسهما ميلز في كتاب «تاريخ الإسلام» ومن الصعب أن نتصور درجة 
اهتمام العرب بمجموعات الفقه هذه التي ما انفك الشَُرَّاح الماهرون يزيدونها 
عن ) واختار أبو عبد الله محمد البخاري» بعد وفاة محمدء 5!”/ا حديثا من مئة 
ألف حديث مشكوكٌ فيه ومئتي ألف حديث موضوعء ونال كتاب (صحيح 
البخارئ1 اسعمفان أهن: الشنة: وتعة الور الح يتنى عليه الأكمة الأربى: 
فاكة اناه 4 د فق هذه المبادئ ب «الإجماع»» والاجبام هو المصدر الثالث 
بعد القرآن والسَّنَّة» والقياسُ هو المصدر الرابع لتلك العلوم» ولا يُضَار إلى 
القياس إلا عند العَطل من القواعد المُقَرّرة» ويْصَارٌ إلئ المَتَاوئ في الأحوال 
الشَّاذّةَ وللمَنَاوئ عِدَّةٌ مجموعات, والإفتاء فرع خاص من فروع الفقه. 

ونعود إل القرآن الذي هو الأساس الأول لأدب العرب بعد أن عَرَضَنا 
فلسفة العرب وفقههم عَرْضًا خاطفًا فنقول: كان على محمد أن يثبَّت لغة وطنه 
الي كحت يكضل الشعراة والتي تهافتت الأمم ل 
انتحالهاء ٠‏ فصَلّح الشوان الك رذ كا طساو مجوهو] كه لمعيه و القزاذى إذا 
جوع موي وو أمكن تفسيره وتلاوثه علئ أوجه مختلفة» فوّضَّع 
أبو الأسود الدوؤليُ (المتوقيئ سئة /541م) مبادئ للنطق بالكتاب الحكيم ففتح بذلك 
بابَا لقواعد النحو فأوجب ذلك نشوء علم اللغة» فظهورٌَ علم البيان الذي درس فيه 
تركيب الكلام ومقتضئ الحال والبديع وأوجه البلاغة» وأضحئ لصناعة قراءة 
القرآن وتفسيره أكثر من مئة فرع فأدئ هذا إلئ ما لا حصر له من التآليف في كل 
منهاء واغتنت اللغة العربية بتعابير جديدة كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغات 
الأخرئ» واتسع نطاق اللغة العربية بدراسة كتب اليونان فصارت لغةً الشرق 
العلمية» وغدا الأدب الفارسئٌ من فروع الأدب العربي» وكما أن الكتب العلمية 
في ألمانية ألّفت باللغة اللاتينية في القرون الوسطول» علئ حين كان الشعراءٌ 
الطوافرق تشعرة"قصاتوة جاتلكة الاانيهم كان اموي والترك: تولنون سيم 
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مستعينين بالاصطلاحات العربية فصارء اليوم» يَتَعذّر درسها قبل الوقوف علئ لغة 
محمد مَقَدْمَا. 

ومما يَجَدّر ذكرّه أن يكون القرآن» بين مختلف اللغات التي يتكلم بها 
مختلف الشعوب الإسلامية في آسية حتئ الهند وفي إفريقية حتئ السودانء كتابًا 
يفهمه الجميع وأن يَرْبط القرآن هذه الشعوب المتباينة الطبائع والعادات برابطة 
اللغة والمشاعرء وفي المدارس الإسلامية تقوم التمارين التي تُفْرَضٍ على الظلّاب 
الصّغار عليل الكلمات: إن شاء الله وما شاء الله والله أكبر والله كريم» وعلئ 
سوه الفائحة التن اكي أؤليل سور القراق» :وفي المدارض الإسلامية يتعلم الطلات 
آجرومية محمد بن داود الصنهاجي. وتصريت شيخ الإيمان» وألفية جمال الدين 
محمد بن مالك. والمصباحَ في النحو للمطرزي» وشذورٌَ الذهب في النحو 
لابن هشامء ولدينا كتابٌ دروس في النحو العربي وغيره جامعٌ لكتاب مراح 
الأرواح لأحمد بن علئ بن مسعودء ولكتاب العِرِّي للشيخ عز الدين أبي الفضل 
عبد الوهاب الزنجاني» وكتاب المقصود المشتمل علئ تصريف الأسماء والأفعال 
للإمام يوسف الحنفي» وكتاب الباء المشتمل علئ أجزاء الكلام الممنوعة من 
الصرف» وكتاب الأمثلة المشتمل عل جدول تصريف الأفعال. 

وكان يمكننا أن نأتي بتفصيل أكبرٌ مما تقدم عن نَحَوبِي العرب وَشُرَّاحهم لو 
لم يَجْمّع مسيو دوساسي في كتابه الخالد كل ما يُعْرف في هذا الموضوع» وألقئ 
هذا العالم الشهير نورًا قويًا علئ قواعد النحو العربي نافذا في أصول اللغة مقابلًا 
عبارةً عبارة بين طريقة الشرقيين وطريقة الأوربيين في هذا المضمار. 

ومما أصيب في ملاحظته أن دَرَسَت الشعوب التي حَضّعت لفاتحي العرب 
لغةَ العرب بهمّة. فكان من الفرس سيبويه والفارسيٌ والرَّجََاجٍ الذين هم من أقدم 
علماء النحوء ومن أشهر فطاحل علماء اللغة نذكر إسماعيل بن حماد الجوهريً 
المولود بفاراب من بلاد ما وراء النهر حوالئ منتصف القرن السادس من الهجرة» 
وَالمَيْرُورَابادِيَ المولود سنة 1778م بكارزين الواقعة في جوار شيراز» وجاب 
الجوهريٌ بلاد فارس والعراق والشام ومصرهء ثم عاد إلمل خراسان وأقام 
بَيْسَابُوره فوَضّع هنالك كتاب «الصحاح» الذي هو أكمل مُعْجَم عَرَفْهِ العرب حتئ 
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ذلك الحين» فَلْقَّبِ الجوهري بإمام اللغة» وشرح هذا المُعْجَم كثيرًا وعليه اعتمد 
غوليوس ومنينسكي وأشادا بذكرهء وظهر الفَيْرُوزَابادي (مجدٌ الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب) في عصر الانحطاطء ولكنه كان لديه من الآثار المُهمّة ما عَرَّم 
به علا تأليف كتاب جامع لجميع كنوز اللغة العربية» وكان يوجدء إِذْ ذاك» كتاب 
(المحكم؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل المُكُني بابن سِيدّه (المتوفئ سنة 
65 >؛ وكتابٌ «العباب» في عشرين جزءًا للإمام الحسن بن محمد الصغاني 
(المتوفئ سنة 22١107‏ فصّهّر المَيْرُوزَآبادي جميع تلك المعاجم في مُعْجَم مؤلف 
من ستين جزءًا فجاء مهما أهميةَ صحاح الجوهريء فكان مُعْجَمه (القاموسٌ 
المحيط).» الذي انتهيئل إليناء خلاصة لذلك الأثر الجليل لا تكاد تَعْدِل جزءًا 
واحدا من ثلاثين منهء وساح المَيْرُوزَآبادي زمنًا طويلا وتَخرَّحٍ في مدارس أفضل 
العلماء فيما طاف فيه من البلدان» ثم أقام بزبيد حيث توفي في الثمانين من عمره 
(143ه )ةنول انكر باحب التدن استداعيل نو عبادن التلتينابالأشرف في 
إكرامه» ويّروَئ أن السلطان بايزيد العثماني وتيمورلنك قَدّرا فضله فبعثا بهدايا 
إليه» وألف المَيْرُوزَآبادي أربعين كتابًا لم يَنْتَه إلينا شيء منها مع الأسف. 

ولا نرئ أن نترك هذا الفرعَ المّهم من آداب اللغة العربية قبل أن نقول كلمة 
عن أبي القاسم محمود الزمخشري النحويّ اللغوي المفسر للقرآن (المتوف سنة 
)١١5‏ والمشتهر بمؤلفاته أيضًاء فالزمخشري كان يقاسم المعتزلة آراءهم مُباهيّاء 
وللزمخشري تفسيرٌ للقرآن معروف بالكَشَّافء وله كتاب المُمَضصَّل في النحوء وله 
مقدمة الأدبء وله مُعْجَم عربي فارسٌ نُشرٌ في زماننا . 

وللفصاحة والبلاغة» أيضّاء مكان علي في الأدب الشرقي. ومن يرغب في 
الوقوف علئ ذلك فليطالع الجرجانيَّ وشرح سعد الدين التفتازاني لكتاب «تلخيص 
المفتاح» للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» وليطالع كتاب 
«حدائق البلاغة» في البلاغة الفارسية والنثر الفارسي للأمير شمس الدين» وكتابَ 
والخليل بن أحمد هو أول من استنبط قواعد العَروض من قصائد العرب فانتحلت 
الشعوب الإسلامية هذا الفن» وكان ابن السكاكيء الفارسييٌ الأصل» مشهورًا 
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بفصاحته شب بكانتيليان لصواب أحكامه وصفاء ذهنه» وبسيسرونَ لجمال أسلوبه 
وَغِنَئ بيانه» وَعَرَض الجزري في مِنْهاجه العام فروع المعارف الضرورية للخطيب» 
وألّف السيوطيٌ في هذا الموضوع فبحث في دِقَةِ لغة العرب وبلاغتّها وتأثيرهاء 
وقَرَنَ القواعد بالأمثلة» واستشهد في تأييد آرائه بنصوص اقتبسها من كتب مشاهير 
الكتَّاب . 

ونضع الحريريّ بجانب علماء البلاغة المذكورين آنمًا وفي طليعة علماء 
اللغة» ولمقامات الحريري الخمسين التي أجاد مسيو دوساسي طَبّْعها صِيتٌ ذائع 
في أرجاء الشرق» وتتألف هذه المقامات من أحاديتٌ علئ لسان شخص موهوم 
مْزْج النثرٌ فيها بالنّظمء وحاول الحريري أن تكون تعابيرها خيالية ذات ألغاز قليلة 
الاستعمال» وهي ذات رموز وأمثال تجعل قراءتها صعبة» وليست كثيرة الكتبٌ 
التي كان لها من الشُرّاح كتلك المقامات. 

ومن كتاب «وفَيّات الأعيان» لابن خلكان نعلم أن الحريريً ولد سنة 
4م وتوفي سنة ١١7١‏ بالبصرة» وفي ذلك الكتاب قولٌ بأن الحريريً من أئمة 
عصره» وتشتمل مقاماته على ثروة عظيمة للسان العرب ولَهجَاتهم» ومن يتعَمّق 
فيها بما تستحقٌ تتمّثّل له براعة صاحبها وغزارةٌ لغته وينابيعٌ أدبه» ووقعت المقامة 
الحرامية في يد وزير المسترشد بالله: شرف الدين أبي نصر أنوشروان بن خالد 
بن محمد القاشاني» فأعجبته فأشار علئ الحريري بأن يَضُْمَّ إليها غيرهاء وكان 
عميد الدولة جلالٌ الدين أبو الحسن علي وزيرًا للمسترشد أيضّاء فكان» كذلك» 
مكرما للحزيرق الذي وقت: انه »علن دزاسة«الأدب» وللحريرئ 0 ف 
النحو العربي اسمُها «مُلْحَةٌ الإعراب» وشرحٌ منثور لها . 

وظهر قبل الحريري بديع الزمان الهمذاني (أبو الفضل أحمد بن الحسين) 
المتوفّئ في الأربعين من عمره )٠٠١17(‏ فكان سالكًا مِثْلَ تلك الطريق فكان يفاخر 
بأنه واضع لأربعمئة مقامة» وكان الهمذاني ذا ذاكرة عجيبة فَيَحْمَظْ القصيدةً على 
ظهر القلب بعد أن يسمعها مرة واحدة. وكان يرتجل الكلام بذلاقة كبيرة» واشتهر 
كل ما قاله بحسن الاختيار وصفاءٍ اللغة وطلاوة التعبير. 

ويجب أن تُلْحِق بذلك الفراغ الأدبي أمثالَ لقمان الذي ينعته الشرقيون 
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بالحكيم فلم يَجده بعضٌ الباحثين غيرٌ إيزوب» ومفاكهة الظرفاء لابن عربشاه 
الدمشقي وكتابّ كليلة ودِمْئّة الذي ترجمه عبد الله بن المُمَمع من أقاصيص بيدياء 
وكتاب ألف ليلة وليلة المجهولَ مؤلفه والمنقطعٌ النظير والذي يَرْبط بالحوادث 
التاريخية كل ما يستطيع الخيال الساطع أن يبذره من الروايات الرائعة والأفكار 
الراقية والخواطر الرائقة. 

وما تقدم يَحَْفِزنا إلى البحث في مجموعات الأمثال والأغاني لدئ العرب»ء 
لما نَجدّها مصدرًا خصيبًا للمعارف التاريخية» ومنها كتاب الأمثال للميداني الذي 
استوقف نظر أشهر مستشرقينا في الغالب» وكتابٌ الأغاني لأبي المُرّجٍ على بن 
حسين الأصفهاني» علئ الخصوصء هو الذي ألقئ نورًا ساطعًا علئ تقاويم 
جزيرة العرب» والأصفهانيٌ هذا كان مُتَبحرًا في معرفة أيام العرب الشهيرة 
ومفاخر الأجداد والأنساب والمُصَنفات» وما فتئ الأصفهاني يؤلف حتى وفاته في 
سنة 2707 وأهمُ كتبه وأضخمهاء بلا خلاف؛. هو «كتاب الأغاني» الذي تشتمل 
مكتبتنا الوطنية علئ نسخة منه في أربعة مجلدات من القَظع الأكبر» ويخدع نفسه 
من يُقَدر هذا الكتاب بعنوانه التافه» فهذا الكتابٌ هوء بالحقيقة» قَطَعٌّ من الشعر 
لمختلف الشعراء المسلمين والجاهليين الذين جادت قرائحهم بعدَّة مواد ذات نفع 
كبير في التاريخ المدني والأدب العربي» وما في هذا الكتاب من غزارة وتنوع 
وقَصّص لاذع في كل باب يُجاز به في الحال إلى التبذّل الخالي من الغَّرّضِ مع 
مَيْلِ الأصفهاني إليه قليلًا علئ ما يحتمل» ٠‏ ولم تغرف أوربة هذا الكتاب إلا بعد 
غزو نابليونَ لمصرء ويقوم هذ لكا بهل مق عه كل وها لبقريية لشي 
إبراهيمٌ المَؤْصِلِي وإسماعيل بن جامع وقُلَيّح بن أبي العَوْراء» وعلئ ما أضافه 
إسحاق بن إبراهيم» بأمر الخليفة الوائق» إلئ هذه المجموعة من أغاني معبد 
وابن سُرَيْج وابن يونس وكثير من الخلفاء وأبناء الخلفاء وبعض القصائد ذات 
النفع التاريخي. وأضاف الأصفهاني إلى تلك الأغاني التي اختارها ما تُمَّسَّر به 
من الحوادث كما أضاف إليها تراجم واضعيها من الشعراءء وأراد الأصفهاني أن 
يثير حب الاطلاع في القارئ فلم يَتَبع في كتاب الأغاني تسلسلًا منظمّاء وما ورد 
في الأغاني» مثلاء عن نَسَبٍ الشاعر أبي قطيفة» حفيد عُقْبَّة بن أبي مُعَيْط الذي 
أمر بققلة محمد بعد مفركة بدر ضيرا :عو نه الاسحطراوات"العاريخية الكثيرة 
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الفائدة التي جاء بها الأصفهاني» وكان للنّضْر بن الحارث مِثْلَ نصيب عُمْبّة بن 
أبي مُعَيْطء والنضرٌ هذا كان ذا معرفة» والنضرٌ هذا طاف في خارج بلاده ودَرَسنَ 
اللغات الأجنبية وقرأ أوابد الأدب الفارسي والأدب اليوناني» والنضرٌ هذا أتئ 
بهذه الآثار إلى مكة حيث أدخل الذوق الموسيقيّ» وبلغ النضر من الإعجاب 
بنفسه ما بَدَا به عدوًا للنبي الذي لم يُصَدَّقه مُبْديًا خلافاته متهمًا إياه بالجهل» 
فدفع ثمن هذه الخصومة غاليّاء فلما وقّع أسيرًا بيد عدوّه النبي لم ير النبي غير 
التخلص من هذا الثقيل» وأسف محمدٌء مع ذلكء. علئ ما كان من انتقامه» الذي 
يُلام عليه» حينما بلغته الأبيات الآتية التي بَكَتْ قُتَيْلّة أخاها النضر بها : 

يا راكبًا إالأتتم مطكة 

مِنْي إليك وعَبْرَةٌ مَسْفُوحَةً 

مل بتكو الكضر إنانادئئه 


من صُبِح خامسة وألتَ مُوَئْنُ00© 
ما إن تَوَالُ بها النجائ ب لون 


عفرف 
جَادَت بوَاكفِها وام حدق 


0 20 لا مَنْطدٌ 


أمحمدٌ يا خيرَ ضِيْءٍ كريمةٍ 
ا لو شك نينا 
أو كُنْتَ قابل فِنْيَةٍ كَلْيُنْمَمَنْ 
فالنضرٌ أقربُ من أسَرْتَ قرابةً 
صَبْرًا يقادإلئ المَّنِيَّةٍ مُنْعَبًا 


نوها وال لخ فر 93 
لفن وهو ال ل 


وأ دي كان مق + بَعْبَقٌ 5 
للوأرْحَامٌ هناك: مُمَقَدُ 2 


ا مه عام ع 0 
رسف المقيد وهو عَانٍ موثئق 


وأورد الميداني في ١مَجَمع‏ الأمثال» من القصص ما يستوقف النظرء ومن 
ذللكدها ذكره سيا اللمثل الإن من البيان 'ليخراة الذى "كاله مين هما فد عليه 


في سنة 7720 عمرو بن الأهدّم والرّبُرقان بن بدر وقبسٌ بن عاصم الذين اعتنقوا 


)١(‏ الأثيل: موضع قرب المدينة» ومظنة: موضع لحصول الظن. 
(؟) النجائب: كرام الإبل» وتخفق: تسرع. 

(9) العبرة: السائل. 

(5) الضنزء: النسل والولد» ومعرق: الكريم الذي يأتي بنسل كرام. 
(05) المحنق: الشديد الغيظ. 

(5) تنوشه: تتناوله. 


(0) الرسف: المشي الثقيل» العاني الأسيرء الموثق 
دن 


الدمعة» ومسفوحة : جارية» والواكف: 


: المكتوف المشدود وثاقه. 


الإسلام» وذُكر قيسٌ بن عاصم هذا كثيرًا في تاريخ الجاهلية وفي الحوادث التي 
وقعت بعد وفاة محمدء وجمع قيس بن عاصم هذا أولاده لما دنا أجَله فأراهم 
خَُزْمة من السّهام فأمرهم بأن يكسروها قاصدًا بذلك أن يُثبت لهم فوائد الاتحادء 
وفي مجمع الأمثال للميداني أن العّصا من العْصَيَّة» وذلك للدلالة عل أن الآمر 
التفين هو مغعدز الآمر الكبير فق عضن 'الاحيان»+والبيداق. إذنصل ذلك اعد 
لأحد الآدباء المشهورين موضوع القصة المعروفة الآتية وهي: أن أبناء نِْزَارٍ 
الأربعة» مضَرَ وإيادًا وربيعة وأنمارّاء لم يتفقوا عل تقسيم ميراث أبيهم فذهبوا 
إلى حَكمّ العرب الأفعَئ الجَرْهُميء وإنهم لفي الطريق إذ رأؤا رجلا أضل بعيره 
فيا وض "سكا التعير أعووو اع الو ااا 01 اه ووو" اجات 
الرجل: نَعَمء ظانًا أن البعير قَيْضة الإخوة الأربعة» فأنبأوه بأنه لم يَرَوْه فلما 
سألهم الأفْعَئ الجُرْهُمِئ: أجاب مُضَّر أنه رأئ عشب الحقل مأكولًا من ناحية 
فذهب إلت 7 ان الذي زعا من هذه الناحية م وأخاي ربيعة أنه 6 
8 إياد أنه شاعل بعر غير متثواز :فذهت 0 أنه 0 وأجاب انما أن 7 


ا 00 


وكات الو شد الت ياد رصيق نونك كدان لدناف الطراة 


في مؤلفاتهم. 
ومن الحقٌّ أن قيل: إن الشعر ديوان العرب»ء ال م0 
سوق عكاظ تمجيدًا لأعمال الأبطال وافتخارٌ كل واحد بكرم قبيلته وإشادته 


بذكرهاء فإذا ما نالت قصيدة إعجاب الجميع تبت بحروف من ذهب وشُلّقت في 
عدن الكسة ومن هنا جاء اسم المُعَلّقات التي ذكرناها آنقّاء وانظرٌ إلى معلقة 
اغارف بن جار ة تجذه يُذكّرنا بما كان بين بني بكر وبني تغلبَ من نزاع وبما كان 
من قهر لخصومه وبما أصابهم من عار مع تجاوز عنهمء وانظرٌ إلى ارتياح زهير 
)١(‏ الأزور: الناظر بمؤخر عينيه. 


(0) الأبتر: المقطوع الذنب. 
(9) الشرود: النفور. 


الذيكنا 


بن أبي سلمئ في معلقته لما تَمّ من صلح بين عَبْسِ وذبيان» وانظر إلى امتداح 
عمرو بن كلثوم في معلقته لقبيلة بني تغلب على العموم ولجرهمٌ علئ الخصوص» 
وَصَلْلفَه هرو القبين وظ افق ين العيد وعدة نين زاف ولنية ف :ونيعة سبيلكا آخر 
فكانت معلقاتهم وصمًا متتابعًا لما قام في خواطرهمء وما في هذه المعلقات من 
دقائقٌ وتشبيهات وتصويرات جريئة انخْذْ نماذجَ لكُتَّاب القرون القادمة» ووُّلِد امرؤٌ 
القيس حوالّئ سنة ٠0٠05غ‏ فقضيل حياة ضلال» وكأن أبوه رتيسًا لبني أسد فقتل 
فأراد امرؤ القيس أن يثأر بأبيه فاستنجدء. على غير جَدْوَْء بالأعراب وبأقيال 
اليمن وبالقيصر جوستينيان فمات بالقرب من أنقرة مسمومًا علئ ما يحتمل» وكان 
لطرّفة بن العبد مصيرٌ أسوأ من ذلك» فقد عَضِبٍ عليه ملك الحيرة عمرو بن هند 
والمنذر الثالث بعد أن أحسن هذا الأخير قبوله فذّفن حَيًّا قبل أن يبلغ العشرين 
وقوه 9 كان عشزة الذي اشعهر ماخر وعيقريته الشعرية أقل مغامراتٍ 
مقدي توع لان أ الخد كرا د سرف 1ك له سي قد سو دن 
وَسَط معركة دامية فأثبت أنه ابن بَجُدتها غير مرة فغدا بطلا حقيقيّاء وما قام به من 
جليل الأعمال أدئ إلى وضع رواية حديثة مشهورة في الشرق مشتملةٍ على أربعة 
وثلاثين جزءًا من القَظع الأكبر» ووَصَف مؤلف هذه الرواية الشيخ يوسف بن 
إسماعيل حياةً عرب البادية وصمًا حقيقيًا مُبَينًا محاسنهم ونقائصهم مُذِْلًا إلى 
قصته أهمّ الحوادث وأشهر الرجال في عصر محمدء وقُتِل عنترة بن شَدَّادٍ في أيام 
شينته مق قبل عرين من قبيلة تبهان اسمه وزى كان في وفل بتى طيرء الول النبئ في 
مله 1174 َ 

ووُجد بجانب شعراء المعلقات السبع شعراء ممتازون نذكر منهم المُرَقْسَيْن 
اللذين اشتركا في حرب البَسّوسء والشنفرئ من قبيلة أزدء وتأبّط شَرَّاء والنابغةً 
الذبياني الذي كان ذا حظوة لدئ ملوك الحيرة فلدئ ملوك الغساسنة فعاش حتئ 
أوائل القرن السابع من الميلاد» ودريد ب بن الصّمَّة الذي فيل في معركة حُنَيْن بعد 
أن بلغ من الكبّر عييًا . 

وكان شعراء مكة أولَ البادئين بمهاجمة محمد ودينه الجديد منذ ذْرَّ قرن 
الإسلام» وكان محمد عُرْضَةَ لهجو عبد الله بن الزبعرئ وأبي سفيان بن الحارس 
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بن عبد المطلب وعمرو بن العاص بن أمية فعّهد في الدفاع عنه إلئ ثلاثة من 
شعراء الحجاز وهم: خسان بن ثابت وعبد الله بخ رَواحَة وكعب بن. مالك وكان 
كقي :ابل صاهنا عن الضلتاك زه فدظتن ف الإسلذم وليه تأجل كقهدقم 
أسلم لينْقِذْ حياته فوّضع قصيدته المشهورة بقصيدة البّرْدة» فلما سَمِع محمد منه 
هذا البيت: 
إن الرسول لسيثك يستضاءبه مُهِنْد من سيوف اللو مسلول 

خلع عليه بُرْدَتهِ عَلامةَ لِلْمَبُولء ثم اشترئ بنو العباس هذه البّردَة فيُرُوى أنها 
محفوظة الآن في قصر سلاطين آل عثمان بالآستانة. 

وتسم مجموعة الشعر العربي للشاعر الواحد أو للقبيلة الواحدة بالديوان» 
ويتألف من معرفة الدواوين فرع للمباحث التاريخية» ويشتمل بعض الدواوين» 
كديوان الحماسة مثلاء علئ مختارات من أفانين شعراء كثيرين» ولم يحتفظ 
الشعر بِمّوّته الأولئ في غير جزيرة العرب» وأما في خارجها فأضاع نفوذه ومنزلته 
لما حدث من تطبيقه علئ مختلف العلوم» فتجد أراجيز في علم الكلام والفلسفة 
لعفي بز النجوة. 

ونظم المُتَتَبّ في القرن التاسع من الميلاد عِدَةَ ار من الع ست 
الدولة أبي الحسن علي بن جهذان والفه أثن تَمّامٍ ساون لوس التلدي 
بالطائي شيو 8 ال اساي را خيديهة باب ثوامن المغرقنريفة 1 +وباين وريد 
المعوقن سنة 48# :وبآبي العلاء المتوقيل سنة 159 وباين الفارهن المتوفي 
سنة 4175 إلخ. ونَطم الطنطراني (المولود سنة ١١8٠‏ والمتوقّئ سنة 17*54) 
رسالة الإمام الغزالي في الفقهء ونَظم قصيدةً في التصوف ومُنَظمّةٍ الدراويش» 
وأقبل الشرقيون علئ كُنّهِ التي جمعها تلميذه عليّ في ديوان. 

ويّلام الشعر العربي» علئ العموم» علئ عدم الاتساع والتنوع والخْظّةء 
وإذا استثنيت بعض الققصص في رواية ألف ليلةٍ وليلة التي تَجد بعضها منظومًا 
وبعضّها منثورًا وقصائدٌ أبي تَمّامِ وجميل أو غيرهما وبعض الآثار التي هي من 
نوع «الصادح والباغم» لأبي يعلئ بن الهبارية» والتي هي من نوع المحاورات 
لمحمد بن محمد الذي أدخل إلئ المسرح خمسين مهنة ذات خمسين لغة» لم 
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تجد كُتُبا أدبية ذات نفس طويل» وأكثر القع الرائعة بجزئياتها محصورٌ في دائرة 
نَمَطية غير متماسكة أحياناء ولْيُغْتَرَفء مع ذلك» بأن شعراء عصر الخلافة الأعظم 
بعيدون من التكلف وفرط الخيال اللذين يشينان آثار الشرق الأدبية في الغالب» 
ويمكن أن يُعْرّىْ إلى هذه الآثار نقصٌ معاكس إذا ما نُظر إليها من خلال حِكّم 
علىّء وتتصف قصيدة ميسونّ بِالعَمَافَ والنّقاء» ولم يستحوذ فساد الذوق على 
الآداب في غير دور الانحطاط. 

وتتجلئ عبقرية العرب في الشعر الغنائي علئ الخصوصء ومراثي العرب 
مزيجٌ من الرّقّة والحنانء وأهاجيهم قَوِيةٌ لاذعة» وأمثالهم رفيعة في بعض 
الأحيان» وغَرَّلّهِم أنيق صادق» وكانوا يصفون ما يبصرونه من المناظر من غير 
تغيير في لَهُجة أبطالهم وبَرّعوا في الشعر الرَعَوِي أيضًا. 

وكان خيال شعراء العرب بالأندلس يبدو في الروايات والأقاصيصء فالحقٌ 
أن أتباع محمد كانوا من أكابر المحَدَّئين علئ الدوام» فكانوا يجتمعون مساءً 
تحت خيامهم ليسمعوا بعض الأقاصيص العجيبة التي تتخللها الموسيقا والغناء 
كما في غَرّْناطة» ويّخبر ما في إسبانية من القصص المؤلفة من قطع مترجمة» 
أو التي قُلّد بها العرب» إخبارًا صحيحًا عن الأعياد وألعاب الخواتم وصراع 
الثيران وحروب النصارى والمسلمين والتفاخر ورقص الفرسان والتشبيب والعَرّل 
وما إلول ذلك»من الأمؤن:التي. اشتهر بها غرب الأندلس في أوونة ونه ييا 
المجلذات أسماء شعراء هؤلاء العرب وعناوينٌ دواوينهم التي لم تَصل إليناء ومن 
دواوين أولئك الشعراء افْتَبّس البروفنسيون ما كان لدئ العرب من الأوزان التي 
بلغت بق القدم نالا تقرف أولدة وتعة ا عند ون متيل (أبى عدر لمعي ما 
أحسنّ شعراء الأندلس» ولأحمد هذا كتابٌ في أيام العرب» ومجَد أحمدٌ 
هذا مفاخر بني أمية. 

ولا يظن القارئ أن ما ذكرناه هو جميع ما لدينا من المصادر عن أخبار 
العرب» فللعرب مؤرخوهم أيضاء وتعوّدنا أن نضّع أبا الفداء وأبا الفرج وبهاء 
الدين في المرتبة الأولئ لما كان من انتفاع علماء الغرب بمؤلفاتهم» مع أن 
ابن خلدون والمقريزي وشمس الدين والسيوطي والنويري ومن أتيح لنا أن 
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للكزهي ل يدارة عو هوت دمة اف السيلت وعَدَّ حاجّي خليفة كدا 
معتبر في التاريخ كما عَدَّ يحيئ أفندي أسماء ١٠٠٠١‏ كتاب من ذلك الظّرازء وهذه 
الكتب بعيدةٌ من الطلاوة على العموم» ولا تبصر فيما تنص عليه من الحوادث 
تلك الرابطة الأدبية التي يقوم عليها فنٌ كتابة التاريخ» وترئ فيهاء مع ذلك بيانًا 
دقيًا للأمكنة والأزمنة يجعلها جديرة بالتقدير خليقة بأن يَسْتَند إليها ذوو القرائح 
العالية فيقيموا آراءهم وأحكامّهم على أساس حقيقيَ متين. 

وتكلمنا عن أبي الفداء حينما بحثنا في جَغرافيِّي العرب» وتدخل أبو الفداء 
في شؤون زمانه المهمة فكان صاحب السلطان الأعلئ بحماة في أوائل القرن 
الرابع عشرهء وانّصَّف أبو الفداء بأسمئ الصفات فاشتهر بشجاعته في الحرب 
وحَذره في آرائه» وأولع أبو الفداء بالآداب فألف كتابّه «المختصر في أحوال 
البشر' في خمسة فصول فجاء مشتملا علئ حوادتٌ جالبةٍ للنظر» فأما الفصل 
الأول فيحتوي أخبارَ الرّعاة والأنبياء وكام بني إسرائيل وملوكهم» وأما الفصل 
الثاني فيحتوي أخبارٌَ د أكاسيرة اميدق الأربع القديمة» وأما الفصل الثالث 
فيحتوي أخبارَ فراعنة مصر وملوكِ اليونان وقياصرة الرومان» وأما الفصل الرابع 
فيحتوي أخبار ملوك العرب قبل ظهور محمدء وأما الفصل الخامس فيحتوي 
أخبار السريان والصابئين والأقباط والفرس» إلخ» والحوادث التي وقعت منذ 
ولادة محمد حت سنة 17378م2 وتوفي أبو الفداء بعد هذا التاريخ بثلاث سنين» 
وليس لأخبار الأزمنة القديمة في كتابه كبيرٌ قيمة» وتبدو أهمية كتابه عند النظر إلى 
ما فيه من تاريخ الإسلام السياسي والأدبي وتاريخ قياصرة الروم في القرن الثامن 
والقرن التاسع والقرن العاشر. 

وانتهئ إلينا من أبي الفرج المَلَطيَ كتابٌ «تاريخ مختصر الدول» منذ بدء 
العالم» وفي هذا التاريخ حبار ذات قيمة عن العرب والمغول وفتوح جنكيزخان» 
وؤلد أبو الفرج هذا في مَلَظيّة ومات سنة »١1787‏ ويُعرف أبو الفرج بابن العبري 
أيضّاء وكان من ايا لويذ التعاقنة فميان اننا على جوباس ثم الجا صا 
لاقبين ثم مفريانًا”'' علئ يعاقبة المشرق. ولأبي الفرج عِدَّةَ رسائل في اللاهوت 


0 المقرياةة أكلقه سريائية تاها الكمره بوالمقريان هنا بمعول نامث الطرة كما اسطلم علية التيريان 
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والفلسفة» وألف أبو الفرج تاريخه ذلك بالسريانية فطلب إليه بعض الأصحاب أن 
ينقله إلئ العربية ففعل. 

وغرف بهاء الدين لدينا بتاريخه عن صلاح الدين» وؤلد في المَؤْصِل سنة 
5 » وغني كثيرًا بدرس الحديث والفقهء ودَرّس في مدرسة نظام الملك ببغداد 
ذات حنين» ثم في المدرسة التي أنشأها في الموصل كمال الدين محمد 
الشهرزوريٌ» ونال حُظْوة لدئ صلاح الدين فَنْصِبٍ قاضيًا للعسكر وقاضيًا لبيت 
القدس» ومات السلطانُ فحضّر جنازته فحافظ في عهد خلفائه علئ سابق منزلته 
فنْصَّب قاضيًا لحلب حيث أنشأ كلية وأسَّس مدرسة. ثم اعتزل الخدمة العامة 
حوالَئ سنة 1771١‏ فلم ينفكٌ عن التدريس بجِدٍ ونشاط حت وفاته في سنة 
لم 

ومن السهل أن ندرك أنه لم يكن لدئ المؤرخين في عصر الاستبداد الشرقي 
من الاستقلال ما يبدون به أفكارهم أحرارًاء وإذا ما ححظر أحد الأمراء تدوينّ 
تاريخ عهده مُهَدَّدَا بقتل من يفعل ذلك أخير المؤرخون بوجوب تحرّزهم في 
أحكامهم وضرورة اقتصارهم علئ ذكر الحوادث التي ترْقَع شأن ذلك الأميرء 
ويظهر أن ابن خلدون 2 من مثل هذا النّطاق» ووَلِد ابن خلدون في تونس سنة 
”م وانغمر في الثّؤرات التي كانت إفريقية مسرحًا لها في القرن الرابع عشر 
من الميلادء» وكان الو ملوك ا 0 ثم ذهب إلى 
القاهرة حيث عُني بالتدريس» ونُصب ابن خلدون قاضيًا لقضاة المالكية فكان 
يُعْرَل من هذا المنصب باستمرار على أن يعود إليه من فَوْرِه لِمَا كان من تقدير 
السلاطين لخِدّمهء وتوفي ابن خلدون في سنة ١405‏ ابنًا للسادسة والسبعين من 
سنيه » وير بين الكتب التي ألّنها اكتابٌ ينم على عبقرية حقيقية» وستكون لدينا 
تكد واتعة ليد لكايه لد عما قليلء ويُعْرَف هذا الكتاب بتاريخ 
ابن خلدون» ويشتمل على تاريخ العرب والبربر حت أواخر القرن الرابع عشرء 
وذلك عدا مقدمته الطويلة. 

بدأ ابن خلدون كتابه بالنقد التاريخي» ثم بَحَتْ في أساس المجتمع وأتئ 
بوضفه موججز للآرضن» ودرَسن تأثير البيئات"في الإتسان+ ثم تصضذئ لأسباب 
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نشوء الدول وانقراضها لدى الشعوب البدوية والجماعات البشرية» ثم عالج 
مسائل العمل وعَدّد مختلف المِهّن والصّناعات اليدوية خاتمًا مقدمته بتقسيم العلوم 
مُشِعًا الحياة فيها بالآمثلة العجيبة المفيدة المستنبطة من تواريخ مختلف الأممء 
ولمقدمة ابن خلدون ترجمة تركية قام بها بيري زاده في عهد السلطان أحمد 
الثالك :وتتصر هذه الترجمة أطول من الأضل 'يمقدان العلثع: 

وكان المقريزي (تقي الدين أحمد) معاصرًا لابن خلدونء» ولم يكن دونه 
شهرةً في حقل التاريخ» وتوفي المقريزي سنة ١547‏ تاركًا خلفه كتابين متساويين 
قم وفهاة كعاب الشلوك لعوفة :دول الطلوك» المتعمل عل احبان سلاطين 
المماليك فترجمه كاترمير إلى الفرنسية و«كتابٌ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» الذي هو كَنْر لا يَمَئَّىْ في أخبار تاريخ مصر الديني والسياسي والإداري 
والتجاري. 

وأصل آل المقريزي من بعلبكٌ» وؤَلِد المقريزي في القاهرة سنة 2155 
وفي القاهرة تَرَعْرِع المقريزي وتَعَلّم ولم تلبث نجابة المقريزي أن بَدَّت فَعْين في 
دواوين القضاء تحت إشراف القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله العمريء 
رت الحِسْبَةَ غيرَ مرة وقام بِعِدَّة مناصب دينية» وكان حنفيًًا في بدء الأمر فتَحَوّل 
إلى شافعيّ فأبدئ من التَّحَيْرْ ضد أتباع أبي حنيفة ما لامه عليه معاصروهء وما ناله 
المقريزي من المعارف الواسعة وما كان من ححبّه الشديد للعزلة ساعداه على التَبَتل 
إل تأليف عِذدَّةَ كتب استحقٌّ بها في زماننا لقب فورون مصر الإسلامية» ومن 
العرة أن نقد كمر :هن مزلفات المقريوي» وممكثنا أن تمي معان لدف 
المقريزي من نشاط أدبي من محاولته تأليف تاريخ عام في ثمانين مجلدًا وكانت 
هذه الموسوعة. التي لم نتم قَطَء تشتمل» بحسب حروف الأبجدية» على تاريخ 
جميع ملوك مصر وجميع من اشتهروا فيها وجميع من أقاموا بها أو زاروها موقنًا 
من مشاهير الرجال. ويوجد في المكتبة الوطنية بباريس مجلدٌ واحد من هذا 
المُعْجَم بخطّ المقريزي نفسدء ومن هذا نُبْصِر ما رَسَمه المقريزيٌ لوضع هذا 
الكتاب من الخطط إجمالًا وتفصيلًا . 

وظهر في مصر مؤرخون كثيرونء وإذا عَدَرْتَ جمال الدين بنَ واصل» 
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الذي كان حَيّا في سنة ١١5١‏ فاستعان المقريزيً بكتبه كثيراء وجدتٌ أبا المحاسن 
بنَ تغري بردي الذي ألف كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» فَدَوَّنَ 
فيه تاريخ مصر منذ الفتح العربيَّ حتئ سنة ١5157”‏ حين كان نجمه ساطعًاء 
ووجدت ابن إياس (محمد بن أحمد) الذي أتمٌّ تاريخ أبي المحاسن فأوصله إلى 
سنة 1977م» ووجدت شمس الدين 2 البترون اليكو الذى "انفد ودلله 
التاريخ إلى سنة 1707» ولا أحد يجهل مقدار الخدمة العظيمة التي أسداها مسيو 
دوساسي إلئ الأدب الشرقي بترجمته إلئ الفرنسية كتاب «الإفادة والاعتبار بما في 
مصر من الآثار» لعبد اللطيف البغدادي المعاصر للسلطان صلاح الدين والمولود 
سنة 71١١م‏ والمتوفيل سنة .177١‏ 

وليس السيوطيٌ (أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين) أقلّ صيئًا من 
لي ال ا ا ل ل ا ا ل 
الأشرف قايتباي» وؤلد السيوطيئ» الذي ألّف من الكتب ما لا يستطيع اناس 
كفيروة أن يقرؤوه في حياتهم. بمدينة سيوط المصرية حوالئ سنة 5540١م»‏ وتوفي 
السيوطي سنة 216906 وقد يُفتصر في ترجمة حاله عليل سَرّد جدول مؤلفاته إذا 
كاذ هذا مكنا :ولا تقر عن السيوطي :التي كدعا مسي أدرفوه في يبا تين 
السيوطي عن ستة وستين كتابًا . 

وترئ صدور مثل هذا الخصب العجيب عن أكثر مؤرخي العرب في عصر 
ازدهار الإسلام» واشتهر المسعودي» الذي عاش في القرن العاشر من الميلادء 
باتساع معارفه علئ الخصوصء وكان المسعودي ا بالدرس مئذ صباة فَتَبخَر 

في العلوم والفلسفة والآداب والجغرافية والتاريخ» والمرء حينما يتصفح كتبه يَف 

ل و ا ا 
من المُعْضلات العويصة» وكان فضل المسعودي واسعًا في الزمن الذي ذا 
فيه» لا لأنه قرأ جميع الكتب الباحثة في شؤون العرب فتَدبّرها فقط. بل 0 
أحاط في مباحثه العظيمة بتاريخ اليونان والرومان وجميع الأمم القديمة والحديثة 
أيضَاء وكان المسعودي عالمًا بمعتقدات اليهود والنصارئ والزنادقة والمسلمين 
والمجوس. والوثنيين عل السواءة ولا نحشن التكذيب إذا قلنا: إنه لم يظهر بين 
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العرب مؤرخٌ بَلْعْ من الفضل الشامل ما بَلّغه المسعوديء. وإذا كان المسعودي 
محتاجًا إلى روح النقد أحيانا فلنذكر أن حب الاطلاع الشديدٌ فيه حَفَْزه إل زيارة 
الأماكن التى أراد الوقوف على تاريخها فكان يُساق إل نقل قصص ذات أصل 
مشكرك افيه وين أن المسعودي"توفي في غاصمة فصر سنة 4685 قبل أن يرئ 
وطنه العراق مرة أخرئ» ولا يُعرف أنه داوم علئ عمله حتئ أيام شَيْبته 
ولا تغرف أوربة شيئًا عن كتابَيّه المهميّن: أخبار الزمانٍ والأوسط الواقعيّن في 
الجوهر» انتهئ إلينا فاطلعنا فيه على حوادث عجيبة نافعة» وَيُّقَسَّم هذا الكتاب إلى 
7 فصلا شُحصٌّ تاريخ قدماء العرب والأمم الأجنبية ب 55 فصلا منها وخخصٌٌ 
محمد وخلفاؤه ب ١‏ فصلا منهاء وتحتوي هذه الفصول على وثائق مبعثرة لم 
تَجدْ لها مكانًا في مجموعات المسعودي التاريخية أكثر من احتوائها على تاريخ 
«تاريخ الأمم والملوك» المشتمل علا أخبار العالم منذ البّدَاءَة حت السنة "٠7‏ 
من الهجرة (414م)»2 وؤلد الطبريٌ في آمل بطبرستان وتوفي سنة 4757 ببغداد ابنًا 
تلاك وتمافيو: شحة “وكا الطترئ عسزافى “'الحخديث والفقة معد دي المتجيدين 
الذين يعملون برأيهم في المسائل المختلف فيها غير مُقَيّدِين بمذهب. ويُعتقد أن 
ذلك التاريخ الذي وصّل إلينا هو خلاصةٌ أن بها الطبريٌ لكتاب عظيم له والأمرٌ 
مهما يكن فإن هذا الكتاب ذا الحظوّة الكبيرة لدئ الشرقيين والمترجّم إلى اللغة 
التركيةواللغة الفازمنية هو من الكتنت الموثوق بها كثيرًا .:وهذا :الكتاب قل لخصه 
وذَيّله جرجيسٌ النصراني المصري المولودٌ سنة 777١م‏ المتوفئ بدمشق سنة 
1117م والمعروف بالمكين ابن العميد» وتُرْجم قسمٌ من كتاب المكين هذا إلى 
اللاقيفنة من قبل إرسننوس» وإلم الفرنسية من :قبل فاتبه::وعلي مافي كلنا 
الترجمتين من أغاليط كثيرة تجدهما حافلتيّن بالحوادث المفيدة والتواريخ 
الصحيحة» ويمكن الانتفاع بكتاب المكين ووضعْه على مَحَكٌ النقد واستخراجٌ 
مواد ذات نفع منه لمحبي الآداب الشرقية ما دمنا عاطلين من أوابد التاريخ التي 
خلنها العرتة 
الك 


ونرئ لزامًا علينا أن نذكر بين مؤرخي العرب ابن الأثير والنويري 
وابن الفرات» إلخ. ويُعرف ابن الأثير بِالجَرَّرِيَ أيضًا نسبة إلى مسقط رأسه: 
الجزيرة» وَيْلَقَبُ ابن الأثير بعرّ الدين» وقَضَّئ ابن الأثير سنواته الأولئ في جزيرة 
ابن عمرّ من مُدَن الجزيرة» ثم استقرٌ بالمَؤْصِل حيث أصبح بيته مجممٌ الفضَلاء 
فينالك آلف كتاب «الكامل في التاريخ» الذي بدأه بخلق العالم وختمه بتاريخ سنة 
١م‏ ثم أوصله أبو طالب على إلى سنة 21554 ثم نقله إلئ الفارسية مولانا 
نجم الدين في عهد ميرو ا ميرانة كناف ين تتموولاك». والاين الآحو عنات اسه القابة 
في معرفة الصحابة» وتاريخ الأتابكية في المَوْصِلء وكتابُ اللّباب في مختصر 
الأنساب للسّمعاني» وكتابٌ عبد الكريم السمعاني هذا قد ضاع فبَقي تلخيص 
ابن الأثير له. 

ويَعَدّ النويريُ من أبرز مؤرخي مصرء وهو شافعي المذهب, وللنويري 
موسوعة تاريخية في عشرة مجلدات ذات قيمة في تاريخ قدماء العرب» وللنويري 
شهرة في خشن الخط كشهرة ابن البَّوّابَ ببغداد في أواخر القرن العاشر من 
الميلاد» ويُرُوى أن النويري نَسَخْ صحيح البخاري ثمانيّ مرات فباع كل نسخة 
بألف درهمء وكان عمْرٌ النويري نحوّ خمسين سنة حينما توفي حوالّى سنة 
١م‏ وولِد الفرات سئة 21175 وتوفي سنة 1505» وحَلّف لنا «تاريخ الدول 
والعلزك موتيعة 5كض يدن لنت عمد ابن فيهاه كنات مجان الستدو في 
نوائب تيمور) في سنة ٠517١م.‏ 

ب في ألقرن العالث عشر من الميلاد: محمد بن سالم بن:واضل المعروٌ 
إليه تاريخ الظيرى اوري وا و "الحو "لون ند لت لكات «مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان» واشتهر جَدَّه أبو الفرج ابن الجوزي )١11١1-1١1١7(‏ بالفقه 
والتاريخ والوعظ البليغ» وولد أبو النصر العتبيئنُ حوالي سنة ٠١5١‏ في بلاد ما 
وزاك الخير كل ما مجحل فا لتم عافد «اللمية 0الدى سسظ“فنه عضا البناطان 
محمود الغزنوي» وجمّع ابن قُتَبّة البغداديُ (المتوفئ سنة )84٠0‏ قبل ذلك بزمن 
عِدَّةَ مواد مهمة في أنساب العرب وألف كتاب «طبقات الشعراء». 

ولا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في هذا الموضوع المقيد» وتتوارد 

ا 


الأسماء علئ قلمنا بكثرة فلا نرئ أن نتعدئ الحدودً التي رسمناها لهذا الكتاب» 
ونقول» مع ذلك إن الأندلس أنجبت بمؤرخين موهوبين ومن هؤلاء ابن القوطية 
المتوفيئ سنة 4174 بقرطبة والمُوَلْف لكتاب «تاريخ الأندلس» ومن هؤلاء الشاعرٌ 
أحمد بن محمد الذي ألف حوالّئ ذلك الزمن» كما رأيناء تاريحًا للأندلس 
ولمفاخر بني أمية» ومنهم ابن الفرضي المتوفئ سنة »٠١1١7‏ حين استيلاء البربر 
علئ قرطبة» والمُؤلف لكتاب «تاريخ علماء الأندلس»» ومنهم لسان الدين بن 
الخطيب المولود سنة 1١‏ بعَّرّناطة والمتوفئ سنة 171754 والجامع لأطراف 
الوثائق عن تقاويم الخلفاء وملوك إفريقية والأندلس» والمَقَّرِيُ الذي أفاد من 
كتاب ابن الخطيب فترجم مسيو ب. غَايَنْعُوس كتايّه ونشّره في السنوات الأخيرة. 

وؤلِد أحمد بن محمد المَقَّرِيُ في تلمسان من أسرة عريقة كانت تقطن 
بجوار هذه المدينة» وذهب حوالئ سنة ٠٠٠١‏ إلى فاس حيث اجتمع بعلماء ذلك 
الحين» وسافر إلى مكة للححّ في سنة ».١5١8‏ فعاد منها ليقيم بالقاهرة» وأتمّ في 
دمشقء. بعد عشر سنوات تاريخه عن ملوك الأندلس وأملئ تفسيرًا لمقدمة 
ابن خلدون وأعَدَّ سيرةً لمحمد». وعرّف مسيو غاينغوس لنا هذا المؤرخ المِمُضَال 
منظمًا جذولا كبيرًا لمؤرحى "العرب الذيق ينوا في تاريخ أشساع الأندلس» وألت 
القيسئُ في سنة ١١55‏ موسوعة ترجم فيها كثيرًا من شعراء القرن الحادي عشر 
وعلمائه» وألف ابن حيان تاريخًا عامًًا عن مسلمي الأندلس فلَّخّصه الحميديّ 
الميورقيٌ سنة 20٠١95‏ وألف ابن صبيح» في القرن الثالث عشر من الميلادء 
تاريخًا للأندلس في أيام المرابطين والموحدين» وألف ابن حبيب السُّلَامِي تاريخًا 
لعصر خلفاء بني أمية السبعة الأولين» ولَخّص ابن الحارث الحُسْنِنُ تاريخ قُضَاة 
قرطبةَ حتئ القرن العاشر من الميلاد» وصَنّف شهابٌ الدين أحمد الفاسي تاريخا 
عامّاء واختصر سيدئ الحاج الشاذليٌُ هذا التاريخ» إلخ. 

ونحنء» حين نرسّم صورة لأهمٌّ مؤرخي العربء لا نرئ التزامٌ جانب 
الصمت تجاه أشهر مؤرخي الفْرْسء وتجد وجه شَبَّهِ بين هؤلاء المؤرخين 
والفلكيين والرياضيين الذين لَمُوا كتبهم بالعربية أو الفارسية» ولمِيرخُونْد ودَوْلت 
شاه وخُونْدمِير وشهرستاني» إلخ. مباحثُ في تاريخ الشرق العام لا نستطيع أن 

وم 


ندرس تواريخ الخلفاء من غير تدقيق فيهاء وؤلِد مِيرخُوندٌ (همام الدين خاوّند 
محمد) سنة 21١5779‏ ركوني يت 1430 ا ار ا 
اقرف وألف ابنه وتلق كيه كنات «خلاصة لحن الذي ينتهي كك 0 
8 وكتاباحبيب الشير» المشتمل علا حوادث سنة 416760 والذِي ستدل 
به عل استعمال الورق النقدي منذ أواخر القرن الثالث عشر فأئبّت هذا الابن أنه 
سِرٌ أبيه» وحَدَّتُ ولا حَرَحء عن تاريخ الشعراء لدوْلْتْ شاه وتاريخ المغول لرشيد 
الدين الذي ترجمه مسيو كاتِرمير» وعن تاريخ فِرِشْتَه» وعن تاريخ تيمورلنك 
لشرف الدين عليء إلخ. واغغلم أن البحث في مؤلفات هؤلاء ذيل ضروري 
لمدرسة العرب في التاريخ» ولكننا: ترى' الا عع عو عدوة موه رعنا وان 
نقتصر عل هذه الإشارات الموجزة وسنأتي» مع ذلك» بتفصيل فرع من الأدب 
العربي لم تلْمسه غير لَمْس خفيف حتى الآن. 

يذكر هنا وهنالك بعض معاجم لتراجم الأحوال» ومن الصعب أن نتمثل 
العدد الكبير لمثل هذه المُوّلْفات لدئ العرب» واقتطف الغزيري من «مصادر 
الحُكماء» للزوزني عِدَّةَ مختارات؛ وعد كتاب «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة 
مُنقطع النظير» لفن ايخ ٠‏ خلكان وحاجّي خليفة كُثْبِ أسلافهما فرسما صورةً 
كاملة مفيدة لآداب العرب بوضعهما مُعْبجَمَين مشتمليّن على تراجم لما لا يُحصِيه 
عَدَ من المؤلفين مع ذكر مؤلفاتهم» ووَلِد ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس 
أحمد) في سنة ١١15م‏ بأربل» وينتسب ابن خلكان إل أسرة البرامكة المشهورة» 
وقام ابن خلكان بمنصب القضاء فى القاهرة ففى دمشق حيث توفى سنة 2١58١‏ 
وبحتوق نتجمه اؤقياث الأغيان) عن 105 ترجمة» غير أن ما لدينا من نُسخ 
هذا 0 الجمرة ناقص » ويحتوي كتاب «(ككشنف الطلون» 0 2 خليفة 
ويدعول 0 ركه تم ا عبد الله ا ا وكان ام 
خليفة» ذات حين» الكاتب الأول للسلطان مراد الرابع ووكيل ماليته» وتوفى 
حاججي خليفة في مسقط رأسه الآستانة سنة 1798م وله رسالةٌ تركية في 
الجِعْرَافيّة اسمُها «جهان نُمَاا أي «مرآةٌ الدنيا» وله كتابٌ مفقود اسمه «تاريخ كَبِيرْ) 

كنا 


عن أخبار العالم منذ بدء الخلق حت سنة 1764. 

ولا نرئ أفضل من أن نَختم بياننا عن تَقَدَّمِ العلوم والآداب عند العرب 
باسم المؤلف المفضال حاجّي خليفة» وقُدّر تأثير مدرسة بغداد البالغُ في المشرق 
والمغربء. وكان عند العرب مُعظم الأفكار والمبادئ التي تجاه بها أوربة 
اليد و :والعوت فماه عع ذللفه رنطوا بدوركه كتيرده أ عد هما ةنا لآخر ف وريطرا 
عصر اليونان بعصر النهضة محافظين علئ ثراث الدور الأول مُعِدّين ظهور الدور 
الثاني» ووؤجد من حاولوا خفض مَنْزلة العرب» بَيْدَ أن الحقيقة تبدو يومًا بعد 
يوم» ولا بدَّ من حلول الزمن العاجل أو الآجل الذي يُنصَفُون فيه فيستردون حقّهم . 

وزعم أن الصّناعة لم تتقدم علئ يد العرب. ومصدرٌ هذا الزعم» مع 
الأسف. ما كان من الخطأ الشائع في عدم التمييز بينهم وبين الترك ولكي تُثبت 
بلوغهم حدَّ الكمال في الفنون الثانوية أو الميكانيكية نُورد قول فياردو: «يكفي أن 
نذكر ما اتفق لهم من صيتٍ بعيد عند جميع الشعوب في الدّباغة والسَّبْك 
والتكفيت والصقل والجياكة» وما تلك السيوف المُسَقَّاة الباترة» والدروعٌ الخفيفة 
التي لا تُخرقء والرَّرابُِ الوثيرة» ونْسج الصوف والحرير والكَتَّان الهيفُ الزاهرة 
التي ليسن الشّال الكشميري العضري إلا مقتبسًا منها»» سوئ شهود عُدولٍ عل 
تَمَوّقَ العرب في الفنون الصناعية». 

ولم تلبّث بساطة: الخلفاء الأولين أن انقلبت إليل ما لا“نظير له. من الترف 
والأَبّهة في فين حرسي :و الامو كما فق سس لماز لووك امعمات 
هذه العظمة من خلال الملايين الثمانمئة التي تركها المنصورٌ للمهدي وهارون 
الرشيةبوالمأموة يعد كياش بشقات ولهه: ولا :يشي مطراللولق الدئ مر 
بوران بنت الحسن يوم زفافها إلئ المأمون على رواية أبي الفداء وعرسَ المعتضد 
الذي لم يكن أقل إثارةً للدّهش وفخامة المقتدر غيرٌ بَذْحْ عرب الأندلس» 
ولاشية يدل غلن يشر عرب الأندلس أكقر :من زينة انساء غرّناطة :وَنَظيهنَ 
ووَشَائحهنَّ وقَلانِسِهنَ الذهبية وقلانيسِهنََ الفضية وثيابهنَ الأنيقة ومن إنفاق خلفاء 
قرطبة ما في خزائنهم من الأموال العظيمة على شَيّْد الآثار التي لا تزال بقاياها 
تثير إعجابنا . 


هو" 


ودَرّس جيرول دوبرانجه الفنَّ العربي بدقةٍ بين طراز البناء الأندلسيَ وطراز 
البناء المشرقي فأبصر أن الأندلس جاوزت ثلاثة أدوار 6 الدور الأول الذي 
دام من القرن الثامن إلئ القرن العاشر علئل تقليدٍ لمباني النصارئ والرومان 
لا يكاد يَحْفِىء ولأامراة. في آذ عسمعد ورطية اقيم علا مدل طراذ«مسجد ومشق 
مع تَمَوّقه عليه فخامة» ولا مراء في أن الكنائس» التي وصفها أوزيب القَيْسَرَانِيُ 
في كتابه «حياة قسطنطين» فكانت ذوات باحات وأرُوقّة وجياض ومساكن للِكّهّان 
انَخْذت نَمُودجًا في سورية وفلسطين ومصرء وفي هذه المساجد فسيفساء من صنع 
البزنطيين» وما كادت سنة 410 تجلّ حتئ رُئي عدم كفاية زينة الروم الزاهية 
فببحث عن أروع الزخارف وعنيَ بالجَرْئيّاتء وحوّلت الأقواس بما أضيف إليها 
من النقوش ذات الأزهار والحنايا المختلفة الأطوار كما يُشاهد ذلك في بيْعَة ويلا 
وكلورا الى أصسيف بفرظطة ف حهد التخئفة التدكي. 

ودام الدور الثاني من القرن العاشر إلئ القرن الثاني عشر فكان اية ع 
الطرَاز العربي الأول الذي حت عليه الأمراء المرابطون والموحدونء» وحاد 
العرب عن الطريقة التي انبعت حتول الآن: فصِرّت ترئ الأقواس المصنوعة علي 
رسم البيكاريّن والفسيفساء المصنوعة من الميناء والوشاءٍ التى هي نسيج الخيال 
والتغازت الحاية الكلسية المصيونة: وخعلت: الكداباتك من أذواية: الزينة فاكتر 
من استعمالهاء ويبدو هذا التحول» علئ الخصوصء في أَشْبِيلِيّة حيث أقيم برج 
لعن ليوا :رلك ججبو تناو القمرة والحسيخد الذي فايس الكاكدواننة الحا مدرة 
نام 

وأؤْقَئ الطّراز العربي عل الغاية في الدور الثالث الذي أزهر فيه مُلْك 
غَرْناطة» وقصرٌ الحمراء هو آية فنّ العمارة العربي في هذا الدورء ووافق المظهر 
البسيط الجليل لهذا القصر تقاليدَ العرب الكارهين للأنظار الخارجية» وليس 
مدخل الحمراء سوى فقَوْسٍ عظيمة مزخرفة ببعض الرموز وبكتابة مشتملة على اسم 
موسي اللي اد من ملاط ممزوج بِحُصِيّ تُبْديها الشمس ذاتَ ألوان 
مختلفة» فإذا كنت في داخل القصر أبصرت تَفْتَق عبقرية الإنسان عن جميع 
مواردها: أبصرتٌ أروقة واسعة منقوشة ومُوَشَاةَ بالذهب ومزينة بأقواس منوعة 

كك 


ذات أزاهيرَ متشبكةٍ وذات متدليات (مُمَرْنَصات) وتخاريم كثيرة مصنوعة من ملاط 
كلسي رُخامي» وأبصرتٌ مساكن ذات نوافدً ورَذهة السفراءٍ ورَدْهة الأختين وقاعةً 
الأولاد وبرج القماري وقاعةً الضّراغم وقاعة البركة التي صُنعت تحتها حَمَّاماتٌ 
علئ الطراز القديم» وأبصرت مناظر ذات أثر بليغ في النفوس» وأبصرت هنا ماءً 
يفدقق عو عاذل»هنا ل شتضيية فد تمن الا مله الصغيرة الهيّف المنفردة 
أو المتجمعة علئ أبدع شكل» وأبصرتٌ الماء يصب هنالك في قَنَوَات رُخامية 
فتتألف منه شّلالات تارةً وسِهامٌ صائلةً تارةً أخرئ» فيجري إلى بُرَكَ في قاعات 
محاطة بأشجار صغيرة ورياحينَ كثيرة» وأبصرتٌ في كل موضع كتاباتٍ ممزوجة 
مزجًا دقيقًا بنقوش فَعْبّر بها عن أنبل المشاعر وأسمئ العواطف فزادت بها روعة 
عجائب ذلك القصر الذي هدم ملوك النصارى قسمًا منه» وصنعت من الجصٌ 
زخارف أهمٌ رِدّاه هذا القصر الذي كان منزلًا لملوك العرب» ورُسِمت نقوشه 
البارزة ذات الانسجام عليل أشكال هندسية ذات جمال وهّيّف مع تكرارها 
بلا انقطاع» ولا تزال زخارف قصر الحمراء التي وُزَّعت توزيعًا فنا فكانت لها 
الوقايةٌ بجر الأندلس» كما كانت في أيام بني سراجء فيُرئ التماعٌ الألوان التي 
اختارها العرب في الرّداه القائمة حول قاعة الأسودء وهذه الألوان بسيطة إلى 
الغاية» وهي لا تَعْدُو الأحمرٌ والأزرق والأصفر والأخضرء وحُلّلَت هذه الألوان 
عدينا نيجه أن'نادة الأزرق والأحين البناند ين عنما من الالأروضه ور ات 
أو كبريت الرُثبّق. 

ومن الصعب أن نُقَدّره بعد مقابلة» قصر العزيزة وقصر القَّبَّة القائميّن في 
بكرم وآثارَ تونس والقَيْرَوَانَ والجزائر التي لا يُرَئْ فيها سوئ مبانٍ قليلةٍ من دور 
الفنّ العربي الزاهر وتنب مساجد القاهرة بعلم وثيق في صنعها واختيار موادّها 
ولكنك لا ترئ فيها من الزخارفٍ ما يَقْرْبُ من نقوش الحمراء التي بلغت درجة 
الكبال» ومع بدي امنفنا علخ أنداالم كذرس عبعة الآن درشا عامًا ما شاده 
العرب من المباني في سورية والعراق وفارس والهند في مختلف أدوار سلطانهم » 
ففي هذه الآثار من المزايا الخاصة ما يفيد تعيينه بالضبط» فنأمّل والحالة هذه أن 


)١(‏ الزنجفر: معدن متفتت بصاص أحمر يصبغ به ويدهن به الحديد ليسلم من الصدأ. 


/ 


يقوم فريق من رجال الفنّ الماهرين بملءٍ هذا الفراغ في أقرب وقت"") 
ومن شأن اتساع دولة الخلفاء وغِنّئ أراضيها واختلافٍ أقاليمها وسكانها 
وتمدن ولاياتها أن تسير التجارة قَدُما بحكم الضرورة» فصارت منتجات إسبانية 
والمغرب ومصر والحَبّشة وجزيرة العرب وفارس وروسية والبلاد الواقعة علئ 
شواطئ بحر قَرُوين وسلعٌ الهند والصين تتقاطر علئ مكة والمدينة والكوفة 
والبصرة ودمشق وبغداد والمَؤْصِل والمدائن» ونشأ عن إنشاء المستعمرات ظهورٌ 
مراكز جديدة للمبادلات وقنْح طرق مُهِمَّة لتسهيل الصَّلاتء ووَجّد العرب الحافرٌ 
إل الصّناعة في أمر النبي بالعمل وإيصائه بالتجارة والزراعة على أنهما مما يُرْضي 
الرب» والعربٌ قد احترموا مِهْنَةَ التجارة وحافظوا علئ حقوق من يتعاطاهاء ولم 
يَأنْف وُلاة العرب وقادتهم وعلماؤهم من أن يُلَقَّب الواحد منهم بالحَسّجَار والعّار 
والجوهريء, إلخ. وعُمِل كل ما في الطاقة لتمرّ السلعٌ طليقةٌ بين الجيوش وفي 
عع اللأزق ااام قزرت انان الشعارئ واه ادن وين بسنا فا وده 
فكان المسافرون يَجدون فيها ما يحتاجون إليه من المَّدّد بنفقات قليلة. 
وقامت صلات فيما بين الأندلس وأقاصي المشرق» وجاوز أسطول عربىٌ 
جبلَ طارق فطرحته عاصفة علئ الشاطئ فانتزعت منه شرف اكتشاف جزائر آسورة 
وأمريكة علئ ما يحتمل» بَيّد أن انحصار المسلمين في العالم القديم أسفر عن 
طبع جميع الأنحاء بطابع الجدّ والنشاط في حمّل الصّناعة البشرية. 
واغتنت إسبانية بمحاصيل زراعتها ومنتجات مصانعهاء وكانت إسبانية 
تستبدل السلعٌ الأجنبية بما تنتجه من قصب السكر والأرُر والقطن والزعفران 
والوتجييل لمر والحسن الزمافى: والنشفق بوالمؤز والعويق والستاف وق 
المَحْلّبِء وكانت فُرْش قرطبة الجلدية ونِصالٌ ظُلَيّطلة وأجواحٌ مُرْسِية المصنوعة 
من صوف الغنم ونْسُج عَرْناطة والمريّة وأَشْبِيلِيّة التعريرية وورق ضالحة يلكا 
مطلوبة في أرجاء العالم» وكان الكبريت والرَّئْبّقَ والنحاس والحديد من المعادن 
)١(‏ قام بهذا العمل العظيم الفيلسوف العلامة غوستاف لوبون في أربع سنوات» فأتم تأليف كتابه المصور 
الجليل الخالد «حضارة العرب» في سنة 21885 فتقلناه إل اللغة العربية فطبعت ترجمتنا له للمرة الثانية 
بمصر. (المترجم). 
كن 


التي تستحل في الأتدلين جتحا وكالت تسفية الفولاة بالأندلين نودي اليل إقبَالٍ 
البلدان علئ ابتياع ما تُخرْجه من مصانعها من الدروع والخُوَّذْ وكانت أطراف 
َشْبِيلِيّة مُغْطّاة بأشجار الزيتون مشتملة على مئة ألف معصرة» وكانت ولاية بَلَنْسِية 
تُصَدَّر إلى أوربة أثمار البلاد الجنوبية» وكانت تَخْرجٍ من مرافئ مالَقَةَ وقَرْطاجَنَة 
وبرشلونة وقادسسَ سِلَّع عظيمة» وكانت الأمم النصرانية تقتبس من العرب مبادئ 
الحقوق البحررة. 

ويرئ مسيو دُورُوِي أن عدد سكان طليْطلّة كان أيام العرب مئتي ألف. وأن 
عدد سكان أَشْبِيلِيّة كان ثلاثمئة ألف. فأضحئ عدد سكان ظُلَيْطلّة اليوم» خمسة 
وعشرين ألما وأضحئ عدد سكان أَشْبِيلِيّة اليوم ستة وتسعين ألفّاء وكانت استدارة 
قرطبة ثمانية فراسحٌ فتشمل عل ستين ألف قصر و١0٠1870‏ بيتٍ فلا تكاد اليوم 
تحتوي 51٠0٠١‏ ساكن» وكايك حلي الل د اله 65 مدينة فلا تحتوي 
اليوم سوئ ١‏ مدينة» وكان في أَشْبِيلِيّة ستة آلاف نَوْل للحرير وحدّه فصارت بلاد 
إسبانية بأسرها لا تحوي» في سنة »١11747‏ غير عشرة آلاف نَوْل للحرير 
والضوقة ورا العستراني الادرينى لنياف فى :قنصف القرن الحادض صثر 
فَرَوئ» بصيغة التوكيد أنه كان في مملكة جَيِّان وحدّها أكثرٌ من ستمئة مدينة وقرية 
تزاول صناعة الحريرء فأدّى طرد العرب من هذه المنطقة إلى نتيجة مشؤومة كالتي 
أوجبها إلغاء مرسوم نانت في الصّناعة الفرنسية» وأراد الكردينال إكُزيمييس أن 
يَمْحُو كل ما يُذّكر بالخدم التي أسداها العرب إلئ البلاد فأوجب إصدار مرسوم 
جدير بأزمنة التوحش قاض بحرق ثمانين ألف مخطوط عربيَ في الأماكن العامة 
نا ْ 

واتفّق.قكل ذلك النقدم التجارئ الإفريقية الشمالية أيضًا» وأنفعك في إفريقية 
الشمالية عِدَّةَ مصانع فنافست موريتانية الطنجية بلادَ الأندلس بنشاطها الصناعي 
والزراعن واأخدت جلا الشوسن تدك القاس بالا تلق خف وذعاء سكاف 
وتساوق المشرق وتلك الصولة الصّناعية أيضَّاء فكانت تبادل سِلَّعُ الصين والهند 
وفارس وأثيوبية ومصر في سيراف وعدنء وكان الأحباش يأتون بعبيد النوبة 
والحبشة وجلودٍ النمر والحرير والقطن والعاج وتبر الزنجبارء وكانت الهند 

4 


والضين تلان جا ووشاءً وهيناء وتتلاخا ولبَّادًا وصَنْدَلَا وعُظورًا وأَبْنُوسًا 
ورّصاصًا وقَصْديرًا ولؤلوًا وحجارةً كريمةً: وكانت هذه السلع تُنقّل من عدن إلى 
جد فإلى السويس فتُوَرّع بين موانئ سورية» وكانت القوافل التي تسير من سمرقند 
إلى حلب تُوزّع نُسْحَ الصين الحريريّة والشالات الكشميريةً والمسك والعقاقير 
الف رياف 

وترك مسلمو المشرق تجارة البحر المتوسط لعرب المغرب مُفَضّلين عليه 
المحيط الهندي فكانوا يدركون مرادهم سائرين مع شواطئ إفريقية بالغين مضيقٌ 
باب المَنْدَب فالزنجبارٌ فالكاب» فيؤسسون برافا وممباسة وكيلوة حيث يعتزل أَحٌّ 
لأمير شيراز وموزامبيقَ وسوفالا وميلندة ومغادكسوء ويستولون على الجَزّر القريبة 
من الشواطئ وعلئ مراكز كثيرة في مدغشقرء ويدخلون الهند والصين فيزيد 
عددهم بمن يشترونه من العبيد وبمن يُعْرَض عليهم من الأولاد للابتياع وبإسلام 
هؤلاء» وقٌدّر عدد العرب في كُورُمِيئْدلَ منذ سنة ٠6م‏ بثمانمائة ألف شخص»ء 
ورُوِي خبر ذهاب ملكِ لملبّار إلى مكة كي يَقْضي بقية عمره فيهاء ولم تقتصر 
السفنالتجازية العربية عل ميتاع كلكنة وعذه يبل كانت <نضل.؛ أيضاء :إل 
سومطرة وإلئ كُبْرّيات الجزائر من الأرخبيل الهندي فتجاوز خليج سيام وتنتهي إلى 
كَنْنُونَه ودخل أتباع محمدء منذ سنة ١10م»‏ مملكة ابن السماء من ناحية الشمال 
ذاهبين من سمرقند» وتطلبت هذه الرحلة سَيْرَ شهرين فرّئي أن الطريق البحرية 
أصلح لنقل السَّلع فاختيرت هذه الطريق في الحال» وكان للعرب قاض في كُنْتون 
أذن لهم عاهل الصين في انتخابه» وبلغ العرب» منذ سنة 21/08 من القوة في 
هذه المدينة ما استطاعوا معه أن ينتهبوا مخازنها بلا عقاب» واعتنق مُعْظم جزْر 
الملايو الإسلامً» فصرّت تسمع اللغة العربية والتكلم بها من الخليج الفارسي حتئ 
أقصئ حدّ في شرق آسية. 

وتويك" انز كني ذلك تانين القرانة فى انتيةالوشعت المو رلا قرالا عير 
معلومة لدينا. وكان ما أقامه العرب من الممتلكات في الساحل الشرقي يُسَهُل 
عليهم ولوجَ داخل إفريقية من هذه الناحية» وكان المسلمون يزورون بلاد الصومال 
الوديعة المقراة فتُوَلَف مع سوقطرة مستودهًا تجاريًا مُهمَّاء وكانوا يزورون بلاد 
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الحبشة وسنارٌ وكردفان التي لها علاقاتٌ دائمة بمصر فتُّعَدٌ المِفْتَاح الحقيقي 
لدارفور والوادي» وكانوا يذهبون من طرابلس الغرب إلى فزانَ» وكانت قوافلهم 
تذهب من بلاد المغرب مُوغِلَةَ في الصحراء الكبرئ غير خائفة من المغامرة في 
رمالها التي تمتد من ضفاف النيل إلى المحيط الأطلنطي فتبلغ مساحتها نحو مائتي 
ألف فرسخ مربعء» ومن الانتشار في بلاد السودان أو نيجيرية» فالحقٌ أن العرق 
العربي خط طريقه بين سكان إفريقية بحروف لا تُمُحئ» فأجمع السياح 
المعاصرون علئ الإشادة بما نجم عن ذلك من الإصلاح في تكوين أولئك 
السكان وأخلاقهم ومداركهم. 

لقد انتهينا من بيان الأسباب والنتائج المهمة لسير الحضارة التي نشرها 
العرب من عَمَّد هِرُكُول (مَضيق جبل طارق) إل أقاصي آسية في القرون الوسطئ» 
فئرئ أن نيم عَرْضِنا الواسع بكلمة عن بعض اكتشافاتهم التي قلبت وجة الدنيا من 
الناحية الأدبية والسياسية والحربية كالورق والبوصلة وبارود المدافع. 

رأينا كثرة الاختراعات النافعة المهمة التي نقلها العرب إليناء والعربٌء 
عندما يكونون غير أصحاب حقيقيين لاكتشاف» لا نستطيع أن نجحد فضلهم في 
إظهار هذا الاكتشاف ونشره في أنحاء الدنياء وهذا ما نقوله عما صنعوه في أمر 
الورق والبوصلة وبارود المدافع. 

اطلّع أناسن منا عل بعض العبارات المبهمة فيل إليُهم أن الصينيين عَرَفوا 
استعمال تلك المخترعات في زمن قديم فظنوا إمكان انتزاع شرف تجهيز أوربة بها 
من العرب مقترفين ظلمًا عظيماء وقيل» أيضًاء إن الطباعة كانت موجودة في 
الصين منذ القرن الثامن» ولم يَحْسّر غوتنبرغ وفوست وشيفر شيئًا من شهرتهم مع 
ذلك» أما كان العرب يقتبسون الطباعة من أهل الصين» وقد أخذوا عنهم صناعة 
ورق الحريرء لو كانوا يعْرفونها؟ وهل استطاعت شعوب مملكة ابن السماء أن 
تنتفع باكتشافات اطَللعَت عليها اتفاقًا؟ وما هي استفادة هذه الشعوب من البوصلة» 
وقد كانت تعتقد حت سنة ٠180م‏ أن القطب الجنوبي سعير حارٌ؟ وهل طَبَّقَ أهل 
لضيو اللاروه تليق 14227 هنا الله الفرت ؟ 
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يجب أن يُعْتَرف باستعمال أنواع من القنابل في حصار مكة سنة 219٠‏ 
ويجب: أن يغترف: باستخدام بارؤه النترات:بمضر في القرن الثامن لقذفه قتابل 
ذات صوت كقصف الرعد,ء ورُوي مثل ذلك عما حَدَث في حملة بحرية شَنَّها 
ملك تونس عل أمير أَشْبِيلِيّة في القرن الحادي عشرء ورَوَّئ فيريرا خبر قذف 
القنابل بقوة البارود في جصار جبل طارقٍ سنة 21708 وفي حصار مَلِك غَرْنَاطَة 
إسماعيل لمدينة بَيِّاسَةَ سنة 21774 وفي حصار طريت سنة 21754٠‏ وفي حِصَارٍ 
الجزيرة الخضراء سنة 2١747‏ فبعد ذلك أخذ الإسبان يستخدمون البارود» ثم 
جَهّزت الجيوش الأوربية بالمدافع مقدارًا فمقدارًا من غير ذكر لتلك التجاريب 
والاختبارات التي تَقَدّمت تنظيم المِدْفَعِيَّة كما لو كان البارود من اختراع الشعوب 
النصرانية فذهب إليه بعض المؤرخين. 

وليس لدينا دليل عل أن الصينيين استخدموا البوصلة في الملاحة» علئ 
حين نرئ العرب قد استعملوها في أسفار القوافل وسّط الصّحارئ لتعيين سَمْتَ 
القبلة» أي اتجاه محاريب المسلمين إلى مكة»؛ وذلك فضلًا عن استخدامهم لها 
في أسفارهم البحرية . 

وحَدَّتْ مثلّ ذلك عن الورق» فقد كان الورق يُصنع. حوالَئ سنة .15٠‏ من 
الحرير في سمرقند وبخارى» ورأئ يوسف بن عَمْرو بمكة أن يستبدل القطن 
بالحرير فكان ما تعلم من الورق الدمشقي الذي حك عنه مؤرخو الروم» وكان 
الكتات والقشع كبر ين فى الأندلس فأنشئت مصانع لصنع الورق من النسائج» 
فأخبر الإدريسي بأن ورق شاطبة جيدٌ لا مثيل له ولم تلبث بَلْنْسِيَة وقطالونية أن 
نافستا شاطبة منافسة شديدة في صنع الورق» واستعملت قشتالة ورق العرب في 
القرن الثالث عشر فتَسَرّب منها في فرنسة وإيطالية وإنكلترة وألمانية» ولكن ورق 
المخطوطات العربية كان يفوق الورق المَرّنْجي رونقًا وبهاءً وصلاحًا للزخارف 
اللامعة الساطعة الألوان. 

وهكذا تَجَلَىْ تأثير العرب في جميع فروع الحضارة الأوربية الحديثة 
وظهرت» بين القرن التاسع والقرن الخامس عشرء آدابٌ تُعَذٌ من أعظم ما عُرفء 
وتشهن: الأسائعات المشرعة والاعد اعت الميقة غلا مااكان يضف عرب ذلك 
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الزمن من النشاط العجيبء» وبما كان لهم من الأثر البالغ في أوربة النصرانية 
فجاء هذا مُسَوّغًا للرأي القائل: إن العرب كانوا أساتذة لناء وما أت العرب به 
من الموادٌ التي لا تقدّر بثمن عن تاريخ القرون الوسطئ ومن كتب الرحلات 
ومعاجم تراجم الأحوال من ناحية» وما جاء به العرب من صناعةٍ منقطعة النظير 
ومن مبانٍ دالة علئ تفكير عظيم وتنفيذ جسيم ومن اكتشافات مهمة في الفنون من 
ناحية أخرئ» كلها أمورٌ يجب أن تَرْفَع في أعيننا شأن الأمة العربية التي ازدريناها 
زمنًا طويلًا. 
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إنيات السابع 


حال العِرَّقَ العَرَبيْ الحاضِرّة 
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الفصل الأول 
عرب المشرق 


رسمنا صورةً لحضارة العرب العجيبة التي كان من حسن الح ظهورُها بين 
حضارة اليونان والحضارة الأوربية الحديثة» 59 أنه لا يكفي أن يُبْحث في العرب 
أياع. ازثقائهم في .بان نا ثم لهم هن التأثير.في 'الشرق :والغرمة :يل يجب أن 
يدرس أمرهم في زمن انحطاطهم را جسن لمر تَحَوّل غير محسوس 
وتجدد سياسيّ فيهم؛ والعربٌ إذا غابوا عن مَسْرح العالم فإن ما أبدعوه من عمل 
جَلَل لا يزال باقيّاء وأضحئ برابرة الشمال الذين قَضَوْا علئ سلطانهم مَدِينِين لهم 
نَقافَةَه ولا يزال الإسلام قويًا في آسية وإفريقية» والإسلامٌُ تلافئ إفلاتَ إسبانية 
منه بما اتّفْق له من الفتوح في أوربة علئ يد الترك» ومن المحزن أن خُلِعت جَبَرِيَة 
العثمانيين كرداءٍ من جليد علئ الشعوب التي دانت لدولتهم. 

وغدا العرب لا يبالون بتَؤْرات الشرق» وتَجَمَّعت حياتهم في المَّلُوات وفي 
مدن جزيرتهم المتفرقة» وعاد أعراب حدود الشام ونجد إلى عاداتهم : فى اماق 
القَمْرِي غافلين عن مفاخر أجدادهم كما يظهرء وأهل الحجاز أقل 0 عن 
الحوادث الخارجية لِما هم عليه من سَدَانَةَ المدينتين المقدستين» مكة والمدينة» 
اللتين هما محل احترام جميع المسلمين عليل اختلاف شعوبهمء وكان لأهل 
الحجاز حماية الملوك المماليك بعد استيلاء هولاكو خان المغولي على بغداد. 
ومن اليمن طرد الأمراء الأيُوبيون )١١15(‏ بعد أن ضَمَّها السلطان ات الدين 
إلئ دولته» فأقام رؤساء محليون إماراتٍ جديدة فيهاء وحُصّنت عَدَن فظَلّت من 
اغق مسعووغات الشرق +« وعدم جشرتزت وغيان والحريق يلم :أساسية 
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فتقتطف ثمرّة صلاتها التجارية بأمم الهند وصيدها للمرجان علئ شواطئ الخليج 
الفارسي. ويبلغ تجار العرب وسّيّاحهم شرق إفريقية وجزائرَ البحر الهندي 
وشواطئ مَلْبَار والبقاع الممتدةً حتئ مالقّة حتئ الصين» فينشرون مبادئهم 
وعاداتهم وديانتهم. 

وفيما كانت بغدادٌ تُحْتَضَر كانت مملكة غَرْنَاطة تُلّقي شُعاعًا وَهَّاجًا فتعيشٌ 
حت سنة 21497 ولم يغادر العرب بلاد الأندلس نهائيًا قاصدين المغربّ إلا سنة 
48:»؛ ولم يُكرم أهل المغرب هؤلاء الأندلسيين فلم يأذنوا لهم في الإقامة بينهم 
إلا بثمن غالٍء فقد أخذوا ما لديهم من أموال عادّين إياهم من الأعداء» فما أبعد 
هذا اليومَ من زمن طارق بين زياد وموسئ بن نصير حين سار البربر والعرب 
متحدين مشتركي المصالح تحت لواءٍ واحد! وكانت حرارة الإيمان كلما انطفأت 
في القلوب عادت الأسّر التي جَمّع بينها الإخاء الإسلامي إل سيرتها الأولئ» 
وفي سنة ١109‏ طَل بعض قبائل داخل المغرب منقسمًا علئ بعض تحت سلطان 
الترك الذين أصبحوا سادة طرابلس الغرب وتونس والجزائر وتلمسان منذ مغازي 
بارباروس خير الدين التاعرة د واسفر تند كل بلدء من يهود ونصارى وو ديق 
من آباء ترك وأَمّهَاتِ عرب وبربره بجميع النواحي من غير أن يرتبط بعض هؤلاء 
في بعض بروابط الإخاء» وتألف ربع سكان المغرب أو ثلثهم من العرب» ورأى 
القليلون منهم أن يقيموا بالمّدُنَء ولا سيما بِمَرَّاكُشء تحت رعاية الأشراف» 
محافظين على عاداتِهم في البحث والدرس كَصَدَئْ لعصر الخلافة الزاهرء 
وتمسّك الكثيرون منهم بالبداوة» مع ذلكء» مُفضلين حرية القفار وحياتها 
الغامضة . 

وندرك؛ عند هذا الوّصْعء أن العرق العربيّ لا يقَدّم, الآنء إلى التاريخ 
سوىئ حقل جديب» وسنشيرء مع ذلكء إلئ الحوادث التي َنِم هنا وهنالك على 
كيانه فَتُلّقي بعض النور علئ مستقبله . 

وَجَدَ المغول» حينما أغاروا علئ سورية في النصف الأخير من القرن 
الكارطه عشرة ف عناوم التجناناك رمج اعقوم بخائدةاليعددن اققيع امه نوا تبي 
عِدَةَ قبائل عربيةٍ إلى الجيوش المصرية فساعدتها على نيّل النصرء ولم يتردد 
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بيبرسُ الذي هو أشهر ملوك المماليك البحرية في الظهور بمظهر المدافع عن 
الإسلام علئ حين لم يفكّر أميرٌ بآسية في النهوض بهذا العِبْءِء وكان الظاهر 
بيبرس سياسيًا مُحَنَّكا كما كان قائدًا ممتارًا فَدَعَا إليه أميرًا من بني العباس كان قد 
نَجَا من ملحمة بغداد فنادئ به خليفةَ في احتفال رائع» أَجَلْء ظَلَ حامل لقب 
الخلافة هذا عاطلًا عن السلطان» واقتصر أمره علي تولية بيبرس سلطةً مطلقةٌ عل 
مصر والشام» وعلئ إلزام نفسه هو وأولاده بتولية كل غاصب من المماليك» غير 
أنه كان لبعث الخلافة هذا أبلعٌ أثر في النفوس واجتذابٌ لسكان جزيرة العرب 
الل حوس الظاهن برس لا زيب وكان هذا الملك يستميل هولاء ينا يذل من 
العطايا في الحجاز أيام الحجّ وبما يَشِيدهُ في الحجاز من المباني الشاهدة علئ 
تقواه» وسار الملوك الآخرون على الخطة التي رَسمها لهم» فدارًوا قبائل العرب 
التي كانوا يعتمدون عليها في توطيد شّؤكتهم الحقيقية» فأمَدَّتهم بسبعين ألف 
مقاتل عند أول نداءء وما أكثر ما اضطرٌ أولئك الملوك إل حمل قبائل العرب 
على الطاعة مع ذلك! فمن ذلك أن عرب براري السويس حاولواء في سنة 
١‏ أن يقطعوا اتصال مصر بسورية فلم يَسطع ولي الأمر أن يقهرهم إلا بعد 
جهود عنيفة ومذابح فظيعة. 

وكاننه البمن الروةة الفدى علق الدوات وكات المدالباك تعليوة غليها ده 
05 *». ودعي المماليك هؤلاء إلى اليمن من قبل أحد مشايخها النافذين فحاولوا 
أن يصيحوا سادة لها بفعل ما كان يُمَرّقها من الأحقاد والمنافسات» وأبصر أبناء 
حِمْير ما يُبَينه المماليك لهم فأصبحوا إِلْبَا على عَدُوّهم المشترك فلم تُسْفِر حَمْلَة 
المماليك هذه عن غير انتهاب زبِيدَ وعانة والحديثة» وعاد المماليك إل مثل ذلك 
في سنة 10٠‏ فلم يُوَفّقَواء وما كادوا يَنُصرون الأميرٌ الذي استغاث بهم. 

واكتوى العرب بالحروب التي اشتعلت قبل» وبعدّء حلول المماليك البرجيّة 
أو الشراكسة محل المماليك البَحْريّة (1784-17190) وابْثُلي العرب في سورية بما 
هو أنكيل من ذلك عند بلوغ تيمورلنك العراق العربي والجزيرة في سنة 2١5٠١‏ 
ولم يُفكر هذا الفاتح في هدم دولة المماليك» بل اقتحم سورية لينتقم من أجل ما 
أهان به سلطانُ القاهرة سفراءه» فأقام من رؤوس العربء بعد استيلائه عل بغداد 
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وخر لوي كح ا مات رز : عدا ارام كير : المكوة آي سدوه يجا حظر بقلي 
من الوحشية» وسُرَّ المماليك من عَمْر هذا السيل المخرب لآسية الصغرئ وكَسْره 
شوكة العثمانيين الذين أخذوا يخْشون امتداد سلطانهم» 5 من نتائج معركة 
أنقرة» التي مَلّك فيها ألوفٌ من الناس علئ غير جدوئ فأسِر فيها السلطادٌ 
عله ومن نتائج طواك ليموولناف عه حي أن رَسَحخَ سلطان المماليك». فقد 
ظلك نواعم سليمة بين ما عَمَّ العالمّ من الخراب» فلما حضر رُسُّل شاهرحٌ بن 
تيمورلنك ليطالبوا بذكر مولاهم في الحُطبة بالقاهرة ومكة والمدينة طَرّدهم الملكُ 
المملوكُ من عاصمته مع الاحتقار .)١575(‏ 
وأفرط ملوك مصر في تقدير قُدْرتهم» وأخذ نفوذهم يتقلّص في جزيرة 
العرب منذ القرن الخامس عشرء واستطاع السلطان محمد الأول (الفاتخ) أن 
يُنْسي الناس سوء ما أصيب به أبوه بايزيد» وصار له أنصار كثيرون في الحجاز 
بسبب ما أرسله إل الحرمين من الهداياء وذاع صيت سلاطين بروسة (آلِ عثمان) 
في جزيرة العرب» وأضحئ أهلها يتتبّعون أخبار ما يتم لهم من النصر علئ 
النصارىئ» وحَمد المسلمون الله كثيرًا على فتح العثمانيين للقسطنطينية »)١581(‏ 
وما كان من سياحة الأمير جَمَّ في سنة »١54١‏ وما كان من مساعدة السلطان 
بايزيد الثاني علئ إصلاح القلاع والصهاريج في طريق القوافل» وما كان من 
علاقته بآل قَتَادَة الذين ينتسب إليهم أشرافٌُ مكة أعَدّ النفوس لقبول تدخل 
العثمانيين في شؤون جزيرة العرب الداخلية. 
وحَدّث» بعد زمن» ما َرَع تجارة الشرق من أيدي المماليك؛ وعدت مصر 
مستودعًا لسِلّع الهند وجزيرة العرب بعد خراب بغدادء وذلك لتُوَرّع في أوربة من 
طريق البحر المتوسط. وكان المسلمون سادةً للملاحة في المحيط الهندي والبحر 
الأحمرء فيَجُلّبون إلى السويس قُظَيِيّات الهندوستان وحَرِيرِيّاتها وبهاراتها وقِرفتها 
وضداكيا وعاجيا وضنيعها'والكاضها!وختانيا""” ولبا هري العريةرثرى 
وبلسمهاء فيأخذون في مقابلها أجواخَ بلاد الغرب وزجاجها وحديدها ورّصاصها 
وتتماسهاء: وكانك الشلع تثقل سن السويسن إلى :#مشق والإسكتلارية حيك كان 


)١(‏ الجمان: اللؤلو. 


بالف 


لتجار من أهل بيزة وفلورنسة وقطالونية وجنوة» والبندقية على الخصوصء مخازن 
ناضرة» وكانت هذه التجارة من الأسباب المُهمّة في ثرّاء ملوك القاهرة» وما كان 
ليروقٌ هؤلاء الملوك أن يرَوْا سُمْنَ فاسكودوغاما تَمْخَر عُبَابِ البحر الهندي بعد 
أن تمرّ من رأس الرجاء الصالح» وشَّعَر ملوك القاهرة بما يُسْفْر عنه اكتشاف تلك 
الطريق من كبير ضرر لهم فتحالفوا هم وأهل البندقية الذين أَحَسُوا قَدْحَ ما يَحِيقُ 
بهم من الحَظب أيضّاء فعزم الفريقان علئ سد المنافذ دون فَوْرْ البرتغاليين بأية 
وسيلة» ويفاوضٌ أمراء الهندوستان» ويِرّى في تجار مكة واليمن خيرٌ واسطة لتمام 
ذلكء لما كان من اضطراب هؤلاء مِنْ ظهور مَنْ يقاسمهم تجارةً احتكروها زمنًا 
طويلاء فأدّت الدسائس الصّمٌ إلى سُخْط أهل كلكتة المسلمين على الأوربيين» 
فضَرّب البرتغاليون كلكتة بالمدافع وحرقوا جميع سفن العرب الراسية في مينائها 
وقهروا أعداءهم بما أَلْقَوْه من الرّعْبٍ في قلوبهم» وبذلك أصبحت السّفْن العربية 
التي كانت تَنْقل السّلع عاجزةً عن معارضة سُمْن البرتغاليين» ونالت البندقية من 
ملك مصر خشبًا وموادٌ أخرئ فأنشأت أسطولاء فأبحرت في سنة ١5١8‏ اثنتا 
عشرةً سفينة عظيمة من السويس فانضمت إلى قُوّات ملك كَمْبَايّة (كَهَمْ بهات) 
فنالت بعض الفوز في تصاولها الأول هي وسفن البرتغال» بيد أن وجه الأمور 
تغير بوصول الْبُوكَرْكء فقد حَطّلم هذا الرجل الكبير أسطولٌ المسلمين وأنشأ في 
جزيرة سوقطرة حِضْئًا للإشراف علئ مضيق باب المَنْدَبِ ومراقبةٍ الملاحة في 
المحرواولا قور 11د إل ابد كن أخل السوله الفكالياه اف ابد خيسة شير 
(١1هك-ولوه١).‏ 

ومَلَكَ ألْبُوكِرْك قِلاعَا على شواطئ اليمن وحَضْرموْتَ» فمنع ما كان بين 
هذين البلدين من تجارة بحرية» مُكرهًا أهاليهما على اتصال بعضهم ببعض بَرَّاء 
ثم استولئ في عُمَانَ علئ مدينة مسقط التي كانت مستودعًا لِسِلَّع فارس وجزيرة 
العرب والهندء ولم يّرَ أن يَقِف عند حدّ هذه الانتصارات فَعَنَّ له أن يكون 
صاحب السلطان المطلق على الخليج الفارسي بفتح جزيرة هرمرٌ وإقامة عِذَة قلاع 
علئ الشاطئ الشرقي من هذا الخليج حيث كان يَسكن بعض القبائل العربية 
المستقلة عن فارس» ومن هذه القلاع قلعة لوقاية ميناء لنجاء وقلعة لوقاية بندر 
شهرء وقلعةٌ لوقاية جزيرة قاس (على رأي نيبوهر) وكش (علئ رأي أنقيل)» ثم 

للك 


ضَمِن خَلْفه الصَّيّْد في جزائر البحرين للبرتغاليين بِشَيْدهمِ حصونًا صغيرة لا تزال 
أطلالها ماثلة في أهمٌ هذه الجر الواقعة على ساحل الأحساء وغير البعيدة من 
القطيف» ولكن هؤلاء جميعّهم لم يستطيعوا الاستيلاء على عَدَنِ التي تُعَدَ مفتاح 
البحر الأحمرء فذهبت جهودهم في هذا السبيل أدراجٌ الرياح» وأيصر العربٌء 
مع ذلك. سَدَّ النصارئ لهذا البحر في وجوههم بعد أن كانوا يسيرون فيه طلقاء 
في كل زمن» والعربٌء إذ أدركوا معرهي عوينانه ذلك العدرٌ الذي كان 
يفوقهم عددًا تَحَصَّنوا في السواحل علئ حين لم تُبال القبائل» المنقسم بعضها 
علئ بعضء بغير المحافظة علئ استقلالها بقيادة من تختارهم من المشايخ. 
وبينما كان جنوب جزيرة العرب وشرقها يتواريان شيئًا فشيئًا كان يقع في 
شمالها وغربها من الحوادث ما سيكون لها سادةٌ جُدْدُ به» فقد نَرَّعَ العثمانيون 
بلاد مصر وسورية من أيدي المماليك »)١1518-١517(‏ وأعان السلطان سليم 
الأول أنه لن يُبَدّل شيئًا من سياسة ملوك المماليك البَخريّة وَالْبُرْجِيّةَ تجاه العرب» 
وانتحل السلطان سليم لقب حامي الحرمين: مكة والمدينة» بعد نصره الأول» ثم 
استقبلء مُكْرِماء رسول شريف مكة الذي 006 عن خلفاء بني العباس وملوك 
المماليك فأرسل إليه ذلك الرسول لِيّسَلْم إليه مفاتيح الكعبة ويبايعه على الطاعةء 
وعالَ السلطان سليم فقراء الحجاز وأنعم علئ الشيوخ بأثمن العطاياء وأقرَّ في 
القاهرة عادة الاحتفال السنوي الرائع بِسَمَّر قافلة المحمل إلى مكة» وتَتَرّل له آخر 
خلفاء بني العباس المتوكل علئ الله عن حقوقه في الإمامة مُسَلْمّا إليه عَلّمّ النبي» 
فَعَّدا سلاطين آل عثمان بذلك علئ رأس جميع المسلمين 2)15١17(‏ ووجد من 
عرب مصر والشام أنامنٌ كانوا قبل الصَّرَاع غضابًا من عدم إشراكهم في حكم 
البلاد فانحازوا إلى العثمانيين» ولم يَكَدْ طومان باي ينال عونًا من بني حرامء 
ورفضت القبائلٌ الأخرئ ولا سيما قبيلة غزالة» أن تساعده مع وَغْدها بأن تُعفى 
من الضرائب مدةً ثلاث سنين» وما كان ينبغي للسلطان سليم أن يَفْسّوَ عليها بعد 
سلوكها هذاء وهوء وإن لم يكافتئهاء لم يُشَدّد الوّطءَ عليهاء وَسَّهُلَ علئ الباب 
العالي العثماني أن يستميل الفلاحين» الذين هم من العرب في الغالب» ببعض 
الأنظمة الإدارية الرشيدة» وبيانُ الأمر هو أن المُلّاك في الولايات العثمانية هم 
الذين كانوا يؤدون ََرَاجٍ أراضيهم إلى بيت المال علئ حين كان نظام الأطيان 
بح 


والضرائب السيّئٌ في مصرٌ يَفْرِضُ على القَّلّاح ذلك الخَرَاجء فكان يجب على 
القَلّاح» والحالةٌ هذهء أن يقوم باحتياجاته وأن يُرْضي صاحب الأطيان وأن يُوَدّيَ 
الخَرَاجٍ إلى بيت المال في آنِ واحدء فلما وقع الفتح العثماني رَئِي أن من حسن 
السياسة إصلاحَ ذلكء بَيْدَ أن هذا الإصلاح لم يتِمّ لما كان من حَشْيّة الؤلاة 
العثمانيين نفودً المماليك المرهوبّ الذي ظَل باقيًا ومن اشتراء هؤلاء الولاة 
بالبراطيل . 

ثم جلس السلطان سليمان القانونئُ علئ العرش )١070(‏ وحاولت قبائل من 
العرب أن تُعَذْيَ عصيانًا رَفِعت رايته في مصر وسورية طمعًا في استرداد شيءٍ من 
الاستقلال في أثناء الفتن التي أضحئ ذانك القطران مسرحًا لهاء ولكن أمَلها لم 
يُعَنّم أن خاب بقهر العغصاة. 

وكان قَانْضُوهُ الغوريٌ» الذي هو من أواخر ملوك المماليك» قد أرسل في 
سنة ١9017‏ كتائب إل اليمن ليناهض نفوذ البرتغاليين قبل أن يستولي عل هذه 
الولاية» ومن الطبيعي أن يسير العثمانيون عل هذه الخطة بعد فتحهم مصرء غير 
أن السلطان سليمًا الذي أخذ بيعة تلك الكتائب المرابطة في زبيدَ لم يلبث أن 
افيعدغاها إل عضر :وغيرٌ هذا هآ شلكة السلطاة سلينان» فقث أوفد إلذل أمير 
البحر سَلْمَانَ بالإبحار إلئ اليمن حيث أساء معاملة بعض الرؤساء الذين لم يُبّدوا 
استعدادًا لقبول سيادة مولاه» ثم أرسل سليمان باشا في بعثة إلئ سلطان 
الكجرات في الهندوستان سنة 41077 فتَرّل إلى بر اليمن فَعْلَبٍ أمراء عَدَن وزبيدَ 
فحَوّل بلدّهم إلى مُدِيرِيّة» ثم تَوَجّه سليمان باشا إلئ الخليج الفارسي فعرض 
أسطوله فخورًا أمام ممتلكات البرتغاليين لايم إِيّاهم علئ تعليمهم الفُرْسَ استعمال 
الأسلحة النارية وصناعة صب المدافع» ثم عاد إلى جٌدّة بعد هذا الصلف 
الخالص وبعض الغارات المُوَفَقة فأرسل إل مكة قسمًا من غنائمه الوافرة» ثم 
استقرٌ أحد أمراء البحر العثمانيين لمرفاً السويس ليشرف عل النفوذ العثماني في 
البحر الهندي ويحمل البرتغاليين فيه على احترام عَلَم السلطان ويَفْرِض سيادته 
على جميع عرب الساحلء» ثم هَدَمِ أمير البحر ببري» في سنة 2150١‏ مدينة 
مسقط التي كان البرتغاليون قد مَلكوها للسيطرة علئ عُمَانَء ثم حاصر أمير البحر 


1 


بيري هرمرّء فلم ينشّب أن ارتدٌ عنها في مقابل مبالعٌ كبيرةٍ بدلا من أن يُشَّدَد 


حصارها كما يقتضيه الواجبء. ثم مُني أميرٌ البحر مُرَادْ (؟6805١)‏ بهزيمة أمام 
هرمزء ومما زاد هذه الهزيمة إيلامًا أن كان أميرٌ البحر هذا سيد الملاحة في 
الخليج الفارسي حيث رابط زمنًا طويلاء وأن كان قد أعان العرب بنجاح على 
هدم حصون البرتغاليين في الأحساء والبحرين» وأن تَمّ على يده كبيرٌ سلطانٍ 
للترك علئ القسم الشرقي من جزيرة العرب» ثم حاول سيدي علي بعد سنتين أن 
يتدارك انكسار مُراد فنال في البّداءة فورًا ملحوطّاء ثم عصفت بأسطوله عاصفةٌ 
فأكُره عليل النزول إل مرف بالهندوستان فعاد منه إل الآستانة يرًا. 

وفي تلك الأثناء وَجَّه باشاوات القاهرة عِدَّة حَمّلات إلى اليمن التي كانت 
تغتني بزراعة القهوة» وأخذ استعمال القهوة يَعُمْ جميعٌ الشاطئ الإفريقي وآسيةً 
الغربية» وأوربة أيضّاء وليس بمجهولٍ أن المَقْمَئ الأول فح بالآستانة في عهد 
النلطاة سليماة» ولو يلكة عدو التقامى "أن اه كيرا في ضع مطين» ولم 
يُرسِل أولئك الباشاوات كتاتبهم إلئ اليمن بحرًا فقطء بل كانوا يرسلونها من 
طريق البرّ أيضًاء فتسير من السبيل التي تسلكها القوافل فتجد فيها من الفنادق 
والآبار والأحواض ما فيه الكفاية» وأبدئ العرب من المقاومة فوق ما كان ينْتظر 
منهمء وذلك لحبهم للحرية وتعصبهم الديني» وبينما كان جنود السلطان من أهل 
السنة كان أبتاء حجفير هن الزيدية 'تقريباء ويقكرب مذهت الزيدية من مزعب 
الشيعة» ويقول كلا المذهبين: إن أبا بكر وعمر وعثمان حَرَّمُوا عليًا حقّه في 
الخلافة» والفرق بينهما هو أن الزيدية يقولون بأربعة أئمةٍ بدلا من اثني عشر 
إمامّاء وآخرٌ أولئك الأئمة الأربعة هو مؤسس مذهبهم ريد بن متحهد الباقر.بق 
الحسين بن علي ووّجد العثمانيون سكانَ مكة من أهل السّنَّةَ وإن كانوا مقسومين 
بين أتباع الشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة» ووجَّد العثمانيون حقدًا صَبَّه 
شيعة الفُرْس في أهل اليمن» واستمرت الحرب طويلًا بين العثمانيين واليمنيين 
كته وكات هده السون وامية اتنقط كبو اتيف عي مره المدن 
اللنينط > طبتشناة روطن لا وسجهاا وتقسو ورانسة الروعكيا خفلا واالعو افك عور ان اقتنمذا 
اليمن إلئ ولايتين لما نشأ عن فُقّْدان الوّخدة هذا من شَلَلٍِ حركات الكتائب 
العثمانية وإفادة العرب من ذلك» وفيما كانت مدن اليمن». خلا زبيد» قبضة 


لق 


الرَيْدِيّة فنادَوًا هؤلاء بالإمام مُطهّر خليفة إذ عَهِدَ السلطان سليم الثاني سنة ١574‏ 
إلى سنان باشا في إنزال ضربة قاصمة لظهر الزيدية» فَوٌفق سنان باشا لنَشْر بذور 
الفساد بين الزيدية والإسماعيلية» ثم أخذ يطارد مُطَهَرَا فحمله على الصلح وَفقّ 
الشروط الآتية: أن يمارسَ السلطانُ أحكام الشريعة الإسلامية في جميع اليمن» 
وأن تكون للباب العالي سيادةٌ جَنوب جزيرة العرب الغربي وحِفْظ المواصلات 
بين الحجاز واليمن» وأن يَكُتَفِي مُطهّرٌ بإمارة كوكبان الصغيرة .)١574(‏ 

قدت دولة الترك أَوْج سلطانهاء وَبَلَعَ العرب أدنيل دَرَكات الانحطاطء 
والعربٌ لم يخضعوا للأجنبي بمثل ذلك الخضوع الوثيق في أي زمنء والعربٌ 
فَهَرهم سادةً اليمن العثمانيون وسادةٌ عُمان البرتغاليون» وأصحابٌُ النفوذ في خليج 
البصرة الفارسيّون» فعادوا لا يَرْجون الخلاص إلا إذا ضَعٌُف الغالبون» وما كان 
اتتظارهم حلولَ هذا عَبَئّاء فلم يكن لدئى البرتغاليين والعثمانيين من القوة ما يَبْتُون 
به على ما هم عليه من المبادرة» فهوجم هذان الشعبان من كل ناحية ودب فيهما 
الفساد فصار لديهما من الأشاغيل الداخلية ما لا يباليان معه بشئون جزيرة 
العرب» فتركا جنودها يَضْنَوْنَ لِينَا وبَطالة» بدلا من زيادتهما ممتلكاتهما البحرية 
بإرسالهما حاميات جديدة» قَتَشَبَّع العرب فَمْتِح لهم دورٌ ملائمٌ في القرن السابع 
عشرء فهجمت عِدة قبائل منهم هجومًا متتابعًا علئ المستودعات التجارية القريبة 
فخَرّبتها فصرت لا ترى للأجنبي في جنوب جزيرة العرب من بَاقِية. 

وما كادت: سِنون سِنُون (/131-105) تمر مدل قن ستان ياش الليمن ختن 
رَفَع قريبٌ للخليفة السابق مُطهّرِهِ اسمه قاسمٌء راية العصيان فضَرّب نقودًا باسمه 
فى كوكتان والترك كاثوا "قد" اعتقدوا انيم قضوّا علق تلك الأميرة الل كانت 
تجمع كلمة اليمنيين» بقبضهم بالحيلة والدسيسة على ولدَي مُطهّرٍ وإرسالهما إلى 
الآستانة وحجزهما في القصرء فخيّب جميعٌَ ما فكروا فيه قاسمٌ هذا الذي استحقّ 
صفة «كبير» لما فُطر عليه من البسالة والبراعة» فخلع أبناء حِمْيّر على قاسم هذا 
لَقَبِ «أمير المؤمنين»» فانضوئ الزيدية إلئ لوائه» فدخلوا صنعاءء ففوّض 
السلطان مراد الرابع إلى والي إثيوبية السابق آيدين باشا أن يَحَمِل العصاة علئ 
الطاقة فلم يَسْطع غير التحصن في مخا. 


هه 


وكان لقاسم الكبير صلات سِرَيَّة بأشرافٍ مكة فمنعوا وصول أي مَدَّدٍ 
تُثماني من القاهرة» وخَلّف حسن باشا آيدِينَ باشا فحفٌ إلى اليمن علئ رأس 
كتائب جديدة فاعتمد عليل هذه الكتائب فَحَمّل العدرٌ علئ منازلته في وادي الجن 
فَهِْمَ شَرّ هزيمة» وما كان سوء الطالع لِيَحِيق به علئ الدوام» فاستردٌ تعز وزبيد. 
ولكن العرب قطعوا ما بين الحجاز واليمن من المواصلات بردمهم الآبار 
ووضعهم ضروبٍ العوائق في الطرّق فَقَنِط الباشا من فَمَّع العصيان قترك اليمن 
للإمام الزيدي. 

وظرد البرتغاليون من عُمَّان في ذلك الزمن» ودخل العرب» في سنة 
17 سدينة ليفط القن أعيلة ايداؤها بعد ذهاي امبر البحل عرئ 01521 
واستولَوًا علئ جميع البلد؛ وانتحل السلطةً آل اليعربي الذين كانوا يزعمون 
داهم إل تزيقن مكة توظفوا رقن تولك نكل رمز زالبحرين والالقناء 
ومَلكوا كيلوة وزنجبارٌ علئ الساحل الإفريقي. 

وَتَعَيِّر الوَضع في الشمال أيضاء وكان بلاط الآستانة قد اتّفق هو وأعرابُ 
بادية الشام على أن يُوَرّع أميرٌ الحجّ في كل سنة ثلاثة وعشرين ألفت قرش علئ 
قبائل بني محمود وبني وهيدان وبني غازة إلخ. في مقابل مرور القوافل». فلم 
يُوفِ السلطان بِعَهُْدِه غيرَ مرة» فَسَّلِبَت القوافل فانضمٌ هؤلاء الأعراب الساخطون 
إل ققو اللين المشهوس “شساعدوء عل عسياتة بمدة عشرين 141 

وصارت السيادة العغثمانية غير محترمة في مكة» وآزرَ الشريف أبناءً حَمْيّر 
في خروجهم عن طاعة التَرْكُء ولم يأل البابُ العالي جُجهدًا في استمالة أهل 
الحجاز مع ذلكء» فزادء في سنة 2١674‏ عطاياه السنوية بألفي القرش اللذين كانا 
يؤديهما داي الجزائر إل باي تونس» وهَّدّم الفيضان بناء الكعبة في سنة ١770‏ 
فأمر السلطان مراد الرابع بتجديده من أوله إلى آخره بالجزية المفروضة على أقباط 
مصرء وأسفر سيل سنة ١50١‏ عن خَحرَابٍ كبير فأنفق السلطان على إصلاح ذلك» 
وكان يُنْظر شَرْرًا إل وكلاء السلطان 1 الرغم من ذلك» وما كان الشريف الذي 
يُعَيئْه سلطان الآستانة ليروق عرب الحجاز إلا نادرًا فلا يطيعوه مختارين لهم 
زعيمًا آخرّ فَيضْطَرٌ السلطان إلل الموافقة علئ من اختازوه» وكان الأشراف 

حل 


يتمتعون بشيء من الاستقلال فيخاصمون أمير الححٌّ الشاميّ وأميرَ الح المصري 
وؤلاة ججدة علئ الدوام فيَرْبُكون الباب العالي في الغالب» وكان العثمانيون يُعْنَون 
بامتلاك ججدَة على الخصوصء لأنها مستودع لتجارة واسعة» وكان يَصْدَّر أربعون 
ألف كيس من قهوة اليمن في كل سنة فيُّنْقَل منها خمسة عشر ألما إلى مصر 
وجزيرة العرب ويُنْقَلُ منها خمسة وعشرون ألقًا إلئ بَقِيَّ ولايات الدولة العُثمانية» 
ولم يكن في المدينة غير كتيبة تركية مؤلفة من خمسين جنديّا لحراسة قبر الرسول» 
وما كانت كتائبٌ جدة والمدينة لتوازن نفوذ الشريف الذي كان يسهل عليه أن 
يُجَنْد عشرة آلاف رجل ويرتد بهم إلئ البادية عندما يَحِيقُ الخطر بهء فلا بِدَّ من 
الاتفاق إذنْء ولا بد للسلطان مصطفئ الرابع من أن يوافق سنة ١598‏ عل نصب 
شريف لا يُقْهَّر إذن. 

ولم يكن العرب» من ناحية العراق» أقل خطرًا علئ الترك من أولئك» وثار 
هؤلاء العرب عدة مراتٍ منتقمين لأنفسهم من اعتداء ؤلاة البصرة وبغدادء» وهؤلاء 
العرب إذ كانوا مجاورين للفُرْس كان يمكنهم أن يحالفوهم للإغارة على الترك» 
واشتهرت السنوات: ١56٠‏ و557١‏ و146١‏ بالفتن التي أواحية سوق تفيوس 
عظيمة» وكان الشيخ مانع زعيمَ عرب الفرات قَسلّم مديئة البصرة إلى شاه أصفهان 
فى سنة .١195‏ وما انفك هؤلاء العرب. بعد إمضاء معاهدة الصلح بين هذا 
الشاه وسلطان الآستانة» يحاربون الدولة العثمانية حل سنة 2١1١١‏ وكان عصيان 
قبيلة المنتفق» في سنة 017١7‏ أقلّ دوامًا وأكثر إِذْماءَ» ووّضّع عربي قبيلةٍ بني لام 
أنفسهم تحت حماية والي الحويزة الفارسيّ في سنة 211١5‏ فرفعت قبائل عرب 
نجد والبصرة الراية السوداء فدّحرت ثلاثين ألف فارسي استولَّوًا علئ أراضيهاء 
فخلايف تيع اء: بأشوها' ملك الخوب «فك :ذللك الكيون 

ومن ثمٌّ ترئ أن جزيرة العرب استردت استقلالها التامّء تقريبّاء منذ أوائل 
القرن الثامن عشر بفضل جدَّها وضعفٍ أعدائهاء ولم يبق لها إلا أن يؤيد نصرها 
بمركز يلتكُ حوله جميعٌ النفوس» وهذا ما حاولت صنعَه قبيلة ظهرت من نجد 
حوالَّ سنة 21744 وهذا ما حاوله الوهابيون النافذون حت الآن والذين سيكون 
لهم تأثيرٌ دائمٌ في مصير جزيرة العرب لا رَيْب. 

يل 


واسم واضع أساس هذه السيطرة هو عبد الوهاب اليمنيُ الذي أكبّ على 
دراسة آداب العرب وعلومهم منذ صباهء والفقة أكثرٌ ما عْنِيَ به» واطّلع على آراء 
زيغال الددذهب: تر نضة جعداة :والنغهرة وفاوسن سدانكا "فتنيق اكه فأنعمَ النظر 
في حال بني قومه وميولهم وغرائزهم وطبيعة قُوَاهم فرأئ أنه إذا ما حَمّل 
المسلمين علئ مراعاة أحكام القرآن بإحكام رَجَعَت إليهم تلك الحماسة التي تعود 
بها عظمة الماضيء ولم يكن للإصلاحء الذي بّدا زعيمًا له هد سوى إعادة 
شريعة الرسول الخالصة إلى سابق عهدها. 

وحارب عبد الوهاب مغالاة المسلمين في إحاطة محمد بتعظيم حَرَمه 
ابن عبد الله في كثير من آي القرآن» وحارب عبد الوهاب تقديسٌ قبور الأولياء 
فحمل أنصاره عل هدمهاء وحارب ما كان يعيب على التَرْكُ من فساد الأخلاق» 
وحارب تعاطيّ المسكرات» ومما ذَكّر الناسَ به هو أن الشريعة تأمر المسلم بأن 
يُوْتِيَ الزكاة وتُحَرّم عليه الزينة وثُلْزِم القضاة بالنزاهة التامة» ومما عُنِي به على 
الخصوصء إيقاظ روح الجهاد في قومه لِما أدئ إليه الجهاد من نصر عجيب منذ 
قرون» ولا يمكن أن تُنْعَت أقواله بالإلحاد علئ العموم لِمَا بَدَت تكرارًا لسُوّر 
القرآن» وهوء لموافقته تعاليم الإسلام الصحيحة.ء كان بالعٌّ الأثر بمبادئه» فصار 
متنا ديد قباقل تعد ويشنتوة: اليل لوانت أكوا ذا وأرسا لك ديولقرن حيكا عيب اياده 
محمد بن سعود من عشيرة المساليخ» وكان سعود قد اعتنق المذهب الجديد في 
الدرعية فأبصر عبد الوهاب فيه من المواهب الحربية ما لم يَجده في نفسه فرّوّجه 
بابنته مُفَوّضًا إليه أمر حكومة الوهابيين السياسية. 

ثم نشر سعود بمكة رسالةً صغيرة في العقائد لإيضاح آراء مُعَلّمهء وإليك 
خلاصة لتلك الآراء كما جاء في تلك الرسالة : 

يقوم العلم الديني على ثلاثة أمور: -١‏ معرفةٍ الله. -١‏ معرفة أركان 
الدين» 7- معرفةٍ النبي. 

فأما معرفة الله فتقوم علئ كلمة الشهادة: لا إله إِلّا اللهء محمدٌ 
وشولةاللة. 
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وأما معرفة أركان الدين فتقوم علئ الإسلام والإيمان وعمل الصالحات» 
وأركان الإسلام خمسةٌ: شهادةٌ أن لا إله إلا الله محمدٌ رسول اللهء وإقامُ 
الصلواتٍ الخمسء وإيتاء الزكاة» وصومٌ شهر رمضانء وحِحٌ البيتٍ مرةً في العْمُر 
عل الأقل» وللإيمان ستةٌ أحكام : الإيمان بالله» وملائكتهء وكُتبه ورسله» 
وصفاتهء واليوم الآخرء ويتجلئ عمل الصالحات في تنفيذ أمر الله هذا: «اعبدٍ 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وأما معرفة النبي فتتلخص في أن محمدًا نين أرسله الله إلئ الناس كافةً وأن 
دينه وحدّه هو الدين الصحيح وأنه خاتم النبيين. 

واستطاع عبد الوهاب أن يُخْرِجٍ العرب من عدم اكتراثهم بدعوتَه الثَّارِيّة 
فخَلع علخ دين -مخهل وونتا ديد «قتدد الخرافات التي زادت مع الزمن» فأظهر 
القرآن خاليًا من جميع ما عزِيَ إليه من الشوائب. 

وما لَبشت النفوس التي أرهقتها شروح أئمة المسلمين المطولةٌ الغامضة أن 
رَحِعَتَ إل بضعة مبادئ عامة بسيطة واضحة مُتَقَبَلَهَ خطط عبد الوهاب الإصلاحية 
تقول من وقها الوشانيوة إلا "النقنيلة خلانا: للترسطة الدين تدر غوا"كسين 
المناحي فلم يبالوا بغير قضاء المآرب» وكاد الوهابيون يجدّدون عمل محمدء 
علئ ما يحتملء لو لم يقاتلهم والي مصر بين سنة ١8١١‏ وسنة 1810. 

وبينما كان عبد الوهاب يقوم بمواعظه كان شرق جزيرة العرب مُعَرَضًا لأشد 
الغارات. 

حاول قاهر الترك نادر شاه أن يَبْسَط سلطانه علئ الخليج الفارسي مستعينًا 
بالقبائل المجاورة للبصرة وبغداد» وهاجم نادر شاه هذا عَمَان منذ سنة 11778 فلم 
يَسْطع أن يُتَعَلَِّ غلا .مقاومة أهلهاء -وَجَمّع تادر .شاه أسطولًا مؤلمًا امن خخيسة 
وعشرين سفينة عظيمة أَنْشَأْ بعضها في بندر ريغ وأبي شهر وبمبي واشترئ بعضها 
الآخر من تجار غربيين بثمن غال» فلم يَقْدِر على جمع مَلّاحين لها بِقَدْر الكفاية 
لما كان من رفض مَلَّاحي السّنيّة أن يحاربوا أبناء مذهبهم» فأقلع عن تنفيذ خططه 
مضطرًاء فعزم علئ نقل سكان الخليج الفارسي إلئ شواطئ بحر قَرُوين مقيمًا في 
مكانهم مستعمرات جديدة» فكاد يفعل ذلك لو لم يَمت. 

6.1 


وأدخل رئيسٌ عرب الفُرْسنَّ إلى مسقط في سنة 2174٠‏ فانتشروا من هنالك 
في جميع أرجاء تلك البُفْعَةَ وثْرك هؤلاء المُرْس وشأنهم فلم يَقَدِرُوا على رَدٌ 
مجَمات العرب المتتابعة زمئًا طويلًا فأكرهوا علئ إخلائها نهائيًا . 

ولاح بَعْدَهم أعداءٌ جُدّدٌ: لاح الهولنديون والفرنسيون والإنكليز الذين 
حَمَرّهم حَُبٌ التجارة إلئ تلك السواحل» وما كان الأوربيون ليبحثوا عن غير 
الفُْرصّة الملائمة ليغتنموها فيستقروا بشواطئ جزيرة العرب» ومسقظء على 
الخصوص. هي التي كانت تَجتَذْبِ أنظارهم بسبب موقعها الصالح» واستولئ 
الهولنديون عل جزيرة خارّك في سنة ١755‏ فاحتفظوا بها نحوّ إحدى عشرة سنة» 
ثم استولّئ عليها أحد أساطين قَرْصان العرب مير مهنا الذي ظلّ سيد الملاحة في 
الخليج الفارسي زمنًا طويلًا. 

وتمتعت بقية جزيرة العرب بِهُدُوءٍ كبير في ذلك الدور كما لاح. ورجعت 
قبائل الشمال إلئ بواديها بعد أن مُثلت دورًا ثانويًا في الصراع الفارسي التركي» 
وطَلَْت الحجاز خاضعة لسلطة الأشراف» وإذا عدوتٌ جُدَّة لم تجد للعُثمانيين 
نفودًا أكبر من نفوذ رئيس قافلةٍ تَخميه كتائب قليلة» واستمرت اليمن علئ الاغتناء 
بمحاصيل أراضيها ومنتجات صناعتهاء ولم تُعان اليمن سوئ ضرب الفرنسين 
بالقنابل من البحر لمرفأ مخا سنة 210778 وأخذت السياسة الإنكليزية تتجلى في 
تدخلها البارع بين مشايخ العرب المتقاتلين بعد أن أصبحت مُدّن السواحل مطمعٌ 
أنظارهاء وعَطل عرب مصر والشام من هدفي عالٍ فَغدَوًا لا يفكرون في التخلص 
من السيادة العثمانية. 

ويفاجَأ الناس بخبر اجتماع نجد» المنقسم بعضها على بعض» تحت قيادة 
واحدة واعتناقها لمذهب يدعو إلى الزهد أكثر من دعوة المذهب السّنيّ إليه؛ 
وتطبيق مشترع لذلك الإصلاح بنفسه. على حين يَمْرِض المقاتل الباسل محمد بن 
سعود ذلك الإصلاح بالقوة على كل من ينكر صحته» ويعتنق قسمٌّ من نجد ذلك 
المذهبّ الجديد بحماسة ويقضئ على مقاومة شيوخ العروض والأحساءء ويّصل 
فرسان الوهابية إلى جوار الحجاز ويُوغِلونَ في صَحارئ الشام مخبرين الأعرابَ 
بيقظة جزيرة العرب». ويأمر سلاطينُ الآستانة» من فورهمء ولاه البصرة وبغداد 
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وَجَدَّة ومصر والشام وشريفت مكة بألا يألوا جهدًا في استئصال ما دَعَوْه بالإلحاد 
الخَطر وفي المحافظة على الحرمين الشريفين لما سيكون من امتلاك الوهابية لهما 
من النفوذ البعيد المَدَىْء ويرسل السلطان محمود الأول والسلطان مصطفئ الثالث 
فخم الهدايا إلئ شريف مكة. ويداوم محمد بن سعود علئ الزحف مع تلك 
الاحترازات» وتنضمٌ إليده الع العَيَيّنة والحريملة والعمارية والمنفوحة» وتخضع 
البقاع الهاو لوقو" جين 1758 “تار كا لانهه عبن اغوي سلطا ذا «وطي دا 
وعبد العزيز هذا كان قد اشتهر في عِدَّة غَرَّوَاتِ فدانت له ند بأسْرها (بين سنة 
١1777‏ وسنة 2»)1807 ويقود ابنه سعود الكتائب إل أماكن بعيدة» ويوطد سلطانه 
في الحجازء ثم يسير إلى عسير فيأخذها فيخضع له بنو شهر وبيشة وشهران وبنو 
غامد وزهران» وحَدّث مثل هذا في الطائف ومكة والمدينة وجدَّة» وفيما كانت 
بغداد نفسها مُهَدَّدَةَ كانت مدينة أبي عريش باليمن تستسلم للوهابية بعد حرب 
طويلة مُهْلكة» ونذكر من البلدان التي انتحلت الوهابية فمَرَض سعود سيادته عليها : 
الأحساء والبصرة ورأس الخيمة والبحرين وعنيزة والرسنّ وبريدة والرياض وجبل 
شمر وعنزة» وامتدت سيطرة زعماء الوهابية الحربيون حتئ داخل حورانٌ الواقعة 
بين الحجاز ودمشق». حت داخل نجدّ واليمن إلى صنعاء. 

ولعشة لدونا نا صبيل مضبوطة عن مغازي الوهابيين التي هي ذات طابع 
واحدء ويمكن تفسير انتصاراتهم بضَعْف الترك الذين كان عليهم في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أن يناهضوا استيلاء نابليون عليل مصر وأن 
ينتزعوا من يديه سورية التي أنّقذت بِأَعْجُوبة» بفضل مقاومة عكا غير المنتظرة» 
وظلّ الباب العالي غير مكترث لمصير جزيرة العرب منهمكًا في إثبات سلطانه 
عل تَيْنك الولايتين اللتين كان يمكن العربّ أن ينازعوه إياه مراقبًا عن كَنْبِ وقائع 
أولئك الغيلان الذين كانت أوربة مسرحًا لهمء ونعلم من بعض الوثائق» مع 
ذلك» أن السياسة البريطانية تَسَرَّبَت في العاصمة السعودية: الدرعية» والإنكليٌ 
إِذ أصبحوا سادةً جزيرة خارَّكٌ الواقعة علئ الخليج الفارسي وصار لهم وكلاء 
كثيرون في مخا والسويس وجدَّة والبحرين وأضحَوًا طامعين في مسقط وعدنء 
أخذوا يَتَتَبَعون بعناية عظيمة حوادتٌ جزيرة العرب. 


"١ 


ومما هو أدعئ للعجب أن يكون نابليون قد اتصل بزعيم الوهابيين» ونَجِدٌ 
في مذكرات نابليون أثرًا للخطط التي لاحت لعبقريته بعد فتح مصرهء ونَعْرف أنه 
أراد السير إلى الهند لَيُقَرّض فيها دعائم سلطان بريطانية العظمئ الهائل» ويصبح 
نابليون إمبراطورًا فيرسل إلئ جزيرة العرب رسولًا خاصًا اسمه دولاسكاري 
مفوضًا إليه أن يجمعَ في حلفٍ قبائلَ بوادي الشام والعراق وفارس ليعاهدوه علئ 
تسهيل زخف جيشه حتول نهر السند وأن يفتحوا له الطريق التي كان الإسكندر قد 
سلكهاء ويقوم دولاسكاري بما عَهد إليه بإخلاص عجيب فيذهب من حلب غير 
مُتَحْذْ لنفسه رفيقًا سوئ كاتم سر ترانا مَدِينِينَ له في سَرْد حدث تلك المغامرة» 
فيُوغِل» غير هَيّابِء في فَيَاني جزيرة العرب مارًا من تَذْمُْره فيعلم من أول قبيلة 
يلاقيها أن الأعراب مقسومون إلئ أربعة أحزاب» فالحزب الأول هو حزب 
أصدقاء الترك الذين تتألف منهم أفخادُ قبيلة عنزة فيرابطون عل حدود سوريةء 
والحزب الثاني هو أعظم من الأول فيتألف من ممثلي العنصر العربي الحاقدين 
بشدة علئ كل من يجري في عروقه غيرُ دم العرب فيقيم في صَحارئ العراق على 
الخصوصء. والحزبٌ الثالث هو حزب بَدَوِبّي فارس» والحزب الرابع هو حزب 
الوهابيين» وَيَرَىْ دولاسكاري أن يَتَوَجّه إلئ الحزب الثاني» وكان يجب أن يَرْبط 
الوهابيين به» ولكن ذلك لم يَعِنَّ له إذ ذاك» وكانت ضرورة مقاومة الترك تقضي 
علئ حلفاء فرنسة الجَدّد بأن يجعلوا السلطةً قبضةً زعيم واحد»ء فكان دريعيٌ 
لإطنزه2 (؟). الرجل الرفيع الذكاء والمحاربٌ الماهرء ذلك الزعيمٌ» ويصبح 
دريعي معتمدّ نابليون في فَلُوات جزيرة العرب» ويُمْضي عِدَّة شيوخ» في سنة 
١‏ » معاهدة عليل الأمور الآتية: 

21 ريق متيو اسان ميا نا" اركاب ااعذ ان :يفا فلو لوعا سي نم 
لا هّوادة فيه. ”- ألا يَخْلِطوا بين الدين وشئون السياسة. 5- أن يحاربوا القبائل 
التي لا تَنْضم إليهم. 5- أن يقتلوا كل من يخون القضية المشتركة. 5- أن يطيعوا 
دريعيّاء ويلتقط الإنكليز ذلك النبأء ويستعينون بالليدي سِتَنْهُوبِ على جَمْع أعراب 
سورية بالعثمانيين» ويدفعون أموالا إلى الوهابيين ليَحُلوا ذلك الجلف الشامل 
لنحو 7٠٠١‏ خيمة» وتدور رَحَىْ المعركة بالقرب من حماة بين ثمانين ألف عربيٌ 
من رجال ذلك الحِلّف ومائةٍ ألف ومَّابِيء فيّتمٌ النصر لدريعي فيَهْْم أعدائه. 


فد 


فيتقبهم ظافرًا حتئ حدود نَجدء ويُتبّه هذا العَلَبُ غافلًا في سعود فيَوَدٌ أن يَعْرف 
أصل ذلك الحلف وهدقهء فيذهب دولا سكاري ودريعي إل عاصمته الدرعية 
ليُوضِحا له ذلكء ويَجَمّع بين الزعيمين العربيين» في الحال» ما كان يَعْلي في 
صدورهما من حقد على العثمانيين» ويبدو سعودٌ صعبًا بسبب ارتباطه في 
الإنكليز» ثم تَلِين قناتّه عند علمه أن أبا النار (كما كان العرب يُكَنُون نابليون في 
أثناء حملته المصرية) هو الذي يستعين به عليل إزالة سيادة الإنكليز من الهند فتعُمر 
حماسته مصلحتّه السياسية. 

ِذَنْ وق دولاسكاري في بعثتهء سنة »18١7‏ إلى أبعدَ مما كان يأمُله بَيْدَ 
أكون معطا #ادلعوة قن 17 فيه شرفت )قن كان الودن يق أوكراه جيشه 
الظافر علئ الدوام؛ من موسكوء محاولا الرجوع إلئ أرض الوطن أو يَهْلِكَء 
وأبصر دولاسكاري تَبَدّد أحلامه الجميلة التي نَسَّجها فمات غَمَّاء ووقعت وثائقه 
في يد الأعداء فزادت في النَّعَسء ولا تكاد قصةٌ #نطعهزة5 1616112 التي رواها 
لامارتين تُجَزِئُ عن تلك الخسارة التي لا تُعَوَّض . 

وأدت النكبة التي سَّقَّط بها نابليون إلى سير الجيوش العُثمانية طليقة بعد أن 
َيّدها الخوفُ من صروف الدهرء ولا بدَّ من أن يكون والي مصر محمد علي باشا 
قد أفاد من عناصر الحضارة التي نشرها على ضفاف النيل أصحابٌ بونابارت: 
كليبر وديزه ومنوء وأراد محمد علي أن يُعيد إلى مصر بعض ما كان لها من جَلال 
فأقدم علئ محاربة الوهابيين فكسر شؤكتهم. 

كانت أول حملة أرسلها محمد علي باشا بقيادة ابنه الثاني طوسون باشا 
سنة 218١١‏ واستولئ طوسون باشا علئ ينبعٌ وانتصر ببدرء وتَقَدّمِ إلى الصفراءء 
وكان الوهابيون قابضين علئ المضايق وأعالي الجبال فأفادوا من وَضَعهم الملائم 
ببراعة فقَضَوًا علئ الجيش المصريّ قضاء تامّاء ويرئّد طوسون باشا إلى ينبعَ 
ويَتَلَفَى المدّد من أبيه بسرعةٍ ويهاجم ويدخلء في سنة 21817 المدينة وَجُدَّة 
والطائف ومكة التي غادرها الوهابيون آخذين منه نفائسٌ لا يُخْصِيها عَذَّء وكان 
سعود ملتزمًا خطة الدفاع حتئ ذلك الحين» فلما دخلت سنة 181١*‏ أظهر من 
النشاط والجدٌ ما غَيِّر به وجة الأمورء فقد هَرّمِ الجيشَ المصريّ في تَرْبة 

لقث 


وحاصر سعود المدينة بنفسه وضربٌ رقاب حامية الحناكِيّة وأثار الوهابيون عرب 
اليمن سِرًا فانتشر هؤلاء العرب في أطراف مكة وجدَّة فقطعوا جميع المواصلات 
فأضحئ المصريون في وَضْع موجب لأشدّ قنوط» فحَفٌ محمد علي باشا بنفسه 
إل نجدتهم في جزيرة العرب. 

وما كان محمد علي باشا لينالَ غير نصر قليل حتئ وفاة سعودء وعُلِبٍ 
محمد علي بالقرب من تربة» وظرد من القنفذة التي استولئ عليهاء وترك محمد 
علي الوهابيين يحاصرون موقع الطائف المهمُ. 

ولكن سعودًا مات». ولم يكن بين أولاده الاثني عشر من هو جدير بأن يقوم 
مقامه.» وكان لمحمد علي بذلك فوز كبير» فأنقذ محمد علي الطائف فَعَلبٍِ 
الوهابيين بالقرب من كلاخ في ٠١‏ يناير سنة 218١0‏ فاستردً القنفذة فأكره قبائل 
عسير على الطاعة على حين كان طوسون باشا يُمْلي على الرَعْدِيد عبدٍ الله بن 
سعود معاهدّة صلح مُحْزِية. 

ولم يُتَمَذْ عبد الله شروط المعاهدة بإخلاص في سنة 21815 فأعدَّ محمد 
علي باشا حملة ثالثة بقيادة إبراهيم باشاء فاستطاع هذا الأمير أن يُدَوّخ مُعْظم 
نَجد في أقلّ من ثمانية عشرّ شهرًاء فاستولئ في بدء الأمر علئ الحِتَاكيّة والنْوَيْح» 
فحاصر الرأس على غير جَدْوَىْء فاستولّئ بالتتابع على الخبْرَاء وَعُتَيِرّة وبُرَيْدَة 
وكقراء وضركة فرابظ في 7١‏ مارس سنة ١818‏ تحت أسوار الدرعية فاستسلم 
عبدٌ الله في شهر أكتوبر فأحسن الغالبٌ إبراهيم باشا قبولّه» فأرسله إل الآستانة 
حالا شافعًا فيه» قَبَدَا الديوان السلطاني حاقدًا عليه فضَرّبٍ عنقّه في ميدان 
أياصوفية بعد أن تنرَّه في أرجاء الآستانة ثلاثة أيام . 

وهكذا كُسِرّت تلك الشَّؤكة التي لاح أن القَدَرَ أَعَدَّها لإعادة عظمة الإسلام 
الأولى» وضّغط ذلك النفودٌ في المَّلَّوَاتَ التي كان قد ترح منها ظافرّاء ولم 
يُقَض عليه مع ذلك» وكان للمصريين معه حساب؛ واضظرٌ المصريون إلى قمع 
عصيان قبيلة حرب حوالئ سنة 21871 ولما كانت سنة 218775 وكانت العلائق 
بالباب العالي مقطوعةً» حاول تركيئٌ اسمه اتُورُكجه بِيُلمَارُ'2 أن يُثِير قبائل 


)١(‏ أي: «لا يعرف التركية». 


فت 


العرب» قَظرِد من الحجاز فمَّرّ إلى صميم اليمن باحنًا عن ملجأ له في مخا. 

ثم اشتغلت الحرب في سنة ١875‏ وسنة 18737 فعَمّت جزيرة العرب» 
فكان يجب على محمد علي باشا أن يحارب في عسير واليمن والحجاز ونجد في 
أن واحدء فعَّرًا جزيرة رك بأربعة 0 فأما الجيش الأول فكان بقيادة 
خورشيد باشا فانقضٌ على نَبجد فَجَدّ في أثر فيصل السعودي بعد أن أخذ أمره 
يستفحل فأدركه في مروج الذَّلّم فهزمه فأؤغل في البلاد حتئ شواطئ الخليج 
الفارسي بجوار الأحساء والقطيفء. وأما الجيش الثاني فكان بقيادة كوجوك 
إبراهيم فأكرّه إمام صنعاء على التنزل عن سلطانه لمولاه» وأما الجيشان الآخران 
فكانا بقيادة أحمد باشا وسليم باشا فألزما بالطاعة أهلَّ عسير والحجاز 
الساخطين. 

ولاح محمد علي باشا سيدًا لجزيرة العرب بعد ذلك الحين» وما كان هذا 
أمرًا واقعّاء فقد أبصر الإنكليز أن مصالحهم تقضي بألا يكون محمد علي باشا 
قايضًا على طرقهم التجارية إلى الهند وبألا يكون محتكرًا للتجارة معهاء فلما أراد 
القائد المصري خورشيد باشاء بعد انتصاره في الدَّلّمء أن يستولي علئ جور 
البحرين احتجٌّ الإنكليز على ذلك مُهدَّدِين بإنزال جنود إلئ البصرة والزحف إلى 
سورية» فأجّل ذلك الاستيلاء» ولما أراد محمد علي باشا أن تكون له صلات 
بإمام مسقط وَجَدَ ما يعارض جميع خططه في سياسة الإنكليز الذين أيقظوا 
بسلوكهم في اليمن وقبضِهم على عَدَن غافلًا من حكومات أوربة في الزمن 
الحالي . 

ويئس محمد علي باشا من تحقيق خياله في مَرْجِ عرب مصر بأهل جزيرة 
العرب» فأعاد إل الباب العالي حكومة الحجاز التي كان يُنْفق عليها ثمانية عشر 
مليون فرنك مُسَانَهَةَه ونشأ عن موته وموت إبراهيم باشا (1844/8) نَقْضٌُ في شؤكة 
المصريين فأصبح من المحتمل أن يرفع الوهابيون راية القومية العربية ذاتَ يوم. 


1: 


الفصل الثاني 
عرب إفريقية 


أجَلُء استطاع الأتراك العثمانيون أن يَبِسَطوا اسلطانهم عل إيالات مصر 
وأطززانلسن ترف مسن والجزائر» ولكنهم إذا ما وُُقوا لكَبْح جماح الأهالي لم 
مون ق وسعان نات خلع القبائل العربية التي للك كينا :بون ناف الثيل 
وشواطئ البحر الأطلنطي محافظةً على محاسنها ومساوئهاء كما كانت في دور 
الفتح» مستعدةً على الدوام» لتأدية الإتاوة عند تركها طليقةً خُرَّة ومما يلاحظ 
لذ المضريين المعاضرين» فى الغالت »تلك الوح المسلمة مع جد وتآمل, امقاز 
بهما العرب إلئ أقصئ حدّء ومما يُلاحَظ لدئ محمد علىّ» بعد انتصاره على 
الوه تي فى لاي 5ه وسور هه روفنة" ابيط الع اك ووو لة عرو واكنة ذا تقال 
بالحضارة الأوربية» وما كان من أمره بترجمة كتبنا العلمية وبطبع عِذدَّةَ مؤلفاتٍ في 
مطبعة بولاقَ نشرًا لمعارف المدرسة العصرية شاهدٌ على نَظره العالي وشّؤْقه 
المُتَوَفَد إلى إصلاح الشعوب الخاضعة لسلطانه» ومن دواعي الأسف أن ناهضت 
السياسة الإنكليزية خططه سِرًا فماتت بموته» وحفِر الخط الفاصل بين العرب 
والعثمانيين عميقًا مع ذلك» وعادت مصر ودول المغرب لا تعترف بسيادة سلطان 
الآستانة إلا اسمًا مع ذلك. 

ولم يَبْدٌ نفوذ العرب في شمال إفريقية وحدّهاء فما فَيِنَت السواحل الشرقية 
تخضع لأمراء المسلمين أيضّاء وأخذ الإسلام يُوغْل في قسم السودان الشرقي منذ 
القرن السابع عشرء وفي هذا الزمن أضحئ أحد بني العبّاس». صالحٌ» زعيمًا 
سياسيًا وديتيًا للوادي الذي دان أهله بالإسلام» واستولئ السلطان صابون» الذي 


فد 


يمارس سلطانه الآنء علئ بحيرمة مناديًا باسم محمد بالعًا بحيرة شاد»ء وأبصر 
السّبّاح الأوربيون» الذين يتغلغلون في أواسط إفريقية مسترشدين بالعرب مارّين من 
0 ودارفور أو مُتَسَرّبِينَ في جَؤْف الصحراء من طرابلس الغرب» حركة جديدة 
فى النفوس» فبينما ترىئ الوهابيين يُجَدّدون شباب الإيمان في جزيرة العرب تجد 

الفَلّاح قطقلنه (؟) رُسَْا ا 00 إلول السودان. 

تلفق لازي 1 السرو ور سعدا ا فورظ معد قن 
خالقة مواشاتية اع .لساك أجنبي ؛ وكا نعي أن تنال شرف رفع الراية 
القومية العربية لو لم يود انقسام اويا اكه رذن الحشادااملن عع 
وسلطانٌ مَرَّاكُشُ اليوم هو مولاي عبد الرحمن الجالس علئ العرش منذ سنة 
5:, ولا تزال عواصم السلطان الثلاث: مِكُناسّة وفاس ومَرَّاكُشُ محافظاتٍ 
علئ بعض سَّئَائهاء وأجدرٌ هذه المدن الثلاث بالذكر مدينةٌ فاس التي تُعد الملجأ 
الأخيي 'لاذات العزيه الك شعي عل اعد املارتن واقلن مقي تافل 
بالسخطوطات. الثمينة: 

ويُقَدّر سكان مَرَاكْشَ بستة ملايين مقسومين إل بربر وعرب ويهودٌ وزنوج 
إلخ» وينتشر البربر في سلسلة الجبال الممتدة من الججنوب الغربي إلئ الشمال 
الشرقي» وتّجد في القرب من الساحل جبال الرّيف التي تدافع عنها قبائل مستقلةٌ 
لا نكاد تَعْرف أسماءها . 

وقَسَّمْ أراضي مَرَاكُشُ إلى تَلّ وصحراءء ويبلغ طول التلّ خمسةً وسبعين 
مِيرْيًا مِثْرّا ويبلغ عَرْضه ثلاثين أو أربعين مِيرْيا مترّاء أي ما يَعْدِل ضِعْمَّي تل 
الجزائر تقريبّاء وتبلغ مساحته 515" مِيْرِيا مِترًا مربعًاء وتَعْدِل صحراء مَرَّاكُش 
صحراء الجزائر» وثُرّئْ في البجنوب والشرق ذُوَيْلَةٌ سيدي هشام التي أقيمت سنة 
٠‏ فتألفت من العرب والشلوق» وتلانت هي عاصمة هذه الذُوَيْلَة وتُعَدٌ هذه 
المدينة -مييعودعا نيه تستكقو مرا كش 

وصيال تذلف القاسة امه إفزقة عالة عدا واتحدار هده الخال هو مل 
نَمَط واحدء وأنهارها أعظم من أنهار الناحية الشرقية» وتَنَّجه أنهار مُلُوية ولكوس 
ووَرْغَة وسّبو وأم الربيع والرقراق إلئ الشمالء وتَنّجه أنهار الغِير وزيز ووادي 
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درعة إلئ الجنوب» والخلاصةٌ أن بلاد مَرَّاكُش رائعة» ولا تُعْرَف جميع مواردها. 

كافك حداف السوفات وامراة الخ ف عرقي روط را يلين مرت نون 
التضيزانية» التي أرادت. أن ستول علق أهم المراكن السباخلية أو أن تؤسين علو 
الشواطئ ممتلكات تجارية أو أن تحمل علئ احترام أعلامهاء غير ذات نفع ثانوي 
حتل أوائل القرن التاسع عشرء ولما ظهرت طلائع الْجيوش الفرنسية سنة 21878 
تغير الوضع في شمال إفريقية تَعَيُرًا تامّاء وبدأ العّداء ضدَ دَاي الجزائر سنة 
الاكارا واتدينا: هنا الغداه يحول اعافه يعن تاكات شفة وقا عقا للك منا 
يدعو فرنسة إلى اغتنام تَقَظْع وشائج الثّرِكَ في الجزائر دفعةً واحدة والاستفادة من 
الفتن التي. تشتعل في أرجاء الجزائر وبَسْط سلطانها إلئ أبعد حدَّء بَيْدَ أن الثورة 
التي اشتعلت في فرنسة في شهر يوليه سنة 187١‏ أجلت حَلّ المسألة الإفريقية 
حاصرةً لها ضمن نطاق ضَيقء وعلئ ما كان بين الترك والعرب والقبائل (البربر) 
من خصامء وعلئ ما كان من تنافس زعماء مقاديمٌ» كالحاجٌ أحمد وابن عيسئ 
وابن زمّون في الشرق ومباركِ والبركاني وأبي مزراغ إلخ. في الغرب» غبر 
مُفكرين في سوئى إشباع مطامعهم الخاصة في أثناء الفوضيا العامة» كنت ترئ 
شعورًا شاملًا يَجُمع كلمة القوم» كنت ترئ حقدًا على النصارئ وأملّا في طردهم 
عاجلًا . 

وكانت إيالة الجزائر مؤلفة من الولايات الأربع: وهران وقسنطينة وتيطرئ 
والجزائر» وكان ثلاث من هذه الولايات خاضعًا لسلطة الباي أو وكيل الداي»ء 
وكان يُدير ولاية الجزائر أغا العرب ذو السلطان الشامل للبليدة وسهل حمزة حتئ 
أبواب الحديد وفي الغرب كانت ولاية وهران المحصورة بين الأطلس الأصغر 
(دَرَنَ الأصغر) تنتهي إل حدود مَرَّاكُشء وفي الشرق كانت ولاية قسنطينة تشتمل 
علئ وادي الرمل» وفي الجنوب كانت ولاية تيطرئ واقعةً على ضفاف نهر وادي 
شِلّف ممتدةً إلى سفوح الأطلس الأكبر (دَرَنَ الأكبر). 

ويسقط الداي» ويَعغرف الحاجٌ أحمد أن يُوَطّد سلطانه في قسنطينة من غير 
أن يُلاقِيَ ما يزعجهء وتظل القبائل مستقلة» ويحاول شيوخ القبائل العربية» الذين 
ما انفكٌ الترك يُقُصونهم عن شؤون الحكمء استرداد سابق شوْكتهم في الولايتين 

له 


وهران وتيطرئ» ويبحث بعضهم عن المُعين فيجدون سلطان مَرّاكش مولاي عبد 
الرحمن» فيرسل هذا السلطان كتائبٌ إلى مُعَسْكر وتِلِمُسانَ ويبحث بعضهم الآخر 
عن الحامي فيجدون الفرنسيين الذين ظهرواء ذات حين» في بونة (عِنَابَة) 
وَالمرسَم الكبين هق :غين أن يوسشوا ستعمرة دائمة: 

ويّصل الجنرال كلوزل إلى الجزائر في شهر سبتمبر سنة 1878 فيطبع الأمور 
بطابع الجدّ فَيبْسُط بالتدريج نفودً فرنسة مستندًا إلى شيوخ مشهورين من العرب» 
فتَتّبَع هذه السياسة بعدئظٍ بثبات» غير أنه كان هنالك من العوائق ما وجب 
اقتحامه. ومن ذلك أن أبا مزراغ ذا النفوذ العريضء في المدية التي هي من 
أعمال تيطرئ» تظاهر بالخضوع فحرض العرب سرًا على الجهاد مفاوضًا مَرَاكُش 
فوَجَبٍ قهرهُ فعُلِبٍ فأسر فاستبدل به مصطفى بن عمر الذي وَعَد بأن يكون أصدق منه. 

وفي الشمال الغربي: يُضايق الغرب المسلهون المُولُوغْلِيّة (المولدين من ترك 
ونِسُوَةٍ عربيات أو مغربيات) الذين فوّضَت الحكومة الساقطة إليهم أمر الدفاع عن 
الأماكق التشطحة نيستصفد البائ سان يقر نس فيفر ل الحترال. كلوز عدن 
المَرسى الكبير في شهر نوفمبر وعلى وهران في اليوم العاشر من شهر ديسمبرء 
وتُسَلَّم وهران إلى التونسيين وَفْقَ بعض الشروط المُوَقّنة فلم يستطيعوا البقاء فيهاء 
فاستبدل الفرنسيون بهم نهائيًا في اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس سنة ١87١.‏ 

وكاة الجدزان يزترة فد كملع فاده لمعيس فى هر زان سن 101 
فنَضَبت موارده فلم يكن لديه أكثر من تسعة آلاف مقاتل» فثار العرب في كل 
مكانء فحاصر ابن أبي مزراغ مدينة المدية» فأخذ الضيق مصطفى بِنُ عمر 
بخناقه» ففكٌ الحصار في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيه» فلم يُفَكّر في 
البقاء هنالك مع ذلك» فأمر بالارتداد» قَتمّ ذلك في أحوال سيئة جدًا فأيقن العدوٌ 
قرب طرد الفرنسيين من الجزائر. 

ويتقابل الأفرقاء في تِلِمُسان ومستغانم» وتَعْدُو معسكرٌ مركرًا للجهاد بعد 
قتل الحامية التركية» ويّمَهّد المرابط محيي الدين السبيل لابنه عبد القادرء ويخبط 
الجنرال بويرٌ عمل العرب في تلك الناحية» وَيُقَدّمِ قاضي آرزو الذي كان حليمًا 
لفرنسة كل مدَد إلى حامية وهران وحامية المّرسيَ الكبير. 
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ويتألف» في تلك الأثناء» حِلْفٌ كبير بجوار الجزائر» وتشترك البليدة 
والقليعة فيه وتصبح المديةٌ تابعةً لسلطان مَرَاكُشء وينتصر الجنرال بِرْتَزِنَ في 
مَعْبَر الحَرَّاشُ ويُبَدّد تلك العاصفة ويحافظ علي مبارك» الذي نْصِب أغَا للعرب» 
عليل سلامة السهل كما عاهد عليه. 

ويصل دوك رُوَفِيعُو إلئ الجزائر في شهر نوفمبر سنة 21817١‏ ويبدأ القتالٌ 
بعد بضعة أشهر علئ مقياسٍ واسع» وكان الشيخ فرحات عَدُوًّا لباي قسنطينة قَدَعا 
القائد الفرنسي فمَّتَلّت رُسّلَهِ في أرض قبيلة الوفاية فَتَقَرّر استفصال هذه القبيلة» 
فكان ذلك في اليوم العاشر من شهر أبريل» فأدئ ذلك إلئ حِلْفٍ جديد اشتدّ أزْرُه 
لَوْصٍ علي مبارك عن تهده. فلم يُمَرّق هذا الحلّف إلا في شهر أكتوبر سنة 1857. 

ووَفَعَت حوادثٌ مهمةٌ في الشرق في ذلك الوه رت هيك يوذو الى 
دخِلت لوقتٍ قصير في سنة 21487٠‏ من سلطة باي قسنطينة الحاحٌ أحمد» ثم 
دخلها الحاحٌ حي المحتاحُ إلئ ميناء» عَنْوَة بعد هجوم عنيف قام به في اليوم 
الخامس من شهر مارس سنة 21877 فأحدث فيها ملاحمّ هائلة» واستولئ ضباط 
أَرْمَئْدِي ويوسفُ علئ القصبة» وأضحت بونةٌ قبضةً الفرنسيين في شهر مايوء ولم 
يأل الجخ عبن هداق اسفرذادها اقلم ولق ه ؤكاق الحاخ اسمن .هذا :قل أثار 
حقدَ كثير من القبائل العربية فَحَذَلَنّه في ساعة العْسّْرة. 

راي سنة ١87‏ بخير للفرنسيين» فدانت لهم مدينة الجزائر ورَبَضُها"") 
والبفكة الواقضة نيخ الحزاقن والمفيحة وجا زافران والهووخطط الحترال فوارول 
طُرُقَا عسكرية ونَّظم معسكراتٍ ذات متاريسء» وجَعَل كِمَّةَ الفرنسيين راجحة بغزو 
القبائل التي لم يَبْدٌ منها جُنوحٌ للسَّلْمء وكان من نتائج دخول بونة أن وجَّهَ الحاجُ 
أحمد أنظاره إلئ بجاية» ولم يُجدِهِ جصاره المدية نَفْعَاه واستولئ الفرنسيون في 
الغرب على وهران وعلئ مسافة فرسخ واحد من جميع أطرافهاء وعلئ قلعة 
المَرسئ الكبيرء وأصبح القُولُوغْلِيَة حلفاء للفرنسيين في تِلِمْسان ومستغانم» وشعْر 
سلطان اكت سه سو م امايق الترنع 


إغرة 


وإن الأمور لتجري على ذلك النحو إِذ ظهر عدوٌ مخيف فأشعل نار الجهادء 
إِذْ ظهر عبد القادر. 

توفي والده محي الدين» فبايعه رؤساء قبائل معسكرّ فَحَرَض العرب في كل 
ناحيةٍ على امتشاق ألحسامء وما كانت انتصارات الجنرال دميشل وأيامٌ قدور 
الدبي وسيدئ مَحطّان 5ة]26562 (؟) لِتَقِف زحمّه التدريجيء, ونودي به بابًا 
لونقبانبحريف: لوكو الثر او غكةا ميرف المقوي» واسكوق على أررو قتطع رامن 
قاضيها الحليفٍ للفرنسيين ومَدَّد مستغانم بالاستيلاء عليهاء ولم يُعَنّمِ الفرنسيون 
أن أطبقوا علئ هذه المدينة معتمدين على قبائل الدوائر والزمالة» وطَرّدوه من 
آرزو وَهَرَّمُوه في العين البيضاء في اليوم الأول من شهر أكتوبرء وفي تامزوات في 
اليوم الثالث من شهر ديسمبر» ثم أكرهوهء في 5١6‏ فبراير سنة 2١8754‏ علئ 
معاهدةٍ تَضَّع حَدًا للقتال. 

وأنفسر با قسنطيتة أحسد حيوظ: خطظه «وقاومت بؤدة غازاته وفعلت 
كتائب الجنرال تِريزل مدينة بجاية في 19 سبتمبر سنة 21877 وججوزيت علئ 
قسوتها «القبائل» التي سيطرت علئ هذه المدينة منذ سنة ١87١‏ فأقصت مراكب 
الفرنسيين من الساحل» فخمّت القبائل العربية التي أَرْهَبَها هذا العقاب إل شَدٌ 
عَضِد الفرتسيين الغالبيزة. 

وحَدّث مثل ذلك في سهل الجزائر حيث أضلحت جسور أبي فاريك» 
وأعنجوا لتخا القرهي الغا كلدت نطب بالسدذة #والملد موأ شي كر 
الداونة8 ليق نذا يدق امل قائل المقسة: 

65 تشطو فرضة أن تون جا اهز قم مطكة اليك ننه كيه 
لاقتطاف ثمرة هذا الفتح» ونْشِر في 7١‏ يوليه سنة ١8754‏ مرسومٌ ناظم لإدارة 
الإزانة حون أشن تجديزة» وأحدت منميت الحاكم العا ومقضة: الؤكيل الفاس 
للكتائب والعامل بإِمْرَة ذلك الحاكم وعِدَّةٌ دواوينَ ذاتٍ رؤساء خصوصيين. 

وتمهِد إلئ الجنرال ذُرويه الإرْلُونِيَ في إدارة الشؤون العليا فد في خفُض 
نفقات الاحتلال علي الخصوص» فألّف كتيبة من الأهالي باسم السباهي» فأعاد 


فرة 


عدن أعنا الذي طر تيفك ؤس على وبإرلد” تين امرك ل 
جاوّش»». بالقرب من أبي فاريك. في حماية المستعمرين 

وفع مله قاد فرصةً سِلّم دامت سنة فَتَقَوّى 7 وعد عبد القادر 
عبوان القؤفية العزنية اردوايظر مذلطانة: في كل دكاك الم يلد سلطانا فرئجة افيه 
وكان له في وهران وتيطرئ عِدَّةّ حلفاء» ومن غريب المصادفات أن زاد نفوذ هذا 
الأمير بحادث يُلْقَىْ بذور الفسادٍ بين العرب عادةً» وذلك أن المتعصب موسئ 
الدرقاوي اجتذب إلى لوائه نحو ألفي مسلم فباغت المدية التي لم تُسالِم عبد 
القادر حتل ذلك الحين» وحاصر مليانة» فأعلن عبد القادر مناهضته للدرقاوي 
فَمَرّىَ شمله فدخل المدية ظافرًا فَحَقَّقَ بذلك مقصده الخفيّ فأخذ يَنْصِبٍ القضاة 

ورّجَع عبد القادر إلى معسكرٌ فلم يَكْثُم مقاصدهء تأعيد فد للمعركة 
القادمة بهمة» فَتَلّقَنْ من الأجنبي عُدَدًا حربية بطريق مضب نهر تافنة» فتأهب 
لمجازاة قبائل الدوائر والزمالة بسبب موالاتها لفرنسة» وينطلق الجنرال تِريزل» 
الذي خَلّف الجنرال دميشل في وهران منذ شهر فبراير سنة 01878 أمام أراضي 
هذه القبائل في أوائل شهر يونيه مُظَلِقًَا بذلك إشارة الخصامء وتقع سلسلة وقائعٌ 
غير ذات بال ويُطارد ذلك الجنرالَ عَدُوٌ يفوقه عَدَدَاء ويتقهقر من ضفاف نهر 
المقطع المؤلف من اجتماع الرافديّن: السيغ والهبراء»ء ويصاب بخسائر فادحةٍ 
ويبلغ آرزو بِشِقٌّ الأنفس. 

أثارت نكبة الفرنسيين في المقطع حماسة العرب» فبادر الجميع إلى مبايعة 
عبد القاقر أميرّاء ختل إن البليدة رَضِِيت بالحاكم الذي نُصّبه غبد القادن». ولم 
تك الفليعة علق الطاعة إلا تسل تعر المسيلمة الذي اندي امام الدويرة :من 
جهة الغرب» والساعةٌ عصيبةٌ» ويُدْركَ الجترال كُلُوزِلء الذي. تُصِب حاكمًا عامًا 
في شهر أغسطس سنة 148780» ضرورةً إنزال ضربة قاصمة لظهر العدوء ويَجَهّر 
بعزمه علئ مهاجمة عبد القادر في عُمْر داره بمعسكرًء ويستولئ عل جزيرة 
رشغون (سعيدة) التي تَعْدِلَ تَلِمْسان ارتفاعًا والمسيطرة على مصبّ نهر تافنة» ويَتِمُ 
استعداده ويزحف في 755 نوفمبر مع دوك أورليان. 

رفية 


َعم نعاول الأمير .عب القادر "أن رولف بسِيشًا تظامياء ولكنه لم يفكر في 
المقاومة» فغادر عاصمته مع ما فيها من أمواله جاعلا إياها ظُعْمّة للنيران» 
فدخلها الجيش الفرنسي في اليوم الخامس من شهر ديسمبر بعد أن أتلف العدو ما 
فيها من مِذْقَعِيّة وأَعْيِدَةٍ حرب» ثم ارتدّ الجيش الفرنسي عنها من غير انكسار. 

وكان القضاء علئ ما يَحِفٌ بعبد القادر من نفوذ أهمَّ نتيجةً لتلك الحملة» 
فَخَففَ كثير من القبائل العربية إلئ تقديم الطاعة» وحاول عبد القادر أن يصنع ما 
يشتهر به» فَهدّد مشور تَلِمْسان فَدَهَمّه الفرنسيون فأكرهوه علئ العدول عن خططهء 
فامّر المريشال كُلُوزِل بمطاردته فَمُرّقَ شملُ جيشهء ولم تُكُتّبٍ النجاة لشخصه إلا 
بفضل سرعة جَواده. 

وبا لاضع قار را رلا عع قوير عي قري مكو لور ا[ ) 
ضفاف نهر تافنة اليُِسْرِى»ء حتئ ظهر مَرَاكْشِيُو الحدود المستعدون لنقض كل حْقٍ 
دَوْلِيَ» فعرضت تلك:«القبائل) وهؤلاء الْمرًاكشيون علي عبد القادز سد وت 
فَهُزِم مرتين» فاكتفي بِدَهُم اليلق الراجع إلى تَلْمِسان ووهران. 

وما كان الحاكم العام ليَتَمَكّن من إتمام ما بدا به من عمل مجيد بسبب 
نقص المَّدّدء ولكن هذا الحاكم اقتطف يمار تلك الحملة التي قادها بهمةٍ وثبات» 
فَحَففَ إليه كثير من شيوخ القبائل طلبًا للتولية» وبّدّت مايل النظام والهدوء في 
جوار مدينة الجزائر» وقامت ممتلكاتٌ زراعية خارجٌ مراكز الفرنسيين الأمامية» 
وأخذ الوّضع يتحسن في الشرق شيئًا فشيئًاء وتُعْتَدِم فرصة انقسام «القبائل» في 
بجاية بمهارة فتُحْمّل على الطاعة» وتُسْتغل مشاعر حقد العرب علئ الباي أحمد 
في بونة فكان للفرنسيين حلفاء نافعون بذلك» ففتحت لجنودهم طريق قسنطينة 
مقدارًا: فنقدارًا جدللك: 

وتجدة عبد القاون مجماكة ف 'الشهير الأول من ميئقة +6187 وتمعد الغورة 
إلى الجّنوب» ويرئ توجية حملةٍ ثالثة إلى مدينة المدية تَنْبِينَا لئِقّة العرب الذين 
الوا للولطة النرفييةة وبال الكياتنه الترضيية يعفن الانتصضارات قتد جا هله 
المدينة» وإنها لفي طريقها إلى مدينة الجزائر إذ تَشِيع أنباء كاذبة فَتَحْمل «القبائل» 
سلاخها فيصبح عليل مبارك سيذا لمدينة المدية. 

نوق 


ووجَبتء. في الغرب» معاضدة الدوائر والزمالة ضدَّ غارات الغرابة» وحَمّل 
الجنرال يرْعُو علي الحرباء ووادي شِلُفء وتُهد إلئ الجنرال دَارْلِنْجِ في إنشاء 
معسكر علئ ضفاف نهر تافنة» وهَبجَمت قبائل مَرَاكُش علئ هذا الجنرال فاضظرٌَ 
إلئ التزام متاريسه في اليوم الخامس عشر من شهر أبريل فطلب مَدَدَاء وتولّي 
الجنرالٌ بُوجُو قيادة فرقة وهران في أوائل شهر يونية فجاب البلادَ فدّحَر العدرٌّ 
مرتين» فَهِرّم عبد القادر في معركة سكاكء فأكرهه على العودة إلى معسكرّء فعاهد 
سلطانٌ مَرَاكُش عل عدم الإذن للقبائل الموالية لعبد القادر في مجاوزة الحدود. 

ولم يَبْنَ في تلك الناحية ما يُقَلق بال الحاكم العام» ورأئ هذا الحاكم أن 
تحن مقا عه عند ناص المخطيدة لوا انكك حميزق قن شبؤزوة هزه المديكة 
مطمئئًا مهاجمًا منذ خمس سنين» وكان قائد كتيبة الفرسان يوسفٌ قد نصَبه 
العريها ل كتوول بايا للولاية سق حفن دراك البقندة ننه فزابة سن تويز 
فانّصل بكثير من القبائل المعادية للحاجٌّ أحمد فاستولئ علئ القالة التي كانت منذ 
سنة ١9٠١‏ حتي سنة ١749‏ جزءًا من ممتلكاتنا المعروفة بالمِئّح الإفريقِيّة 
فأخذها الإنكليز سنة 1801 فاسّتردت سنة 218١5‏ فهّدّمها دايٌ الجزائر سنة 
7ه. ثم نَهَضَتَء بعد خراب» هذه النقطةٌ الصالحة لصيد المَرْجان فابِْدَت 
كان #«الجد ررس كعم ي: 

وحَلَّ اليومٌ الثامن من شهر نوفمبرء فكان كل شيء مُعَدّا للحمة» فأخذ 
المريشال» ومعه دوك نمورء يَرْحف عل رأس تسعة آلاف مقاتل» قَبِلَعْ قالّمة في 
اليوم الخامس عشر من ذلك الشهرء فلما كان اليوم الحادي والعشرون منه بَذَا 
تحت أسوار قسنطينة» بَيْدَ أن الأحوال كانت إِلْبَا علئ الجيش الفرنسي» فجاء 
شتاءٌ شديد فهَطلَت أمطار فتَألّفت منها سيول عاقت الحركات» فأصبح لا بدّ من 
الرجوع إلى بونة بعد هَجَمات غير مجدِية قام بها الفرنسيون» وذلك مع مقاومة 
عدو فخور بنصر رخيص جاد في الإجهاز علئ عدوه بِحَمّلات متتابعة» وجعلت 
بسالة جنود فرنسة أثّر تلك الهزيمة غير محسوسء وأيقن العرب أن فرنسة ستقابل 
الشرّ بالشرّء فإذا ما أتي الفصل الملائم دَفَّت ساعة انتقامها لشرف سلاحها. 

وق 


وقْضِيت سنة 1817 في الاستعداد» وانّخْذت أفضل التدابير لبقاء العرب 
مطيعين ولجعل ما يَحُْلَّم به عبد القادر من الاضطراب العام أمرًا مستحيلاء وذهب 
الحاكم العام الثالث الجنرال دنريمون من أبي فاريك علئ رأس سبعة آلاف جنديّ 
في 77 أبريل» وبلغ البليدة والقليعة وعَرّف مجرئ الشَّمََّ ومصبٌ مازافرانَ ودنا 
من مليانة ووادي شِلْف الأعلئ» ووٌجهّت حملةٌ موفقة إلى الإسر والغمراوة فأثبتت 
للعرب عجزهم مرة أخرى» وأمضئ الجنرال بوجو والأميرٌ عبد القادر معاهدة 
تافنة التي تعود السّلم بها إلى جميع تلك البقّعة. 

واختّلف في تقدير تلك المعاهدة» فإذا كان عبدٌ القادر قد نال بها نفودًا غير 
مُنْتَظر ونوعًا من السيادة علئ العرب وكان لفرنسة أن تَظفَر بشروط أكثر ملاءمة 
بعد الذي بذلته من الرجال والأموال» فإنه قد يقال إن من حسن السياسة حَثْمَ 
حرب تتطلب جهودًا مستمرة يَجدّر أن يُفَكّر في الحملة على قسنطينة بدلا منها . 

وكانت قد أنْشعت معسكرات في دران وقالمة ونشمية وحمام برداء» وكان 
قد بُلِغْ «المجاز الأحمرٌ؛ المشرف على أشدّ معابر نهر السيبوز خَطَرَاء فاطلع في 
اليوم الثاني عشر من سبتمبر على طريق قسنطينة لأول مرة» واقتّحم «رأس العقبة» 
بسهولة» فَبُلِغْ» بعد مناوشة فرسان من العرب» السهل الواسمٌ الذي يجري نهرٌ 
وادي زناتي من أقصاه. ويَرْجَعٌ من «المجاز الأحمر) في اليوم الثالث عشرء 
ويؤتئ بِعِدَّةٍ مَجَمات من اليوم الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين» فلا يُعْني 
عناد العدرٌ وشجاعته عنه شيئًاء ويّصل دوك نمور إلى المعسكر في الثامن 
والعشرين» ويبدأ الجنرال وَنْرِيمُونَ بالزحف في اليوم الأول من شهر أكتوبرء 
ويمكث في اليوم الثالث عشر عند المرابط سيدي طَمْطَم وراء وادي زناتي» 
ويجازٌء في اليوم الخامسء النهر الصغير الذي يجري بعيدًا فرسخين من قسنطينة 
والمعروفٌ بأبي مرزوق» ويجتمع الجيش كلف في اليوم السادس» تحت أسوار 
هذه المدينة القائمة وَسَط مضيق واقع بين شواهق المنصورة عن اليمين وشواهق 
كدية عطي عن الشمال ويِبّدأ بحصارهاء ويَنْزِل مطرٌ شديد من اليوم السابع إلى 
التاسع فيُحَشا من حلول نكبةٍ جديدة بالجيش» ويدافع وكيل الحاج لحي اين 
عيسيم» عن قسنطينة ولا يُفَكّر في الاستسلام أبدّاء ويتحسن الجو وتُفْتح َفرَةٌ في 

د 


الأسوارء وِيَّهْلِكِ الجنرال دَنْرِيمُون في ذلك اليوم فيقوم الجنرال قاله مقامه حالاء 
ويُثير موت ذلك الجنرال حميةً في قلوب الجنود» فتُدخل قسنطينة عَنوةَ في الغدء 
ويرتدٌ الحاخٌ أحمد إلئ الجنوب» ولا يستطيع أن يستردٌ عاصمته مع ما قام به من 
الجهودء علئ أن خضوعه الأخير لم يتم إلا في شهر مايو سنة 184/8. 

رفِعت الراية الفرنسية فوق مدن الإيالة الثلاث المُهمَّة: الجزائرء ووهرانء 
وقسنطينة» واستمرٌ العرب على انقسامهم. وَسَّيِمَ العرب الحربّ كما يظهرء ولم 
يكن من الراي أن يركن إل شكوتهنم مع ذلك “ققد أبن الآمير عبد القادر أن 
يوافق علئ الميثاق التفسيري لمعاهدة تافنة المؤرخ في 4 يوليه منتظرًا حلولَ 
الوقت المناسب لامتشاق الخسامء وظهر الأمير عبد القادر علل حدود ولاية 
قسنطينة في شهر ديسمبر سئة /1417١ع‏ وبجبهة المدية في شهر أبريل سنة 21478 
وبجبهة تاكدمتَ في شهر مايوء ثم كان على مسافة مئة فرسخ من الساحلء» فهجَم 
في عين ماضي عل المرابط التجيني الذي استسلم في ١5‏ يناير سنة 218794 ثم 
اقترب من مُراكش بعد ستة أشهر فأوغل في أراضي زواوة فأوقد بمكايده نار 
الاضطراب في كل ناحية. 

ولم يبَدّد الحاكم العام الجديد وقته عبثًا في تلك الأثناء» وجعل الحاكم 
العام في قسنطينة ثلاثة خلفاء وثلاثة قواد. وسَلّمها إلئ حاكمء وقَلْد ابن غانة 
مشيخةً العرب» وأقيمت فيلييفيل (سكيكدة)» وفتحت طريقٌ من جميلة إلى 
سطيفت» ودُخلت الميلة وجيجل وجميلة» وانقاد سهل المجاتة :ودع أهله 
قاع 'رالقيان »رانم لحت العووة 3 اسل موه را عقي لبوق 1 تين 
من الضروري معارضة مكايد عبد القادر بتظاهر عسكري رادع للقبائل فْتَقَرّر غزؤ 
أبواب الحديدء وسار دوك أورلبان من سطيف في شهر سبتمير فجاوز ذلك 
المضيق الهائل فعاد إليل الجزائر مارًّا من بلاد حمزة» وكان آل حَجوط حلفاءً لعبد 
القادر قَبَدَوْا شاهرين سلاحهم فكانت معركةٌ الشَّمّة ومعركة وادي العلق» ولم 
تلبث الوقائع أن حدثت في جميع الجهات» وعَدّت البليدة» التي التزمت خِطّة 
الدفاع» عُرْضَةَ لِهَجَمات العرب المتوالية في شهر ديسمبر سنة 1874 فارتدوا عنها 
في كل مرة» ثم بدئت معارك سنة ١85٠‏ بما يلائم فرنسة. 


إفغرة 


وبينما كان الجنرال لامُورِيُسيار يُكَيْرٌ من المغازي في ولاية وهران» وبينما 
كان جنود فرنسة يدافعون عن مزغرانَ دفاعَ الأبطال (؟ فبراير سنة )184٠‏ كانت 
ولاية قسنطينة في ظمَأَنِيئّة» وهَرّم ابن غانة قائدًا من قُوَّاد عبد القادر في معركة 
سرسّو ١5(‏ مارس) وأدت معاقبة الحراكتة وقبائل بني موسي (؟75 أبريل) إل كفٌ 
لتاقل دع كر امظرالن وطق والية يلها الوطم بو انمع ع عون لد 
علل سبعة فراسخ من سطيف ١5(‏ مايو). 

وارتكرّت: ناز الجرب: في ولاية الجزائرء. وذخلت مدينة شرشال: في 1١‏ 
مارس عل أثر معركة مزرغين» واشترك دوك أورليال ودوك أومال في حملة 
المدية التي تَمَّتَ في شهر أبريل» وكان أهمٌّ حوادثها واقعةٌ عفرون والمرورٌ من 
شِعْبٍ موزاية» وكان أَهَمَّ نتائجها دخولٌ هذه المدينة (18 مايو) ومدينة مليانة (/ 
يونيه) التي مُوّنت في 7 أكتوبر و١١‏ نوفمبر من تلك السنة» وعاد عبد القادر 
لا يقوم بغير حرب نهب وهَجَماتٍ متفرقة بعد ذلك. وذلك مع جَمْعه كتائبٌ 
منظمة وبقائه مرهوبًا . 

وحَلّ الجنرال بوجو محل الجنرال قاله في ١١‏ فبراير سنة 4184١‏ فعَرَّم 
علئ وضع حدّ للحرب بمحق مركز الأمير عبد القادر الرئيس» فانضمَ إليه دوك 
نمور في شهر مايوء فتَوَجّه إلى الغرب فاستولئ علئ تاكدمت في اليوم الخامس 
والعشرين وعلئ مُعَسْكرٌ في اليوم الثلاثين» فانتصر في معركة عقبة خدّة فظلّ سيد 
الموقف» 

وتقع في تلك الأثناء حملة مسيلةً البعيدةٍ ثمانية وعشرين فرسحًا من سطيف 
ويتقدم الفرنسيون بها حَُظوّة نحو الشرقء وتُمَوّنء في الوّسَطء المديةٌ ومليانة مرةً 
أخرئء ويَهُْدِم الجنرال باراغوائ ديلر كُلّ من بوغار وتازة. 

ول تكذ اران 81413 كيد حن اك غيل القادن على القرام ,جهلة 
الدفاع في كل ناحية» ووطدت المعارك سنة ١857”‏ وسنة ١57”‏ سلطة فرنسة» 
وأخذ نطاق الاستعمار يَنَّسِع شيئًا فشيئّاء وأوشك الفرنسيون أن يبلغوا الصحراعء 
وصار الأهالي يغربون عن خضوعهم لِتَعَبهم من طول المقاومة» وكان استيلاء 
دوك دومان على مدينة الزمالة» الواقعة في جوار تاغين ١5(‏ مايو سنة »)١1847‏ 


لبرت 


فجن صميو جا أطنة قاض ميوقت ااانه توما انط سار سد اك 
لِيَنْضْبٍ لها مَعِينء وما فَتَىَ عبد القادر يبحث عن حلفاء جَُدّد له وجعل 
عبد القادر مَرَّاكُشُ تلتزم قضية الاستقلال العربي. 

وتَدْمُو سيطرة فرنسة منذ سنة 1844 بالتدريج» وتُحْمّل القبائلٌ علئ الخضوع 
لدستورٍ إداري مُنَظَم ويتسع نطاق فتوح فرنسة أكثر من قبل . 

وفي الشرق تدخل سكرة ربتعويسى الؤيبان وقييلة اين الأزما«وقييل 
أوراس» وفي ولاية الجزائر تغزئ الأغواط وعين ماضيل وتؤخذ دلس ١9(‏ أبريل) 
يننا مرك وال وتفتح سباوة» وفي الغرب تَمْلك سبدو ونمور (الغزواتٌ) 
ولا لا مغنية والضاية وسيدي أبو العباس (بلعباس) ويَغْرّئ بنو القصور إلخ. 
ويُعْترف قاتد قبنتظينة > ذوك أوغال» بالحد الفاصيل :بيخ الجزائر وتونين» وياحب 
إلئ مسافة خمسة فراسخ من جَنوب الجزائر» ويُجارَئ سلطان مَرَاكُشُ الحامي 
لعبد القادر علئ مخالفاته للمعاهدات التي ارتبط فيهاء ويَّعَارض الفرنسيون 
المَرّاكُشِيين بمُعْسْكر لا لا مغنية» ويستولون علئ وجدة» وتُضْرب طنجة بالقنابل 
من البحر في اليوم السادس من شهر أغسطسء ويَكسِب الجنرال بوجو معركة 
اشن :قي نوه الزايم عفر مق دلق اقنور بريد لأسيو وا تفيل ميري عادر 
بالمدافع» ويطلب مولاي عبد الرحمن العفوّء وتنقلب معاهدة 18 سبتمبر إلى سِلَم 
وطيدةٍ في اليوم الثامن عشر من شهر مارس الآتي. 

في تاتس عميياة المواواك لون شرو إبشا فا 
عدو جديد في وجه فرنسة» واسمٌ هذا العدو أبو مَعْرَّةه وجاء هذا العدو من 
مَرَاكُش مُسْتَئْفِرَا عِذَّةَ قبائل ضدَّ الفرنسيين» فَغُلبٍ في مينة» فهَدَّد مدينة أورليانَ 
(الأصنام) فاستفاد عبدٌ القادر من تَلَْهِّي الفرنسيين بهء ولكن أبا مَعْرَّة أكره على 
تسليم نفسه إلئ الفرنسيين ١(‏ أبريل سنة )١1847‏ بعد عِدَةَ مغامراتٍ وكثير 
انكسارات» فاغتقل في فرنسة. 

ولم يكن عبد القادرٍ بن محيي الدين أوفر حَطّا من ذلك» فقد حاول إثارة 
«القبائل»؛ فلم يُفْلِحء فلم ثُوَدَ الحملة التي وُجهّت إلى أوراس وخضوعٌ القبائل 
المجاورة لبجاية والتظاهراث في الجرجرة في الوقت المناسب إلى غير ثبات 


خرف 


سلطان فرنسة» وَعُلِبٍ عبدٌُ القادر الذي كان لا يعرف التعبّ في ابن نهار (7 
مارس )١18575‏ فارتدٌ مُكْرَهًا إل الغرب» فاختلف هو وأبو مَعْرّة الذي كان يحارب 
فأمّر بقتل أسارّئ الدائرة في اليوم التاسع من شهر مايوء فلم يُعَثَّم أن رأئ نفسه 
مدحورًا إلئ مَرَّاكُشنَء فأثار تأثيره في الأهالي حَذَّر مولاي عبد الرحمن فأعلن هذا 
السلطان عَدَاءه له فطورد من كل جانب فَنضَب مَعِينُ موارده فَسَلّم نفسه إلى 
الجدرال لاموريشيان'في سيدي إنراعيى 0 فسمير انكة 01/41 فارسل :إل 
فرنسة حيث اعغْتّقِل فأطلقه نابليون الثالث في سنة 1807 فيقيم الآن معتزلا ببروسة 
الى فى من مذ تركية "الاسيوية. 

وما انفكت الجزائر بأسْرها تَدِين لفرنسة بعد سقوط عبد القادرء وألقى غَرْو 
الجنرال يُوجُو لِمِنْطقة «القبائل» الكبرئ (مايو 1840) ذُعْرًا مؤثرًا في هذه 
«القبائل»؛ فصرتٌ لا تُبْصِر غير حوادتٌ جزئيةٍ كهجوم الزعاطشة المشؤوم ١7(‏ 
يوليه 1844) الذي أوجب انتقام فرنسة منهم في اليوم السادس من شهر أكتوبرء 
وكتأديب «القبائل» في الشَّطَيْنَء وكالغارة على قبيلة المزاوير المَرَّاكُشِيّة في سنة 
0 وكحملة الجنرال سان أرْنُو في مِنْطقة «القبائل»» وكانقياد بني فليسة 
للجنرال بِيليسيه في سنة »180١‏ إلخ. 

وعْنِي الحكام العموميون الذين حَلمُوا المريشال بُوجُو [وهم: دوك أومال 
700 أغسطس )١847‏ وكافينياك (55 فبراير )١1844‏ وَشَنْعْارْنِيَ (19 أبريل) وَماره 
لر2: 0 نوريا ولازون 2 عبر وأ ونيو 80 اتوي «نمولرا )انيه ذا 
اق 163) وراندن 157 تمن :143)] يللب السزافر الإداوي عيقن 
الخصوص. وعُدَّت القبائل مسؤولةً عما يُقْتَرَف في مناطقها من الجرائم» وعُيَت 
مقادير المغارم» ووُضِعت أنظمةٌ مفيدة لحفظ الغابات» ورُسِمت حدودٌ ثابتة 
للولانات: 'الجرائر وقستطينة وؤهرات: 

وَنَقسّم تلك" الولاياث إل أقسام جسكرية »-وتقعمل ولاية الدزائر صلل سعة 
أقسام ثانوية مراكرّها: الجزائر والبليدة والمدية وأومال (صور الغزلان) ومليانة 
وأورليانقيل (الأصنام) مع المُدّن بوغار وشرشال وتيئيس ويجاية ودَلِس والقليعة» 
وتشتمل ولاية وهران علئ خمسة أقسام ثانوية مراكزُّها : وهران ومُعَسْكر ومستغانم 
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وسيدي أبو العباس (بلعباس) وتِلِمْسان مع المُّدْن آرزو ونمور (الغزوات) وتيارت 
وسعيدة ومزرغين ومزغران والضاية ولا لا مغنية وسبدوء وتشتمل ولاية قسنطينة 
علئ أربعة أقسام ثانوية مراكزُها: قسنطينة وبونة (عِنَّابة) وسطيف وباتنة مع المُدْن 
بسكرة وفليقبل (سكيكدة) وقالمة وجيجل والقالة وتبسة» إلخ. 

وبكة البية” اللسويط العرات من الشيانه و مها دونه كرا ككل هده 
الغرب» وإيالة تونس من الشرقء وتمتدٌ في الجنوب إلى غرداية بواحةٍ وادي 
رات عو 1807 وكيا بي احرف الشمالي. 

وتشتمل مِنطقة «القبائل»» التي يصعب رَدعَها عل مسافة ١57‏ كيلو مترًا 
متجهةً مع الشاطئ بين دلس ويجاية» وتمتدٌ من ناحية اليابسة حتئ البيبان 
أو أبواب الحديد في البجنوب الغربي وسطيف في الجنوب الشرقي» ويعيش في 
تلك المنطقة حَمَدَةُ المُزُولَان والكنكجنبين الذين استبسلوا في مقاومة الرومان في 
القرون الأولئ من الميلاد» وكانت تلك المنطقة تُسَمَّْ بالجبل المُصَمُح بالحديد 
فجاء العرب فَدَعَؤْها بالأرض العَدُوَّةٍ فأدخلوا الإسلام إليها بواسطة مرابطين 
با العو سويظين اند هون لهو وان انم عنده اه نوما “كات العزة عط اردري هن 
حظ العرب في ذلكء» ولن يستطيع أحدٌ أن يُنبكنا بأننا ستكون أبرعَ من أولئك. 

أجَلْء إن بلاد الجزائر التي خَضّعت لسلاحنا تتحول شيئًا فشيئًا بفعل 
الحضارة الأوربية» ولكن ماذا يكون تأثير هذه الحضارة فى العرق العربى؟ إن 
المستقبل وحده هو الذي يكشف لنا ذلك. ْ ْ 


بيان 


ننشر فيما يلي: تعقيب مجمع البحوث الإسلامية الذي أشرنا إليه في صفحة 
(0) من هذا الكتاب. 

ويلاحظ أن جميع التذييلات الموجودة في صفحات:- 2١7‏ 2506 255 
علا ول الا الو فلا عل تق 4ه كأ 7م تضم هى من عمل 


مجمع البحوث الإسلامية ونحن نشكر المجمع لقيامه بهذا المجهود. 


كك الناشر 


رح 


تعقيب مجمع البحوث الإسلامية 
على كتاب تاريخ العرب العام 


تناول المؤلف في هذا الكتاب تاريخ العرب» وتاريخ دولتهم من العصر 
الجاهلي إلئ نهاية سقوط دولة العرب في الأندلس» وجغرافية دولتهمء 
وحضارتهم ومدارسهم الفلسفية والعلمية والأدبية في الشرق والغرب. وفصل كل 
هذا تفصيلا واضحا بيّن فيه فضل العرب علئ أمم العالم في ميدان العلومء 
وميدان الثقافة» والفلسفة. ونوه بشأنهم في كثير من فصول الكتاب» وقدر آثارهم 
تقديرا حسناء وأثنئ عليهم بما هم أهل له. 

ولكن يوّخذ عليل المؤلف عدة ماخذ حين عرض لسيرة محمد هَل 
والتشريع الذي أتت به رسالته» والقرآن الذي أوحي إليه» فقد زل قلمه ولسنا 
ندري أعن تعصب ضد الإسلام أم عن عدم معرفة صحيحة به وقد عددناها عليه 
وحصرناها فيما يلي : 

-١‏ إنكار رسالة محمد يِه والادعاء بأنه رجل عبقري اشترع دينا من عنده 
وخدع الناس أنه من عند الله أوحئ به إليه. وذلك في الصفحات الآتية: 
9ك 4ه كلاء هلا كلام 

. زعم انتحال القرآن وافتراته» ورميه بالتناقض في المبادئ التي تضمنها‎ -١ 
.)١91 4*لء‎ .٠١" وذلك في الصفحات الآتية (لالالء "ال خض تق‎ 

- مطاعن في سيرة الرسول وشخصيته وتعليل حروبه وذلك في صفحة 
(560). 

هه 


؛- عجز محمد عن إثبات نبوته وتأييدها بالخوارق والمعجزات كما فعل 
النبيون السابقون» في صفحة (9). 

ه- عدم ملاءمة دين الإسلام لكل زمان ومكان لتألفه من مبادئ وعادات 
يتعذر تطبيقها علئ أمم مختلفة الأصول والميول. وذلك في الصفحات الآتية: 
(عكق. كوك ل/ا9١).‏ 

5- مطاعن في الإسلام مثل إقرار القصاصء» وتعدد الزوجاتء والإبقاء 
علئ الرق» في صفحتي (98,. 44). 

1- سوء العبارة في سرد وقائع تاريخية مثل مقتل عثمان» ووصف العرب 
المجاهدين وتنازل الحسن عن الخلافة وذلك فى الصفحات الآتية 2١٠١ .2٠١١9(‏ 
ملك .)١66‏ ْ 

والمترجم يرى كتاب «تاريخ العرب العام» خير الكتب التي ألفت بالفرنسية 
والإنجليزية في موضوعه. ويقول: إنه يبدو للمتأمل أنه بسط جامع لتاريخ العرب» 
وثيق العُرا متصل الحلقات متماسك الأركان مع ما فيه من هفوات لا يخلو من 
مثلها كتاب مستشرق ص ٠05‏ .” 

والحق أنها هفوات لا تغتفرء وزلات لا يمكن التغاضي عنهاء وكان 
الأجدر بالمترجم -وهو مسلم- أن يعلق عليها كلها بما يرد الحق إلئ نصابهء 
ويجلو الحقيقة خالصة ويفند هذه الشبهات حت لا يلتبس الحق بالباطل» وإنا 
لنحمد للمترجم بعض تعليقاته التي أثبتها في أسفل الصفحات» ولكن كنا نود أن 
يستوفيها إنصافا للحقيقة. 

وحيث إن المترجم قصر في هذا الواجب فلا مناص من أدائه وتحملهء 
وجبر هذا القصور بالتعقيب والتذييل. 

ع 2 

الإسلام دين الله الذي رضيه لعباده» ختم به الرسالات» وأتم به النبوات» 
يشرف به من يكتب عنهء غير أنه لا يقبل من الكاتبين عنه كلمة حق لتكون مدخلا 
إل ألف كلمة من الباطل ولا يرضئ أن تقدر آثاره وتطعن أصولهء ويجلي ظاهره 
ويغمط جوهره. 


وأولئ بمن يكتب عنه أن يكون موصولًا به علمًا ومعرفة» بحدًا ودرسّاء 
ليجلو حقيقته مبرأة من التعصبء أو الجهل به. 

غير أن كثيرا من المستشرقين تناولوه بأقلامهم بدوافع مختلفة» فمنهم من 
تحامل عليه» ومنهم من أشاد به ولم يسلم كلا الفريقين من زلات وقعوا فيهاء 
وهم علئ ما بينهم من اختلاف في العبارة يرون الإسلام دينا مقطوع الصلة باللهء 
ومحمدا عبقريا اشترع دينا أصدر فيه عن هواه. 

وما المستشرق (سيديو) إلا واحدا من هؤلاء الذين لا يعرفون الإسلام وحيا 
من السماء وإنما هو جهد أرضي محدود ثم نماء ولا يعتقدون أن محمدا نبي» 
وإنما هو رجل عبقري اشترع دينا ملفقا من اليهودية والنصرانية فهو ينكر رسالة 
محمده ويرميه بانتحال القران وافترائه» وعجزه عن إثبات نبوته» ويطعن في 
شخصيته ومبادئه» ويأخذ علئ الإسلام إقرار القصاص» وتعدد مر 
والإبقاء علئ الرق» مع سوء العبارة أحيانا في سرد بعض الوقائع التاريخية» 
ولا يشفع له ما مدح به الإسلام في بعض جوانبه» وما قرر من فضل حضارة 
الإسلام علئ الحضارات الأخرئ» وما أشاد بالمسلمين وآثارهم في ميادين العلم 
والثقافة والفلسفة. 

ولقد رأينا أن نتعقب زلاته بالتصويب» وشبهاته بالرد عليهاء عل وجه 
الإجمال» مؤثرين التفصيل في ذيل الصفحات التي جاءت بها هذه الأخطاء لتكون 
بين يدي القارئ في مظانها . 

لقد أنكر (سيديو) رسالة محمد وادعئ أنه (ألهم المبادئ اليهودية والنصرانية 
فأقام دينا بعيدا عن الخوارق) ص؟١.‏ 

وأنه وجد (الديانة اليهودية والنصرانية لا تحققان خطط الإصلاح الذي يفكر 
فيه فعزم على إقامة دين جديد) ص04. 

(واختار من تلك المعتقدات الكثيرة بلباقة ما يلائم عقول العرب من غير أن 
يصدم ميولهم وما فيها من ضعف) ص5 7. 

(وكان يتكلم باسم الله علئ الدوام لتكون تعاليمه أعظم تأثيرّاء وكان 
يقول: إن رسولًا من السماء يأتي إليه بأوامر الله تعالئ» ومن الواضح أن يكون 
ختالا في وجده) ص 56/. 


لا 


وهو إنكار لا يسوغه منطق مادام أهل الكتاب يسلمون بوجود إلهء وله جل 
شأنه أن يصطفي من عباده رسلا يبلغون عنه» فلم لا يكون محمد رسوّلا كغيره 
فق الرسل السابقيق احنازه الله هد عل تيا اللعالمين» ورشولا بإليل الناسن 
أجمعين» برهانه بين يديه ودليل صدقة معه واقتضت حكمة الله إرساله لإنقاذ 
العالم الذي ناء تحت أثقال الضلال وطغيان الغرائز» وشهوات الاستعلاء حين 
عجزت الديانات السابقة لما أصابها من تحريف» وما خالطها من زيف- أن 
عو أو تسعف بإنقاذ» ولم يشترع محمد ديئًا من عنده لفقه من مبادئ 
الديانات السابقة» وإنما شرعه له الله الذي شرع ما سبق من ديانات» فاتحد معها 
أصولًا وأهدافًاء وزاد عنها ما يلبي متطلبات البشرية ويلائم تطورهاء فالإسلام 
دين يو كل ها سبق ,ويصدقه»: ويرده ها'قالة المرسلون السابقون ويظهره ويوضحف 
فلا عجب أن يأتي الإسلام بعبادات لها أصل في الديانات القديمة كالصلاة 
والصوم والزكاة» غير أن صورتها وهيئتها تناسب تطور البشرية وتلائمه. 

وليس.هذا العوافق بين الإسلام والديانات السابقة وتصيديق كتيها المتزلة 
وسيلة يداهن بها محمد اليهود والنصارى كما يزعم (سيديو) حين يقول: 

(ويود محمد أن يكون على وئام هو والنصارئ واليهود فيعلن صحة كتبهم 
المنزلة ويذهب إليل أن كتابه جاء متممًا لما تقدمه) ص/ال. 

ولكن سر هذا التوافق هو وحدة مصدرهاء ومبعث هذا التصديق هو أمانة 
التبليغ عن منزلها . 

وليس بصحيح ما يدعيه (سيديو) (أن محمدًا بلغ أن النصارئ واليهود علئ 
حق ما دامت التوراة والإنجيل من الكتب المنزلة فيكفي أن يعترفوا بأن القرآن 
جاء متممًا لهما) ص78. 

والحق أن محمدًا طلب إلى اليهود والنصارى أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله وأن يتبعوا ما جاء به» وأعلمهم أن الديانات السابقة لا تغني عن 
الإيمان بالإسلام شيئًا . 

واقتضت حكمة الله أن تكون رسالة محمد هي خاتم الرسالات وشريعته 
عالمية أبدية بما تضمنته من مبادئ عامة» وأصول كلية» تاركة التفاصيل وبعض 


1: 


الجزئيات التي لم ينص عليها للقائمين بالتطبيق مستلهمين فيها روح الدين وأهداف 
الشويعة. 

ومن ثم كان هذا الدين قابلًا للتطبيق في كل زمان ومكان» ويتضح أنه غير 
صحيح عدم صلاحيته للتطورء ومسايرة المدنية كما يقول (سيديو) (إنه ليس من 
طبيعة الأوامر والنواهي التي تلائم أممًا في بعض البيئات أن تكون شاملة) 
ص1 

أما دعواه بأن (القرآن مؤلف من قطع متفرقة قدمت إلى المؤمنين علئ أنها 
منزلة من عند الله بحسب مقتضيات الزمن» فدونت صفحة بعد صفحة فلم تخل 
من متناقضات بحكم الطبيعة لملاءمتها الأحوال كوصية قيصر) ص/7. 

فإن عدم علمه بطبيعة التشريع الإسلامي وتدرجه دعاه إل أن يعد تغير 
الحكم في قضية ما اختلافًا وتناقضًا وما هو في الحقيقة بتناقض «لأن الله جلت 
حكمته تلطف في أخذ عباده بكثير من الأحكام- وتدرج في حملهم عليهاء وذلك 
بتهيئة أحوالهم النفسية والاجتماعية لقبوله وتنفيذه حتئ إذا تكاملت الصلاحية 
المنشودة لتطبيق الحكم المراد انكشف الغطاء الذي كان يتزحزح قليلًا قليلًّا عن 
الحقيقة التشريعية الأزلية» ومن أمثلة ذلك تحريم الخمر والربا. 

ويذهب (سيديو) إلى أن فرض الجهاد علئ المسلمين مناقض لصيغة 
الإسلام التي بدأت سلمية (أن محمدًا لم يسلك سبيل الجهاد إلا لخوفه على تبدد 
حرارة أصحابه بسبب البطالة في المدينة ورأئ أن الحرب أفضل وسيلة لإمداد نار 
الحماسة التي أوقدهاء وكان يحب أن يوجه الأنظار إليه فما يتم له من 
الانتصارات الحربية يعده دليلا معجرًا عليل حماية الله له) ص55. 

والحق أن فرض الجهاد على المسلمين كان اقتضاء لأحوال الدعوة ولم 
ينقض إعلانه دعوة السلام والمسالمة في الإسلام؛ إذ أن الحروب في الإسلام 
إنما شرعت كلها للدفاع لا للهجوم ولم تشرع اعتداءً أو تشفيًا وانتقامًا وحسينا 
دليلًا عل ذلك حسن معاملة الرسول لأهل مكة حين فتحها فقد أطلق وعفاء 
وسامح وغفر. 

ولم تكن إلهاء لأصحاب محمد وشغلًا لأوقاتهم فقد كان عند المسلمين من 
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المهام في بناء دولتهم» وإقامة مجتمعهم ما يستغرق وقتهم» ويستنفد طاقتهم. 

ولم تكن نبوة محمد في حاجة إلى دليل عند أصحابه» فكان الإيمان بها 
يملأ أقطار نفوسهمء. وكان القرآن الكريم كافيًا في التصديق بها فاستغنوا به عن 
كل إعجاز مادي. 

«وشاء الله أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة» شيئًا لا ينفصل عن جوهرها 
فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها كتابًا واحدًا). 

ولم يألم المسلمون كما يدعي (سيديو): (لاعتراف نبيهم بعدم قدرته على 
الإتيان بمعجزة مادية تؤيد رسالته) ص4/,- حين طلب إليه كفار مكة ذلك «لعلمهم 
أن الذي اقترحه الكفار ليس عزيرًا عل قدرة الله تعاليل» ولكن الله غالئ بقيمة 
العقل الذي أرخصوه.ء وأرغمهم على احترامه فتقرر أن يكون القرآن معجزته فبه 
كان التحدي» وعليه كان يعتمد الرسول في سيرته مع خصومه وأصحابه طول 
حياته» ومن بعده ظل القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معًاا. 

أما ما يراه (سيديو) (من أن محمدًا في الغالب- لم يصنع غير المحافظة 
علئ عادات بلغت درجة من التأصل ما كان يمكن إبطالها... من ذلك أمر 
المسلمين بالختان» وقبوله مبدأ تعدد الزوجاتء وقبوله مبدأ الثأر بقبوله مبدأ 
القصاص» وإبقاؤه علئ الرق في بلاد العرب. .) ص 95- .٠٠١‏ 

فبنظرة منصفة لدعوة محمد يتبين لنا أنها جاءت لإصلاح دنيا الناس 
وآخرتهم فما رأته من أحوالهم وعاداتهم صالحًا أقرته» وما رأته ضارًا بهم ألغته 
وحرمته» أو قومته وعدلته ليحقق مصلحتهم . 

فالختان طهارة وله آثار طيبة في الصحة العامة» وسلامة البدن فأقره الإسلام 
لذلك. 

أما تعدد الزوجات فقد كان قبل الإسلام لا يقف عند حد في العددء فوقف 
به الإسلام عند أربع وحاطه بضمانات تحقق الهدف منهء وجعل الإفراد واجبًا 
عند عدم توفر مسوغات التعدد. والتعدد بضروراته أبقئ على عفة المجتمع» 
وسلامة الأمة من الإفراد الذي يحمل علئ التعدد غير المشروع . 

وأما إقرار الثأر بقبول مبدأ القصاص فهو أمر لم ينفرد به الإسلام بل جاءت 
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به كل الشرائع السابقة لمنفعة الجماعة؛ وعلاج النفوس الآثمة حتئ تعيش الأمة 
آمنة مطمئنة» والقصاص ثأر عادل يحارب الإفراط في الشرء والأمر في ذلك 
لولي الدم إن شاء اقتصء وإن شاء عفاء والعفو أحب إلى الإسلام من 
القصاص . 

(أما إبقاء الإسلام علئ الرق فقد جاء الإسلام والرق موجود في أرجاء 
العالم ولم يذكن أن ديتامن الآديان الأخرى أمر بإلغافه في شكل مخ أشكاله 
سواء رق الحروبء, أو رق النخاسة والبيع والشراء»ء وإن أناسًا من أقطاب 
المسيحية كالقديس أغسطين سوغوه واعتبروه جزاء عادلا للخطايا التي يقترفها 
المسكر فوت زافق المعلوة أن التقلام الامتسادي القدي فى أسافيه كان مرسيظا 
بالاسترقاق أشد الارتباط فكان إلغاؤه طفرة أقرب شيء إلى المستحيلات ولم يكن 
أنفع في علاجه من التدرج خطوة فخطوة.» فالابتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه 
هو ما شرعه الإسلام. 

فالإسلام بدأ بتحريم كل رق غير رق الأسرى في الحروب» ثم حسن 
إطلاقهم وسمّاه ما وعفوًا يشكر فاعله عليه؛ ثم أجاز للأسير أن يشتري نفسه 
وجعل عونه مصرفا من مصاريف الزكاة وأوجب حريته فى كثير من الحالات 
كالكفارات» ودعا إلى حسن معاملته حت تتم حريته». عه إيجاز هذه الخطة 
الحكيمة في القضاء علئ الرق في ثلاث شعب: 

-١‏ سد منابع الرق -75- توسيع مصارف العتق» ”7- صيانة حقوق الرقيق 
في فترة الانتقال» أما دعوئ (سيديو) أن محمدًا كان يستطيع إلغاء الرق إبان 
سطوته لو أعلن حرية الموالي من المسلمين فتلك نظرة قاصرة عارية من الحكمةء 
وتدبر العواقب. 

تلك هي زلات (سيديو) وهذا تعقيبنا عليها آثرنا فيه الإيجاز المناسب 
للمقام» وللمستزيد الكتبٌ المطولة التي تصدى فيها الأجلاء من علماء المسلمين 
لتفنيد هذه الشبهات وأمثالها . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


